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واثره ف الدّراسَات اللوبة والأدبية بالاندلس 
تأليف : 


را وودر 


1 983 403 


حانزه المخرت ف الادات : 
ا لسن 1977 


ءا الكتا تخت إعاف اللهسد الشركة لنش لعميساء التراث إلابسكلايى 
لس کت دوس الا,مارامت الور الم دة. 


بم الله الرحمن الرحيم 


مه 


تصد یر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی آشرف الرسلین سیدنا مد وعلى آله 


وبعهد: 


فهذا كتاب (أبو علي القالي وأثره في الدراسات اللفوية والأدبية بالأندلس) 
ألفه الأستاذ عبد العلي الودغيري وتقدم به لنيل دبلوم الدراسات العليا (السلك 
الثالث) من كلية الآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاسء وهو بحق عفن 
الدراسات اهامة التي تاوت جانبا من جوانب حضارتنا الإسلامية بالأندلس» 
وأرخت لعام من أشهر الأعلام الذين أثروا فيها بإنتاجهم ومناهجهم» ألا وهو أبو 
علي القالي البغدادي المتوفى سنة 356 ه الذي وفد من المشرق بعد أن طارت شهرته 
في الأفاق» حاملا معه ذخان من الكتب والعلوم اللغوية والأدبية» فلقي المكانة 
التي يستحقها في دولة بني أمية, وجلس للتدريس ونشر المعرفة والتأليف» فكثر 
تلاميذه وعظم تأثيره. 

وقد تتبع مؤلف هذا الكتاب حياة الرجل منذ نشأته بديار بكرء ولاحقه في 
تنقلاته من موطنه إلى الموصل فبغداد فقرطبة بعد ذلك. . ثم درس شهوخه 
وتلاميذه دراسة مستفيضة»› ووقف طويلا عند مؤلفاته اللفوية والأدبية. ورأى 
أن تأثير القالي في الأندلس قد تم جملة بثلاثة وسائل هي : تأثيره بواسطة مؤلفاته. 


ثم بواسطة تلامیذه» 2 بواسطة ما آدخله معه من الکتب القروءة واحققة» فوقف 
عند هذه الأمور ووضحها بما يلزم من الأدلة ويقتضيه من الاطلاع على المكتبة 
الأندلسية الواسعة» فجاء الکتاب مرة جهد طویل وعمل مشكورء ولبنة من 
اللبنات التي تبذل في سبیل احیاء هضة العروبة والإسلام» وبعث علومها) وتراثئها 
وتخلید رجالاما العظام. 


ذلكم هو الكتاب الذي يشرف وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية بالمملكة 
المغربية, ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة, 
بأبي ظي» أن تخرجاه إلى القراء الكرام عموما والباحثين والطلاب منهم بخاصة. 
وذلك في إطار الصندوق المشترك بينها لإحياء التراث الإسلامي الذي وضع بأمر 
من رائدي البعث الإسلامي أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الشاني أيده الله 
ونصره» وأخیه سمو الأمير الجليل الشيخ زايد بن سلطانء آل هیان» حفظه الله 
آمین. وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 
الحاثمي الفيلالي أمين 


د 


۴ هذا #س ديد 


فا قل 


فبين يديك كتاب مضت ثمانية أعوام عل تألیفه. وشاء له ربك آن 
يظل خلاها غميسا. وکن ذلك قد جری مکة : أز ن يكون شاهدا على 
أزمة الطبع والنشر التي تفل عزام الکتاب» وتكسر صولة الأقلام. فاما 
أبدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رغبتها الشکورة في فك ٍساره» م 
أجد داعيا لإعادة النظر في شكله أو مضونه» سوى ما اقتضته الضرورة من 
تنقيح وتصحيح ومراجعة جزئية. فهو بين يديك ألا القاریء اجواد» 
تعمدت أن أدعه وشأنه م قدمته أول مرة رسالة جامعية (1)» اعترافا من 
ا واعتزازا بعلل يثل مرحلة فكرية 

ينبغي ألا تقنع أو تزيف. آملا أن يوفق الله لما هو أجدى وأنفع. 


وكتب عبد العلي الودغيري 
في فاتح رجب 3 ه ‏ 14 أبريل 1983 





1) نوا قشت الرسالة لنيل شهادة الدراسات العليا (دكتوراء السلك الثالث) بكلية الأداب والعلوم 
الإنسانية فاس بتاريخ 30 يناير 1976. 


إل روع وال ەک 
“Cb e il,‏ 
21 
عم اليم 


يسم اك الرحمسن الرحيم 


مقدمة 


حین عقدت النية منذ بداية سنة 1972 م علی دراسة آبي علي اسماعیل بن القاسم 
البغد ادي > كان الذي يغريني بهذه الشخصية المرموقة في تاريخ الثقافة الأندلسية » 
کات له تتناوله اقلام الدارسین في مبحث مستقل » وهو : (تأثیره في الدراسات 
اللغوية والأدبية با لأندلس) . فاني حین قطعت آشواطا في طريقي , آنظر في المصادر 
التي جمعتها من مختلف الخزائن والمکتبات ۰ ودور الوثاثق والمحفوظات بالمفرب 
وخارجه . واأتصل بالبحوث والدراسات القديمة والحديشة ۰ وأكاتب جمهورا من 
الد ارسین والمهتمین (1) » وفي کل مرة أعثر على طريفة ۰ وأستقي فائدة ۰ كانت 
النتيجة أن توصلت الى حقیقتین : 

ى أن ليس هناك من اهتم اهتماما خاصا بدراسة هذا الجانب » بطريقة علمية 
دقيقة ومفصلة , على كثرة ما هنالك من اشارات عابرة ومقتضبة » وجمل متناثرة في 
بطون الاسفار والمجلدات , لا تقيم حجة ولا دلیلا علی هذا التأثیر » ولا تحدد صوره 
واشکاله ۰ آو تبحث في دوافعه وأسبابه , ثم نتائجه ودوره في الثقافة الاندلسية . 
هذا مع ما شابها من آوهام » وعابها من اخطاء واغالیط » حتی بدت بعيدة کل البعد 
عما رسمته لبحثي » وبذلت فيه جهدي . 





(:) وبالمناسبة آنوه بمساعدة مژلاء الفضلاء الذین کاتبتهم آو اتصلت بهم : الدکتور عمر الدقاق 
(جامعة حلب) - الدکتور هاشم ياغي (جامعة عمان) - الاستا محمد مرسي الخولي (القاهرة) - 
هاشم الطعان (العراق) - آحمد عبد المجید هريدي (القاهرة) - عبد الحفیظ منصور (تونس) - 
المرحوم العابد الفاسي - عبد الرحمن الفاسي - محمد المتوني - المرجوم محمد اين العبساس 
القباح والدکتور محمد ابن شريفة من المفرب ۰ 
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2) أن القالي نفسه مع كونه شخصية مشهورة معروفة , لم تنل حياته حظها 
الكافي من الدرس والبحث . ولم یکشف عن كثير من غوامضها التي عملت وسعي 
لاستجلائها . فاما الذين تحدثوا ‏ عنه من القدامى » فهم جمهرة المترجمین واصحاب 
الطبقات الذين يكتفون بترديد صيغ محفوظة لترجمته المختصرة في سطور . واما 
المحدثون الذين تناولوه بالدرس ٠‏ فهم جماعة قليلة معدودة على الأصابع , وقد 
اقتصر أغلبهم على نقل أقوال القدماء » مع اجتهادات لا تغني عن اعادة النظر والبحث 
في حياته » على ضوء مصادر التراث التي يكشف في كل يوم عن كثير منها . 

وعندما تأكد لي صدق هاتين الحقيقتين . شرعت في كتابة هذا البحث 2 وقسمته 
الى قسمين كبيرين > خصصت اولهما لحياة القالي بالمشرق والمغرب » وثانيهما 
لتاثيره في الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس . 

ت عمدت الى القسم الأول فجعلته في بابين ٠‏ اولهما للمرحلة المشرقية . والثاني 
للمرحلة الأندلسية . ومهدت للمرحلة الأولى بدراسة موجزة لحياة العصر من حول 
القالي » ثم تناولت في ثلاثة فصول أخرى » نشأته وطفولته بأرمينية » ورسمت بيئته 
الجغرافية والبشرية > وأعدت النظر في تقسيمات مراحل وسني حياته , على نحو 
جديد مدعم بالأدلة . وتحدثت عن تنقلاته بين منازجرد والموصل وبغداد 2 ودرست 
شيوخه دراسة تفصيلية شاملة . وقد استخلصت في النهاية خصائص ثقافة الرجل , 
ونظرت في انتماثه النحوي واللفوي ۰ وادبه وشعره . 

وقسمت الباب الثاني الذي خصصته للمرحلة الاندلسية الی فصلین , لدراسة 
عصره بالاندلس ۰ ودوافع رحلته وظروفها الثقافية والسياسية ۰ وتتبعت باهتمام 
خطواته منذ خروجه من بغداد الى أن استقر بقرطبة ٠‏ وما تخلل ذلك من اشواط 
ومراحل . وتناولت أخيرا مقامه بالأندلس ٠‏ وانتفاع الناس به » وعقبت على كثير من 
الآراء في الموضوع . 

ذلك هو القسم الأول من البحث . 

آما القسم الثاني الخاص بتأثیر القالي في الأندلس ۰ وهو أكبر حجما من الأول 
واکثر آهمية . فقد وقفت بازائه طویلا منذ بداية الطریق ۰ آبحث عن نوع التأثیر الذي 
آحدثه القالي بالاندلس ۰ وطریق تناوله وتحديد أشكاله » والادلة على اثباته » حتى 
انتهیت آخیرا الی ابرازه في ثلاث نواح . خصصت کل ناحية منها بباب مستقل . 
وهكذا صار هذا القسم في ثلاثة أبواب كبيرة , قدمت لها بتمهید حول مفهوم هذا 
التأثير > ودوره في الثقافة الأندلسية > وعقبت فيه على عدد من الآراء والأفكار . 
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بدوره الى خمسة فصول طويلة » تحدثت في أولها عن تحقيقات أبي علي في المجال 


هة:» 


شتی . 

وتناولت في الفصول الباقية » المؤلفات الأربعة الموجودة وهي كتاب (المقصور 
والممدود) . وكتاب (الأمالي) ٠‏ وكتاب (البارع في اللغة) . وكتاب (أفمل من كذا) ... 
والطريقة التي اتبعتها في دراسة هذه المژلفات الموجودة ۰ هي اني بعد آن احضرت 
من كل كتاب ما وصلت اليه يدي من نسخه المطبوعة والمخطوطة ۰ تناولته بدراسة 
تحليلية مفصلة . عززتها بکثیر من الجداول والاحصاءات الدقيقة » والمقارنات 
اللازمة . ثم تلوت ذلك کله بدراسة خاصة لتاثیر کل کتاب في الأندلس ۰ عن طريق 
اثبات آسانید روایاته ۰ والرجوع الی الدراسات والشروح والنقود التي قامت 
خوله . والاقتبماسات والنقول الماخوذة منه ۰ وبغير ذلك من الوسائل التي تثبت 
انتفاع الثقافة الاندلسية بهذه الملفات . 


على أن الذي اغراني بمک‌ابدة مشاق دراسة هذه المولفات على نحو مفصل 
شامل ۰ هو آني لم اجد هناك من الدراسات العلمية السابقة ما بصرف همي › ويريح 
خاطري ۰ بعد أن اطلعت على عدد من المصادر المغمورة التي كشفت لي عن سبل 
وحقائق جديدة . وهل أخشى القول أن لا مفر أمام باحث يرصد تأثیر هذه المولفات 
في الثقافة الأندلسية . من سبر أغوارها والتعمق في دراستها 2 فضلا عن أن تلك 
الدراسة تجلو كثيرا من الغوامض في حياة القالي وعصره وتلاميذه ؟ . فليس 
بمستطاع احد آن یحدثنا عن تقافة القالي » ومنجهه العلمي ۰ وذوقه الأدبي › وانتمائه 
النحوي واللفوي ۰ ويستخرج عددا من شيوخه وأساتذته »2 وغير ذلك مما يحتاج 
اليه > وهو بعید الصلة بمولفاته العلمية . 

وآما الباب الثاني . وهو خاص بتاثیر القالي بواسطة تلامیذه ۰ فقد قسمت فيه 
التلامیذ الى ثلاث طبقات أو دوائر ٠‏ وآولیت اکبر عنايتي للطبقة الأولی لما لها من 
علاقة مباشرة بصاحبنا . بان قمت بعملية مسح واسعة للموجود من کتب الطبقات 
والتراجم الاندلسية والمشرقية . حتی حصل لي 48 تلمیذا هم غاية ما استطعت 
احصاءه ۰ وجمعه . ثم رتبتهم حسب الحروف الهجائية لاسمائهم واسماء آبائهم » 
وترجمت لکل واحد منهم علی حدة ۰ مقتصرا علی الجوانب المتصلة بموضوعي ۰ 
ومشيرا في كل مرة الى طرق اتصال هذا التلميذ أو ذاك بشیخه البغدادي ۰ وما 
استوعبه من علمه » وتأثر به في حياته أو ثقافته » ثم انتهيت باستخلاص جملة من. 
خصائص هذه الطبقة . وأما الطبقة الثانية والثالثة » فقد سلكت في دراستهما طريقة 


وا 


انتقائية » اذ تخيرت مما تجمع لدي من التراجم الكثيرة » جملة صالحة لأن تكون 
شاهدا ومثالا على تأثير القالي في الجيلين الثاني والثالث . 

وقد كانت الغاية من دراسة طبقات التلاميذ بهذا التفصیل ۰ هي الحصول على 
نتائج علمية تؤلف في مجموعها حججا مقنعة بوجود مدرسة تنتسب للقالي ولها 
خصائص تجري في تيار واحد » يمكن تمييزه من بين التيارات العاملة في الثقافة 
الاندلسية علی مدی بعید ۰ ولذلك ختمت الباب باستخلاص بعض من تلك النتائج 
والخصائض». 

أما الباب الثالث والاخیر في هذا القسم ۰ فهو خاص بتاثير القالي بواسطة 
المزلفات التي آدخلها الندلس . ومنهجي فیه آني قسمت تلك المولفات والمرویات 
الی ثلاثة آنواع . هي : کتب اللفة والادب » والاشعار والدواوین ۰ وکتب الاخبار . 
ثم ذکرت کل صنف علی حدة ۰ والحقت کل کتاب باسانید روایته الطويلة التي تدل 
على جانب من طرق انتشاره بالأندلس » وقفیت على ذلك بضرب أمثلة من الدراسات 
والشروح التي قامت حول هذه المؤلفات . 

أما الخاتمة التي تضمنت جملة من النتائج المحصل علیها من بحث تاثیر القالي 
في الدراسات اللغوية والأدبية » فهي تشير كذلك الى ناحية رابعة من نواحي هذا 
التأثير » وتتجلی في رعاية وتوجیه القالي للذوق الأدبي التقليدي . آو ما كان يسمى 
(بمذ هب العرب) . 

وقد ناقشت فيه كثيرا من الآراء ۰ وعقبت علی عدد من الاحکام والمفاهیم . ولم 
آل جهدي في التنقيب عن الجدید . والکشف عن المخبوء . وتحقیق المشکل وتوضیح 
الغامض . ولا وفرت طاقة فیما یحتاج الیه من ضبط وتثبت ومراجعة . 

ولا يفوتني آن اشکر ما لاستاذي الدکتور امجد الطرابلسي من ایاد بیضاء على 
گل فة من صفدائة + وا ادام قدا اشر اف من يشقات السشهر والسهون تسوا 
جاد به من نصح ثمین › وتوجیه سديد . 

وب 

فذلك جهد المقل ٠‏ أقر فيه يعجزي . وأعتذر عما غاب عن علمي » وسها عنه 
طرفي . وآغفله قلمي » وقصرت عنه يدي › ولم يسعف به خاطري . وغاية ما يسعد 
به مثلي . آن ینفع ال بهذا العمل غيري » وهو ولي التوفيق . 


الریاط : 12 شعبان 1395 ه 
المو افق : 21 غشت 1975 م 
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التسهالاول 
رجا راشفا وان 


اليا الأول 


الميحلي المشرفین 


8 328 ھ 


الفصل الأول : طور النشأة (في منازجرد) 
8 - 303 ه 


( في الموصل وبغداد ) 
الفصل الثالث : ثقافة القالي 


تمهيمد تاريخي 


غا و فا ا ر من ما ف لشیم فا هی توا 
لطن في 'ارخينية .ومو افلن الوه و اعات ن العراق + فل ان کف عه غ 
الرحلة الی الاندلس » ليطوي من آعماره الثلث الأخير . فكانت تلك المرحلة المشرقية 
التي استأثرت بثلثي حیاته لا تقل آهمية عن مرحلة الأندلس لأنها تمثل آطوار النشاة 
والتکوین والنضح ۰ فضلا عن آنها کانت آطول المرحلتین کما سنری ۰ فنحن لذلك لا 
نرید ان نشرع في تفاصیل حیاته قیل آن نرسم الاطار العام لهذه المرحلة . بتقصدیم 
لمحات موجزة عن الحياة السياسية والاجتساعية للعصر العباسي الثاني . حيث 
عاش الرجل وصادف ضروبا من العوامل والموثرات ۰ رسمت حدود مستقبله وآفاقه . 
پلا آباذر فاقول : آن ظروف: الحياة النسياسية والاقتصادية للحصر في بغداد. » هي 
التي كانت الدافع الأول وراء رحلته للاندلس » وسعیه للبحث عن الجاه والمال 
والشهرة والاستقرار 


وسنقتصر علی الجوانب التي نراها ذات صلة بحياة القالي من قریب آو بعید . 
مکتفین بالخطوط العريضة عن کثیر من التفاصیل ۰ ومرجئین الکلام عن الجانب 
الثقافي الى الفصل الثاني من هذا الباب . 

1 السمات السياسية : 


كان العصر العباسي الثاني الذي يبتدىء بخلافة المتوكل سنة 232 ه › وينتهي 
بدخول بني بويه الى بغداد سنة 334 ه . عصرا يحمل كثيرا من السمات السياسية 
البارزة نجملها فيما يلي : 


+ [5 - 


1-1 - النفوذ التركي وضعف سلطة الخلفاء : 
یمکنناً ان تجعل سقة 222 هاالتی بنی فیها المعتضم مديتة سامراء » بو هذه 
وعهد الضعف وتقلص السلطان العباسي . وقد تولی خلال هذه الفترة التي تمثل 
أككن من و د واه عر و فرك ورن ات 
على :الفتيان 'الأتراك :الذين أسيحو[ يكردون:طلنقة القراة فى الححات ولان ل لقذ 
حاول المتوكل (247-232 ه) مرة تحت وطأة الشعور بتزايد النفوذ عليه » وخوفا من 
تفشي امر الاتراك . آن ینقل قاعدة الخلافة الی الشام ۰ ولنفس الاسباب نری الخليفة 
المتقي (333-329 ه) يفر مع ابنه وأهله الى الموصل خوفا على نفسه . وحین حاول 
القاهر قبله (322-320 ه) أن يبدي شيئًا من القساوة والقوة في معاملة هؤلاء . لم 
بل لقد سسمل ایضا من الخلفاء بعده : المتقي والمستكفي . واما القتل والخلم 
وا فة فقوا التترکل في قضوه الخعفری الی باه اصسمال: شامراهبعدها" قجز 
ثم قتل المستعین (252-248 ه) بعد أن رحل الى بغداد مغضبا مقهورا » وحوصر فیها 
الياقعي : «.. وکثرت القتلی ۰ وجهد آهل بغداد حتی آکلوا الجیف ۰.۰ (2) ومات في 
ذلك خلق کقین. , وقت کانت مصنیبة الممتد آنکن واشد اذ قالب الأتراك وفاروا عليه 
وقالوا : آخرح الینا . فاعتذر بانه شرب دواء ۰ فهجموا علیه وضربوه بالدبابیس . 
وکان بعضهم یلطمه وهو يتقي بیده ۰ ثم جعلوه في بيت وسدوا بابه حنی مات › بعد 
أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه ..» (3) ونفس المصیر قد حاق بالمقتدر الذي قتله 
الخليفة المهتدي الزاهد الذي قیل انه اعتکف علی الصوم مدة امرته ۰ «.. وکان 

)1( الفخري (ص 225) . 
)2( مرآة الجنان )158/2( 
(3) ألفخري (ص 199) > وذلك سنة 255 ه . 
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يقنع بعض الليالي بخبز وزيت وكان يشبه بعمر بن عبد العزيز » وورد أنه كان له 
جبة صوف وكساء يتعبد فيهما الله » وكان قد سد باب الملاهي والغناء 2 وحسم 
الأمراء عن الظلم ..» (4) . 

والحقيقة آن العصر الفاسد والأوضاع المختلة . لم تکن في حاجة الی خليقة 
زاهد ۰ آو رجل عفیف فقط . بل کانت الحال تستدعي حاکسا صارما قویا یستطیم 
اعادةا الأو الى تاها وقطع رؤوس الفتنة ودعاة الوق + ویضازة اخری؛ فان 
الخليفة في هذه الفترة » أصبح ‏ منذ المتوكل ‏ في يد الأتراك كالأسير يفعلون به 
ما يشاؤون › فهم الذين يولونه أو يخلعونه أو يقتلونه . ويصف صاحب الفخرى 
الخليفة الراضي (329-322 ه) بأنه : «.. آخر خليفة دون له شعر . وآخر خليفة 
انفرد بتدبیر الملك ۰ وآخر خليفة خطب على منبر یوم الجمعة . وآخر خليفة جالس 
الندماء ووصل اليه العلماء » وآخر خليفة کانت مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه 
تجري على قواعد الخلفاء المتقدمین ۰.۰ (5) . 

ولیس معنی انفراد الخلفاء قبل الراضي بتدبیر الملك آنهم کانوا یفعلون شيا 
ملء ارادتهم . بل لم يكن ذلك في الحقيقة الا صوریا . وآما المدبرون الحقیقیون فهم 
الجالسون حواليهم من الأمراء والقواد الأتراك . وحین سیدخل بنو بویه الی بغداد » 
ويسحبون الخليفة المستكفي من يديه » ویجرونه في ساحة قصره . ستزداد ضالة 
الخليفة , وتقلص ظله . حتی لن یبقی له من الخلافة الا الاسم الذي لا يعني سوى 
رمر ديني 1 
2 - الثورات الداخلية : 

هناك أسباب وعوامل عديدة ۰ کانت وراء قیام الکثیر من الفتن والاضطرابات 
الداخلية التي اتسم بها العصر ۰ وظلت تنخر جسم الدولة المنهك » حتی مزقته 
ال فاا ودونلات وعلن راننها كتف مركو الخلفاه وستطتیع + وانتشنان الاجتكاز اك 
الاقتصادية ۰ والجشم المادي الذي ینم عن وجود طبقات شعبية فقيرة ومحرومة . 
ومنها أيضا الأجناس الدخيلة التي كانت تعمل في خفاء آو سفور علی تمزیق وحدة 
الأمة » وانهاك الحكم المركزي حتى يسهل انقضاضها عليه . ومنها النزاعات المذهبية 
والسياسية حول الرأي أو الحكم » ولا سيما عندما كان كثير من الخلفاء يتحكم فيهم 
التعصب المذهبي ضد الشيعة » فيامرون بمضايقتهم مثلما فعل المتوكل سنة 236 ه 
حین آمر بهدم قبر الحسین وحرث ما حوالیه ومنع الناس من الوصول اليه ٠‏ وبين 


(4). مرآة الجنان (167-166/2) . ومات المهتدي سنة 256 ه . 
(5) الفخري (ص 223) . 


هذا وذاك هناك عامل جغرافي . هو اتساع الرقعة الاسلامية مع ضعف الاشراف 
والمراقية . مما كان يساعد على تهيبيء الخلايا المتمردة على النظام في مأمن من 
ملاحقة جیش الدولة وسیوفها ۰ 

وکانت آهم هذه التورات التي شهدها العصر : تورة الزنج التي شغلت الدولة 
العباسية مدة تقارب خمسة عشر عاما (270-255 ه) ووقفت شجا في حلق الخلیفتین : 
المهتدي والمعتمد . وحین استطاع الموفق آخو المعتمد آن یتغلب نهائبا علی هذه 
الخطر الذي كانت تلوح به وهي تجتاح بجیوشها الجر ارة مدن البصرة والأيلة 
وواسط › وتثير الرعب والخراب في كل ما تصادفه . وقد كانت في اول آمرها ثورة 
الذين لا يقدمون لهم مقابل أعمالهم الشاقة سوی آجر ضئیل مع موجات الغلاء 
والتضارب الاقتصادي . ولكنها في حقيقتها لم تلبث أن أظهرت عن مساوئها حين 
أصبح زعيمها لا يتورع عن ادعاء العلم بالغيب والنبوة » والاعلان عن شتمه للخلفاء 

ولم تمض فترة طويلة على القضاء على هذه الثورة حتى ظهرت سنة 273 ه 
ساروا للانقضاض علی العراق والشام » فواجهوا العباسيين بجيوش كثيفة » وانضم 
اليهم أيضا كثير من أفراد الطبقات الكادحة الفقيرة . الا أن خطرهم الحقيقي لم يكن 
يهدد النظام الحاكم فقط , بقدر ما كان يهدد المجتمع الاسلامي بالالحاد والتشكيك › 
ولا سيما أنهم من فرقة شيعية متطرفة كونت مجتمعا يدين بعقائد هدامة للاسلام › 
القبلة الى القدس عوض الكعبة التي اقتلع آبو طاهر القرمطي سنة 317 ه حجرها 
الأسود وحمله الى هجر › فلم يرد اليها الا سنة 339 ه حين انهارت قوتهم » واستشرى 
آمیر مکة » وأخذ يصيح : 

آنا بال ويالل أنا یخلق الخلو وأفنيهم أنا 

الى أشعار أخرى ٠‏ فيها عبث بالدين » وفسق ومجون () . وکثیرا ما سجل 
الفريضة أحيانا خوفا من بلائهم . 
(6) مراة الجنان (182/2) . 
)7( أنظر مثالا منها في مرآة الجنان (272/2) . 
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وفي نفس الفترة كانت ثورة الخوارج تتفاقم سنة بعد أخرى . ثم ما لبث مساور 
ابن عبد الحميد الشاري صاحب شرطة الموصل أن ثار على واليها سنة 252 ه . 
واتخذ مدينة (الحديثة) دار هجرته الى أن خضعت له الموصل كلها . واذا كانت 
كزوة الخواوع کم كتين في اف ا هه اال ن قابا ویب 

محاربتها من طرف الفاطمیین والعباسیین معا . فانها مع ذلك تعد من العوامل 
الفا ك اماف لدو و ااا 

وبالاضافة الى هذه الثورات الکبری المنظمة » کانت هناك ثورات وانتفاضات 
اكل الماك مداه له تلبت كن ر ية افلا ارفا ههان ر 
نتيجة انتشار اللصوص والعیارین ۰ وما صاحب ذلك من هلع وخوف وتهديد للأمن 
والحريات . وكان الجيش هو الآخر في تمرد وهیجان مستمر » مطالبا بالزيادة في 
المطاءات و الاززاق كلما مات .كليفة أن ولی اضر + وکا ما فلت :هه الوسسد 
خاصة في الضفط علی الخلفاء لتقدیم تنازلات سياسية كالذي حدث ایام المقتدر 
حين فكر سنة 317 ه في تولية هارون بن غریب مکان مونس الفتی ۰ فخرج موّنس 
وارسل الی المقتدر بهدده بتذمر الجیش ۰ فخشي الخليفة آمره » وعمل على 
ترضیته (8) . 

ولقد ثرتب عن الوضم السياسي الذي نقدم الکلام عنه : من ضعف الخلفاء 
تاره اراس توشاه الخور ات تال هید انم کر وا ما ف فا اله 
شیثان : 

فد واا :الم والنزاكة اة ردو 


- حروب الروم . 


1-2-1 - ظهور الامارات المستقلة : 

فلقد استشری في الدولة وباء جدید ۰ یتمثل في استقلال الولایات وانفصالها 
عن الحكم المركزي . وأما الأسباب المباشرة لهذه الظاهرة الخطیرة ۰ فهي آن 
الولاة علی الأقالیم کانوا یتمردون علی الخليفة کلما آحسوا بازدیاد ضعفه آو انهماکه 
في اخماد ثورة ما . وغالبا ما کان الخلفاء یضطرون الى اقرار هژلاء العسال 
الین على ر اتم مال شور فل ای کالت امه اقب ال وة 
کل مه للحي + و اهام اليم على السار جال 


8( تاريخ الاسلام (22/3) . 


19 مت 


وهكذا تكونت في القرن الثالث الهجري دويلات عديدة كالصفارية في خراسان 
(290-254 ه) - وقد قامت على أنقاض دويلة أخرى كانت قد تأسست في عهد 
المأمون ٠»‏ هي الدولة الطاهرية (259-205 ه) ‏ والسامانية (389-267 ه) في بلاد ما 
وراء النهر » وبخاري » وسمرقند ۰ وسجستان وغيرها والطولونية (292-256 ه) في 
مصر » والفاطمية في افريقية ومصر (487-296 ه) ودولة الاغالبة (261-250 ه) 
بتونس . بالاضافة الى دولتي الأدارسة بالمغرب ۰ والأمويين بالأندلس وكانتا قد 
تأسستا منذ القرن الثاني . ودولة القرامطة في البحرين التي ظلت مدة تحكم نفسها 
في استقلال تام : 

وقد تتابعت حرکة الانقسامات هذه آثناء القرن الرابم الهجري , فتأسست امارات 
جديدة ۰ مثل دولة بني بویه التي انتقلت من الري وفارس والأهواز وکرمان الى 
بغداد نفسها . حیث آصبحت تملي ارادتها وسلطانها علی الخلفاء مباشرة من سنة 
4 ه الى سنه 447 ه . کما تأسست الدولة الفزنوية (582-357 ه) في بلاد الأفغان 
والبنجاب . والدولة الحمدانية في الموصل وحلب (384-317 ه) والاخشيدية بمصر 
والشام (358-323 ه) . ويجب أن نلحظ أن أغلب الدويلات التي توكنت بالمشرق لم 
تكن عربية الأصول والأهداف مما يجعلنا نضع من بين أسباب قيامها النزعة الشعوبية 
التي كانت تطمح الى اعادة مجد اسلافها . حین تهیأت لذلك الظروف المناسبة . 

واذا كان ظهور هذه الدویلات یعتبر تفککا سیاسیا وتمزیقا لوحدة الآمة › فانه 
من جانب آخر یعد عاملا من عوامل انتشار الازدهار الثقافي والنضج الفكري في 
بقاع اسلامية عديدة . ذلك أن الحركة العلمية والادبية » بدات تستفید من الانقسامات 
السياسية . والامارات التي تنافست فیما پینها , فاحاطت کل واحدة منها بلاطها 
بحلقة من الأدباء والعلماء . ضمنت لهم حرية التنقل والتجوال بین مختلف العواصم 
التي لجآوا الیها فرارا من سوء حالهم وقلة کسبهم ۰ وطمعا بما في آيدي الأمراء الذین 
كانت تحدوهم رغبة اكيدة في خلق محیطات ثقافية خاصة بهم . وبذلك تکونت مراکز 
جديدة مثل : الري ۰ وبضاری . وحلب ‏ والقاهرة ۰ وقرطبة ... آصبحت تهيء 
نفسها لتغني غناء بفداد وترفع للعلم منارات جديدة یحوم حولها الطلاب من کل 
الفجاج . وکان من نتائج ذلك بالطبع . آن شاعت الثقافة وتوزعت علی الاقطار 
والعواصم التي آخذ کل منها نصیبه الموفور ‏ فبدأت بغداد تفقد مرکزها العلمي 
المتفوق . واخذ بعض علمائها یسعون الی الناس في آمصارهم . بعد أن كانت 
الأمصار توفد الیهم طلابها . 

وهکذا ستصبح قرطبة الأندلس - خلال القرن الرابع - درة لامعة في سلك 
العواصم الثقافية الناشئة ۰ تغري بنفسها کثیرا من الأدباء والعلماء . وتوفر لهم 
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الأمن والجاه والمال والحياة المطمئنة . وفي هذا الاطار ستتم رحلة. القالي عن 


22-1 حرب الروم : 

كان الرية اللتوتطيوي ع ترون جن ورا تار شتفافت الى الإحداف”الدائرة 
داخل الدولة العباسية وبأطرافها ۰ هذه الأحداث التي كانت تفرض على الخلفاء 
توزيع قوتهم العسكرية في مقاومة المنفصلين والثوار » وارسال حملات التأديب 
للمتمردین من القواد والولاة . وخلال فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة . 
کان الروم یتربصون الفرص للالقاء بثقلهم وجنودهم علی سواحل مصر . والاغارة 
علی ثفور الشام والجزيرة . وهکذا کانت الحدود العربیة-البيزنطية طیلة هذا العصر 
وما تلاه . مهددة باستمرار بحملات المسیحیین الذین کانوا بریدون الوصول الى 
القدس . فکانوا یستفزون شعور المسلمین کما حدث سنة 315 ه حین دخلوا (سمیساط) 
وغنموا جمیم ما فیها من مال وسلاح وغیر ذلك ۰ «وضریوا في الجامم بالناقوس 
آوقات الصلوات» کما یقول ابن الأثیر (9) . ورغم آن الخلفاء کانوا یظهرون عنایتهم 
ورغبهتم في الجهاد وحرب الروم » وبعث الصوائف - ولو تحت الحاح الشعب الذي 
کان یثور آحیانا عندما یتوغل النصاری في بلادهم - فان الوضع الداخلي السيء . 
لم يکن یسمع بتوجیه ضرية قاضية تذکرهم بحملات الرشید والمآمون والمعتصم . 
ورغم آن المسلمین لم یفقدوا غیرتهم الدينية . فان الروم کانوا لا یترکون فرصة دون 
أن يعملوا على كسب نتائجها على أحسن وجه . وقد بلغ توغلهم سنة 330 ه في بلاد 
المسلمین الی مدينة حلب التي عاثوا فیها فسادا ۰ واصبحت آسیا الصغری كلها 
تغاني من هجماتهم (۲0) . وفي سنة 354 ه تقدم البیزنطیون في بلاد سورية والجزيرة » 
فوقعت في أيديهم مدينتا (المصيحة) و (طرسوس) . وتبعتهما مدينة (قالیقلا) - التي 
ینسب الیها القالي کما سنری في الفصل التالي - وانتزع جزء آخر من سوریة » 
وآصبح قسم من الدولة العباسية تابعا للبیزنطیین (17) . 

واذا کان قیام الدویلات الاسلامية خلال القرنین الثالث والرابع قد آصبح یطمع 
الروم في بلاد الاسلام . فان مما یحمد لهذه الامارات , آنها قاومت باعتزاز الغزو 
البيزنطي » وأبلى بعض أمرائها في ذلك خير بلاء »> کما هو الشاآن لدی آل حمدان 
الذين ملاوا آشعار المتنبي وآبي فراس ۰ بمشاهد بطولية مصبوغة بالدم والفخار . 


(و) الکامل (169/8) (دار صسادر) . 
(۲0) تاريخ الاسلام (235/3) . 
(tr)‏ نفس المصدر (237/3) . 
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کما کانت الدولتان الطولونية والفاطمية ۰ مصدر قلق دائّم للبيزنطيين في الثفور 
الو 

على أن بلاء سكان الثغور الاسلامية_البيزنطية قد أصبح هو الآخر مضرب 
الأمثال في البطولة والشجاعة . ومن هنا كانت لمدينة (قاليقلا» المجاورة للروم تلك 
المكانة المحترمة في نفوس الناس ۰ مما دفع آپا علي الی الانتساب لها ۰ وهو يريد 
الدخول لبفداد والتقرب من آهلها وعلمائها . 
2 - السمات الاجتماعية والاقتصادية : 

كان المجتمع العباسي یتکون من العناصر المتفوقة الثلائة : العرب ٠‏ والفرس 
والأتراك » وکانت پیدهم مقالید السلطة والنقوذ ۰ ومصادر المال والثراء ۰ ومن 
أقلية الروم الذین جلبوا عن طریق الأسر والسبي في الحروب المتواصلة بين العرب 
والبیزنطیین . فامتلأت بهم قصور الخلفاء والوجهاء . واتخذ منهم المغنون والفتیان 
والجواري والوصفاء . ثم من الزنوح السود المجلوبین من افريقية الشرقية لخدمة 
الارض . والقیام پالاعمال الشاقة » لما عرفوا به من «صحة الابدان ومیول للطرب 
والمرح . وخفة الدماء» . وقد تکاثر عدد منهم بالسباخ (آرض بالبصرة) خاصة حیث 
کانوا یعملون قي کسحها من الملح ۰ واصلاحها لکبار الملاك ۰ واصبحو! یکونون 
طبقة کبيرة من العمال » یعیشون علی التمر والسویق . حتی استغلوا في (ثورة 
عمالية) ضد الحکم العباسي » قصد تحسین احوالهم المادية . 

وأما العناصر القوية الثلاثة : رالعرب والفرس والأتراك) فانها عاشت في صراع 
مستمر فیما بینها ۰ حتی اتخذ هذا الصرام المتعصب اشکالا من القوة والعنف 
فتسابقوا لتکوین دول یصارع بعضها بعضا . وکانت آهم الدول العربية التي تجلت 
فیها العصبية العربية . واشتبکت مع العصبية التركية والفارسية . دولة بني حمدان 
التغلبية التي عظم نفوذها بالموصل وحلب . وآرادت الاستیلاء علی بغداد ۰ وطرد 
النفوذ التركي والفارسي (12) . 

وثما من الناحية الاقتصادية ۰ واحوال الناس المادية ۰ فیمکن تقسیم المجتمم 
پاختصار الی طبقتین متباعدتین في الرزق والمعيشة . فأما طبقة الخلفاء والوزراء 
والولاة فهي طبقة ناعمة في سعادة ويسر . تنثر الأموال حولها نثر الفبار ۰ في تبذیر 
واسراف , وتمد موائدها باصناف الطعام والوان النعم ۰ فقد حدثوا عن النعتضد 
أنه كان يقول : «.. لو شنت آن آعقد علی نهر بلخ جسرا من ذهب لفعلت . وکان 


(12) ظهر الاسلام (58/1) . 
(13) الفخري (ومه) . 
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مطبخه يحمل على ست مئة جمل» (و2) . وکانت ثروة آم المعتز مکونة من آنفس 
الجواهر واليواقيت ٠‏ وتقوم بألفي آلف دینار ۰ ولم يكن في خزائن الدولة حين ذلك 
شيء (14) . وقد تزوج المعتضد أيضا بقطر الندى ابنة خمارويه بن طولون ٠‏ فاراد 
بزواجه منها افقار الطولونية لکثرة ما تکلف آبوها من الهدايا التي حملت معها › 
فجهزت «بجهاز لم يعمل مثله . حتى قيل : انه كان لها ألف هاون ذهبا» (15) . وشرط 
على والدها مع ذلك كله » «.. أن يحمل كل سنة بعد القيام بجميع وظائف مصر › 
وأرزاق أجنادها » مئتي ألف دينار . فاقام على ذلك الى أن قتله غلمانه بدمشق على 
فراشه» (16) . فاذا كانت تلك هي بعض ثروة وال من ولاة الخليفة › فما بالك ببقية 
الولاة والأمراء والوزراء والقواد والتجار . 

وكانت خزينة الدولة تتعرض باستمرار › لفراغ واستنزاف نتيجة تصرف الخلفاء 
فيما يبذرونه انفاقا على قصورهم وابنيتهم وغلمانهم وجواريهم ٠‏ وما يبذلونه عطاء 
للشعراء والمادحین والمضحکین . ثم ما یقدم للجند الذين ما يلبثون أن يهيجوا حول 
القصر طالبین الزيادة في الثرزاق . کما کانت الثورات الدائمة المشتعلة . تتطلب 
نفقات باهظة لاخمادها واستثصالها . 


ولقد کانت المنالاة في القصور وتنمیقها طابعها آخر لهذا العصر . فالمتوکل 
وحده بنى في سامراء : قصر العروس . والجعفري » والغریب » والشیدان » والبرج » 
والصبيح ٠‏ والمليح » وقصر بستان الايتاخية ۰ وغيرها (17) . وكان للمقتدر بدار 
الشجرة » شجرة من الفضة ذات آغصان وعصافیر مفضضة ومذهبة » تفنن المزرخون 
في وصفها . الى غير ذلك من الأمثلة التي لا يحتاج المرء لذكرها عن هذا العصر الذي 
كان في ميدان الحضارة والرقي العمراني أخصب العصور . 

وهكذا تعاونت هذه الأسباب كلها على افقار الشعب وتجويعه وايجاد طبقة ثانية 
في موازاة طبقة الخلفاء والأمراء ووي الثراء عامة . هي الطبقة الشعبية التي تشكو 
الجوع والمسغبة . علی آن الأدهی والامر » هو آن الخلفاء کانوا في فنرات العجز 
المادي . يلجاون الى تنصيب وزراء وولاة . خصیصا لضمان قدر من المال تملا به 
الخزينة ۰ فکان هولاء یبذلون کل الوسائل ویسخرون کل الجهود - بالسجن والضرب 
والقتل - لجمع ما تعهدوا بضمانه خوفا علی مناصبهم , وکثیرا ما استغلوا هذا 
النفوذ والامتیاز لاستخلاص الاضعاف المضاعفة لما یحتاجونه من الأموال . ولقد 





(24) مرآة الجنان (261/2) . 
(15) المصدر السایق (195/2) . 
(16) المصدر السایبق (195/2) . 
(17) ظهر الاسلام (:/99) . 
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وآخذ من كل واحد رشوة . فهجاه بعضهم بقوله : 


اذا أهل. الركنا نازرا اليه فاحظی القوم آوفرهم بضاعة 8 


وربما لجا طالب الوزارة الى رشى الخليفة نفسه , كما يحكي ابن الطقطقي عن 
الوزير أبي علي بن الفرات فيقول : انه بذل في سبیل الوزارة ما مبلفه خمس مئة 
الف دينار (59) على أن هذه الثروات الفاحشة التي كان يحشدها الوزراء والولاة ؛ 
وینهشونها غصبا من آفراد الشعب . لم تكن لتثبت ملكيتها على حال » اذ ما تلبث أن 
تتعرض لمصادرة مفاجئة اثر عزل أو قتل . وكثيرا ما كان الوزراء الجدد يعقدون 
مناظرات ومحاكمات للمخلوعين والمغضوب عليهم من زملائهم فيحاسبونهم حسابا 
ث«ِ : 

ومقابل هذه الأكداس المتجمعة في أياد معدودة تتذرع في كسبها بابشع 
الجرائم » وازاء الصور المشرقة للقصور ذات البذخ والزينة » كانت هناك في أحياء 
بغداد المتواضعة أكواخ تنبعث منها الأنات الواهنة , وتذبل فيها الوجوه جوعا 
وقهرا ۰ تذوق مرارة العیش عندما یستفحل البلاء ۰ ويقع النهب والافتتان » أو تجدب 
الارض » ویصیب الناس غلاء في الأسعار . ولیس ثمة ما یعبر عن هذه الحال المحزنة 
للطبقات الفقيرة ۰ آکثر دقة وبلاغة من هذا المشسهد الذي رواه اليافعي عن بعض 
حوادث سنة 333 ه فقال : 

«.. واصاب بغداد قحط لم پر مثله . وهرب الخلق » وکان النساء یخرجن عشرین 
عشرین ۰ وعشرا وعیشا (20) ۰ یمسك بعضهن ببعض ۰ یصحن الجوع الجوع . ثم 
تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة» (21) . 

وقد تعرضت بغداد لمثل هذه المجاعات والمواقف مرات متعددة ۰ وفي کل مرة 
کنا نجد الشعب یئن تحت آرزائها متداعیا مشستکیا . وکان یقع هذا وأشباهه في 
الأحياء المظلمة الفقيرة ٠‏ التي لا تصلها اضواء القصور وشموعها في حین کان 
الوزیر ابن الفرات - کما یقول ابن الطقطقي - اذا ولي الوزارة «.. یغلو الشسمم 
والثلح والکاغد . لكثرة استعماله لذلاك ‏ لأنه ما کان یشرب آحد کاثنا من كان في 





(18) الفخري (218-7217) . 

(19) نفس المصدر (222) . 

(20) في الأصل . وعشرة عشرة (المراة 2 . 
(27) المرآة (312/2) . 
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داره في الفصول الثلاثة الا الماء المثلوج ‏ ولا کان آحد یخرج من عنده بعد المغرب 
الا وبين يديه شمعة كبيرة نقية »> صغيرا كان أو كبيرا » وكان في داره حجرة معروفة 
بحجرة الكاغد . كل من دخل واحتاج الى شيء من الكاغد آخذ حاجته منها ..» (22). 

واذا كان العصر عصر العلماء والثقافات المزدهرة . فان من المفارقات الغريبة › 
أن يقاسي ارباب المعارف وجلة العلماء من محنة الفقر والجوع ۰ في الوقت الذي 
نعم فيه الجهال والسفلة ۰ ومن آطرف وأمر الحکایات التي یرویها آبو حیان التوحيدي 
في ذلك » أن رجلا من اهل العلم .. «.. سساءت حاله ۰ وضاق رزقه » واشتد نفور 
لاعف :تر مقت هاش له افلم وال علية ذا مكل وها متواة + وم لا الى 
سقف البيت واختنق به ..» (23) ولقد مات آبو الحسن الاخفش - آحد شیوخ القالي - 
وهو من هو في العلم والرواية » حين تعذر عليه قوته » واضطر لاکل السلجم النيء 
(نبات) فقبض علی فژاده . وهکذا ضاقت الاحوال بالعلماء ۰ ولا سيما من كان منهم 
انوفا آبي النفس یستنکف آن ریق ماء کبریائه في التذلل والاستمناح . فلذلك لن 
تعجب عندما سنری القالي - وقد تزود من العلم بخیر زاد - یبحث عن مصدر كريم 
لرزق عیاله ۰ ویضطر للتغرب والرحیل ۰ خوفا واشفاقا آن یلقی المصیر الذي لقيه 
رخ ا 

ذلك هو الاطار العام لحياة القالي وعصره بالمشرق وقد تميز بالتمزق السياسي 
والصراع الاجتماعي » والاضطراب الاقتصادي . فساءت أحوال العلماء والأدباء وزهد 
خلفاء بفداد وحکامها فیما بایدیهم ۰ لانشفالهم بامور السياسة ۰ آو ضعف مکانتهم 
وقلة اهتمامهم بسوق العلم والأدب . وکان آبو علي آول الناس تأثرا بزمانه » وتشکیا 
من حاله . وسنری في الباب الثاني من هذا القسم آنه ضمن مقدمتي کتابیه : (الامالي) 
و (المقصور والممدود) وقصیدته في مدح الناصر وصفا مقتضبا . لحال بغداد 
وخلفائها حين خرج منها وهو يريد قرطبة » لاجئًا الى شاطىء أمين » ومأوی حصین » 
ده الفقر والاغنارات:: 

اما الفصول الثلاثة الآتية » فسنضمنها دراسة للاطار الخاص بحياته في المشرق 
منذ مولده ونشاأته بأرمينية ٠‏ الى أن رحل الى الأندلس . 





)22 الفخري (218) . 
(23) ظهر الاسلام (119/7) . 


طور النشاة 
(في منازجرد) 
303-8 ھ 


تحقيق مولده ومراحل حياته : 
آمام مصادر ترجمنه (24) لتحقیق اسمه وتاريخ مولده ومراحل حياته . 

وان اول من آرخ لابي علي - فیما وصل الینا - هو تلمیذه آبو بکر الزبيدي في 
کتابه : (طبقات النحویین واللغویین) فقال : «.. سألت آبا علي عن نسبه فقال : آنا 
اسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسی بن محمد بن سليمان مولى عبد 





(24) مصادر ومراجم ترجمة القالي المعتمدة في هذا البحث : 
طبقات النحویین واللغویین للزبيدي (ص 185-127) - تاریخ العلماء لابن الفرضي (83/1) - 
جذوة المقتبس للحميدي (ص 254) - بفية الملتمس للضبي (ص 256) - بفية الوعاة للسيوطي 
(ص 298) - نفح الطیب للمقري ج 4 (74-70) - آنباه الرواة للقفطي (204/5) - معجم الادباء 
(25/7) - وفیات الاعیان (226/1) - العبر للذهبي (304/2) - شذرات الذهب لابن العماد (18/3) 
مراة الچنان لليافعي (359/2) - فهرسة ابن خیر (ص 395) - معجم البلدان (17/7 مادة 
قاليقلا) - شرح مقامة الاکلیل للنباهي (مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 328 ق (ص وو وما 
بعدها) - الحلل السندسية لابن السراج (1030/1 القسم الرابع) - معجم المولفین (286/2) - 
هدية العارفین لليغدادي (208/1) - تاریخ الأدب العربي لبروکلمان (277/2) داثرة المعارف 
الاسلامية (الطبعة الفرنسية 736/2 ۰ مادة القالي) کتاب الامالي دراسة واختیار لعدر الدقاق - 
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الملك بن مروان ‏ رحمه الله ولدت بمنازجرد من ديار بكر سنة ثمانين ومئتين (25) »2 
ورحلت الى بغداد سنة ثلاث وثلاث مئة ء فآقمت بالموصل وکتبت عن آبي يعلى 
الموضلع وقوه کم خلت جف اد ف تخ ات كه فان بها الى هه ان 
وعشرين وثلاث مئة أكتب الحديث ..» (26) ثم قال بعد ذكر جملة شيوخة الذين أخذ 
عنهم في بغداد : «.. قال أبو علي : وخرجت عن بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاث 
مثة . ثم دخلت الاندلس في سنة ثلائین وثلات مثة , ثم دخلت الی قرطبة في شعبان 
لثلاث بقین منه سنة ثلائین وثلاث منة» (27) . 

هکذا اختصر القالي قصة حیاته ومراحلها بین المشرق والمفرب في سطور 
قلیله دود ولم قفن عات القوتاه ان كفو اشيا قاف ا ر الحو عن 
آنفسهم › فاذا فعلوا شيئًا من ذلك كان الغالب أن يقتصروا على وضع فهارس 
لشيوخهم ومروياتهم من الكتب وما أجيزوا به أو سمعوه . وقد كان القالي كتب 
فهرسة له جامعة لمرویاته وشیوخه وآسانیده ۰ آکثر استیعابا وتفصیلا مما هو مذکور 
في طبقات الزبيدي ولکنها فقدت الآن ۰ وسياتي دور الحدیث عنها (28) وکان تلمیذه 
محمد بن الحسین الفهري کتب کتابا عن نسب القالي وروایاته ودخوله الاندلس فضاع 
هى الآخر مع بقية ما ضاع من کتبه » ولم یبق آمامنا مصدر نعود اليه في معرفة بعض 
آطواره في المشرق على الأقل ‏ لأن ما نجهله عن هذه المرحلة أكثر مما نجهله عن 
حياته في الأندلس ‏ سوى هذه الرواية المحدودة الكلمات والسطور التي أملاها 
القالي على تلميذه الزبيدي ۰ وعنه نقلت مختصرة في سائن كتب التراجم والطبقات 
التي جاءت بعده سواء كانت أندلسية أو شرقية . غير أننا مع ذلك محظوظون حين 
استطعنا أن نعرف من خلال هذه الرواية مواطنه التي درج ناشئا فيها » والسنوات 
التي تحدد بالارقام کل مرحلة من مراحل هذه النشاة في الشرق ثم في الاندلس » بدقة 
وضبط یحکیان دقة آبي علي وضبطه في روایاته وعلومه ۰ واذا کان هناك من خلاف 
بین مترجمي حیاته » فهو خلاف بسیط ینحصر في التالي : 

] - لقد شکك الحميدي في سنة مولده ۰ وجعلها متارجحة ما پین سنتي 280 ه 
928 ال و كان وده فة فان موقل ما هان وا 





الحرکة اللغوية في الأندلس لالبیر حبيب مطلق (ص 187) (امالي القالي مقالة بمجلة تراث 
الانسانیة) المجلد 5 ص 75 لاحمد كمال زكي - ادباء بغدادیون في الاندلس , للدکتور محسن 
جمال الدين . مكتبة النهضة . بغداد ط 1 »> سنة 1963 م . 

(25) هكذا في النسخة المصرية للكتاب . وفي النسخة المغربية المخطوطة بالخزانة الملكية رقم 283 2 
انه ولد سنة (ثمان وثمانين ومائتين) ٠‏ وآنظر الصفحة الموالية في هذا الشأن . 

(26) طبقات الزبيدي (ص 186) . 

)27( نفس المصدر (ص 188) . 

(28) انظر القسم الخاص بموّلفات القالي من هذا البحث . 
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ذلك غیر واحد من شیوخنا ..» (و2) . وعلی هذا الشك والتحفظ سار کثیر من العلماء 
الناقلین عنه ۰ كالضبي في البغية » والمقری في النفح ٠‏ والقفطي في آنباه الرولة » 
وابن خير في فهرسته » وابن خلکان في الوفیات ... فهم یذکرون الاحتمالین معا دون 
ر جه لو اعد هنيما واكتمي التبيوطى فن الؤعاة:تحكابة:الاجقال"الكاضي أ غر 
وذكر ياقوت وغيره أنه ولد سنة 280 ه . 

وأما الزبيدي ‏ مع كونه أول من قيد هذا التاريخ في كتابه بعدما حكاه مشافهة 
عن شیخه القالي » وعنه نقل المتأخرون ٠‏ وكونه معروفا بثقته وتثبته وضبطه وآمانته 
الملمية ۰ واقرب تلامین القالي اليه واكثرهم احتكاكا وتاثرا به - فيصعب اعتماد 
قوله والاحتجاج به في هذا الشان . وذلك لسبب بسیط وهو آن هذا القول الذي 
سجله في کتابه قد تعرض للتحریف والتصحیف . فالنسختان الموجودتان الیوم من 
الطبقات) متعارضتان تماما في هذه القضية . بحیث نجد في الأولی انه ولد سنة 
0 ه وفي الثانية آنه ولد سنة 288 ه (30) . 

وهکذا یکون من بین آسباب اختلاف المتأخرین في تحدید مولد القالي آنهم نقلوا 
زْوَائة الزييدى من شيع كتابة «المتارهية .عل ان الذين قالوا خن ابي كل انه مات 
سنة 356 ه (31) وله من العمر ست وسبعون سنة (ومنهم صاحب الشذرات) لم 
یعتمدوا في الفالب علی نص صریح آو رواية موئقة . ولکنهم استنتجو| ذلك من القول 
الذي يذهب الى أن الرجل ولد سنهة 280 ه . 

وليس لي من الأدلة ما يرجح واحدا من الاحتمالين المذكورين في تاريخ ولادته 
لوك آمر واحد اط أله سين الاستكتاين نه" زهئ انه من الكايت أن القالي غار 
ارف ونه لرل تخو امول وداه سفق ومد هب کما مشر ب ول فی رخلة 
طويلة لن يكتب له الرجوع منها » وكان القصد من هذه الرحلة هو تحصيل العلم في 
أسمى مراكزه ٠‏ وطلبه في أصفى موارده . فنحن لو أيدنا من يقول انه ولد سنة 
0 مه لاقتضى هذا الأمر منا أن نتساءل عن الأسباب القي أقعدت صاحبنا ثلاثا 
وعشرين سنة في بلدته الصغيرة النائية عن مراكز العلم والطموح ٠‏ دون أن تتوق 
نفسه لمفادرتها قبل ذلك . وهو ما لن نجد له جوابا کافیا , الا أن يكون أبو علي قد 
حال سته الخیاو :“فقهس فور الشات والقرة خالا كسلان. + كما التهب حئاس 
فجاة بعد حوالي ربع قرن . وهو أمر ‏ كما قلت ان لم يكن عجيبا فهو خلاف 


ج 
N‏ 
0 

د 


الجذوة (ص 156) . 

(30) أنظر هامش رقم 25 . 

(:3) انفرد ابن عذاري من القدماء ‏ فيما نعلم ‏ بتاريخ وفاة القالي بسنة 366 ه (البيان المغرب 
2/)) وجعلها ابن الأبار في التكملة 371/1 سنة 355 ه . ومن المحدثين أرخ أحمد أمين لذلك 
بسنة 358 ه (ظهر الاسلام 83/3) وكل هذه التواريخ خطا مؤكد . 
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العادة . واذن آمیل الی ترجیح الروایات التي تقول بانه ولد سنة 288 ه . وبذلك فانه 
لم يقض في منازجرد سوی ما یقضیه کل غلام بین حضان آهله ومرابع صباه »2 
وخمسة عشر عاما هي السن المناسبة لمن یتشوف الی مستقبل بعید ۰ ویتطلم لافاق 
المجد ۰ ویبداً الرحلة في سبیل العلم . 

[[ - آن الزبيدي یذکر - فیما رواه عن شیخه - آن القالي دخل بغداد سنة 305 ه . 
ویذکر الحميدي وغیره آنه دخلها سنة 303 ه ۰ وقضى بها خمسا وعشرین سنة الی 
آن غادرها نحو الاندلس سنة 328 ه . وهنا آضطر لترجیح رواية الزپيدي لأنها آکثر 
تدقیقا من غیرها » فهو یقول عن استانه القالي : «.. ورحلت الی بغداد سنة ثلاث 
وثلاث مئة » فأقمت بالموصل . وکتبت عن آبي یعلی الموصلي وغیره ۰ ثم دخلت 
بغداد سنة خمس وثلاث مثة ۰ فأقمت بها الی سنة ثمان وعشرین وثلات مثة ..» فهذه 
الرواية تضع بین خروجه من منازجرد ودخوله بغداد فاصلا زمنیا قضاه بالموصل 
مدته سنتان . وتحدد هذا المفهوم عبارتا : «ورحلت» و (ثم دخلت) . فرحلته من 
منازجرد کانت سنة 303 ه . ودخوله بغداد کان سنة 305 ه . وبینهما مرحلة صغيرة 
هي مرحلة الموصل . کما آن خروجه من بغداد کان سنة 328 ه , ولکن دخوله منها 
الى قرطبة لم يتم الا سنة 330 ه . فالمدة التي قضاها القالي ببغداد وحدها . لیست 
خمسا وعشرین سنة . ولکنها اقل من ذلك بسنتین . على أنه اذا آدخلنا مرحلة 
الموصل - لقصرها - ضمن مرحلة بفداد التي هي مرحلة الهجرة لاجل العلم 
والتئیف » كان مجموع ما قضاه في هذه المرحلة 25 سنة علی التحقیق . 

وهکذا قسمت حياة القالي جملة الی مرحلتین : 
(1) مرحلة المشرق (328-288 ه) 

وتنقسم بدورها الی طورین : 

- طور النشاة في منازجرد (303-288 ھ) . 

ب - طور التعلیم في الموصل وپغداد (32) (328-303 ه) . 
(2) مرحلة الاندلس (الظهور والشهرة) : (356-328 ه) 

[[] - آن بعض مترجمیه کالحميدي وابن الفرضي وابن خلکان ۰ جعلوا جده 
الاعلی الذي کان مولی لعبد الملك بن مروان : (سلمان) بدون ياء بين اللام والميم 
في حین ذکر آخرون - وهم جماعة کبيرة منهم الزبيدي- آنه (سلیمان) . 

وانطلاقا من هذه الأسس والمعطیات العامة نبداً رحلتنا الطويلة مم القالي . 
(32) ذکر القفطي في آنباه الرواة (204/1) آبا علي القالي . فقال في ترجمته : «.. بو علي القالي 

المعروف بالبفدادي نزیل مصر ..» وليس ثابتا عند غير القفطي أنه نزل مصر علی سبیل الاقامة 


الا آن یکون المقصود بالنزول مجرد المرور العابر . اذ کانت مصر مرحلة في طریقه الی الاندلس . 
ولا نعلم مقدار توقفه بها . 
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أرمينية موطن القالي الكبير 


يطلق اسم أرمينية قديما وحديثا على «.. أواسط البقاع وأكثرها ارتفاعا من 
المنطقة الجبلية الواقعة في غرب آسيا ..» (33) ما بين سلسلة جبال القوقاز في 
الشمال .۰ وأرض الجزيرة (ما بین النهرین) في الجنوب . ویقول (سترك : 5:۳66) 
ان هذا الاقلیم كان في القديم مسرحا للقبائل الرحل , «.. ومنطقة تفصل بین السامیین 
في الجنوب > والأرمن الذين ينتسبون الى الجنس الآّري في الشمال ..) (33) ۰ وقد 
سکن البلاد في القرن العاشر قبل المیسلاد , جنس مختلف في اصله یعرف باسم : 
(هالدي) 2 وکون لنفسه دولة قوية حول بحيرة (وان ۷28) عاشت 250 عام . 
ثم أصبحت بعد الميلاد موضع نزاع مستمر بين الروم والفرس انتهى أخيرا بتقسيمها » 
حيث أخذ الفرس الجزء الشرقي وهو أربعة أخماس الأرض » واخذ الروم ما تبقى 
من الجزء الغربي (34) الی آن جاء الاسلام . 

وفي خلافة عمر بن الخطاب (رض) روتوم ه) قام عياض بن غنم بفتح أرض 
الجزيرة » ثم توغل قلیلا في حملة علی مناطق آرمينية > فاستولی علی بدليس وخلاط 
والعین الحامضة (وو) ولکن المنية عاجلته سنة 20 ه . وحین استخلف عثمان بن 
عفان (رض) (35-23 هم آمر معاوية عامله علی الشام أن يوجه حبيب بن مسلمة 
الفهري الى ارمينية » فكانت قاليقلا أول حصن من ثغورها يسقط في یده ۰ فاتخذها 
رباطا لجيشه ومنطلقا لفتح الأجزاء الأخرى التي انقادت اليه صلحا (36) . ومنذ ذلك 
التاريخ وأرمينية ولاية تابعة للمسلمین الذین اتخذوها جبهة دفاعية ضد هجوم 





(33) داثرة المعارف الاسلامية . المجلد ۶ (ص 637) مادة (آرمینیة) ط . العربية . 
)34( نفس المرجم السابق (ص 640) ۰ 

(35) فتوح البلدان (ص 242) (فتوح الجزيرة) ٠‏ 

(36) فتوح البلدان للبلاذري (ص 279 وما بعدها) (فتوح أرمينية) . 
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البيزنطيين والأرمن > لا تهداً فیها الحروب والفارات » ولا تعرف حدودا طبدعية قارة . 
بسبب حركات التقلص والامتداد تبعا لأحداث التاريخ المتعاقبة (37) . 

وهناك خلاف بين جغرافي المسلمين حول التقسيم الاداري لاقليم ارمينية » فقد 
جعلها ابن حوقل قسمين : داخلة وخارجة (38) وجعلها ياقوت اربعة أقسام عند 
بعضهم » وثلاثة عند بعض آخر » وصفری وکبری عند بعض خالت (39) . في حين لم 
یعترف الاصطخري بهذه التقسیمات کلها ۰ وجعل آرمينية وبلاد الران وآذربیجان 
تکون في مجموعها اقلیما واحدا له ثلاث قصبات . فقد کانت (دبیل) دار الامارة 
وقصبة آرمنية کلها . کما کانت (برذعة) دار الامارة بالران و (أردبيل) دارا للامارة 
بآذربیجان (40) . علی آن المقصود بالامارة هنا . هو امارة الجند . اذ أن اقليم 
أرمينية ‏ کما یقول (سترك ‏ 50606 ) - لم يكن اقليما قائما بذاته في عهد 
المسلمین » وانما کان یضم الی آذربیجان وبلاد الجزيرة ۰ «ويحكم الكل عامل واحد 
یقیمه الخليفة نفسه . وکان قصر هذا العامل بلدة دبیل) وهي البلدة التي کانت 
قصر المرزيان الفارسي قبل الفتح الاسلامي» (47) . وكان هذا العامل يوزع جيشه 
على تلك الامارات ویقیم حامیته بآذربیجان , اذ أن مهمته الأساسية هي الدفاع عن 
ولايته ضد الهجومات التي تتعرض لها من الداخل والأطراف المجاورة للروم » ثم 
قبض الخراح في آوقاته . آما بقية الاعمال - یقول سترك - فقد ترکها العرب (للحكام 
الوطنیین) الذین یسمون (البطارقة) وقد انشّت بهذه المنطقة الشاسعة مدن قديمة 
وشهيرة ۰ تنتشر بين تلك الأصقاع المليئة بالصخور والهضاب الصفيرة وتفصلها 
سلسلة من الجبال التي تکسوها الثلوج الدائمة ۰ وتغمرها المیاه المتوفرة من بحیرات 
وآنهار . واشهر تلك البحیرات : بحيرة (وان : ۲۷۵ ) - ویسمیها العرب بحيرة 
خلاط آو آرجیش . وپحيرة (سیوان) وبحيرة (أرمية) . وهناك بجانب هذه البحیرات 
مجموعة من الاحواض التي تشکل کل منها بحيرة صغيرة (42) . وآما الأنهار فانها 
کثيرة واشهرها نهر طبرستان ومنابع الفرات ودجلة اللذین ینحدران الی العراق . 
ونظرا لهذه الطبيعة الجغراقية . عرفت أرمينية مناخا باردا وجافا فى آغلب مناطتها 
ولا سيما في الهضاب العالية حيث يدوم الشتاء البارد ثمانية آشهر ولا يستمر الصيف 
الحار سوی شهرین . ویظهر مع ذلك آن هواء هذه المنطقة کان منذ القدم هواء طيبا 





(37) انظر کتاب (آرمينية في التاریخ العربي) (ص 26) . 

(38) المسالك والممالك لاين حوقل (ص 245) . 

(و3) معجم البلدان (203/1) ۰ وانظر نموذجا آخر من هذا الاختلاف في التقسیم عند البلاذري في فتوح 
البلدان (ص 273-272) (فتوح آرمینیة) . 

(40) المسالك والممالك للاصطخري (ص ۲0) . 

(41) دائرة المعارف الاسلامية المجلد 7 (ص 657) (مادة ارمینیة) ط . العربية . 

(42) أرمينية في التاريخ العربي (ص 26-25) . 


مناسبا > كما يروي ياقوت عن الجغر افي بطلیموس ۰ فیقول : (ا.۰ وهي صحيحة 
الهواء وکل من سکنها طال عمره» (43) . 

البلاذري ویاقوت مثلا ۶ أن الفرس ملأوها عمارات وبنايات 0 حتى وصلت قراها الى 
8 الف قرية » وبنی الملك قباذ وحده حوالي 360 مدينة على سد (اللين) خربت كلها › 
فهي لا شك تدل على عناية خاصة أولتها الأمم المتغلبة على أرمينية نحو العمران 
والبناء » نظرا لموقعها وأهميتها التجارية والاقتصادية . وأما أشهر تلك المدن التي 
ثم تليها في الأهمية كل من (قاليقلا) و (منازجرد) و (خلاط) و (تفليس) و (النشوى) . 
وهناك حواضر صغيرة آخرى ولكنها قليلة الأهمية . 


قالدقف لا : 


توجد هذه المدينة الصفيرة التي آصبح القالي ینتسب الیها فیما بعد . في 
الشمال الفربي من نواحي منازجرد . وقد ذکر البلاذری ویاقوت آن اصل هذا الاسم 
یرجم الی امراة من الارمن کانت تسمی (قالي) ملكت اقليم أرمينية » فبنت فيه مدينة 
نسبتها الیها وسمتها (قالي قله) (45) ومعناها : «احسان قالي) وصورت نفسها على 
باب من آبوابها (46) . 

وقد تعرضت المدينة بعد ذلك لاحتلال الروم البیزنطیین الذین کانوا یسمونها : 
(ثيودوزيويوليس : 712600051050115 ) وجعلوھا عاصمة لأرمينية . كم أصبحت فيماأ 
بعد تغرف باسسم : (أرزروم : «تنااء8:2 ) التي تعني (أرض الروم) وهو اسم لم 
تعرفه الا خلال القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) حين احتلها 
السلاجقة (47) . آما بعد الاسلام قق وه ا المدينة 7 الناحية الحربية 
والتجاریة ۰ فهي كما یقول ابن حوقل : ثغر عظیم في وسط بلاد الروم لأهل آذربیجان 





(43) معجم البلدان (</204) (مادة آرمینیة) . وانظر کتاب آرمينية في التاریخ العربي (ص 26) . 

)44( آنظر فتوح البلدان (ص 273) (فتوح آرمینیة) . ومعجم البلدان (205/1) وما بعدها (مادة 
آرمينية) . 

(45) كذا عند ياقوت في المعجم . وفي فتوح البلدان للبلاذري (قالي قاله) . 

(46) أنظر فتوح البلدان (ص 277) (فتوح أرمينية) . ومعجم البلدان (57/7) مادة (قاليقلا) . 

)47( دائرة المعارف الاسلامية ج 2 (ص 34-33) مادة (۳26۳) الطيعة الفرنسية بقلم (ر . هارتمن 
(R. Hartman‏ 
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والجبال والري وما والاها (48) ۰ ولذلك نجد آنها آشهر مدن المنطقة في الاسلام بعد 
(دبيل) لأنها ملتقى الطرق التجارية الكبيرة » ومنفذ طبيعي لأسيا الصغرى » وهي في 
الشهيرة التي كان يدخلها المسلمون للمتاجرة مم الروم ۰ وهي من جهة أخرى ترتبط 
بطرق عديدة مع بلاد ما بين النهرين . ولا شك أن هذه الطرق. التجارية كانت تستخدم 
لتصدير المنتوجات الفلاحية والغلال وغيرها الى بغداد والبلدان الأخرى فقد كانت 
أرمينية تزخر بكثير من الثروات الطبيعية والصناعات المحلية . فبالاضافة الى ثروة 
السمك المستخرج من بحيرة روان) هناك کثیر من المعادن کالنحاس والفضة والزئیق 
والحديد والرصاص والزرنيخ وحجر الشب والكبريت والذ هب . ومن الصناعات 
الأهلية صناعة النسیج والصياغة وأشغال التطریز : وکانت (دبیل) مركز هذه 
الصناعات (49) . على أن (قالیقلا» بالخصوص كانت مشهورة بصناعة أنواع خاصة 
من البسط تسمى «بالقالي) (50) . 

ونظرا لهذه الأهمية كلها > لقيت المدينة الصغيرة عناية خاصة من طرف الأمم 
تحصینها وتزویدها بالجیوش المقاتلة . وربطوا طرقها مع (دبیل) الحصن الحصين 
الذي يشرفون منه على تلك المناطق التي تحت سلطانهم . ولذلك آیضا ظلت موضع 
نزاع مستمر بين المسلمين والبيزنطيين الذين لم يكفوا عن توجيه حملاتهم اليها . 
وهكذا نذكر على سبيل المثال » أن الروم عادوا سنة 133 ه ليغتنموا فرصة انشغال 
الجيش العباسي بالأحداث الداخلية اثر سقوط الدولة الأموية فتغليو! علی قالیقلا 
بتعاون مع الأرمن مما دفع أبا جعفر المنصور ‏ حين أفضى اليه الحكم ‏ الى اعادة 
كاد ينهار . فكان أن أنفق عليها هذا الخليفة خمس مئة ألف درهم في التحصين 
والترميم (52) . ولكنها لم تلبث أن سقطت مع مدن أخرى في يدهم سنة 354 ه (53) . 
وقد لعبت الدولة الحمدانية في الحروب التي لم تنقطع بين المسلمين والبيزنطيين 


(48) المسالك لابن حوقل (ص 245) . 
(وه) دائرة المعارف (مادة آرمینیة) مجلد 7 (ص 662-661) ط . عربية . 
(50) معجم البلدان (17/7) مادة (قالیقلا) . 

(51) وذلك سنة 26-25 ه (645-646 م) أو سنة 33 ه (653 م) علی خلاف المصادر العربية والارمنية . 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية مادة (أرزروم دددمء522 بقلم ر . هارتمن » المجلد 2 (ص 33) . 
وقد كان الفاتح للمدينة هو حبيب بن مسلمة في خلافة عثمان بن عفان . 

(52) فتوح البلدان (ص 280 (فتوح أرمينية) . 

(53) تاريخ الاسلام (237/3) . 


في هذه المنطقة ۰ ادوارا مشرفة مهمة ۰ خلصت مدينة قاليقلا من الوقوع نهائيا في 
ید الروم » الی آن آصبحت فیما بعد محل نزاع آخر بین الفرس والأتراك . 


منازحرد : 


تقم مدينة القالي الصفيرة جنوب شرقي قالیقلا - اذ المسافة بینهما لا تزيد عن 
مرحلتین - وشمال غربي بحيرة آرجیش أو بحيرة (وان) فوق آراض خصبة تتصل 
بدیار بکر ۰ وهي ذات غلات ومنتوجات فلاحية یعمل علی تصدیرها , کالحنطة والشعیر 
والذرة والعدس وبعض الحیوانات والمواشي مثل الغنم والخیول . كما كان يستخرج 
من ديار بكر الواقعة في نواحيها : الملح والأحجار الكريمة . وقد حدد ياقوت موقعها 
بشكل غير دقيق فقال : «.. بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم يعد في أرمينية ..» (54) ٠‏ 


ويبدو من خلال النقوش التي عثر عليها كل من (بلك : 306۲ ۷۰ ) 
و (لهمان : معصطه1 ) - وبعضها یعود الی القرن السابع والثامن قبل المیلاد - 
أن هذه المدينة قد مرت يأطوار حضارية لأمم كثيرة مثل الأشوريين والأورارتيين 
U rartiques‏ الذين منهم الملك منفاس : 5ج0اوء]13 وقد تحدث الأستان (ف. ف. 
رر : Bichner‏ .۴ .۷ فيما كتبه عن هذه المدينة بدائرة المعارف الاسلامية (55) 
حول اسمها القديم » وذكر آنه كان في الأرمينية القديمة يعرف الأشكال التالية : 
(منافازاکرت) Manavazakert‏ ثم (منافازکرت) 13132272216 ثم (منازكرت) 
Manazkert‏ وأن أقدم واحسن کتابة عربية لهذا الاسم هو (منازجرد 113282150 
بالنون . واما استعماله باللام فهو من الأشكال المتاخرة . واذا صح ما ذكره فسيكون 
ما أورده ياقوت في معجم البلدان صحيحا أيضا حيث قال : ان (منازكرد) بالكاف 
هي لهجة أهلية ل (منازجرد) (56) . وأما ابن خلكان في الوفيات (144/1) فقد نيه 
الى الفرق الموجود بين (منازجرد) المنسوب اليها القالي وأبو نصر المنازي 
(ت 437 ه) أحد وزراء آبي نصر آحمد بن مروان الكردي صاحب ميافارقين وديار بكر 
٠‏ وهي مدينة » وبين (منازكرد) القلعة من آعمال خلاط . 

ويفترض (و. بلك 301 .۷ ) من خلال نقش عثر عليه للملك منفاس 
الأورارتي أن اسم المدينة في الأرمنية القديمة كان يحمل في شقه الأول اسم هذا 
الملك : (منفاس : Menvas‏ ( . 
مس تست سس تست 


(54) معجم البلدان (164/3) مادة (منازجرد) . 
(55) دائرة المعارف الاسلامية ۰ المجلد 35 (ص 215-214) مادة (1۷1212278670). ط. الفرنسية . 
(56) معجم البلدان (264/8) . 
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ويظهر من خلال نقوش ووثائق أخرى أن هذا الملك قد أولى كبير عناية لسقي 
الأراضي وفلاحتها وبناء السدود بها »> كما حصنها وشيد قصره عليها (57) . 

ونظرا لأهمية المدينة في الاسلام وقبله من الناحية الحربية . لقربها من بلاد 
الروم » والتجارية لاتصالها بواسطة الطرق بکثیر من البلدان » كانت تزود دائما 
بالحصون والقلاع والمنارات والاأسوار المتينة المبنية من الطوب والأحجار 
البركانية . غير أن هذه الأهمية مع ذلك لم تكن تبلغ شأوا كبيرا » مما دفع القالي 
الى استغلال اسم مدينة قالیقلا , وسمعة أهلها في بلائهم ضد الروم ؛ قصد التقرب 
بذلك الى أهل بغداد وعلمائها . قال الزبيدي : «.. وسالت آبا علي : لم قیل له القالي . 
فقال : لما انحدرنا الى بغداد كنا في رفقة فيها أهل قالي قلا فكانوا يحافظون 
لمكانهم من الثغر » فلما دخلت بغداد انتسبت الى قالي قلا > وهي قرية من منازجرد » 
ورجوت أن انتفع بذلك عند العلماء فمضى علي القالي» (58) . علی آننا نفهم من 
هذه القصة آن مدينة قالیقلا ذات المجد والتاریخ » ربما کانت قد تحولت في زمن آبي 
علي الى قرية صفيرة آو حصن للحامية الاسلامية المرابطة في الحدود » بعدما 
هجرها کثیر من السکان نظرا للحروب المتواصلة . کما نفهم منها ایضا غيرة 
المسلمین على دينهم ٠‏ ینبیء عنها ما کان یلاقیه هل الثغور المحاربون للروم من 
اکبار واجلال خارج وطنهم » حتی آن الرجل کان یکفیه فخرا آن ینتسب الى قرية أو 
ثغر من هذه الثغور مثل قالیقلا . 

ش.ه القالي : 

قي هذه المنطقة الشاسعة ۰ ذات الماضي الحضاري المجید ۰ والاهمية الحربية 
والاقتصادية . والطبيعة الخصبتة المغمورة بالمیاه والأنهمار ۰ وبين تلك الثغور 
الاسلامیةالبيزنطية التي اولاها الخلفاء کبیر عناية عبر التاریخ ۰ وأصبحت محل 
صراع دائم بينهم وبين الأطماع الأجنبية » الى أن قسمت أخيرا بين ترکیا وروسیا 
والفرس في القرن الماضي (59) . أقول : في هذه البيئة عاشت أسرة القائي وتناسل 
آباژه الذين لا نعرف منهم سوى ستة نفر . وبما آن ارمينية کانت من فتوح الشام ؛ 
حیث ظلت تابعة لبني آمية منذ معاوية - الذي انتقل الیه الحکم والسلطان فیما بعد - 
فان الذين أسلموا من هذه البلاد من غير العرب ٠‏ ظلوا موالي لبني امية کما هو 
الشأن في جد القالي (سليمان) الذي كان مولى لعبد الملك بن مروان (تولى الخلافة 
ما بين  65(‏ و 86 ه) ويغلب على الظن أن هذه الأسرة ‏ كما يذهب الدكتور أحمد 





(57) دائرة المعارف الاسلامية ۰ المجلد 3 (ص 215-214( مادة (Malazgerd)‏ 
(58) طبقات الزبيدي (ص 188) . 
(59) داثرة المعارف الاسلامية مادة (آرمینیة) المجلد ۶ (ص 64) ط . العربية . 


كمال زكي (60) كانت من الأسر الفقيرة أو المتوسطة الحال , ان لا نعرف عنها 
شيئًا من النباهة والذكر . واذا كنا لا نعلم المدة التي قضتها هذه الأسرة في مدينة 
آرمينية الأصلیون . فقد رآینا سابقا آنهم من الأرمن - وهم جنس آري - ثم اختلطوا 
بالفرس والروم وکثیر من الشسعوب والقبائل الأخری التي کونت شعبا «.. لا تزال 
مكانته بين الأجناس البشرية وآنواع اللغات موضع جدل حتی الیوم ..» (61) - کما 
يقول سترك ب ثم ازدادت الأنساب اختلاطا حین هاجرت الی جنوب اله‌نطقة قبائل 
ازدادت هجرة العرب الى هذه البلاد > واستقر فيها كثير من الجنود الفاتحين › وأقير 
قال ياقوت يتحدث عن قبره eT?‏ وهو قرب حصن زياد عليه شجرة نابتة لا يعرف 
آحد من الناس ما هي ..» (63) وحصن زياد هذا هى الذي ذكره ابن خلكان وقال : 
ان مدينة منازجرد تقم عنده ۰ ویسمی : (خرت برت) (64) فهو اذن حصن من حصون 
تلك المدينة . وفي عهد الخليفة العباسي آبي جعفر المنصور (158-136 ه) فتح عامله 
على أرمينية يزيد بن أسيد السلمي باب الهجرة العربية والاستیطان في آرمينية على 
آوسم مدی ۰ فکان من جملة القبائل المهاجرة . فرع من بني قیس استقر في منطقة 
منازجرد وعاش فیها » واستوطنت جماعات من النزارية واليمانية مناطق آخری (65) ۰ 
هجرة جديدة للقبائل النزارية حتى أصبحت تشكل قوة لها خطرها في الاقليم > وذلك 
لیواجه بها اليمانية التي عظمت شوكتها هنالك (66) . 

أننا يجب ألا نذهب بعيد! في التصور ٠‏ فنزعم أن هذه الأجناس المتآلفة فيما بينها قد 
رنهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري) تحتفظ بلغاتها التي هي أساس من أسس 
(60) تراث الانسانية . المجلد 5 (ص 47) . 

) ( دائرة المعارف الاسلامیة (آرمینیة) (ص 640( المجلد + . ط . عربية . 

) ) معجم البلدان (96/3) مادة (جزيرة آقور) . 

(63) نفس المصدر (203/1) مادة (أرمينية) . 

) ( الوفيات )144/1( ۲ 

(65) آرمينية في التاريخ العربي (ص 06:) . 

(66) أرمينية في التاريخ العربي (ص 10:) . 


تمايزها . فقد كانت تتحدث بلغات شتى ما بين عربية وفارسية وبيزنطية وارمينية . 
وفي ذلك يقول الاصطخرى : «.. ولسان آذربیجان وآرمينية والران الفارسية والعربية . 
غیر آن آهل (دبیل) وحوالیها یتکلمون الأرمينية ۰ وبنواحي برذعة لسانهم الرانية . 
ولهم جبال یسمونها «القبق) وتحیط بها آلسنة مختلفة کثيرة للکفار ..» (67) . وحین 
تحدث یاقوت عن منازجرد التي ولد فیها القالي ۰ قال آن آهلها (آرمن وروم) (68) . 

وهکذا لا يجد الباحث في هذا الأمر . حجة يتمسك بها أو دليلا ثابتا يركن اليه 
في تعيين الأصل الذي انحدر منه أسلاف القالي . الا أن الثابت أنه ليس عربي 
الأصل » بدليل ولاء جده الأعلى في بني أمية (69) . 

ولعل من الأسباب التي جعلت صاحبنا لا يفصح عن أصله : شعوره بضعة 
النسب الذي كان يلعب دورا مهما في عصر احتدمت فيه الصراعات بين الأجناس 
المكونة للامة الاسلامية . ورغم ما كان يبدو من نفوذ الفرس والأتراك في الدولة 
العباسية التي عاش بها » ومن انتفاضات الشسعوبية , فان الجنس العربي ظل له 
التفوق علیها في جمیع الحالات . ولا سیما علی الاجناس التي تکون آقلية في المجتمع 
الاسلامي اذ ذلك ۰ مثل الروم والارمن والسود والاکراد وغیرهم , معن لم يكن لهم 
في الد كيين رت + 

وعلی کل حال . فان آبا علي الذي قضی ببمنازجرد سنوات طفولته التي لا نعلم 
عنها شیثا علی الاطلاق . لا بد أن يكون قد صرف فترة منها ۰ في الاختلاف الی 
الکتاتیب التي کانت تزود التلامیذ بثقافة ابتدائية واعدادية ‏ حيث كان نظام الدراسة 
لذلك العصر » يقتضي من الطلاب قبل اختلافهم للشیوخ الکبار في مجالس بغداد 
وغیرها من الحواضر الکبری . آن یحفظوا القرآن آو شیئا منه ۰ ویتعلموا خلال ذلك 
الخط والكتابة والقراءة ۰ وینشدوا بعض الاشعار والأمشال » ویدرسوا شیثا من 
الحساپ والسنن والفرائض والنحو والعروض (70) . فاذا کان هذا القدر الضروري 
من الثقافة الاولية يقتضي وقتا - قد یطول - من حياة الأطفال » فآننا لا نحسب آن 
صاحبنا المنازي قد أضاع من طفولته شیثا کبیرا دون آن یستغله ویستفید منه في 
اعداد نفسه للمرحلة القادمة . 





(67) المسالك للأصطخري (ص 113-112) . 

(68) معجم البلدان (164/8) (منازجرد) . 

(69) ربما کان جده الاعلی (سلیمان) قد اسلم في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (86-65 ه) 
الذي شهدت منطقة أرمينية علی عهده حروبا ضارية بین المسلمین والأرمن والروم والبیزنطیین . 
اضطرت الخليفة آن يولي علی المنطقة آخاه محمد بن مروان الذي آظهر بلاء متفوقا في اقرار 
الامن بها . 

. )115 العصر العباسي الثاني (ص‎ )7٥( 


سر 
o‏ 


واذا كنا أيضا لا نعرف الشيء الكثير عن مراكز الثقافة الصغيرة 2 ومدارس 
التعلیم الخاصة في نواحي منازجرد »2 فان المساجد في الاسلام کانت توّدي في 
القدیم . وظيفة ثقافية اساسية بجانب الوظيفة الدينية ۰ ولذلك کانت توقف علیها 
الكتب والخزانات والأموال والعقارات التي تصرف منافعها في الانفاق على الطلبة 
والأساتيذ . ونحن نجد في ترجمة آبي نصر أحمد بن يوسف المنازي (من منازجرد) 
الوزير الكاتب الذي عاش في القرن الخامس ٠‏ أنه جمع كتبا كثيرة » ثم وقفها على 
جامع ميافارقين وجامع آمد . ويقول ابن خلكان عنها : «.. وهي الى الآن موجودة 
بخزائن الجامعين » ومعروفة بكتب المنازي» (71) . وقد كانت ميافارقين من المدن 
الواقعة في نواحي ديار بكر . فهذا وان كان قد حدث في القرن الخامس الهجري : 
فانه لا یعدم نظیرا في القرنین الثالث والرابع . ولیس من الاحتعالات البعيدة ان یکون 
القالي قد قد استفاد مما كان یوقف علی مساجد تلك الناحية من الکتب والخزانات » 
فملاً به صدره ووفاضه ۰ حتی تهیاً آخیرا لأن یجلس الی کبار الشیرخ ببغداد بعد 
أن أوثق عزمه » وحرك آعنة رواحله قاصدا آرض العراق ... 


ا 


(:7) الوفيات (143/1) 


- 89 - 


الفصل الثاني 


في الموصل وبغداد 


(303 - 328 ھ) 


1 في الموصل : (305-303 ه) 


غادر القالی بلدة منازجرد ۰ ففارق فیها آعوام الطفولة والغلومة التي تساقطت 


جدید ... 


لم يكن صاحبنا يلمس في نفسه ميلا ليصبح في یوم من الأیام قائدا من قواد 
الثغور » ولا رجلا طموحا الی آلقاب السياسة آو مکاسب الثروة والغنی » والا لكان 
قد اتخذ غیر هذا الطریق الذي سينتهي به الی مجالس ابن درید ۰ او حلقات الاخفش 
الذي لم ینقعه علمه في ملء آحشائه من الطعام . کان «داء) العلم وبلواه قد تمکنا 
من نفسه اذن تمکن العادات والطبام ۰ فما عليه الآن الا أن يعالجه برحلة طويلة 
تشفي علته ۰ وتثب به خارج ابواب ارمينية نحو بغداد التي كانت سمعتها تملا 
الآفاق النائية » وفي عزمه أن يجعل من هذه الخطوة بداية مرحلة جدية ينقطع فيها 
للعلم والعلماء » وآن لا یشغل نفسه بما سواها من اللذات والمتع الرخيصة . 

ویخرج القالي فلا تخب به المطایا غیر فراسخ معدودات » حتی یصادف رکب 
أهل قاليقلا » ويستانس بحديثهم » ویستعین تصحبتهم علی هم السفر ومشقة الطریق . 
وکانعلی القوافل القاصنه الی بغدان. + والقادمة الیها من آزميتية تم الجزبره في 


- و ۳۲ 


الشمال . آن تدخلها من پاب العراق الطبيعي حيث توجد مدينة قديمة تسمي (الموصل) 
ملتقی الطرق المدية الی کثیر من البلدان ۰ فتستریح فیها وتقضي ماریها من البیم 
والشواة خم ضايع ال و 

ويحدثنا ياقوت عن هذه المدينة التي فتحت سنهة 20 ه على يد خالد بن الوليد 
في خلافة عمر بن الخطاب فيقول أنها كانت «محط رحال الركبان » ومنها يقصد الى 
وكشيرا ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور لأنها باب الشرق 6 ودمشق 
وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق ٠‏ وقيل وصلت بين دجلة 
والفرات ...» (72) . 

وهي مع هذه الميزة القديمة ¢ والموقع الهام > تختص دون كثير من الأقاليم 
بصحة الهواء » وعذوبة الماء » حتى لقد زعموا «أن الغريب اذا أقام في بلد الموصل 
سنة تبين في بدنه فضل قوة » وان أقام ببغداد سنة تبين في علقه زيادة ...» (73) . 

وکان مجتمع الموصل بالاضافة الی السکان الاصلیین ۰ یضم قبائل عربية 
كثيرة 6 هاجرت اليها أثناء الفتح وقبله ۰ ومنها : قبائل من الخزرج والأزد الذین 
منهم الأنصار . ومن بني تميم » وبني قیس ۰ وبعض القبائل القرشية وربيعة ومضر . 
وبني همدان من الأحياء اليمانية » ثم تغلب التي كانت تقيم بضواحي هذه 
المدينة (74) . وخلال الحكم الأموي تغلب عبد الله ابن الزبير على الموصل والعراق , 
الی آن انتطاغ -عید الملك. يخ مروان سبتة 2۶ ه ان یستردهما لحظیرته . قلما جد 
بنو العباس بایعهم آهل الموصل علی کره . ثم ما لبثوا آن تشیم بعضهم وساند بني 
امية بعض آخر ۰ فجر عليهم ذلك الأمر غضب آل العباس ٠‏ حيث نجد السفاح يولي 
علیهم آخاه یحیی ۰ فیقتل منهم في يوم واحد حوالي أحد عشر ألفا بعد اغلاق المسجد 
عليهم (75) . وفي القرن الثالث الهجري نجد الموصل تتحول الى قاعدة كبيرة لثورات 
الخؤان 7 الذين'كنو 1 الدؤلة الساسية هموما وبلا > ركان التوصل خلال ذلك 
کله » ولاية تابعة للجزيرة احیانا ٠‏ وللشام احبانا آخری ۰ شم مستقلة حین انقضت 
علیها لسرة آل حمدان التخلبية . ونجدها آخیرا تفتح ذراعیها سنة 303 ه ۰ لتستقبل 
قافلة القالي ۰ والصراع دائر حول آسوارها بين ابي الهيجاء عبد الله بن حمدان الذي 
(72) معجم البلدان (295/8) مادة (الموصل) . 
(73) نفس المصدر والصفحة . 
)74( 
(75) 


4) تاريخ الموصل (ص 52-1) . وتاریخ الاسلام (115/3) . 
5) تاريخ الموصل (ص 64-63) . 


كان يهدف منذ آن آصبح والیا علیها من قبل الخليفة المقتدر سنة 292 ه الى عزلها 
عن الحکم المركزي » وبين العباسیین الذین کانوا یتخوفون من ملامح هذا الرجل 
الطموح الذي تنذر تصرفاته بحركة عصیان لا قبل لهم بها . فما لبث المقتدر آن عزله 
عنها سنة 301 ه ثم اضطر لاعادته في السنة الموالية وهو یراقب تصرفاته ۰ وهکذا 
لم تمض سنة آخری حتی کان الخليفة قد آلقی القبض علی بني حمدان لعصیانهم » 
وأصبح الوالي علی الموصل آبا آحمد بن حماد الموصلي (76) . ولکن بني حمدان 
ما لبوا بعد ذلك أن حققوا طموحهم في تكوين امارة مستقلة استمرت من سنه 317 ه 
الى سنة 393 ه . 

لقد دخل القالي اذن الى الموصل فاناخ فيها رواحله » وهي تشهد هذا الصراع 
الذي يعتبر امتدادا في تاريخها للحركات والثورات التي عاشتها منذ عصر بني 
آمية , فکان واضحا هنه المرة آنها تستعد لتلعب دورا سیاسیا خطیرا » وتهيىء 
نفسها لتصبح مركزا ثقافيا هاما » قبل وبعد آن ینتقل بنو حمدان منها الی حلب التي 
ستحتضن مجالس آمیرها سیف الدولة آکبر علماء وآدباء العصر کالمتنبي وآبي 
فراس . وابن جني » وابن خالویه ۰ وأبي الطيب اللفوی . وآمثالهم . 

ومكث القالي في هذه المدينة مدة غير قصيرة ٠‏ وکأنما استطاب لك الهواء 
الذي قال عنه ياقوت : انه يزيد الجسم قوة ونماء » آو کآنما صفی بکل جوارحه الی 
ما کان یقال اذ ذاك عن طموح آبي الهیجاء وبطولته . فاستلهم من سیرته وسمو 
غايته التي یصنعها بهمة وثابة ۰ عبرة وطموحا حببا اليه الجلوس قليلا الى أهل تلك 
البلدة . لیتلمذ على طموحهم العلمي ونبوغهم الثقافي . وقد كانت بالموصل مساجد 
کثيرة . بناها المسلمون لتکون بیوت عبادة ۰ ومنابر علم ۰ فكان أولها ذلك المسجد 
الذي بناه الخزرجیون بها (77) منذ الفتح الاسلامي . وفي تلك الرحاب عاش زمرة 
من افاضل العلماء من آمشال آبي القاسم عبد العزیز بن حیان بن جابر الموصلي 
المتوفی سنة 262 ه (78) » وآبي یعلی الموصلي . وثلة من الادباء والشعراء الذین 
نجد منهم في القرن الرابع الهجري : آبا الحسن الكندي الشاعر المعروف بالسری 
الرفاء المتوفی سنة 362 ه من مادحي سیف الدولة ۰ وصاحب هذه الأبيات الجمیلة 
فى 3 الفوسیل:؟ ١‏ 

سقی ربی الموصل الفیحاء من بلد 
جود من المزن يحكي جرد آهلیها 





(76) تاريخ الموصل (ص 9946) . 
(77) تاريخ الموصل (ص 55) . 
(78) معجم البلدان (197/8) (الموصل) . 
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آآندب العیش فیها ۰ آم آنوح علی 
الا ا عي ي لالدو حا 
أرض يحن اليها من يفارقها 
ويحمد العيش فيها من يدانيها (79) 
الى جماعة أخرى من أرباب القريض والنثير » كان ينظمهم بلاط سيف الدولة 
في سلك واحد » وأتى على ذكر جملة منهم أبو منصور الثعالبي في الجزء الأول من 
بتیمه دهره . 
آما القالي الذي مکث في هذه المدينة ما يزيد على السنة ویقرب من السنتین , 
فانه لا یحدثنا - فیما رواه لتلمیذه الزبيدي - عن شیوخه الذین آخذ عنهم بالموصل 
سوی رجل واحد ذکره عرضا . وهو آبو یعلی آحمد بن علي بن المثنی التميمي 
الموصلي ۰ واکتفی في الاشارة الی شیوخه الآخرین من رجال الموصل بقوله : 
(وغیره) . 


أبو یعلی الموصلي : 

وأما آبو یعلی الموصلي (80) » فلقد لقیه القالي في آخریات زمانه » وارذل 
عمره ۰ اذ کان قد آربی علی التسعین : (307-210 ه) وقارب المثة بعد آن عمر وتفرد 
كما یقول الذهبي - ورحل الناس الیه . وسمم ببغداد وغیرها من طبقات العلماء 
أمثال : علي بن الجعد » ویحیی بن معین ۰ ومحمد بن المنهال الضریر وغیرهم . 

ورغم أن القالي لم يعين نوع ما كتبه على يد هذا الشيخ من العلوم - وهو آول 
من نتعرف عليه من شیوخه - فاننا نستطیم آن نعرف ذلك من خلال ثقافة هذا 
الموصلي الذي کان مشتغلا بالحدیث ۰ متقنا له وحافظا مژلفا فیه ۰ شهد له بذلك 
غير واحد من اهل هذا العلم الشریف , وقد بلغت شهرته في الحدیث حتی سمي 
(محدث الجزيرة) وله في ذلك مسند كبير » طارت به شهرته . فقد كان هذا المسند 
كما يروي السمعاني (کالبحر یکون مجتمع الأنهار» (:8) . وله مع هذا الكتاب (معجم 
لشيوخه) صنعه في ثلاثة أجزاء . ومن خلال ثقافة هذا الرجل ٠‏ نعرف أن القالي 
بدا جهاده العلمي بتحصيل الحديث » وكان ابو يعلى الموصلي بلا شك أول من أفاده 
فيه قبل غيره من شيوخه . واذا كنا لا نعرف بقية هؤلاء الشيوخ في الموصل » فان 





(79) نفس المصدر . وآنظر ترجمته في معجم الادباء (182/11) . 

(80) ترجمته في تذكرة الحفاظ (707/2) - مرآة الجنان (249/2) - معجم البلدان (193/8) - شذرات 
الذهب (250/2) - الکامل لابن الأثير (165/6) - النجوم الزاهرة (197/3) - العبر للذهبي 
(134/2) . 

)81( تذکرة الحفاظ (708/2) . 
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المرحلة الأولی من ثقافته في بغداد . ستکون هي الأخرى امتدادا نهذا الاتجاه 
العلمي . اذ لن يلبث أن يقصد کبار علمائها في الحديث ٠‏ قبل أن يختلف الى علماء 


سنتین (305-303 ه) فاننا نحسب آن القالي لم یلبث كل هذه المدة - علی قصرها - 
في الموصل ۰ اذ كان لا بد آن ندخل في اعتبارنا من الزمن ما تقتضیه الرحلة من 
نا ظوال: : 

بغداد التي كانت تبعد بحوالي : 332 كلم عن الموصل الواقعة في شمالها الغربي , 
رولك وم رع كروي ن قات هذء: الزجلة السيتعة :: 


2 - فى بغداد : 328-305 


دخل القالي مدينة بغداد سنة 305 ه 2 وهي ان ذاك منبر العنوم والاداب » ومنتدی 
الافکار ومجمع العلماء . ومحج الطلاب من کل فج عمیق ۰ تتصارع في حلبتهبا 
المذاهپ الدينية والتیارات السياسية ۰ وتهوي الیها العقول والأفئدة ۰ وهي في ذلك 
کله . ما تزال ماسكة بازمة الحضارة الاسلامية , تأتم بها الأمصار والحواضر » 
وتقلدها في طابعها وحیاتها العواصم الناشئة ۰ ورغم آن الانقسامات السياسية في 
الشرق كانت قد عرفت بدایتها منذ النصف الثاني من القرن الثالث » وبدا كان المراكز 
الثقافية والحضارية الأخرى تسعى لمزاحمتها ۰ فان هه المراکز في الحقيقة لم تكن 
قد برزت اهميتها بعد » ولم تكن قد أظهرت نوعا من التفوق على بغداد . على أن 
بعضها الآخر كان ما یزال في حال استعداد لکسب الاستقلال الذاتي ۰ آو ما یزال في 
حاجة لمطاء بغداد في مجالات الفکر والتمدن . 
الثقافة في بغداد : 

اذا نحن ترکنا ذلك اللون القاتم من آلوان الحياة , للعصر العباسي الثاني الذي 
قدمنا لمحة تاريخية عنه (82) ۰ وجدنا آلوانا آخری زاهية , متمثلة في الحضارة 
العمرانية التي تنافس العباسیون في تشییدها . ووجدنا ملامح خاصة تمیز الحركة 
العلمية خلال هذه الفترة التي نسمیها عادة : عصر الازدهار والنضح وشمول 
الثقافة . ذلك أننا أصبحنا آمام ثمرات علمية وادبية تعد نتاجا مباشرا لعصر التدوين 
والترجمة الأولى . فبعد المرحلة التي اشتغل فيها العلماء بالتقييد والرحلة الى 


(82) أنظر التمهيد التاريخي لهذا البحث . 


البوادي وجمع النصوص وتوثيقها وشرحها وفهمها ۰ وبعد المعاناة التي لقيها الناس 
في ترجمة العلوم العقلية وقراءتها وهضمها . جاء عصر تظهر فيه نتائج تلك الجهود 
في مختلف الميادين الفقهية والفلسفية واللغوية والأدبية والتاريخية . عصر نهضة 

ولنتوقف هنا قليلا للحديث عن نوعين من هذه العلوم هما : 

العلوم الدينية . والعلوم العربية . 
أما العلوم الدينية : 

فبعد مرحلة الجمع والرحلة والأسفار التي تجشمها واضعوا كتب الحديث 
الصحاح اثناء القرتين الثاني والثالث » جاءت مرحلة آخری تهتم بدراسة الاحادیث 
المجموعة » والتنافس في حفظها واتقان روایتها ومعرفة رجالها وأسانیدها ۰ وتمييز 
صحیحها من سقیمها . وهکذا ظهرت في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع ۰ طبقة من 
کبار المحدئین اشتهرت بالحفظ والضبط والاتقان والاعتماد علی الاصول الصحيحة » 
منهم عيد الله بن آبي داود السجستاني (ت 316 ه) وابو القاسم البغوی (ت 377 ه) 
وأبى محمد يحيى بن صاعد (ت 358 ه) وأبو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي 
(ت 330 ه) وجماعة کبيرة من آصحاب هذه الطبقة الذین تلمذ لهم القالي » والدارقطني » 
وآبو حفص بن شاهین › وآبو بکر ین شاذان » وآخرون . 

واا كان العصن قد امم بامتهران النذاهبن الفقينة + وتوسعيا وانتشارها 
خاصة في القرن الرابع (83) . فان آهم ما یلحظ بعد ذلك هو الصراع الحاد بین 
المذاهب الدينية من جهة > كم الصراغ بين الفقياء والمتسوفة من جهة اخوی ها 
الصراع الذي ذهب ضحيته جماعة من الصوفيين كان على رأسهم أبو منصور 
الحلاج المقتول سنة 309 ه بتواطؤ الساسة والفقهاء . واذا كان العصر أيضا قد 
اتخذ فيه العباسيون السنة مذهيا رسميا للدولة في الغالب ٠‏ فاننا مع ذلك نجد 
المعتزلة خلال هذا العصر یزاولون نشاطهم بوجه من الوجوه » ويخرجون عددا من 
كبار الرجالات مثل أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت 303 ه) وابنه آبي 
هاشم عبد السلام الجيائي (ت 3215 ه) وأبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري 
(ت 324 ه) صاحب المذهب المعروف باسمة والذي اتجه فیه بالاعتزال وجهة 
ال بن ازا صا وار اهل ال و حت عد هة ها شتا : 

وكان أشهر المشتغلين بالتفسير آنئذ أبا جعفر الطبري (ت 310 ه) الفقيه المحدث 
المؤرخ الذي اتسم تفسيره بالاعتماد على الماثور من قرآن وحديث وشعر وأخبار . 





(83) الحضارة الاسلامية (ص 373) . 
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وهناك طائفة آخری من المفسرين كانوا يمثلون المذاهب الدينية كالمعتزلة 
والشيعة 2 ويؤولون الآيات على مقتضی آرائهم » لم نر فائدة في ذکر آسمائهم . وقد 
صادف دخول القالي ليغداد » وجود أشهر رجل نبغ في علم القراءات » ذلك هو أبو 
بكر أحمد بن مجاهد (ت 324 ه) «شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة» كما يقول ان 
الجزري (84) فكان آحد شيوخه الكبار الذين آفاد منهم كما سنری . 


أما العلوم العربية : 

فقد قيض لأبي علي أن يشهد أوج نشاطها على يد تلاميذ المبرد وثعلب الذين 
كان منهم ابن دريد ٠‏ وابن الأنباري ٠‏ ونفطويه » والأخفش » والزجاج وغيرهم ممن 
مر فى رخ ركان عب أن لي امات الكت والمحتفات الت كان ف حا 
أل اس واي خان واين .عند واي فخ وا رد وان ا رای 
من العلماء الذين مثلوا دور التدوين والجمع . ولقد كان من ضمن نشاط علماء هذا 
العصر . رواية تلك الکتب وشرحها وتلخیصها . والاستفادة منها فیما وضعوه من 
تالیف دکان آهه شا قته شوه ال که للقرية ين نذا ع * کنان العتهره الا تحفر 
خطوة قی التالیف: النخی یمق کات آلعین:: فاط ن الك الام بين الله 
والأدب والأخبار مثل الکامل للمبرد ۰ والمجالس لثعلب . والامالي لابن دريد وابن 
الأنباري » وغير ذلك من الدواوین الشعرية المسموعة والمقروءة ۰ والمصادر والکتب 
الموثقة التي سنری القالي یحمل قدرا کبیرا منها الی الاندلس . فلقد استفادت هذه 
الكت انتجامعة من الوساكل: الصعترة القن ركنت خلال امس لايق مكل كت 
الغيل .والابل + و المي والتبایت.» وحلقی الانسان مب اد خنمتت کلها ی المولفات 
الكبيرة التي تعتبر بمتابة منتخبات لفوية وآدبية تقدم للطلاب الذین یراد تأدیبهم 
وتكوين ذوقهم اللغوى والأدبي في علم العربية . 

آما في میدان النحو . فلقد انتهی القرن الثالث بتبلور مدرسة نحوية جديدة في 
بعاد جت بين الجذهبيق البميرئ والكوني ذلك ان خلانید هده البرعله انوا 
يلاقون في المجالس علماء من المدرستين : (الميرد وأصحابه ,» وثعلب وأصحابه) 
شَالوا :الى الاكناب. و الانفاء هن أتوال. ارا الجماعقن 2 فنا اهل لفری لزانم 
الهجري حتی کثرت مقواعد هذا المذهب الجدید وایده النظار له ۰ واشتهرت طائفة 
به» (85) وهو الذي یسمی بالمذهب البغدادي . 

واذا کان العصر العباسي الثاني قد شهد ازدهار العلوم واستقلال بعضها ‏ 
ونضح العقلية العربية واتساع مدارکها وعمق تفکیرها . بفضل ما نتج عن حركة 
(84) غاية النهاية في طبقات الفراء (ص وود . 

)85( نشأة النحو (ص 8 . 
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الترجمة التي وصلت فيه أوجها وأعطت شمارها » واذا كان العصر من جهة أخرى 
هوا غ جا دة الم ات وتا رعفللها التفاغ: والطوب وال و الهو 
وازدهار العمران » کما تتخللها الآزاء والمذاهب والعقائد ۰ ویسود ذلك كله رقي فى 
افدواق ‏ وفع على الح رات و م افدر التي ماف على قونای السكميية 
العربية ويبقي على تراثها واصالتها . فان الأدب شعره ونثره لم يكن الا عطاء لهذه 
الخصائص والملامح كلها . ولوحة تمازجت فيها كل هذه الأصباغ والألوان » وصياغة 
فنية للعصر ومعطياته . 

وهكذا يمكن تسجيل ملحوظة عامة على شعر هذه الفترة يأنه شعر حافظ على 
رونقه القديم » وتمثل الصياغة العربية السليمة ‏ كما يقول شوقي ضيف (86) حيث 

تخت المقدمة الله واا هن اتفه دة و ن اران اام من د 
رفا رفك ورتاء ورس .فى جوهرها. تن استاس اا الاو 
التجديدية التي لم يخل منها هذا الشعر فهي لا تعدو أن تكون من جهة نموا وازدهارا 
للأغراعن قد هم اول شاع لووح. لین أهافة عذاضن جديدة + 
فال ب ك توا علي اران الات الخ ا 59 اها 
والح و لمعاو فصنب كل املد الوا فون اك الى افتاز الو 
قدسية دينية وهالة في النفوس . کما آن هذه الاغراض القديمة من جهة آخری قد 
تفرعت عنها آغراض تانوية جديدة ۰ وتطورت بحیث تفرع عن المدح مذلا شعر 
التهاني بالاعیاد والمناسبات ۰ وتفرع عن الرثاء للاشخاص رتاء القصور والمنازل » 
وتفرع عن الزهد الشعر الصوفي - ولا سیما أن العصر قد شهد نرعة صوفية قوية 
على ید الجنید والحلاج وآبي بکر الشبلي وغیرهم - کما تفرع عن باب الوصف العام 
وصف البرك والقصور والمنازه والریاض ۰ ومجالس الطرب واللهو . والنواویر 
والأزهار » وخاصة عند ابن الرومي » والصنوبري . کما نجد من الاأغراض المتطورة » 
الشعر التعليمي الذي كان من شعرائه في العصر العباسي الأول آبان بن عبد الحمید 
الذق نظم کليلة ودمتة . اما في هذا العصر فقد کان رائده ابن المعتز في منظومته 
التاريخية . وابن درید في نظمه للمقصور والممدود » وعلي بن الجهم الذي شارك 
هق ا خر ى انم انثارت كا تيه هن اعرا العا > هخا الاج وف الزمان 
والشكوى من شظف العيش وبؤس الحياة . ويمثل ذلك علي بن بسام (ت 303 ه) 
وجحظة البرمكي (ت 323 ه) أستان القالي . فهما خير من دافع عن الطبقات الشعبية 
الفقيرة بأشعارها على نقيض ما كان عليه شعر ابن المعتز الذي يمثل جو القصور 
ا و اور ١‏ 





(86) العصر العباسي الثاني (ص 188) . 
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ون مضع عدف لكالا فاج انام اي و ف مد خضي ون 
الناسيية ها اقا المشيم تروع الثقافة الفرفة العة راجا وة اها م النعتری 
الذي كان ترك باشجازة طائفة من الأباة:وعلماء' الخربية الاين ¥ يركون مرد 
الشعر ورونقه ومذهب العرب بدیلا . والذي جاء ردة معاکسة للخطوة الجرينة التي 
بلورها شعر آبي تمام المشبم بعقلية العلماء وثقافتهم المتعمقة في الفلسفة والجدل 
والقيناس و الل رث لها ال السار اة راذن الخ من كن 
شيء » فتأثر بآداب العرب ولغتها في صقل موهبته وتدريب ملكته الشعرية . كما 
قاخر «ينترحجمات الأزائل من ای وفلستفة > وبالتتازات الققرنة المُغاصزة اله .. 
وخير من يمثل هذا الاتجاه في نظر شوقي ضيف الشاعر ابن الرومي الذي كان 
معتزليا » وجاء شعره متمثلا عمق الثقافة وخصبها ء فكان ذلك بادى الأثر على 
شعره الذي نلمح منه سمات هذه الثقافة لا سيما في تشعب معانيه وتعددها ودقتها , 
مات امات القضيدة تنايكا عق + 

انا بالتشية للنقى فان کناب هو اله فة اقا رة الا لئ تمد 
امتزاج الثقافات وتفاعلیا ونضجها في ذهن صاحبها . وقد ظهر من هّلاء بعد 
اجاحظ الذي مات في منتصف القرن الثالت تارکا ثروة من الکتابات الفنية ارسي 
بها قواعد النثر وأحکمها . جماعة منهم الحسن بن وهب . وابراهیم بن محمد 
الصولي وآبو محمد بن قتيبة وغیرهم . وقد کان القرن الثالث عموما ۰ مهدا لمدرسة 
الخوارزمي والصاحب وابن العمید وبدیم الزمان وغیرهم ممن وصل النثر علی 
یدهم درجة عالية من التصنیع والتنمیق . 
حياته في بغداد : 

تلق خلاصة مرکزة غاية الترکیز ۰ لجانبین فقط من جوانب الكقافات التاهضة 
في حلقات بغداد ومجامعها ء حین قدم القالي واصلا الیها مع اشراقة القرن الرابع 
اموي واا كانت وله الى هة المدينة ههرة طويلة في سبل التثقيف رالعلی: 
فد كان هذا المناخ المشع بالعلوم والاداب . هو الداثرة الفسيحة التي تحرکت فیها 
قدماه مدة ثلاثة وعشرین عاما . خلال فترة کبيرة من حکم الخليفة المقتدر 
(320-293 ه) ثم خلافة القاهر بأتمها (322-320 ه) وأغلب سنوات حكم الراضي با لله 
(329-322 ه) . وخلال ذلك وقف على كثير من أحوال هذه المدينة ٠‏ وامتزج بعناصرها 
وابنائها ...وجالس لاء ها و تاها ب غير اتنا “مع هذا[ لا شك سا فللا آي كيرا 
عن حیاته الخاصة . ولا الطرق التي كان يتكسب منها وهو طالب علم غريب في بلد 
هجره علماء كبار 2 حين أعوز بعضهم الرغیف ۰ واحتاج آخرون لامتهان حرف 
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وضيعة واضطر فريق ثالث منهم أن لا يعلم بالمجان . فقد كان المبرد مثلا ‏ وهو 
شيخ عظيم ‏ لا يعلم أبا بكر الزجاج الا مقابل درهم في كل شهر . 
واذا كانت المصادر لا تمدنا بأخبار عن حياة القالى فى بغداد سوی ما استفدناه 
ن اتاو به ره وو لها نشل فاا تفيل انا اها کن فن 
احواله العائلية . غیر آن من المکد لدینا آنه غادر بغداد سسنة 328 ه ۰ وهو في 
الأربعين من عمره أو يزيد عليها قليلا » مما يجعلنا نرجح أن زواجه قد تم خلال هذه 
المرحلة ان لم يكن قبل ذلك بقليل . على أن المصادر الأندلسية لا تشير هي الأخرى 
الى زواجه بالأندلس . وكل ما يمكن الاستئناس به على هذا الترجيح » بالاضافة الى 
عنصر السن » آنه خاطب في مطلع قصيدته الميمية التي مدح بها الناصر الأموي 
حين دخوله قرطبة ٠‏ امرأة كانت تبكي لفراق بغداد حين قرر أبى علي أن يرحل عنها 
مع آهله الی قرطبة : 
قالت : وقد قربوا للبين أينقهم 
وأسيلت عبرة ممزوجة يدم 
أمشرق الشمس تبغي ‏ عشت في دعة ب 
أم مشرق الجود والافضال والتنعم ؟ 
قلت : المنى والذي أنويه يا س كني 
ان استطعت وصولا ‏ مطلع الكرم 


نحن نلحظ في البيت الثالت أنه يستعمل في مخاطبة تلك المرأة عبارة تطلق عادة 
آلمها ترك الأهل ومغادرة الأوطان . 


في سامراء 

ولا شك آن القالي في أثناء وجوده بالعراق ۰ قد تردد بعض الوقت على مدن 
أخرى غير بغداد ۰ فزار سامراء مدينة المعتصم التي بنیت سنة 221 ه علی الضفة 
الیسری لنهر دجلة » على بعد ستين میلا من مدينة السلام فصارت مقرا لحکم بني 
العباس الی سنة 276 ه . وقد آقام بها القالي لیسمع عن آبي بکر بن الأنباري » وآبي 
اسحاق ابراهیم بن عبد الصمد بن موسی الأمیر العباسي فیما یظن . والشك عندي 
في هذا الاخیر لأنه کان یحدث ببغداد وسامراء معا . فلا ندري این سمع منه القالي » 
آببغداد آم بسامراء . وآما الاول فسماعه عنه بسامراء شيء ثابت بما ورد في فهرسة 
ابن خیر الأشبيني عند ذکره لأسانید رواية کتاب الفریب المصنف لابي عبید ۰ قال 
آبو علي : «.. ابتدات بقراءة هذا الکتاب علی آبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
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الأنباري سنة 317 ه . یوم الثلاثاء لائنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة في 
مسجده على باب داره في درب البقر بسر من رأى ٠‏ وأكملته يوم الثلاثاء لخمس 
مشین, من.ذی القعدة سسنة احدی وعشرین » وكانك كرادكن. عليه في ال وات 
وكانت مدة قراءتي اياه عليه أريعة أعوام وأريعة أشهر وسبعة عشر يوما» (87) . 

وما أن انتهى القالي من سماعه لكتاب الغريب على شيخه ابن الأنباري حتى 
شرع یقرا علیه کتابا آخر هو آلفاظ ابن السکیت . قال أبو علي : «.. بدأنا بقراءة هذا 
الکتاب علی آبي بکر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري یوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
لبلة خلت من ذي القعدة منه 321 ه» (88) . 


وواضح آیضا آن هذه القراءة بدورها قد تمت بسامراء . وان لم یقع التنصیص 
على ذلك ٠»‏ لأنها جاءت بعد آسبوع فقط من نهاية السماع الاول . 

وربما کان فیما زاره القالي ایضا من حواضر الرافدین العامرة بالعلم ومجالس 
العلماء مدينة الكوفة + فاخذ من رجالها وحضر مجالس بعض من فیها من العلماء ؛ 
وبهذا الصدد نجد آن من شیوخ القالي المقیمین بالكوفة آبا عبد ال الحسین بن 
اسماعیل المحاملي القاضي (89) (ت 330 ه) . فقد كان قاضيا على الكوفة مدة 
طو نله ا ی ی وکا کا کا تاوتی واعبانيا »الى :ان 
استعفي في سنة 320 ه . وقد ذكر بعض مترجميه أنه كان يعقد مجلسا للعلم في 
الأربعاوات من كل أسبوع » ونص في تذكرة الحفاظ على أن تلك المجالس كانت تعقد 
في داره بالكوفة منذ سنة 270 ه (90) > على أن هذا كله لا يقطع بان القالي سمع منه 
بالكوفة » اذ من المحتمل أيضا أنه سمع منه ببغداد بعد استعفائه من القضاء أي 
بعد سنة 320 ه . 

واذا کنا لا نرید آن نطیل العنان لخیالنا , فنمنح القالي حياة من تصورنا » تکون 
بعيدة کل البعد عن حیاته الحقيقية , فانه یکفینا آن نکون قد رسمنا اطارا للمحیط 
الثقافي الذي هاجر اليه وعاش في كنفه مدة من الزمان . وسنری في الفصل التالي 
صفحات آخری من حیاته بجانب آساتذته وشیوخه فیها تعویض عن بعض الحلقات 
التي نفتقدها الآن . 





(87) این خیر (ص 328) . 

(88) نفسه (ص 329) . 

(و8) انظر ترجمته ومصادرها في هذا البحت ضمن شیوخ القالي . 
)90( التذکرة (325/3) . 
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الفصل الثالث 
ثقافة القالي 


اوه اة الب ان شه سن مزاج يونا الغالى ا مر رة 
اتباهه الثقافي ء وتکوینه العلمي . ثم بالتالي معرفة خصاتص مذه الثقافة التي 
تلقاها ببغداد - وهي اشد مراحل حیاته تاثیرا فیه - لان ذلكه من شانه آن پساعدنا 
على ت خوم ا الذي اما لفان نو الثقافة: الكن رها بن ل ة:: 
وزرع بذورها في تلك البيئة المتعطشة التي لم تكن قد تلمست شخصيتها بعد › ولم 
تزل في حاجة الى لقاح وتعهد . 

وتن شل ها من سواه لات مو حياط لقال ماد تح نح 
امه لتر ماما ك من وة وا اقول م فو كات ذلك 
فیما قصه علی تلمیذه الزبيدي ۰ آو فیما ذکره ۰ عرضا ببعض مولفاته التي وصلت 
الینا . ویجب آن نلحظ آیضا آن شیوخه في بغداد (تو) قسمان : قسم آخذ عنه الحدیث 
ولو الان وان رقع كق عه الغ واا وهن الذي كان له اك تاشر 
في تكوين شخصيته العلمية كما سنرى . 


أولا : شيوخه في الحديث والعلوم الدينية 
فمن شيوخ أبي علي الذين ذكرهم الزبيدي في طبقاته حين ترجم لشيخه (ص : 
187-6) : 


(91) وندخل تحت بغداد مدينة (سامراء) الواقعة على أطرافها . 


و5 


(1) أبو بكر عبد الله بن آبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 2 
(316-230 ه) 

وهو امام هل العراق في الحدیث . روی عن والده آبي داود سلیمان بن الاشعث 
(ت 275 ه) الذي كان بدوره رأسا في الحدیث ورأسا في الفقه ‏ كما يقول ابن 
العماد ‏ وأشبه الناس يشيخه أحمد بن حنبل . وهو صاحب السنن المشهورة بسنن 
آبي داود التي مدحوه بها فقالوا : «لما صنف آبو داود السنن » آلبن لابي داود 
الحدیث كما ألين لداود الحدید» (93) . 

وقد طاف عبد الله مع والده المذكور » شرقا وغريا وسمع بخراسان ۰ والجبال 
وأصبهان » وفارس ٠‏ والبصرة › وبغداد › والكوفة » والمدينة » ومكة » والشام . 
وین و اوةه رالرر د ك نترفن دل يعد ان اهبح سن كار اناغ 
وأشهر المحدثين . فنصب له السلطان المنبر اجلالا لمعرفته » وظل يملي من حفظه › 
ويكتب عنه عامة المشايخ وكبار الدلماء الذين منهم الدارقطني » وأبو حفص بن 
شاهین , وآبو بکر بن مجاهد المقریء (احد شیوخ القالي) . وألف في الفقه » والقرآن 
والحدیث مصنفات منها : 

(1) المسند 

ه) القراءات 

(3) الناسخ والمنسوخ 


(4) المصاحف 

(5) المصابیح في الحديث 
(6) نظم القرآن 

(7) فضائل القرآن 

(8) شريعة التفسیر 


(9) شريعة القاریء 
(0) البعث والنشور ۰ وغير ذلك «94) . 


وأما من حیث مذهبه الفقهي فقد کان من الحنابلة هو وآبوه ۰ وذکره ابن آبي 





(2و) مصادر ترجمته : وفیات الأعيان (405/2) - تاريخ بغداد (464/9) - شذرات الذهب (168/2) 
ضمن ترجمة والده . ثم ترجم له مفردا في صفحة (2/273) - طبقات الحنابلة (51/2) - طبقات 
الشافعية (229/2) - لسان المیزان (293/3) - میزان الاعتدال القسم الثاني (ص 433) س 
طبقات الفقهاء (229/5) - تذکرة الحفاظ (767/2) - العبر للذهبي (164/2) - النجوم الزاهرة 
(221/3) . 

(93) شذرات الذهب (167/2) . 

(دو) طبقات الفقهاء (231-230/1) . 


ب فی اع اه وازن ك دة فة ع ف وه 
زا ينطع حون كيكه بالكناى. والجكة ترذن مقديقة التوحيدنة المخالفة لها را 
اقل الاخترال روقرقة ‏ المرجفة والنويية والعرازج + واهل رال خوء روك ان 
رأيه في الصحابة جميعا فيقول : 
وقل خير قول في الصحابة كلهم 
E A EE‏ ای ی الي ار 
ولكن تلك التهمة لم تثبت . فقد آثر عنه آنه کان یقول بعد تلك المحنة : «کل من بيني 
جانبمن شنخضنة القالي يكن لته فما بلي 


() کثره الحفظ والرواية : 
وشهد له بذلك جمیم مترجمیه ۰ حتى قالوا أنه كان أحفظ من والده . کما رووا 
من الامثلة علی قوة حافظته . انه املی بسجستان من غیر کتاب ولا نظر ۰ ثلافین الف 
حديث لم یقع تخطیثه الا في ستة منها ۰ وحدث في اصبهان من حفظه بستة وثلائین 
الف حدیث لم یلزموه الوهم متها الا في سبعة احادیث (6و) . 
(ب) الضبط والاتقان : 
فقد وثقه کبار العلماء وسئل عنه الدارقطني فقال : «ثقة , الا أنه كثير الخطأ ..» 
ودافع عنه بعض مترجمیه فیما اتهم به من الکذب » ومنهم الذهبي في تذكرة الحفاظ . 
(ج) الاعتماد علی الاصول دون الفروع : 
ان مكاحو لين لمق في خسن 
ا او ی اوا 
اراك تسیل افو ال دف اا ` 





(95) تاریخ بغداد (468/9) . 
(96) تفس المصدر (466/9) . 


فاصدع يعلم ولا تردد نصیحتهسم 
واظهر (رو) آصوك ان الفرع منهم (98) 
فهي شعاره في طریقته العلمية ومذهبه الفقهي . 


(د) عصامیته وحرصه علی العلم : 

وشاهد ذلك أنه روى عن نفسه فقال : «دخلت الکوفة ۰ ومعي درهم واحد 
فاشتريت به ثلاثين مدا باقلاء » فکنت آکل منه کل یوم مدا » واکتب عن أبي سعيد 
الأشج ألف حديث » فلما كان الشهر حصل معي ثلاثين ‏ كذا ‏ ألف حديث» (99) . 
فاعجب لعصامية هذا الرجل الذي تعيش بدرهم واحد مدة شهر کتب فیه خلائین آلف 
حدیث . وقد کان طلبه للعلم مبکرا » اذ کتب عن کبار العلماء کما يروي عن نفسه 
آیضا » وسنه بین العاشرة والحادية عشرة . آي سنة 240 آو 1 ه . 

ومات آبو بکر السجستاني ببغداد » فترك فراغا في مجالسها ومنزلة کبيرة لدی 
آهلها وعلمائها حتی قیل آنه صلي علیه ثمانین مرة ولم یدفن الا بعد تدخل المقتدر . 

وآما القالي فقد لقیه ببغداد . وکتب عنه الحديث كما يروي لتلميذه الزبيدي » 
غیر آننا لا نعرف الکتب التي آخذها عنه » ولا نعلم شیئا منها آدخله الاندلس الا آننا 
مع ذلك واثقون من آنه استقی آکثر ما في کتابه الأمالي وباقي مولفاته . من الحدیث 
والتفسیر » ومن ثقافته الدينية التي کان آبو بکر السجستاني واحدا من کبار شیوخه 
فیها . کما ان کثیرا من خصائص السجستاني الملمية والشخصية نجد لها شبیها 
عند صاحبنا آبي علي الذي لحقه في آخر حیاته واحتك به مدة لا نستطیم تحدیدها . 


(2) أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد 000 (318-228 ه) : 
مولی آبي جعفر المنصور . 
ومحمد بن اسماعیل البخاري وطبقتهما . کما دافع الخطیب البغدادي عن معرفته 
بالفقه والسنن . وعده من علمائهما . علی آن آهم ما یمیز الرجل عند معاصریه شدة 
(97) اصله : وآظهر بالقطع . وهي من الضرورات الشعرية . 
)98( تاريخ بذد اد (466/9) 2 
(وو) نفس المصدر . 
(۲00) ترجمته في : تاريخ بغداد (231/14) - شذرات الذهب (280/2) - تذکرة الحفاظ (776/2) - 
العبر للذهبي (173/2) - اننجوم الزاهرة (228/3) . 
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على أبي بكر السجستانی لدر ابته وحفظه 6 وفضله عليه الد ارقطني لسنه (IOI)‏ 2 
وهى عند الجميع (ثقة ثبت حافظ) . 

واما تلامیذه فکثیرون . واکثرهم شهرة : آبو القاسم البغوي ؛ والدارقطني ۰ وأیو 
حفص بن شاهین . ثم آبو علي القالي الذي لقیه ببفداد ۰ ولزمه مدة یکتب عنه 
الت + وقد قازي" الكنانين .: 


(3) ايو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي «102) (320-243 ه) : 

تقلد القضاء سنة 284 ه ۰ في مدينة المنصور والأعمال المتصلة بها » وظل 
قاضيا في خلافة المعتضد . الى أن عزل سنة 296 4 ٠‏ وأعيد مرة ثانية سنة 301 ه 
وفي سنة 37 ه ولي قضاء القضاة ۰ في خلافة المقتدر الى أن مات . وقد حمل عنه 
الناس الفقه والحدیث . وقال الخطیب في ترجمته : «ولم یر الناس ببغداد أحسن من 
مجلسه لما حدث» . وقال الذهبي : «کان یقعد للاملاء » والبغوي عن یمینه » وأبن 
صاعد عن يساره ٠‏ وآبن زياد النيسابوري بين يديه» . 


(4) أبو القاسم عبد الله بن محمد ين عبد العزيز البغوي 

المعروف بابن بنت منيع (103) (317-214 ه) 

کان من مشایخ آهل الحدیث ۰ موثقا في علومه عند الاکثرین ۰ وکان تلمیذه 
الد ارقطني یقول عنه : «شقة » جبل » امام من الأئمة ۰ ثبت أقل المشایخ خطا» . وبالغ 
بعضهم في وصفه فقال : «لو جاز آن یقال لانسان ۰ انه فوق الثقة لقیل له» (۲04) . 
ولا عبرة بعد ذلك بمن رماه ببعض الکذب . آو آتهمه بالضعف , اذا لم يعدم من 
القدماء من يدفع عنه هذه التهمة أو تلك 2 ومن هذه التهم ما حکاه این عدی فقال 
آنه دخل العراق سنة 297 ه » فوجد المشایخ واهل العلم : «مجتمعین علی ضعفه 
بعد آن یسال بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور مجلس آبیهم» (705) . ولکن الذین 
دافعوا عنه قالوا عكس ذلك . ورد بعضهم هذه التهمة الى الحسد والعد او ات ۰ قال 
الحافظ الذهبي : «وقد حسدوه في آخر عمره . فتکلموا فیه بشيء لا یقدح قبه» (106) . 





(103) مصادر ترجمته : تاريخ بفداد (111/10) - غاية النهاية (450/1) - شذرات الذهب (275/2) - 
ميزان الاعتدال )492/2( لسان المیزان (338/3) - تذکرة الحفاظ (737/2) - الکامل في 
التاريخ (161/8) - (دار صادر) الوفيات لابن قنفذ (ص 30) - العبر للذهبي (170/2) - النجوم 
الز اهرة (226/3) . 

(204) تاريخ بغداد (115/10) . 

)105( میزان الاعتدال (92/2ه) . 

(106) تذكرة الحفاظ (739/2) . 


ونزهه بعضهم فقال : «هو آنفس من آن يكذب» . ومن تلاميذ أبي القاسم البغوى 
المشهورین : آبو بکر بن شاذان » والدارقطني » وابن شاهین »۰ في آخرین غیرهم . 
وذکر الذهبي من تصانیفه : 
(1) معجم الصحابة 
(2) والجعدیات 


(5) أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد بن موسی الأمیر العباسي (107) 
(م 325 ھ) 


كان يسكن بسر من رأى » ويحدث بها وببغداد بکتاب الموطاً » الذي رواه عن 
أبي مصعب الزهري عن مالك » وكان الناس يذهبون أحيانا للسماع منه في سامراء . 
ولا ندري این سمع منه القالي اببغداد ام سماراء . 


(6» ابو جعفر آحمد بن اسحاق بن البهلول بن حسان التنوخي الانباري (108) 
(318-231 ه) 


كان من علماء الحدیث الموثقین ۰ ووصفه یاقوت بالامانة وجودة الضبط . ثم 
قال : «.. وکان مفتيا في علوم شتى . منها الفقه علی مذهب آبي حنيفة وأصحابه » 
وربما خالفهم في مسالات يسيرة . وکان تام العلم باللفة . حسن القیام بالنحو على 
مذ هب الکوفیین ۰ وله فیه کتاب آلفه . وکان تام الحفظ للشعر القدیم ء والاخبار 
الطوال » والسير والتفسير . وکان شاعرا کثیر الشعر جدا ۰ خطیبا حسن الخطابة 
والتفوه بالکلام . لسنا صالح الخط في الترسل والمکاتبة والبلاغة في المخاطبة ..» 
وتقلب في مناصب القضاء منذ سنة 276 ه , وآصبح سنة 296 ه . قاضيا على مدينة 
المنصور وغيرها الى أن صرف سنة 316 أى 317 ه . ومن أشهر الآخذين عنه 
الدازفتتتی واي حفن بن شناهيق > 





)107( مصادر ترجمته : تاریخ بغداد (137/6) لسان الميزان (77/1) - ميزان الاعتدال (46/1) - 
تذکرة الحفاظ (822/5) - شذرات الذهب (306/2) العبر للذهبي (205/2) . 

(101) تاريخ بغداد (233/24) . 

(102) ترجمته في : تذكرة الحفاظ (798/3) تاريخ بغداد (401/3) _ العير الذهبي (183/2) 5 
النجوم الزاهرة (235/3) . 

(108) ترجمته في : معجم الادباء (138/2) تاريخ يفداد (278/1) - شدرات الذهب (276/2) - 
العبر للذهبي (171/2) . 
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(7) أبو عيد الله : الحسين ين اسماعیل الضيي القاضي المحاملي (109) 
(330-235 ه) 

وهو شيخ بغداد ومحدثها ‏ كما يقول الذهبي ‏ روى عن كثيرين منهم الزبير 
ابن بكار صاحب الأخبار . ويشترك مع بقية أساتذة القالي في أشهر التلاميذ مثل 
الدارقطني ۰ وابن شاهين ٠»‏ وأبي بكر بن شاذان ... وكان يعقد مجلسا للعلم والفقه 
يوم الأربعاء من كل أسبوع في داره بالكوفة منذ سنة 270 ه ۰ «فلم یزل آهل العلم 
والنظر يختلفون اليه » ويتناظرون بحضرته الى أن توفي ..» (710) وطال قضاؤه 
بالكوفة ستین سنة » ثم ضم الیه قضاء فارس واعمالها , الی آن استعفی سنة 320 ه . 


(8) أبو عبيد القاسم بن اسماعيل الضبي القاضي المحاملي (111) 
(235 أو 8 - 323 4) 


وهو أخو القاضي ابي عبد الله السابق . شارکه في کثیر من شیوخه وتلامیذه 
ووصفه مترجموه بکثرة العلم . وغزارة الحفظ . 


(9) أبو بكر يوسف بن يعقوب بن بهلول الأزرق الکاتب 
(-329ه) 

هكذا صححت اسمه من الأمالي (112) . قال أبو علي : « وقرىء على أبي بكر 
"یوسف بن يعقوب بن اسحاق بن البهلول الأزرق في مسجد الرصافة وأذا أسمع» . 
ثم ذكر الحديث الذي رواه عن الرسول (ص) في تحريم ما بين لا بتي (113) المدينة . 
وقد ورد خطا في الطبعتين اللتين أصدرهما الأستان محمد أبو الفضل ابراهيم لكتاب 
طبقات الزبيدي (الأولى سنة 1954 م والثانية سنة 1973 م) أنه أبى بكر (محمد بن 
يوسف بن يعقوب ..) . 

ويؤيد صحة ما جاء بالأمالي وروده أيضا في احدى النسخ الخطية لكتاب 
الطبقات على نحو ما ذكرت . الا آن المحقق عکس الأمر . اذ جعل الصيفة الصحيحة 
للاسم في الهامش ۰ والصيفة الأخری في صلب النص (14) . وهکذا آیضا آورد 


(109) ترجمته في : تاریخ بغداد (19/8) - شذرات الذهب (326/2) - العبر (222/2) - تذکرة الحفاظ 

۱ (824/3 - مراة الجنان (297/2) . 

(210) تاریخ بغداد - وتذكرة الحفاظ - والعبر للذهبي . 

(111) ترجمته في : تاريخ بغداد (447/12) - شذرات الذهب (300/2) - تذکرة الحفاظ  )819/3(‏ 
العبر للذهبي (269/2) . 

(112) أنظر الأمالي (10-9/1) . 

(113) قال آبو علي : اللابة » واللوبة : الحرة . وتجمع على : لاب » ولوب . الأمالي (7/إص 9) . 

(114) أنظر هامش رقم 2 (ص 186) من طبقات الزبيدي ط . ثانية . 
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اسمه صحيحا » ابن العماد في شذرات الذهب » والذهبي في العبر » وذكرا وفاته 
سنة 329 ه » بمدينة بغداد (115) › بعد أن نيف على التسعين . ونعلم مما ذكر في 
الأمالي أن القالي سمع منه بمسجد الرصافة - کما ذکر - وهو من أكبر مساجد 
بغداد . شیثا من الحدیث . آفاد منه قیما آملاه با لاندلس . 


(10) آبو بکر محمد بن آحمد بن آسد المعروف بابن الیْشتنیان (116) 
(323-241 ه) 

وفي طبعتي طبقات الزبيدي . آنه آحمد بن محمد . ولعل الصواب ما ذکره 
مترجماه : الخطیب واین العماد .. وقد کان ابن الیستنبان من کبار العلماء ۰. مشهورا 
بلقت التحافط: تن عفر مه تکوم ايخ الاد تقال + كان ماما ده تام وین 
الزبير بن بکار » وابراهیم بن زیاد الموّدب وغیرهما . 

أما القالي فیظهر آنه آفاد من شبخه بالاضافة للحدیث شیئا من الأخبار والقصص 
التي استغلها في أماليه 2 والتي نجد منها خبر : (دعاء الأعرابي عشدة عرفة) ,2 
الذي رواه أبو علي عنه عن أبي يعلى عن الأصمعي (117) . 


(11) أبو سعيد الحسن بن علي بن زكرياء بن يحيى العدوي «118) 
(319210 ه) 

وقد صحف اسمه عند الزبيدي ومن نقل عنه ۰ اذ جاء في طبقاته آنه : (آبو سعيد 
الحر بن علي) والصحیح آنه : «الحسن) کما في مصادر ترجمته (19) وآعا الحميدي 
في الجذوة » ویاقوت في المعجم . عند ترجمتهما للقالي ۰ فقد ذکرا أنه (الحسين) 
وهو بلا شك تصحیف آیضا (120) . 

وکان آبو سعید من محدثي بغداد ۰ اتهم بالوضم والکذب ۰ فلم یوثقه آحد ممن 
ترجم له . قال ابن العماد «.. آبو سعید الحسن بن علي بن زکریا البصري العدوي 
الکذاب» . ونشط الخطیب في جمم ما قاله العلماء في تجریحه واتهامه ۰ وروی عن 
آسانیده انه کذب علی رسول ال (ص) فقوله ما لم يقل . ومع هذا ۰ روی عنه علماء 
مشهورون کالدارقطني ۰ وآبي بکر بن شاذان . 








)115( شذرات الذهب (324/2) - العبر للذهبي (219/2) . 

(116) ترجمته في : تاريخ بغداد (279/1) - شذرات الذهب (300/2) . 

(117) الأمالي ( (318/2) 

(118) ترجمته في : شذرات الذهب (201/2) - تاریخ بفداد (301/7) - العبر للذهبي (175/2) ب 


النجوم الزاهرة (213/3) . 
(119) وممن تابع تصحیف کتاب الزبيدي من المحدئین . صاحب الحركة اللفوية في الأندلس (ص 192) . 
(120) الجذوة (ص 154) - ومعجم الادباء (27/7) . 


(12) اسن قطن الاسكافي 
ذكره الزبيدي في شيوخ القالي (ص 187) ولم أقف له على ترجمة . 


ثانيا - شیوخ القالي في اللغة والادب والأخبار 


وممن ذكرهم الزبيدي من شيوخه في هذه الفنون : 


(1) أدو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (121) 
(321-223 ه) 
كان القالي قد استقر في بفداد ۰ قبل آن یدخلها آبو بکر بن درید سنة 308 ه . 
بعد تجوال طویل ما بين البصرة مولده ومرباه ۰ وعمان موطن اجداده الازد » وفارس 
حیث آصبح رئیس دیوان آل میکال . وشاعر الشاه عبد اش بن محمد بن ميكال » 
وولده آبي العباس اسماعیل بن عبد اش . وهناك ایضا نظم مقصورته الشهيرة في 
مدحهما » فأتی فیها علی ثلث الأسماء المقصورة وابتداها بقوله : 
يا ظبية أشبه شيء بالنبها 
ترعی الخزامی بین اشجار النقفا 
کما آملی علی آبي العباس ممدوحه ۰ کتابه النفیس الذي عاضد به مدرسة 
الخلیل المعجمية ء فملژه بما شاء من جمهور اللفة , حتی سماه (الجمهرة) . وعند 
و بغداد ليقضي الفترة المتبقية من حیاته في الاملاء والتدریس , کان قد آصبح 
آشهر عالم في اللغة والأدب والمعرفة بالسیر والأخبار ۰ فاحتل مکان آبي العباس 
المبرد . وقد عده لذلك آبو بکر الزبيدي من رجال الطبقة السادسة من لغويي 
البصرة . 
ویعتبر ابن درید آبعد الشیوخ آثرا في ثقافة آبي علي القالي الذي لزم مجالسه 
الى أن (طفئت شحمتا عينيه) . وكان مصدره الأول فني کل ما ملأ به كتبه ‏ ولا سيما 
الامالي - من الاخبار والاشعار واللفة . ۱ 





(121) مصادر ترجمته : طبقات الزبيدي (183) - معجم الادباء (127/18) - تاریخ بفداد (195/2) - 
طبقات الشافعية (45/2) - غاية النهاية (156/2) - وفیات الاعیان (/323) - الوافي بالوفیات 
(339/2) - مراتب النحویین (84) ب شرح مقصورة این درید لابن هشام اللخمي (ص 3 - 
مخطوطة الریاط رقم 785 د) - آنباه الرواة (92/3) - نزهة الالباء (256) - الفهرست (97) - 
مروج الذهب (583/2) - معجم الشعراء (425) - میزان الاعتدال (520/3) - لسان المیزان 
(132/5) - شذراب الذهب (289/2) - النجوم الزاهرة (240/3) - العبر للذهبي (187/2) - 
بغية الوعاة (30) - مرآة الجنان (282/2) - دیوان اين درید - داثرة المعارف الاسلامية 
)159/7( - (مادة این درید الترجمة العربیة) + النثر الفني (278/1) بروکلمان (177/2) 3 
العصر العياسي الثاني (424) - رواية اللغة (253) . 


آما الثخبار » فقد أخذها ابن دريد عن عبد الرحمان ين عبد الله بن أخي 
الأصمعي ٠‏ ومن عمه الحسين بن دريد الذي كان يرويها عن ابن الكلبي . وقال بن 
هشام اللخمي : «وسمع أبو بكر الأخبار أيضا من السکن بن سعید » ومن العكلي 
ومن ابن معان . ومن الأثرم» (122) . 

ومن آمالي القالي التي تضمنت کثیرا من هذه الاخبار الطوال والقصار » يمكننا 
أن نستخرح آسانید ابن درید فیما رواه من تلك القصص التي شك بعض الأقدمين 
وبعض المحدئین في صحتها. . کما سنری في دراسة الأمالي . 

وق كائ لشتبخمية أبن وريد الفيكة : وخماله الخصفه + شعن مق اللغة 
وأساليب العرب الأدبية » يد في خلق كثير من هذه الأخبار والقصص . سماها 
الحصري بالأحاديث الأربعين . وذكر أن بديع الزمان ٠‏ انما أراد بمقاماته محاكاة 
ابن دريد (123) . ولذلك عده زكي مبارك ٠‏ واضع فن الأقصوصة الأول ٠‏ ومبتكر فن 
المقامات في آدبنا قبل البدیع . وقد احتفظ لنا القالي تلمیذه بعدد وافر من هذه 
القصص والاخبار مضمنة في الأمالي . 

وآما الشعر . فقد کان این درید نفسه » واحدا ممن سلست لهم آلفاظه . وتزاحمت 
علی خواطرهم آفکاره ومعانیه , فسموه لذلك (اعلم الشعراء ۰ وآشعر العلماء) . وقد 
ترك لنا ديوانا طرق به كل الأغراض . مدح ۰ ووصف . وافتخر ۰ ورثی » وتفزل . 
ثم سلك به غير هذه المسالك , ان له في (الشعر) التعليمي باع طویل » طوع له 
الالفاظ » والقوافي . ففي هذا الغرض نظم (المقصور والممدود) ٠‏ ى (المذكر 
والمونث) . بالاضافة الی مقصورته التي طارت بها شهرته ‏ وعارضها الشعراء 
وشرحها غیر واحد من العلماء واشهرهم : آبو عبد اش محمد بن هشام اللخمي 
السبتي (224) . وهاك مثالا من رقيق شمعره . الذي آتی القالي علی جملة وافیة 
مه ضمنها اسالیه + هنا روا غنه مباشرة في التجالسة الغامةا ء او خصته بانفاده 
دون غیره . ويظهر أن القالي کان بيده كثير من هذه الأشعار » فكان يقرؤها عليه 
مصححا : 

قال آبو علي : «وحدثني آپو بکر بن دريد قال : خرجنا من عمان في سفر لنا 
فنزلنا في أصل نخلة ٠‏ فنظرت فاذا فاختتان تَزقوان (225) في فرعها فقلت : 





(122) مقدمة شرح المقصورة (ص 3) (مخطوط الرباط) - وآأما الأثرم . فهو آبو الحسن علی بن المغيرة › 
صاحب الاأصمعي . وأبي عبیدةه . کذا ذکر في الفهرست (ص 83) . 

(۲23) زهر الاداب (261/2) . 

(124) واآنظر شروحا آخری . ذکرها حاجي خليفة في کشف الظنون المجلد 2 (ص 1808) . 

(125) في الأصل : ترقوان . والصواب بالزاي المعجمة . آي تصیحان . 
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أقول لورقاوين في فرع نخللة 
وقد طفل آلا اء + او جنم ال نتن 


رق بط قاتا لك ا ا 
ومال علی هاتیسك من هذه التصسر 
لیهتکسسا آن لسم تراعسا بفرقسة 
وما دب في تشتیت شملکما الدهر 


فلم ار مثلنسي قطع الشسوق قلیسه 
على أنه يحكي قساوته الصضر (126) 

فلعلة اذن كان المسعودي يقول : «وكان يذهب بالشعر كل مذهب فطورا يجزل » 
وطورا يرق وشعره أكثر من أن نحصيه» (127) . 

ولعلة أيضا كان يشبه عند مترجميه بخلف الأحمر في اقتداره على العلم والشعر 
معا ۰ فکلاهما عالم بالفة والاخبار والاشعار . قادر علی آن ینتحل فیها ما شاء . 
قال آبو الطبب اللغوي في مراتبه : «وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد 
ازدحامهما في صدر خلف الاحمر وآبي بکر بن درید ..» وقد کان ابن درید - فیما 
بروي القالي - متعصبا لخلف الأحمر ۰ مفضلا له علی الاصمعي . وکان آبو علي 
على نقيض ذلك (128) . 

وكانت مادة الشعر هي أهم ما استفاده القالي من شيخه بعد القصص والأخبار . 
فقد روی عنه شعر الاعشی (729) » وشعر کثیر (130) » وشعر كعب الغنوي (131) › 
وشعر ابن الخطیم (132) » وآشعار هذیل (133) . وشعر جمیل (134) » ومعن بن 
آوس (35) ۰ وآبي النجم (136) ۰ وغیرها من الاختیارات والمقطوعات والقصائد 
والأییات المفردة . 

واما اللغفة ۰ فرغم الشکوك التي آثارها حوله القسدامی من آمشال نفطویه 
والأزهري » وابن جني » وابن فارس ۰ وأبي حفص بن شاهین وغیرهم (137) ۰ فان 
لابن درید فضلا یدفع عنه کل التهم والأقاویل . ولا سیما آن بعضا من ذلك کان سیبه 





(126) الأمالي (133/1) . والابیات في الدیوان (ص 38) . وأنظر آبیاتا آخری ذکرها القالي لشيخه ابن 
درید في الامالي (79-33/1 - 111 - 209- 227) وفي (12/3-113/2) وهي تقع في 46 بیتا . 

:(127) مروج الذهب (553/2) وقد طبع دیوانه آولا سنة 1946 م بالقاهرة ثم طبع آخیرا بتونس سنهة 
3 م بتحقیق ودراسة عمر ايبن سالم . 

(128) اللآلىء للبكري (412/1) . 

- 273/2 = 147/2 - 107/2 - 75/1( الامالي‎ : )136 - 135 - 134 - 133 - 132 - 7317 - 130  129( 
. )108/1 بت‎ 102/2 - 299 - 124/1 - 1 

(137) آنظر بعض هذه التهم والشكوك في المزهر (113-93/1) . 


العداوة والاحن ٠‏ كالذي بينه وبين نفطويه (538) . وقد كان أساتذة ابن دريد فى 
اللغة من جلة العلماء » امثال آبي حاتم السجستاني ۰ وآبي الفضل الرياشي . وآبي 
عاق ا هادان ال كان ازل مل له الت فن أن ترت اال 
الشيوخ في البصرة . 

7ب 0 
شرح لكلمة لغوية . قال أبى علي : «.. أعلق : أشد مرارة , وهذه الكلمة أول كلمة 
سمعتها من أبي بكر بن دريد . دخلت عليه وهو يملي على الناس : العرب تقول : 
هذا أعلق من هذا ۰ اي آمر منه ...۰ (139) . ثم توالت الحلقات التي بحضرها 
القالي » حتی آصبح له ظلا ملازما في الحالات کلها من الصحة والسقام . وکانت 
حصيلة هذه الملازمة روایات واسماعا وافادات ومعرفة واسعة بمعاني الشعر . 
ومحفوظا ضخما من الالفاظ واللفویات وفوق ذلك حسا وذوقا لطیفین » وأثر هذا 
الحس والذوق واضح في اختیارات القالي الشعرية بامالیه . 

ومما رواه عنه القالي من الکتب علی سبیل المثال : 

(2) کتاب الأبو اب 

(ه) کتاب الصفات 

(3» کتاب خلق الانسان 

وهي للأصمعي . 

(4) كتاب النوادر 

(5) کتاب المتناهي في اللغة . 


وهما لابن دريد . وغير ذلك كثير سنراه في جملة الکتب التي آدخلها آبو علي 
الى الأندلس . 
فرآه سکران ۰ فلم یعد اليه . وعلی عکس راي الدارقطني (تلمیذه) فیه اذ حکی انه 
كان : «يتسامح في الرواية » فیسند الی کل واحد ما یخطر له» . کان القالي مثال 
عليه في كتاب المقصور والممدود » بعد أن آورد جملة حرف رواها عثه : «قال أبو 
علي : ولم نفرد هذه الخروف لانا اتهمنا الراوي لها » وانی یکون ذلك: + ومن علمه 





(138) آنظر نموذجا من المهاجاة الشعرية بینهما في المزهر («/وو) . 
(239) الاأمالي (283/1). 


استملینا , وفي بحره کرعنا ۰ وکان هو امام هذا العلم في عصره » ومنقطع القرین 
فيه في دهره» (40) نعم آنی له ذلك النکران للجمیل . وهو الذي ملا صدره وقراطیسه 
من أسمعته عليه » واستفرغ مداده في التقاط كلماته ؟ وهو الذي كان بعد ذلك 
مغرما بتتبع خطواته » وتسجیل محاضر جلساته » وما یدور فیها من نقاش وحوار ۰ 
فاسمعه ينقل لنا بعضا من ذلك فيقول : «قال أبى علي : سمعت ابن كين الوزاق م 
وقد سأل أبا بكر بن دريد فقال له : ممم اشتق العقل ؟ فقال : من عقال الناقة لانه 
يعقل صاحبه عن الجهل » أي يحبسه . ولهذا قيل : عقل الدواء يطنه أي أمسكه .... 
قال : فمم اشتق اللحد ؟ قال : من قولهم : لحد اذا عدل ٠‏ لأنه عدل الى أحد شقي 
القبر . قال : فمم اشتق الضريح ؟ قال : هى بمعنى مضروح ٠‏ لأنه ضرحه جانباه » 
أي دفعاه 2 فوقع في وسطه ...» (242) . بل أن كثيرا من الفضل يعود للقالي في 
حفظه لبعض أخبار شيخه ابن دريد » وسیرته في بغداد » ولا سيما في آخر لحظاته 
التي أقعده فيها الفالج . واعجب للهفة أبي علي » وشدة حرصه على ما في يد شيخه 
من العلم » حين تراه يكثر من التردد عليه وهى طريح ٠‏ فتؤلمه حاله » ويشفق من 
ألمه وصياحه , ولا يمنعه الأمر كله من سؤاله عن شكوكه في اللغة . قال بو علي : 
«.. وكنت أسأله عن شكوكي في اللغة وهو بهذه الحال فيرد بأسرع من النفس 
بالصواب . وقال لي مرة وقد سألته عن بيت شعر ٠‏ فاجابني : يا بني . لئن طفئت 
شحمتا عيني , لم تجد من يشفيك من العلم . .. قال آبو علي : وآخر شيء سألته عنه » 
جاوبني آن قال : يا بني : حال الجریض دون القریض . فکان هذا الکلام آخر ما 
سمعته منه . وكان قبل ذلك كثيرا ما يتمثل : 


فواحزنضی ي ألا حياة لد دة 
ولا عمل يرضى به الله صالح (142) 


بل آن الباحث بعد |معان » لا يلبث أن يطمئن الى رأي لا مبالغة فيه » وهو أن 
ما نقراه للقالي من کتب یا I‏ ار مارهحای 
کتبه مما رواه عن شیخه من آخبار واشعار ۰ یفوق بکثیر ما آخذه عنه من اللغة » 
وان مرتبة ابن درید عنده في (البارع)و (المقصور) من حیث اللغة » مرتبة متأخرة عن 
الأصمعي وأبي حاتم وأبي زيد ٠‏ وأبي عبيدة ‏ كما سنرى ‏ واذا كان القالي - کما 
(140) المقصور والممدود للقالي (ص 228( النسخة المغربية . 

۰ )141( الأمالي )117/2( 1 


(142) الوفيات لابن خلكان (327-326/4) والرواية موجودة في مصادر آخری .۰ (وأنظر شرح المقصورة 


صرح عن نفسه - لا يشك في علم استاذه ۰ فانه مع هذا آثر توثیق کتبه وتائیلها , 

بالرجوع الى الأصول التي آخذ منها ابن درید نفسه . 
البارزين في القرن الرابع . 

كما ترك ذخيرة من الکتب » لم تصل جميعها ولكن سلم بعضها ۰ ووصلت الینا 
أسماء البعض الآخر » ومنها : 

(2) كتاب الجمهرة . 

(2) كتاب الملاحن . 

(4) کتاب الاشتقاق . 

(5) کتاب المقتبس . 

(6) کتاب الوشاح . 

(7) کتاب الخیل الکبیر . 

(8) کتاب الخیل الصغیر . 

(و) کتاب الانواء . 

(70) کتاب المجتنی (143) . 

(11) کتاب اللفات . 

(2) کتاب فعلت وافتعلت (44) . 


ولعله واضح من هذه القائمة » آن فیها من آسماء الکتب ما رواه القالي وادخله 
معه الأندلس . فآذاعه هناك . کالنوادر » والملاحن » والمقصورة ... ومنها ما نظن 
أنه ترك آثره علی مصنفاته في اللفة والادب ۰ اذ نجد له شبيها في الاسم عند 
القالي ۰ کفعلت وآفعلت ۰ والنوادر ۰ .... ومنها ما نلمس آثره بوضوح کالجمهرة . 
فهو معجم لغوي .. قصد به صاحبه تهذیب کتاب العین . وکان على القالي أن يضيف 
عملا ثالثا الی هذین الکتابین . فبدت ثمرة هذه المحاولة في کتابه البارع , الذي لا 





(143) کذا في الفهرست (ص 92) وفي الوفیات لابن خلکان (324/4) ۰ (المجتبی) بالباء التحتية 
الموحدة . 
(144) کذا في الفهرست وفي الوافي بالوفیات (340/2) فعلت وافعلت . 


يعدو هى الآخر أن يكون تهذيبا واستدراكا على العين وواحدا من معاجم هذه 
المدرسة . 

وبمناسبة الحدیث عن کتاب الجمهرة . وعن کلف آبي علي باستاذه الدريدي 
أشير الى خطأ قدیم وقع فیه بعض السلف , كالسيوطي في المزهر (95/1) وتبعه من 
المصدئین في هذا الخطاً کل من المس‌تشرق الانجليزي (فولتن) في المقدمة التي 
کتبها (للبارع في اللفة) (45) . واحمد آمین في ظهر الاسلام : (117/1) ۰ وهي قصة 
استدل بها هذا الأخير علی فقر القالي واضطراره ۰ وضیق ذات یده في بفداد » مما 
شجعه علی الرحیل للاندلس (246) . والقصة تقول : 

«.. کان لابي علي القالي » نسخة من الجمهرة بخط مولفها وکان قد اعطي بها 
ثلات مثة مثقال فابی . فاشتدت به الحاجة ۰ فباعها بآربعین منقالا وکتب علیها" هذه 
الابیات : 


انست بها عشرین عاما وبعتا 

وقد طال وجدي بعدها وحنينسي 
وهنا كان ای ما 

ولو خلدتني في السجون ديونسي 
ولکن لعجز . وافتقار ۰ وصبية 

صغار » علیهم تستهل شووني 
فقلت ولم آملك سوابق عبرتي 

قال .حكرئ «الفتواد. جزیبسن :۲ 
وقن ر لاحات با ا ااك 

كرائم من رب لهنن ضنين 


قال : فارسلها الذي اشتراها « وارسل معها آربعین دینارا آخری ۰ (147) ۰ 
والذي يعول الى وفيات الأعيان (3/ 316( سيجد هذه القصة مع الأبيات 2 مذكورة 
بنصها في ترجمة الشریف المرتضی . فهو الذي اشترى نسخة الجمهرة من رجل 


)245( 
A Facsimile of the manuscrpit of Al-Kitab Al-Bari Fi-Lughah — A.S., Folton. London, 
1933. 


(246) لقد سبق آن نبه الی خطا أحمد أمين خاصة الدكتور مصطفي جواد في المقدمة التي كتبها لكتاب 
(تكملة اكمال الاكمال) لجمال الدين ابن الصابوني (ص 7-6) ط. المجمع العلمي العراقي سنة 
7 م . (الطبعة الأولى) ولم يشر الى خطاً غيره . ولم يكن أحمد آمين في الحقيقة الا ناقلا 
لخطا السيوطي في المزهر دون أن يشير لذلك وربما نقله من مصدر آخر لم أقف عليه . 

(147) المزهر (١/5و)‏ . 
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يسمى : أبا الحسن القالي : (بالفاء) أحمد بن علي بن سلك المتوفى سنة 448 ه , 
بستين دينارا » فوجد فيها الأبيات . والقصة أيضا مذكورة في معجم الأدباء (226/12 
وما بعدها) في ترجمة أبي الحسن الفالي المذكور . وفي كتاب (الفلاكة والمفلوكون) 
للدلچي ص 148 مع تحریف (الفالي) الى (القالي). 

فواضح بعد هذا أن القالي لا دخل له » ولا شان بالقصة » ولا علاقة له بهذا 
الشف : 

ومات أبى بكر بن دريد سنة 321 ه فبكاه الشعراء وافتقده العلماء . وقد ختم 
القالي تو‌افزن: بقصنید ق طویلة لیعش: الیخدآمیین فن :رفاته : خا كل خسانمه 
وصفاته . وکانت آخر ما جمعه القالي . وآخر ما أملاه في الأندلس من هذا الكتاب . 


(2) أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (148) 
(328-271 ه) 


وهى الشخصية الثانية بعد ابن دريد ممن كان لهم تاثير قوي في ثقافة القالي . 
وقد كان ابن الأنباري تلميذا لثعلب » ولذلك وضعه الزبيدي في رجال الطبقة السادسة 
من النحاة الكوفيين أصحاب ثعلب . فكان مع معرفته بالنحو مقرئًا ولغويا » وفقيها 
من الحنابلة » ومفسرا وصاحب أخبار . وقد أطنب مترجموه في وصف حفظه فحشدوا 
في التفسير وحده مئة وعشرين تفسيرا بأسانيدها . وكان لشدة حفظه » لا يملي من 
دفتر قط . وقد اختاره الخليفة الراضي ليكون مؤدبا لأولاده . وعده زكي مبارك ضمن 
كتاب القصص والأخبار 6 وقال : «وهناك ما يكفي للاطمكنان على أن ابن الأنباري 
وروائّع الأحاديث» (150) . والحق أن القالي 2» روى عنه كثيرا من هذه الأخبار 





(148) مصادر ترجمته : طبقات الزبيدي (153) - معجم الادباء (306/18) - مرآة الجنان (294/2) ب 
وفیات الاعیان (341/4) - الوافي بالوفیات (344/4) - شذرات الذهب (325/2) - طبقات 
الحنابلة (69/2) - غاية النهاية (230/2) - تذكرة الحفاظ (842/3 - طبقات المفسرین (226/2) - 
آنباه الرواة (201/3) نزهة الالباء (264) - الفهرست (1۲2) العبر للذهبي (214/2) - النحوم 
الزاهرة (269/3) - يفية الوعاة (:9) . وانظر الترجمة التي کتبها عبد السلام محمد هارون 
في مقدمة تحقیق کتاب القصائد السبع الطوال الجاهلیات . والنثر الفني (313/1) - 

(۲49) نقل هذا الخبر عن القالي . آغلب مترجمي ابن الانباري . وآولهم الزبيدي في طبقاته . 

(250) النثر الفني (316/1) . 
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والقصص . وملاً بها آمالیه . وان کانت لا تبلغ في حبکتها وصنعتها آحادیث ابن درید . 
وکان القالي یفید من شیخه کذلكه في تفسیر الآبات + وفي شرح الاحادیث » والأشعار . 
الق اك ٠كا‏ اترك فزاستته .علیه »,رواند کقیر مق الکتت اللفوید را 9ة * 
ماو ال خافن وا ا هة عل ع لماعت 
المصنف لأبي عبيد (151) . وكتاب المعاني الكبير لابن السكيت (152) . وشعر ابن 
مقبل (153) . ثم كتاب المقصور والممدود من تاليفه (154) : وغير ذلك مما آدخله 
الأتدلين. وستصوى اة في مكانة رين هد سس ذلك از اين اناري کان هزین 
التالیف کثیر الاملاه ۰ وقد تعددت تواحي تالیفه ۰ فشضملت اللغة والشسعر والعلسوم 
القراتية والحدمت والأخان... واه قات لر وة 

(1) غریب الحدیث (لم یتمه) . 

(2) كتاب الأضداد في اللغة . 

ری شرح القصائد السبم الطوال الجاهلیات . 

(4) کتاب الزاهر : (في معاني الکلسات التي یستعملها الناس في صلاتهم 


ودعانهم ..) . 
(5) شرح المفضلیات . 
(6) أدب الکاتب . 
(7) خلق الانسان . 
(8) خلق الفرس . 


)9( المقصور والممدود 5 

(10) المذکر والموّنث . 
والنابغة » وزهیر . والراعي . وغیرهم (155) . 

ولقد وجد تلمیذه القالي ۰ في قائمة کتبه الطويلة » زادا معینا له على تاليف كثير 
من کے کات کی فارعا رفوا ھا ب کی وو کار کا کن 





(151) الأمالي (122-37/1) . 


(152) نفس المصدر )299/2( 

(153) نفس المصدر (299/1) . 

(54) المقصور والممدود للقالي (ص 102) النسخة المغربیة . 

(155) انظر قائمة مولفات ابن الانباري في الفهرست (ص 112) وص 8 من مقدمة الدکتور عبد السلام 


محمد هارون لتحقیق (القصاند السبم الطوال) . 


)3( أبو عبد الله ابراهيم بن محمد ين عرفة المعروف بنفطويه (156) 
(323-244 هھ 
جعله الزبيدي في الطبقة السادسة من اصحاب ثعلب » من النحويين الكوفيين . 
وقال : «وكان ضعيفا في النحو» . وذکر ابن الندیم وغیره » آنه روی عن ثعلب 
والمبرد . فخلط المذهبین وزعم البعض الخر من مترجمیه . آنه لقب بنفطویه على 
مثال سیبویه » لأنه كان ينسب في النحو اليه » ويجري علی طريقته . ویدرس کتابه . 
علی آن الرجل بالاضافة لمعرفته بالنحو ‏ کان محافظا للقرآن ۰ فقيها على مذهب 
داود الظاهري . رآسا فیه . مسندا في الحدیث » حافظا للسیر وایام الناس والتواریخ 
والوفیات ... جلس للاقراء اکثر من خمسین سنة» (57) . وله اختصاص فاق به 
الناس في معرفة الشعر فهو القائل عن نفسه : «آما سائر العلوم , فها هنا من یشرکنا 
فیها وأما الشعر فاذا مت مات علی الحقيقة . وقال : من آغرب علي ببیت لجریر لا 
اعرفه . فانا عبده» (158) وهو مع معرفته للشعر ۰ محسن في نظمه ومجید في الغزل 
خاصة . فمن مليح ما قال : 
اأتخالني من زلة اتعتب 
قلبي عليك أرق مما تحسب 
قلبي وروحي في يديك . وانما 
آنت الحياة . فاین منك المهرب رووت) 


وفي الامالي من شعره مقطعات وأبیات حسان » مما رواه عنه القالي (160) . 
وآهم ما حفظ عن نفطویه من الثراء اللغوية . انکاره الاشتقاق في کلام العرب » وله 
في ذلك مصنف ذکره ابن الندیم . وقد ناقض بهذا كما یقول القفطي - آبا بکر 
السراج الذي کان بیتهافت في الاشتقاق واثباته واستعماله . تهافتا بخرجه عن حد 
الحقيقة الماشية على أصول من تقدم» (261) . 


(156) مصادر ترجمته : طبقات الزبيدي (154) - وفیات الاأعیان (47/1) - معجم الادیاء (254/1) - 
أنباه الروأة (176/1) تاريخ بفداد (159/6) - الفهرست (121) - الوعاة (137) - نزهة 
الالباء (260) مرآة الجنان (207/2) - شذرات الذهب (298/2) - غاية النهاية (25/1) - میزان 
الاعتدال (64/1) - لسان المیزان (109/1) - النجوم الزاهرة (249/3) - العبر للذهبي 
)198/2( 

(57) الوعاة ۰ ترجمة نفطویه . 

(258) _ یاقوت . ترجمة نفطویه . 

(259) یاقوت ۰ ترجمة نقطویه . 

(260) انظر مثلا . الأمالي (209-202/1) . 

(:۲6) آنباه الرواة (176/1) . 
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وقد التقى القالي بشيخه هذا في بغداد . فروى عنه أكثر ما كان يحكيه عن أبي 
العباس ثعلب ٠‏ وما كان يقرئه من الأشعار والدواوين والكتب . فمما رواه عنه على 
سبیل المثال : شعر توبة بن آلخمیر ۰ في المسجد الجامع بمدينة المنصور (162) . 
وشعر النابغة الجعدي (63) ۰ وشعر عمر بن آبي ربيعة (264) . بل آن القالي كان 
أحيانا دقيقا في تسجيل الزمان والمكان حيث قرا على نفطويه . فمن ذلك أنه جاء في 
الأمالي (30/5) : «وأنشدنا ابو عبد الله ابراهیم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطویه 
النحوي » يوم الاحد ۰ في سوق الثلائاء علی باب الكلوذاني صاحب دیوان السواد (765) 
لگن :2 

وكان نفطويه قد جلس للتدريس والاقراء بمسجد الأنباريين ببغداد » فكان يفتتح 
مجالسه علی العادة . بقراءة القرآن ‏ برواية عاصم ‏ ويتبعه بقراءة الكتب وغيرها . 
فهناك أيضا كان القالي يحضر حلقاته ويقرا عليه ٠‏ الى أن توفي . وله من الکتب 
قائمة ذكرها ابن النديم وغيره . فمن أهمها : كتاب غريب القرآن ٠‏ والمقنع في 
النحو ۰ وکتاب الأمثال » وکتاب المصادر ۰ وكتاب القوافي » وكتاب الرد على المفضل 
ابن سلمة في نقضه على الخليل (566) . 


(4) أبو بكر محمد بن السری السراج (167) 
(-316ه) 
جعله الزبيدي في الطبقة التاسعة من النحويين البصريين » وهم أصحاب الميرد . 
فقد أخن عنه » والیه انتهت الرياسة في النحو بعده . وقد درس كتاب سيبويه وشرحه 
ونظر في دقائقه » كما عول على مسائل الأخفش والكوفيين » وخالف أصول البصريين 
في مسائل کثيرة . وله کتاب الأصول في النحو . الذي قالوا فیه : «ما زال النحو 





(162) الأمالي )166/1( . 

(163) نفس المصدر (2/ص 2) . 

(164) نفس المصدر (309-306-305/2) و 

(165) أبو القاسم عبد الله بن آحمد الحدوذاني صاحب دیوان السواد من وزراء المقتدر . مات في 


القرن الرابع . وله من الکتب : کتاب الخراج (الفهرست ص 188) . 

(166) انظر ابن الندیم (۲21) . وقد كان المفضل بن سنمة وضع کتابا في الاستدراك على الخليل في 
کتاب العین ۰ وخطاه فیه . آشار الیه ابن الندیم (ص 109) ثم ذکر في ترجمة ابن درید آن هذا 
الكتاب كان يقرا عليه : (فكان يقول صدق أبو طالب (المفضل بن سلمة) في شيء إذا مر يه 2 
وکذب آبو طالب في شيء آخر) . وقد جمع هذا الكلام في كتاب سمي بالتوسط (ص 92) . 

(167) مصادر ترجمته : طبقات الزبيدي (112) معجم الأدباء (197/18) - وفيات الأعيان (339/4) - 
الو افي بالوفیات (86/3) - الشذرات (273/2) تذکرة الحفاظ (772/2) - آنباه الرواة 
(45/3:) - نزهة الالباء (249) - الوعاة (هه) - الفهرست (92) - آخبار النحویین البصریین 
(108) وفيلت ابن قنفذ (ص 0 - العبر للذهيي (165/2) مرآة الجنان (270/2) . 
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مجنونا حتى عقله ابن السراج باصوله» وقد تخرج علیه نحويون ولغويون كبار »2 
آمثال آبي سعید السيرافي وآبي القاسم الزجاجي ۰ وآبي علي الفارسي » وعلي بن 
عیسی الرماني » وأبي منصور الازهري ... وله شعر یجید فیه آحیانا . کهذه الأبیات 
التي قالها في جارية : 
میسرت بسن جم لها وفعالا 
فاذا الملاحة بالخيانة لا تفي 
حلفت لنا أن لا تخون عهموننا 
فكآنننا حلفت لنا أن لا تفي 
والله لا كلمتها ولوانس] 
کالبدر آو کالشمس آو کالمکتفي (۲68) 


سییویه » والشعر والشعراء 2« وکتاب الجمل 2 وكتاب المواصلات في الأخبار 
والمذاکرات .. الخ . 


(5) ايو بكر أحمد ين الحسن بن شقير النحوي 169) 
(-315أو 317 ه) 

هكذا اسمه في نزهة الالباء 6 والوعاة ومعجم الأدياء 2 وتاریخ بغداد 3 وفي 
طبقات الزبيدي أنه : محمد بن شقير . وذكره القفطي في انباه الرواة مرة في الأحمدين , 
الفهرست : (عبد الله بن محمد بن شقير) . 

كان مشهورا برواية كتب الواقدي . وهو عند غير الزبيدي من النحويين الذين 
يخلطون المذهيين البصري والكوفي < ومن كتبه التي ترکها ۳ المقصور والممدود 2 

ومما قراه عليه القالي : كتب المغازي للواقدي في منزله بغلة صافي (171) وكان 
هذا الشيخ يرويها عن أحمد بن عبيد عن الواقدي . 





(168) الوافي بالوفیات - مرآة الجنان - طبقات الزبيدي ۰ وغیر ذلك من المصادر . 

(269) مصادر ترجمته : طبقات الزبيدي (116) - معجم الادباء (3/ص 7 - نزهة الألباء (251) - 
الفهرست (123) - الوعاة (130) - آخبار النحویین البصریین (109) - آنباه الرواة (34/1) - 
تاريخ بفداد (89/4) . 

(270) أنياه الرواة (35-34/1 - 135/2 - 151/3( . 

)171( الأمالي (237/1) . 


با و وتات 


(6) أبو اسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج (172) 
( -310 أو 311 ه أو 316 ه والأكثرون على أنه توفي سنة 311 ۵ ) 


وهو عند الزبيدي في رأس القائمة من أصحاب المبرد ٠‏ الذين جعلهم في الطبقة 
التاسعة من نحاة البصرة . ورغم أنه قرا على ثعلب كتاب الفصيح ٠‏ وناظر فيه » 
واستخرج عیوبه وأخطاءه . فان أبا سعيد السيرافي جعله أشد لزوما لمذهب 
البصريين . وكان الزجاج في أول آمره » يخرط الزجاج ٠‏ وينفق مما يكسبه على 
استاذه المبرد درهما في کل یوم » لیبالغ في تعلیمه . ثم ارتفعت منزلته فأصبح مؤدبا 
للقاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد , ثم معلما لأبناء الخليفة 
المعتضد » ثم نديما للخليفة المكتفي . ويحكي أبو علي القالي قصة طويلة عن سبب 
ملازمة الزجاج لأبي العباس المبرد » وذلك أنه من تلاميذ ثعلب › ثم انصرف عنه الى 
حلقة آبي العباس » حين رای من علمه وتبحره ما شغله عن استاذه القديم . وقال 
لزملائه قولته المشهورة : «عودوا الى الشيخ فلست مفارقا هذا الرجل » ولا بد لي 
من ملازمته» (173) . ومن ذلك الحين أصبح المبرد لا يأذن لتلاميذه › الا اذا كان 
فيهم أبى اسحاق (174) . وصار کل من يقرأ على المبرد » يعرض عليه أولا ما يريد 
أن یقرآه (175) . 

وله من الکتب : کتاب الاشتقاق - کتاب القوافي - کتاب العروض - کتاب خلق 
الانسان - کتاب خلف الفرس - کتاب النوادر - کتاب شرح آبیات سیبویه - وکتاب 
معاني القرآن - وفعلت وافعلت (776) . وغیر ذلك مما هو مذکور في کتب التراجم . 

وکان الزجاج مشهورا بالتساهل في الاشتقاق اللفوي . فقد حکی حمزة 
الأصفهاني » أنه كان يزعم : «ان کل لفظتین اتفقتا ببعض الحروف . وان نقص 
حروف احداهما عن حروف الأخری ۰ فان احداهما مشتقة من الاخری» (177) . 
فکان مثله مثل ابن السراج في هذه المسالة یقف في الطریق المناقض لنفطویه . 





(172 ترجمته في : طبقات الزبيدي (111) - معجم الادباء (130/1) مرآة الجنان  262/2(‏ تاريخ 
بفداد (89/6) - شذرات الذهب (259/2) - الوعاة (79:) - آخبار النحویین البصریین (۲08) - | 
نزهة الألباء (244) - الفهرست (90) - وفیات الأعيان (49/1) الوفيات لابن قنقذ (29) - 
الكامل لابن الأثير (145/8) النجوم الزاهرة (208/3) العیر للذهبي (148/2) 1 

(173) طبقات الزبيدي (110-109) . 

(174) الوفيات (49/1) . 

(175) الفهرست (90) . 

(76) نشره عبد المنعم خفاجي سنة 1949 م. پمصر . 

(177 معجم الأدباء (144/1) . 
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ومن أشهر تلاميذ الزجاج : ابو علی الفارسي . وابو القاسم الزجاجي المنسوب 


(7) ايو الحسن علي بن سليمان الاخفش الصغیر 078 
(-315ه) 

دخل الاخفش مدينة بغداد سنة 305 ه . وکان قبل ذلك مقيما في مصر ۰ صحبة 
علي بن آحمد بن بسطام صاحب الخراج . وهو من النحویین البصریین آصصاب 
المبرد . وقد روی اپضا عن آبي العباس ثعلب . وفي کتاب الأمالي للقالي » نماذج 
کثيرة مما کان یرویه عن هذا النحوي الشهیر (779) ویذکر مترجموه آنه کان ضیق 
الحال في بغداد + يقيم عند الكاتب ابي علي بن مقلة » ومات بعد أن تعذر عینشه . 
وزادت حاله اختلالا » فاضطر لأكل نبات قبض على قلبه . 

واما القالي » فقد جالسه مدة وآفاد منه کثیرا مما کان يرويه » وخاصة شعر 
ابن الرومي ٠‏ والأشعار المفضليات التي قام بتفسیرها (80) . وذکر ابن الندیم من 
مؤلفاته : كتاب الأنواء » وكتاب التثنية والجمع ٠‏ وكتاب الجراد . ونسب اليه ياقوت 
في معجم الأدباء كتابا في تفسير سيبويه . 


(8) أبو بكر محمد بن أبي الأزهر (181) 
(-325ه) 

وهو من الطبقة التاسعة من نحاة البصريين أيضا » كان مستمليا لأبي العباس 
الميرد « وأحد الرواة عنه »> ور عن الزبير بن يكار ۰ وقد حشد الخطيب البغدادي في 
تاریخه . شواهد کثيرة من اقوال العلماء في تضعیفه وتجریحه ۰ منهم الدارقطني 
الذي قال عنه : «کتبنا عنه أحاديث منكرة» ۰ وسماه غيره : (كذاب أصحاب الحديث) ۰ 
وله من الکتب : کتاب (اخبار الهرج والمرج في آخبار المستعین والمعتز) ۰ وكتاب 
(آخبار عقلاء المجانین) . وکتاب (آخبار قدماء المجانین) (182) . وکان من تلامیذه : 





(178) مصادر تجرمته : طبقات الزبيدي (115) - معجم الادباء (246/13) - مراأة الجنان (267/2) ب 
تاریخ بغداد (433/11) - شذرات الذهب (270/2) - الفهرست (123) - الوعاة (338) - وفیات 
الاعیان (301/3) - آنباه الرواة (276/2) - النجوم الزاهرة (219/3) - العبر للذهبي (162/2) . 

(و27) انظر امثلة مما رواه عن ثعلب في الامالي (29/1 - 30 - :3 - 32 33 - 34 - 45 - 55 - 
101 167 — 165/2( , 

(180) ابن خیر (390) - والذيل للأمالي (ص 130) . 

)181( ترجمته في : طبقات الزبيدي  .)116(‏ الفهرست  )211(‏ تاريخ يغداد (298/3) - الوعاة 
(۲04) - آنباه الرواة (70/3) . 

(182) الفهرست (211) . 
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الدارقطني وابو بکر بن شاذان » وابو الفرج الاصفهاني » والقالي الذي نقل عنه 
كثيرا في أماليه مما كان يرويه عن الزبير بن بكار وأحمد بن يحيى ثعلب (1853) ٠‏ 


(9) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه (184) 
(258 - 347 ه) 

وهو آیضا من اصحاب المیرد ۰ آخذ عنه الکتاب وغیره وکان من النظار ۰ شديد 
الانتصار والتعصب للمذهب البصري في اللفة والنحو . وسمع کذلك من آبي محمد 
ابن قتيبة » وآبي العباس ثعلب ثم جلس في بغداد للاقراء والتالیف . وقد عد له ابن 
الندیم من تصانیفه خمسین کتابا هذا بعضها : 

(1) کتاب الارشاد في النحو . 

(2) کتاب شرح الفصیح لثعلب . 

رن کتاب المذکر والمونث . 

(4) کتاب المقصور والممدود . 

(5) كتاب غريب الحدیث . 

(6) كتاب معاني الشعر . 

(7) کتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في معاني القرآن . 

(8) كتاب الرد على ثعلب في اختلاف النحويين . 


كما ذكر انه له ردا على المفضل بن سلمة (185) ونقض كتاب العين سماه : 
(كتاب الرد على من نقل كتاب العين عن الخليل) . وسماه القفطي : (كتاب الانتصار 
لكتاب العين ٠‏ وأنه للخليل) . 


وفي أمالي القالي > تنصوص متعددة يرويها آبو علي عن ابن درستویه » وأكثرها 
مما أخذه هذا الشيخ عن أبى العباس المبرد (186) . 


(183) أنظر أمثلة مما رواه في الأمالي (202/1 - 254 - 267 - 268 - 60/2 وود - 198 - 89/3 .. 
الخ . 

(184) ترجمته في طبقات الزبيدي (116) نزهة الألباء (283) تاريخ بغداد  428/9(‏ شذرات 
الذهب (375/2) - ميزان الاعتدال (400/2) لسان الميزان (267/3 الوعاة (279) س 
الفهرست (93) - وفیات الاعیان (44/3) - بروکلمان (۲86/2) - آنباه الرواة (113/2) ۰ 

(185) وفي ابن خلكان (الرد على المفضل الضبي في الرد علی الخلیل) والصحیح فیما یبدو هو ما 
ذکر ابن النديم . 

(186) آنظر امثلة مما رواه القالي عن أبن درستويه في الأمالي (33/1 - 109 - 130 - 133 - 141 بت 
6 - 279 - 2/ص 2 - 14/2 ب 942) . 


75 = 


وحين ترجم الزبيدي للقالي » جعله مرة من أصحاب ابن درستويه من النحويين 
البصریین . في الطبقة العاشرة . وقال عنه : «قراً عليه كتاب سيبويه أجمع واستفسر 
جمیعه . وناظره فیه » ودقق النظر وکتب عنه تفسیره وعلل العلة . وأقام علیها 
الحجة . وآظهر فضل مذهب البصریین علی مذهب الکوفیین ۰ ونصر مذهب سیبویه 
علی من خالفه من البصریین ایضا واقام الحجة . قال آبو علي اسماعیل بن القاسم : 
وقراً معي الکتاب آبو جعفر آحمد بن آبي محمد بن درستويه - تعليما ورواية - 
الکتاب آجمع» (87) . : 

ثم ترجم له ثانية ترجمة طويلة ۰ وجعله فیها من أصحاب أبي بكر بن دريد في 
اللغویین البصریین » وهي الطبقة السابعة . وفیها آیضا ذکر القالي شیخه ابن 
درستویه » فقال :.«آخذت منه کتاب سیبویه عن المبرد» (88) . 


وسنعود لدراسة هذه القضية حین نتحدث عن مذهب القالي في النحو واللفة 5 


(10) أيو جعفر أحمد بن عيد الله بن مسلم بن قتيية (189) 
(--322 ه) 

ولد ببغداد » وحدث بها ثم سار الى مصر قاضيا سنة 325 ه » الى أن أدركه 
آجله . 

ويروي مترجموه أنه كان يقتصر على التحديث بکتب آبیه آبي محمد » وهي واحد 
وعشرون کتابا (190) . وقد ذکر القالي آنه آیضا آخذ عنه کتب آبیه (91) . التي 
منها آدب الکتاب (92) . وکتاب المیسر (193) ۰ وعیون الأخبار (194) . 

وفى الأمالي < نماذج مما أخذه آبو علي عن أستاذنه أبي جعفر عن أبية عيد الله 


ابن مسلم (195) . 





(192) ابن خير (334) . 

(193) ابن خير (378) . 

)194( الأمالي )159/2( : 

(187) طبقات الزبيدي (121) . 

طبقات الزبيدي (187) . 

ترجمته في : معجم الأدياء (103/3) تاريخ يغداد (229/4) س شذرات الذهب (294/2 - 
النجوم الزاهرة (246/5) - العبر للذهبي (193/2) - آنباه الرواة (45/13) . 

. لابن الندیم (ص 115) اکثر من هذا‎ 2٠ وفي ترجمة ابن قتيبة‎ (z90) 

(19۲) طبقات الزبيدي (187) . 

(95د) آنظر الأمالي (239/5 - 129/2 - 157/2 - 177/2 321/2) . 
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(11) أدو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المقرىء (196) 
(245 - 324 ه) 

كان شيخ الصناعة في القراءات عند آهل عصره ۰ ازدحم حوله التلامیذ حتى 
ذکر آحد من حضر مجالسه , آنه کان له في حلقته آربعة وثم‌انون خلیفه یأخذون 
على الناس ..-وذكن له این الندیم آحد عشر کتابا كلها في علم القراءات . 

وكان القالى أحد التلاميذ المزدحمين عليه . وروى الزبيدي أنه قال : «قرأت 
یه" القران بحرف ابی عمزی ین الملاه عیر عرة واحدت كنا درفي القرآدات الشبغ + 
وغیر ذلك» (297) ولابي علي مع شيخه ابن مجاهد قصة طريفة » حکاها لتلمیذه آبي 
نصر هارون بن موسی فقال : 

«كنت أختلف الى ابن مجاهد رحمه الله » فادلجت الیه لأتقرب منه » فلما انتهیت 
الى الدرب الذي كنت أخرج منه الی مجلسه ۰ آلفیته مفلقا ... فقلت سبحان ان » 
آبکر هذا البکور ۰ وآغلب علی القرب منه ! فنظرت الی سرب بجنب الدار فاقتحمته » 
فلما توسطته ضاق (198) بي ولم آقدر علی الخروج ولا علی النهوض . فاقتحمته 
أشد اقتحام ۰ حتی نفذت بعد آن تخرقت ثيابي » وآثر السرب في لحمي حتی انکشف 
العظم . ومن الله علي بالخروج ٠‏ فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال» (199) . 


(12) آدو عمر محمد بن عيد الواحد المطرز (غلام ثعلب) (200) 
 261(‏ 345 ه) 


وهو عند الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغویین الکوفیین ۰ روى عن ثعلب 
حتى لقب (بغلام ثعلب) . 





(196) ترجمته في : معجم الادباء (65/5) تاريخ بغداد (144/5) طبقات الشافعية (102/2) س 
مرآة الجنان (200/2) غاية النهاية (139/1) العبر للذهبي (201/2) الفهرست (47) . 

وکان الواجب آن توضع ترجمة ابن مجاهد ضمن شیوخ القالي في الحدیث والعلوم القرآنیه 
والدينية . ولكني بعد تردد جعلته مع اساتذته في اللغة والاأدب . مسايرة للزبيدي الذي سلكه 


بدوره - کما روی عن شیخه - ضمن هوّلاء . 


(297) طبقات الزبيدي (187) - 

(198) في الاصل : (خاق) بالخاء وهو تصحیف . 

)199( الصلة (620/2) (طبعة الحسيني) ۱ 

(200) مصادر ترجمته : طبقات الزبيدي  )209(‏ وفيات الأعيان (329/4) - الفهرست (13) - نزهة 


الألباء  )276(‏ أنياه الرواة (171/3) الوعاة (69) هرآة الجنان (337/2) - شذرات الذهب 
 )2‏ طبقات الحنابلة (67/2) طبقات الشافعية (171/2) معجم الأدياء (226/18) . 
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وقد استفاضت الروايات وتعددت المصادر التي تتحدث عن غزارة حفظه واتساع ` 
روايته » حتى كذبه أهل زمانه وقالوا : «لى طار طائر لقال : حدثنا ثعلب عن ابن 
الأعرابي . ويذكر في معنى ذلك شیثا» . وكان ممن يتهمه فيما يأتي به ويورده من 
حوشي اللغة وغريبها أبى بكر بن دريد . وقال ابن خلكان : «وكان ينقل غريب اللغة 
وحوشيها وأكثر ما ينقل أبو محمد بن السيد البطليوسي في كتاب المثلث عنه» (02 . 
أما كبار الأدباء » فكانوا مع ذلك بحضرون مجالسه ليسمعوا عنه كتب ثعلب وغيرها . 
وكان متعصبا لمعاوية » فبلغ أمره في ذلك أن جمع جزء! ضمنه الأحاديث التي تروى 
في فضائله . فلم يدع أحدا ممن يريد أن يقرا عليه شيئا الا وابتدا له بقراءة ذلك 
الجزء قبل قراءة ما قصد له . 

وللزاهد مصنفات ءي اللغة والنحو تربو علی العشرین ۰ أشهرها وأهمها : 

(1) غريب الحديث الذي صنفه على شاكلة مسند أحمد بن حنيل . 

(2) وفائت الفصيح الذي استدرك فيه على فصيح شيخه . 

(3) وكتاب شرح الفصيح . 

(4) وفائت العين . 

(5) وفائت الجمهرة . رد فیه علی ابن دريد . 

(6) وکتاب النوادر . 

(7) وکتاب الیواقیت . 

(8) وكتاب ما أنكره الاعراب على أبي عبید ... وغير ذلك . 

وآما القالي » فقد کان من تلامیذه الذين أخذوا عنه رواياته عن ثعلب (202) 
وکتبه التي منها : فائت الفصیح (203) » وبعض کتب شیخه التي منها الاضداد , 
واختیار الفصیح (204) . وكان له فضل في اشاعة ذلك بالأندلس . وفي الاأمالي 
نماذج متعددة لما يرويه آبو علي عن المطرز عن شیخه آبي العباس ثعلب (205) . 
)3 أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي 00۵ (- 3 

لقب بالتاريخي » لأنه كان يعنى بالتواريخ وجمعها » وقد الف كتابا في ذلك . 





(202) وفیات الاعیان . ترجمة المطرز . 

(202) طبقات الزبيد ي (187) . 

(203) ابن خير (339) . 

(204) نفس المصدر (336-381) : 

أنظر على سبیل المثال : کتاب الامالي (78/1 - 84 - 137 - 158 - 33/2 . 
ترجمته في : تاريخ بغداد  )348/2(‏ الوافي بالوفيات (45/4) . 


ی 


فاضلا آدیبا حسن الأخبار .. ملیح الروايات ..» وهو من تلامذة ثعلب والمبرد معا . 
وفي الامالي يروي في الفالب شعر البحتري آو بشار (207) . 


(14) آیو الحسن آحمد بن بحیی المنجم الندیم (208) 
(262 - 327 ه) 

قال اقوت في تخت د وكا اى الفح فا ام شاعر قاتا عا نت 
كمد برؤساء زمانه في علم الکلام وعلوم الدین » والافتنان في الأدب ..» وکان في 
الفقه علی مذهب ابن جریر الطبري ویری رأيه ۰ فالف على ذلك المذهب (کتاب 
الاجماع في الفقه) و «کتاب المدخل الی مذهب الطبري ونصرة مذهبه) . على أن 
القالي انما آفاد منه في الناحية الادبية » فاخذ عنه اخبار الشعراء ۰ وکتب آبیه قال 
آبو علي : «آخذت منه کتب آبیه وغیره ..۰ (209) . فقد كان أبوه يحيى بن علي بن 
یحیی . صنف عدة کتب منها : «کتاب الباهر في آخبار شعراء مخضرمي الدولتین) 
العباسية والأموية ٠‏ ابتدا فيه كما يقول ابن النديم : «ببشار وابن هرمة » وطریح ؛ 
وابن ميادة » ومسلم » واسحاق بن ابراهيم » وأبي هفان » ويزيد بن الطثرية » وآخر 
ما عمل : مروان بن آبي حفصة ولم یتمه ۰ وتممه ابنه آبو الحسن آحمد بن یحیی . 
ون کل ان يف الي كتات انيه سافن «الكبدر اع العكد كين افكمل جفیع آبا نومه : 
ووالبة بن الحباب » ويحيى بن زياد » ومطیم بن ایاس . وأبا علي البصير» (210) . 
ثم وضع آبو الحسن کتبا آخری منها : «کتاب آخپار آهله ونسبه في الفرس) (211) . 
(15) ابو علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي الخراساني (212) 

(-312ه) 
كان يروي عن جماعة فيهم الزبير بن بكار ٠‏ الذي سمع منه بالحجاز كتاب 


(النسب) . ولكنهم تكلموا ‏ كما يقول مترجموه ‏ في روايته لهذا الكتاب الذي 
أخذه عنه القالي (213) . 





(207) انظر مثلا الأمالي (40/1 - 166 - 208 - 228 . 

(208) ترجمته في : معجم الادباء  )146/5(‏ تاريخ بغفداد (215/5) - الفهرست (106) - وفیات 
الأعيان )198/6( ۲ 

(209) طبقات الزبيدي (186) . 

(210) الفهرست (206) . 

) ) وانظر امثلة مما پرویه القالي عن أحمد بن یحیی في الاأمالي (314/2-163/1) . 

) ) ترجمته في : شذرات الذهب  )264/2(‏ - ميزان الاعتدال (509/1) - لسان المیزان (232/2) - 

طبقات المفسرين (138/1) - تذكرة الحفاظ (787/3) . 

(213) طبقات الزبيدي (137) . 


(16) أيو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي (214) 
(-306 ه) 
وهو أيضا ممن روى عن الزبير بن بكار . أخذ عنه (الأخبار الموفقيات) وغيرها 
من مصنفاته . واتخذه المعتز موّدبا لولده عبد الله فاختص به . ولعبد الله بن المعتن 
هذا قصيدة في مدحه , والاعتراف بفضله في تثقيفه وتعليمه > وبينهما مراسلات 
ذكرها ياقوت في معجمه . ورغم أن وفاته كانت مبكرة بالنسبة لدخول القالي الى 
بغداد » فان آبا علي قد سمع منه یسیرا . ولعل الزبيدي آحس بشيء من الحرج في 
هذا الامر . فلذلك نراه یقول رواية عن القالي : «ذکر لي انه سمع منه» (215) ليوّكد 
بذلك السماع . ويلقي بعهدة الخبر على صاحبه . وفي ظني أنه قد سمع منه شيئا 
قلیلا من آخبار الزبیر بن بکار . 


شیوخ لم پذکرهم الزبيدي 

فهذه جملة من شیوخ القالي - الذین آتی آبو بکر الزبيدي علی ذکرهم - 
في العلوم المختلفة . وهم ثمانية وعشرون استاذا . غیر آن ذلك بالطبع لیس هو 
مجموع شیوخه الذین لقیهم ببغداد في حقبة طويلة تقارب ربم قرن من الزمان . 
ولذلك كان علي ان ابحث عن باقي اساتیذه من خلال کتبه ومولفاته الموجودة ۰ غیر 
أني لم أعثر منهم على عدد کبیر . وکان معولي - في الفضالب - في استخراج 
أسمائهم على كتاب الأمالي . اذ هو الکتاب الذي یفید الباحث اکثر من غیره في هذا 
الموضوع . 

وقد رايت أن ثقافة هولاء . هي نقافة لغوية وادبية . فلذلك یمکن ضمهم الى 
شیوخ القالي في اللفة والادب . 
(17) آیو الحسن آحمد ین جعفر اليرمکي المعروف بجحظهة الندیم (216) 

22# سات 323 أو 324 ه أو 326 ه) 


كان أحد ظرفاء عصره مغنيا يحسن الضرب على الطنيور ويحفظ الألحان 
والأصوات المختارة « فجعله لذلك آبو الفرج الاصفهاني 6 مصدرا فيما رواه من 





(214) ترجمته في : تاريخ بغداد (171/4) - معجم الادباء (46/3) - آنباه الرواة (</44) . 

(255) الطبقات (187) . 

(276) ترجمته في : وفیات الاعیان (133/1) - معجم الادیاء (241/2) - شذرات الذهب (301/2) - 
مراة الجنان (288/2) العبر للذهبي (201/2) - النجوم الزاهرة (250/3) - الفهرست (208) ۳ 
العصر العياسي الثاني (ص 504) . 
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الحان بكتابه الأغاني . وقد أكسبته هذه الصنعة رزقا ومكانة لولاها لعاش معدما . 
وكان مع ذلك شاعرا شعبيا رقیقا وصادقا ۰ اذ هو مع فقره وضیق حاله » مفرط 
الحساسية لما براه حوله من تقلبات الزمان ء واختلال المقاییس والاوزان . 

فعاش حیاته الی الکبر ساخطا متألما » یهجو الوزراء والحجاب والنبلاء وذوي 
الجاه والاموال . واستطاع آن یصور كل ذلك باسلوبه الساخر المليء باالنكتة 
والاستهزاء والمرارة تم . وله بالاضافة الی صناعة الفناء وصياغة القریض . 
آخبار وطرائف ۰ ذکر بعضها یاقوت في المعجم ۰ والحصري في زهر الاداب (218) » 
وقد حدث مترجموه آن المرزياني جمع آخباره وأشعاره . وکان الى جانب هذا معروفا 
لدی الناس بملحه ونوادره ۰ وتفتنه في النكتة والنقد الاجتماعي ۰ وکره الحاکمین » 
وصياغة الاخبار والقصص تندرا وتفکها ۰ ورواية الشعر . وآخبار الشعراء . وله 
معرفة بفنون آخری تنبيء عنها بعض کتبه التي ذکرها این الندیم مثل کتاب الطبیخ . 
وکتاب الطنبوریین ۰ وکتاب الندیم ۰ وکتاب ما شاهده من آمر المعتمد ۰ وکتاب 
المشاهدات ۰ وکتاب ما جمعه مما جربه المنجمون . 


اما القالي . فقد روی عنه (259) کثیرا من تلك الأخبار والاشعار التي کان آغلبها 
مما رواه جحظة عن حماد بن اسحاق الموصلي (220) » وغیره (221) وروی عنه 
شعر ابن المعتز وترسیله (222) . وابن المعتز کما هو معروف » صدیق لجحظهة » 
وهو الذي لقبه بهذا الاسم . وکان للقالي آیضا الفضل في الاحتفاظ بجملة لا بأس بها 
من آشعار آستاذه جحظة البرمكي ۰ ضمنها آمالیه . ومن بینها البیتان اللذان رثى 
بهما آبا بکر بن درید (223) . 


(18) آدو جعفر محمد بن نصر ين غالب «الغالبي) (224) 


وهو أحد من روی عنهم القالي في الأمالي 2 وفي المقصور والممدود . ويكني 


(217) انظر معجم الادباء (554/2) ففيه أمثلة ونماذج من هذا الشعر . 

(218) زهر الآداب (975-745/2) . 

(ود2) وقد أشار السيوطي في الوعاة من 198 . الی مشيخة جحظة للقالي . 

(220) أنظر ترجمته حماد بن اسحاق . في الفهرست (ص 204) . وقد أورد له ابن النديم في هذه 
الترجمة جملة من کتب الاخبار . 

(221) انظر الامالي (31/1 - 55 - 71 - 132 - ۲67 - 196 . ففیها نماذج مما رواه القالي عن جحظة 
من الأاخیار والأشعار . 

(222) ابن خیر (405) . 

(223) انظر هذه الأشعار في الأمالي (209/1 - 49/3 - 87/5 - 94/3 - 97/3 - 98/3 - 99/3 ۰ 

(224) لم آعثر له علی ترجمة فيما بين يدي من مصادر ومظان . 
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عنه أحيانا بأبي جعفر (225) . وكان الغالبي يحدث القالي دائما يما رواه عن أبي 
الحسن بن كيسان عن شيوخه (226) . ومما رواه عنه أيضا كتاب الآلفاظ لابن 
السکیت . فقد قرآه آبو علي علی ابن الانبساري سنة 321 ه . وقراه علی آبي عمر 
المطرز عن ثعلب . وناوله ایاه آبو جعفر الغالبي » قال : «وناولني هذا الکتاب . آبو 
جعفر الفالبي . واسمه محمد بن نصر بن غالب . وقال لي : استملیت هذا الکتاب 
علی ابن کیسان ۰ مجلسا مجلسا» (227) . وقرآه ابن کیسان بدوره علی آبي العباس 
ثعلب (228) . 1 


(19) أدو بكر محمد بن علي بن اسماعيل العسكري المعروف يميرمان (229) 
(- 326 ه القفطي) ( 345 ه ياقوت) 

وهو عند الزبيدي في أصحاب المبرد من الطبقة التاسعة ٠‏ بين النحويين 
البصریین . وکان کما یقول باقوت : «.. اماما في النحو قیما علیه ..» وله في ذلك 
مصنفات منها : 

(1) شرح کتاب سیبویه (لم یتم) . 

(2) شرح شواهد سییویه . 

(3) التلقین في النحو . 

(4) شرح کتاب الأخفش . 

وکان من تلامیذه آبو سعید السيرافي » وآبو علي الفارسي . ولیس هنك ما یدل 
علی آن القالي تلمذ له - فیما اعلم - سوی نص آورده الزبيدي في طبقاته ۰ فقال : 
«.. قال أبو علي : وحدثني أبو بكر مبرمان ٠‏ قال : قصدت ابن كيسان لاقرا عليه 
كتاب سيبويه » فامتنع وقأل : اذهب الى آهله .. يشير بذلك الى الزجاج» (230) . على 
أنه لو صح أن الرجل توفي سنة 345 ه (كما عند ياقوت) » فستکون رواية القالي عنه 
لا تعني التلمذة لتأخره ٠‏ ولكنها من باب الأخذ عن الأقران . 





(225) المقصور (ص 206) مادة (حما) النسخة المغربية . 

(226) الامالي (235/1 - 245 ب 250 - 200/2 - 302 - والمقصور (197) (دار الکتب) . 

(227) این خیر (330-329) . ۱ 

(228) ترجمة أبن كيسان في نزهة الألباء (235) - والفهرست (120) - ومعجم الادباء (137/17) - 


وطبقات الزبيدي (553) . واسمه آیو الحسن محمد بن آحمد کان ممن خلط المذهبین في النحو 
لآنه أخذ عن المیرد وتعلب ٠‏ الا أنه كان الى البصريين أميل . وتوفي سنة 299 ه. في خلافة 
المقتدر . 

(و22). ترجمته في طبقات الزبيدي (114) - الوعاة (24) - آخبار النحویین البصريين  )109(‏ معجم 

ِ الأدياء (254/18) - العیم للذهبي (209/2) - آنباه الرواة (189/3) . 

(230) طبقات الزبيدي (153) . 
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(20) أبو عثمان محمد ين سعيد المصري «الناجم) (- 314 ھ) (231) 
الرومي صحبة ومودة ومخاطبات» 6 


وقد روى عنه القالي في أماليه أشعارا لعلي ين العباس الرومي (232) وآشعارا 
آخری آنشده ایاها لنفسه (233) . 


(21) أبو المياس الراوية «234) 

کو الت فال كا ما ادات وا عار و انايد و اد وكوت 
ها کن اخ ين هي ین تاعنم : ووي عله انو علي اغا غيل ين القاسم القالي > 
ثم آتی بخبر رواه الخطیب عن العلاء بن حزم الاأندلسي » عن ابن الاأفليلي » عن آبي 
بكر الزبيدي ٠‏ عن القالي عن آبي المی‌اس (235) . ویحدثنا القالي مرة عن هذا 
الشیخ فیقول باقتضاب : «وکان من آروی الناس للرجز . وهو من آهل سرمن 
رأى» (236) . 


وفي الأمالي أخبار وأشعار كثيرة مما رواه أبو علي عن ابي المیاس (237) . 
وفي بعض هذه المرويات ٠‏ لغويات تدل على نوع ثقافته وهذا مثال مما رواه عنه : 
«قال آپو المياس : الفجرم : الجوز . قال أبى علي : ولم أجد هذه الكلمة في كتب 
اللغويين » ولا سمعتها من أحد من أشياخنا غيره» (238) وقد وردت الرواية عن 
أبي المياس في (كتاب المقصور) أيضا» (239) . 





(231) ترجمته في : معجم الأدياء (193/11) - معجم الشعراء (421) - اللالیء (525/1) . 
وهكذا ورد اسمه في معجم الشعراء وورد في اللکلیء انه المضری بالضاد . وعند ياقوت : 
(أبى عثمان سعد بن الحسن بن شداد) وقد علق الاستاذ عبد العزيز الميمني في السمط (الحاشية 
رقم 4 ص 525 ج 1) على هذا الاختلاف . ولکنه لم یصل بدوره الی تحقیق صوابه . وفي زهر 
الاداب (53/1) انه آبو عثمان سعيد بن الحسن . 

)232( الأمالي (84/1 - 226 228 - 231) . 

(233) نفس المصدر (230/1) وفي زهر الاداب للحصري آبیات آخری للناجم (153/1 - 394 — (IOOI‏ . 

(234) ترجمته في تاريخ بغداد (427/14) ۰ وقد ورد اسم آبي المیاس مصحفا في کثیر من المواضع 
بالآمالي (أنظر 7284/1 - 113/2 - 296) فهو هناك (آبو العیاس) وقد نبه على هذا التصحيف 
العلامة الميمني في آخر السمط عند تصحيحه لأغلاط طبعة الدار المصرية للأمالي . 


(235) وهو خبر موجود بنصه في الأمالي (56/1) . 

(236) الامالي (56/1) 

(237) آنظر الامالي (56/1 وق - 210 - 268 - 101/2 - 259/2) . 
(238) الامالي (2/إص 5) . 

(239) المقصور والممدود (110) مادة (مدحی) النسخة المغريية . 
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(22) أبو يعقوب اسحاق بن الجنید البزاز «وراق ابن درید) (240) 

وهو من اللغویین البصریین » من أصحاب ابن دريد كان يورق له » ویاخذ عنه . 
ووصفه القالي بأنه كان (من آهل العلم) (241) . 

وقد روى عنه الأخبار في أماليه » عن أحمد بن عبيد الجوهري وجماعة 
غيره (242) . 
(23) أيو معاذ عبدان الخولي المتطیب ») 

وردت الرواية عنه في الامالي (243) . 
(24) أبو الحسن الترمذي الوراق (©5) 

وردت الرواية عنه في الأمالي أيضا (538/2) لبيتين من الشعر عن ابي العباس 
(25) أبو علي بن الأعرابي ؟ 

روى عنه في الأمالي )229/3( بهذه الصيغة : «ومن أحسن ما قيل في مشي 
النساء . ما آنشدناه صاحبنا أبى علي بن الأعرابي» . 
(26) عبد الله بن ابراهيم الجمحي ؟ 

أخير عنه بقصة في الأمالي (14/3) . 


(27) أبو علي بن علي ين يسام ؟ 
روى عنه بعض شعر أبيه (244) . 
(28) أبو الحسن علي بن هارون بن علي بن يحيى المنجم (245) 


قال الخطيب في ترجمته : «وكان اخباريا أديبا » شاعرا ۰ متكلما» . وذكر وفاته 


سئة 352 ه . 





(240) آنظر خبره في آنباه الرواة (220/1) - طبقات الزبيدي (185) . . 

(241) الامالي (181/2) . 

(242) أنظر هذه المرويات في الأمالي (198/1 = 220 - 255 - 41/2 = 93/2 - 181/2 - 323/2 
3) . 

(243) الامالي (50/1 - 111 -203). 

(244) نقفس المصدر (100/1) . 

(245) ترجمته في : تاريخ بغداد (119/12) - معجم الشعراء (156) - الفهرست (206) . 


روى عنه القالي بعض شعر جده ٠‏ علي بن يحيى المنجم (246) . 


(29) حرمي (؟) 


حدث القالي بخبر عن الزبیر بن بكار (247) . 


(30) أبو عید الرحمان المقریء ؟ 
حدث القالي عنه في کتابه (المقصور والممدود) غير مرة (248) . 


ويمكن بعد هذا أن نسجل ملاحظة حول هذه الجماعة المتأخرة ممن ذکرناهم 
ولم یدخلهم الزبيدي في لائحة شیوخ القالي . ومي آن آغلبهم کما راینا ء لیسوا من 
العلماء المشهورین شهرة الجماعة الاولی من جهة . وان سماع القالي عنهم لم يكن 
دائما يعني سماع التلمیذ من الشيخ . ولكنه كان يعني أحيانا سماع القرین من 
قرينه » والصاحب من صاحبه . ولا سیما آن منهم من كان عمره يقارب عمر القالي 
علیهم الا من باب التجوز . اذ أن القالي آفاد منهم في کتبه ومولفاته »> فكانوا له 
يمثابة مصادر شفوية معاصرة . وأخيرا فان تأثير هذه الجماعة في القالي وثقافته 
لا تقاس بتأثیر الجماعة الأولی ممن کانوا شیوخه علی الحقيقة لا المجان . 

على أننا بعد هذا ٠‏ لا ندعي الاحاطة بجميع شيوخ القالي » فقد ظلت هناك بلا 
شك جماعة مجهولة > أخذ عنها ولکنه لم يعرب عن آسمائها > واكتفى في الاشارة 
اليها أحيانا بعبئارات غامضة كقوله : (حدثنا بعض مشايخنا) او ( بعض أصحاب 
فلان ۰۰۰ ) 





)246( الامالي (229/1) . 
(247) نفس المصدر (74/2) . 
(248) أنظر مثلا (ص 209) مادة (سبا) النسخة المغربية . 
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خصائص ثقافة القالي 


لقد کان القصد من دراسة شیوخ القالي بهذا النوم من التفصیل ۰ والوقوف 
عند كل شخصية منهم علی حدة ۰ وقفة تطول آو تقصر . هو رسم خريطة بالوان 
واضحة ۰ يشار فيها الى كل منبع من المنابع الغزيرة التي غذت صاحبنا بأطیب 
الثسار العلمية ۰ والی کل الروافد التي صبت في صدره وعقله فصقلته بصقالها 
وختمت عليه بطابعها وتأثیرها . فاذا هو بعد ذلك رضيع تلك الأثداء كلها » وربیب 
أولئك الشيوخ جمیعا ۰ الوارث لخصائص ثقافتهم ۰ والمحافظ علی تراثهم . ثم اذا 
هو آخیرا شیخ جلیل . یرحل الی الاندلس بخزائنه التليدة ۰ المحفوظ منها والمسطور . 
ويعتلي بقرطبة كرسي المشيخة والاملاء . ویکون دوره بالطبع هو اعادة نشر هذه 
الثقافة بذاتها بعد آن درسها ورواها » وبعد أن نقلها من بيئة الى بيئة . 

کا کو واو قيرز القانة مق و > 
لشیوخ القالي ۰ باننا من خلالها استطعنا آن نتعرف علی : 

() خصائص شقافة القالي . 

(2) بعض آخباره . وأشیاء عن حیاته في بغداد . طيلة ما یقرب من ربع قرن » 
ظلت سيرته خلالها غامضة مبهمة . 

(3) کثیر من معاصري القالي ۰ وزملائه » واصحابه . 

(4) جانب من تاريخ بغداد خلال هذه الفترة ٠‏ ليزداد بذلك فهمنا للعصر 
وادراكنا للحركة العلمية أثناء وجود القالي بها . 

(5) مدى تأثیر هوّلاء الشیوخ فیه . وقیاس درجة هذا التأثیر عند کل واحد 
منهم » وتلمس صداه في بعض کتب القالي ومولفاته ومرویاته . مما سیساعدنا آیضا 
علي راف ا ار 

ویهد: : 

فما هي خصائص هذه الثقافة التي تلقاها القالي ؟ 

انها ثقافة هؤلاء الشيوخ أنفسهم . وهي تتفرع من حيث نوعها الى قسمين : 
(1) ثقافة أصيلة دينية 

وهي تشمل الحديث والقرآن وعلومهما ٠‏ والفقه والفروع ... وقد تلقاها القالي 
منذ تردده على الکتاتیب » والمساجد الصغيرة في مدينته الأولى (منازجرد) ثم 
آثناء توقفه القصیر بالموصل . والتقائه بابي یعلی الموصلي صاحب المسند . 


يحيى ين صاعد ,2 وأبي القاسم البغوي ۰ وأضرابهم ید وكانت هذه الجماعة من 
العلماء الذين جلس اليهم طويلا » هي آشهر من اخرجهم القرن الثالث وبداية الرابع 
من الحفاظ والثقات المشهود لهم بالامانة والضیط ۱ وهي الجماعة التي تتکون منها 
ال انا عق فقا عافد رالات > والذروة الغالنة مخ البحدكين والقراء 
والنفترین » الذون ققرن. غلیهم امقال ایی الستن الدارقظتی » واس كر ين شاد ان 
CE,‏ 


(2) ثقافة عربية 


وتشمل اللفة وآدابها . من نحو . وأدب › وأخبار . وسیر , وأنساب . وآیام . 
وتلقاها القالي علی ید آکبر اللغویین والأدباء في عصره . من آمثال ابن درید وابن 
الانباري » والأخفش الصغیر » وابن السراج . والزجاج ۰ ونفطویه ... وهي الطبقة 
التي تخرح علیها کبار لغويي وادباء القرن الرابع آمثال : آبي علی الفارسي . وأبي 
سعید السيرافي ۰ وابن خالویه » وآبي الفرج الاصفهاني . والأمدي . والمرزياني » 
وآخرین ... وکانت الکتب التي یدرسها هّلاء ۰ هي کتب النحو البصري والكوفي » 
وکتب الأمالي » واللفة , ودواوین الشعر . والمنتخبات الجاهلية والاسلامية ۰ وکتب 
الخبار والمغازي . والانساب ۰ التي پرویها تلامذة الزبیر بن بکار . والواقدي » 
واا وا ا وو 

وقد وجد القالي في هذین الاتجاهین الثقافیین بشیوخهما . مجالا واسما للتاثر . 
وقدوة حسنه للاتباع والتمثل : 


1 - فقد استقاد من شیوخه في العلوم النيتية المنهي العلمي القویم ۰ ونافسهم 
في الحفظ والرواية والضبط والاتقان ۰ وکان خیر من یتقمص سلوکهم الأخلاقي . 
وبعبارة ثانية کان القالي في هذا الجانب . نسفة لا تختلف في کثیر هن شیخه آبي 
بکر بن آبي داود السجستاني . وهو آحد کبار الحفاظ المشهورین » روی الخطیب 
ف ارخ واا محل مسان قاح ال امات الت تالو ان به 
فأبى 2 وقال : ليس معي كتاب . فقالوا : ابن أبي داود وكتاب ؟ قال أبى بكر : 
فاثاروني ٠‏ فامليت عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظي» (249) . وما كثرة حفظه 
هذه سوى جانب من جوانبه الأخرى التي حددناها في ترجمته » وفي كل منها كنا 
نجد للقالي وجها من وجوه التشابه . ۱ ۱ 





۰ (249) تاريخ بغد اد (466/9) : 
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وقد كان علماء الحديث بالخصوص . موضم مراقبة صارمة من قبل آصصاب 
التعدیل والتجريح ٠‏ فلذلك کانت الاخلاق العلمية من آمانة . وضبط ۰ وحفظ ... الغ . 
مي اا ول آل ج ان رک م کن جا ق ا ساره 
جلوس القالي » واختلافه الى هؤلاء العلماء ‏ هو الذي عوده المتهج العلمي السلیم , 
ثم جعله يتقمص شخصية الراوية الناقل . المحافظ علی تراث السلف دون تحریف 
ولا تبدیل . وهي الصفة الفاضلة التي شهدت له بها الأندلس قاطبة . على أنه اذا 
کانت رتبة الدراية والفهم آرفع مکانا عند علساء الحدیث من رتبة الحفظ وحده , 
فان القالي في الحقيقة » لم يكن مشهورا بغیر الحفظ . او بعبارة أخرى لم يكن 


صاحب نظریات آو اجتهاد وفتوی في اللغة والأدب » وهما موضوع تخصصه . بل 
کان مجرد حافظ ناقل الا ما شذ عن ذلك في شبه ملحوظات كان يبديها في التعليق 
لود أو وه 


روى ابن بسام أنه كان يقول عند المباحثة والمفاتشة «ان علمي علم روابة . 
وليس بعلم دراية . فخذوا عني ما نقلت . فلم آل لكم أن صححت ... هذا مم اقرار 
الجمیع له یومئذ بسعة العلم وکثرة الروایات . والاخذ عن الثقات» (250) . 

ومع شيء من التحفظ ازاء هذا النص الذي ورد في مجال الافتخار بعلماء 
الاندلس ورجالها » واظهار ما لهم من فضل ونبوغ ۰ فان القالي وان لم یکن من 
المجتهدین في اللغة والادب الذین نتعب آنفسنا في البحث عن آرائهم ومذاهبهم ؛ ولا 
من الذین تاثروا بشیخه آبي محمد یحیی بن صاعد الذي كان عند العلماء على 
مرتبة من ابن آبي داود لدرایته وفهمه فانه کان في الطبقة الولی من الحفاظ . وذلله 
آن الحفظ آولی درجاته الاملاء في الحديث . كما في اللغة على السواء . قال 
السيوطي في المزهر «وظائف الحافظ في اللغة أريع (251) » آحدها - وهي العلیا - 
الاملاء . کما آن الحفاظ من آهل الحدیث , أعظم وظائفهم الاملاء . وقد أملى حفاظ 
اللغة من المتقدمین الکتیر ۰ فاملی ثعلب مجالس عديدة في مجلد ضخم . واملی 
ابن درید مجالس کثيرة ریت منها مجلدا . واملی آبو محمد القاسم بن الأنباري 
وولده آبو بکر ما لا یعصی . واملی ابو علي القالي خمسة مجلدات » وغیرهم . 
وطریقتهم في الاملاء يقة المحدئین سواء» (252) . 


ومن حمسن حظنا أن وجدنا القالي < يتاثر بشیوخه الكيار أمثال السجستاني 2 





(250) الذخيرة . القسم الأول . المجلد الأول (ص 4).. 
(251) في الأصل : (آربعة) . 
(252) المزهر (313/2) . 
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ولا یتاثر في منهجه العلمي آبدا ببعض الشخصیات الضعيفة ممن روی واخذ عنهم 
كابي سعید العدوي . الذي کان متهما عند آقرانه . ومعروفا بکذبه عند الجمیم . 

ب واذا كان القالي قد تأشر في منهجه العلمي وسلوكه الأخلاقي بشيوخه في 
الحديث وعلماء السنة . واتخذ من أعلامهم وكبار حفاظهم المشهورين القدوة المثلی . 
فانه أيضا تأثر كثيرا بشیوخه الآخرین في اللغة العربية وآدابها . مع العلم أن اللفة 
في ذلك العصر كانت تقتبس مناهج دراستها من المحدئین . اذ هي مناهج في أعلى 
مستوی من حیث السلامة والدقة والضیط . وهکذا ۰ فانه بعد آن کون لنفسه قاعدة 
وأساسا متینین في العلوم الدينية التي هي مدار العلوم الاسلامية . اتجه بعد ذلك 
الی نوع من التخصص في اللفة العربية . فلم یحملی الی الأندلس - فیما بلفنا علمه - 
الا ما كان من الكتب متصلا بهذا النوع من الثقافة 2 ولم تظهر مشيخته وامامته الا 
في هذا الاتجاه . وان كانت استفادته من الثقافة الدينية واضحة كل الوضوح فيما 
تقر له من مؤلفات ٠‏ ولا سيما في أماليه التي كان يفتتح مجالسها في الغالب بقراءة 
حديث شريف أو آية كريمة ۰ ومنها ینطلق الی الشروح اللغوية والنصوص الشعرية 
والأمثال والاأخبار وغیرها . وهي الطريقة نفسها التي کان یتبعها آساتذته في 
بغداد . وقد رأينا نصا في ذلك عند شيخه نفطويه . 

وقد كان شيوخه في هذا الاتجاه آیضا . من العلماء الکبار الذین امتازوا بکثرة 
الحفظ واتساع الرواية . وكان لهم الفضل في توجيهه لدراسة أمهات المصادر 
والدواوین ۰ وتكوين ذوقه الأدبي الذي هى ذوق العلماء الدارسين للتراث » 
والمحافظين على أخبار السلف . وقد تابع القالي خطواتهم التي ساروا عليها في 
تآليفهم » فاملی النوادر مثلما أملوا وكتب في الخيل والانسان ۰ والابل ... مثلما 
كتبوا » وشرح المعلقات » والشعر القدیم . مثلما كانوا يفعلون 2 وباختصار فانه 
کان امتدادا لتلك الحركة اللغوية والادبية التي آوجدها آساتذته ببفداد . وكان ابن 
درید وابن الأنباري أكثر هذه الشخصيات فيه تأثیرا . 


جانب من نقافته 

وارید هنا آن آنوه فقط » بجانب خاص من ثقافة القالي الاخب‌ارية . فلم یکن 
الكل رة اف لله والب لفل ندیه متولا مجری تزای القمیمن انتاریخیه:: 
الصحیح منها والموضوع . بل کان آیضا على علم تام بتراجم رجال اللعة والنحو 
وسائر آحوالهم وتقلباتهم . ویرجم الفضل لتلمیذه الزبيدي في احتفاصه بطانقة 
صالحة منها , لا نجدها عند غیره . فاستفلها ۰ وجعلها مصدره الأساسم. فیبا قدمه 
من تراجم لطبقات اللغویین والنحویین والکوفیین . فالناظر في طبقات الزبيدي ۰ وهو 
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یطالع اسم القالي في آغلب صفحاته . تجتمع له عن صاحبنا صورة جديدة طريفة ‏ 
مغايرة لشخصيته في سائر مؤلفاته التي وصلتنا . فهو هنا مؤرخ حافظ لحیوات 
الرجال » عارف بأخبار النحويين واللغويين على الخصوص . فقد حكى أخبارا عن 
الكسائي > وسيبويه » وثعلب » والمبرد ۰ والرياشي ٠‏ ويونس بن حبيب › والمازني › 
والاصمعي . وابن السکیت ۰ وسلمة بن عاصم ... وغيرهم من أصحاب الطبقات 
الأولى » الذين كان بينه وبينهم حاجز زمني بعید . 

ومع الأسف فان الزبيدي الذي أصبح بما جمعه من ذلك عن شيخه » مصدرا 
لمن جاء بعده من أصحاب الطبقات كالسيوطي والقفطي ... لم يكن ينبه على طريقة 
أخذه لتك الأخبار والتراجم . فهل أخذها سماعا › أم قراءة › أم نقلها من كتاب 
للقالي » لا نعرفه الآن ؟ وان كنت أرجح أن يكون استقي تلك المعلومات عن طريق 
القراءة آو السماع . 


مذهبه في النحو واللغة 

رأینا خلال دراستنا لشیوخ القالي ۰ آن الزبيدي جعله في الطبقة العاشرة من 
النحویین البصریین ۰ ورتبته في هذه الطبقة مع أصحاب ابن درستويه . وكان ابن 
درستويه » واحدا من أصحاب المبرد رأس المدرسة البصرية في بغداد ۰ ویقابله في 
عصره آپو العباس ثعلب ۰ راس المدرسة الكوفية في النحو . ولعل السبب في 
ادراج القالي ضمن أصحاب ابن درستويه خاصة ‏ عند الزبيدي ‏ مع أنه درس 
ایضا على غیره من اصحاب المبرد ۰ مثل الزجاج » وابن السراج ۰ والمبرمان . 
والأخقش الصفیر » وابن آبي الأزهر ... هو آن آبا علي قد تعلم کتاب سیبویه علی 
ابي عبد الله بن درستویه - کما سبق - «واستفسر في جمیعه ۰ وناظر فیه ۰ ودقق 
النظر ۰ وکتب عنه تفسیره » وعلل العلة . واقام علیها الحجة ۰ وأظهر فضل مذهب 
البصریین علی مذهب الکوفیین ۰ ونصر مذهب سیبویه علی من خالفه من البصریین 
أيضا فاقام الحجة له ...» (253) . وکان ابن درستویه بدوره آخذ الکتاب عن المبرد . 

واذا کان الزبيدي یأبی الا أن يجعل أستاذه أبا علي بين نحاة البصريين 2 فهو 
من الناحية اللفوية أيضا يجعله من أصحاب ابن درید الذین یکونون الطبقة السابعة 
من لغويي آهل البصرة . لانه آکثر تاثیرا فیه من آيسة شسخصية آخری ممن درس 
عليهم + 





(253) طبقات الزبيدي (21) . 
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أفضل من (المقصور والممدود) كتابا يعيننا ويمدنا ببعض الأمثلة التي نورد منها 
الأشياء التالية : 

(1) فأول ما یلفت نظر الدارس لهذا الکتاب . هو آن القالي » قد تبنی کل ما 
ذکره سیبویه والنحویون ‏ البصریون ۰ في تحدید قواعد المقصور والممدود ۰ دون 
زيادة ولا نقص . الا ما کان من اختصار في موضم أو تعویض لمشال بآخر في 
موضم ثان . فمقارنة ما ذکره القالي في باب (ما یعرف من المقصور بالقیاس) بما 
ذکره سیبویه في باب (المقصور والممدود) (254) ۰ ومقارنة ما جاء عنده في باب 
ما یعرف من الممدود بالقیاس) بما جاء به سیبویه في بابه السابق (255) ثم مقارنة 
ما آتی به القالي في باب (تثنية المقصور) بما جاء به سيبويه في باب (تثنية ما كان 
من المنقوص على ثلاثة أحرف) (256) . وما هو عند القالي في باب تثنية الممدود) 
بما عند سيبويه في (باب تثنية الممدود) أيضا (257) ٠‏ قلت : ان مقارنة هذه الأبواب 
بعضها ببعض . تقنع القاریء بان القالي » لم يزد على أن نقل نحو سيبويه الذي 
هو رأس المدرسة البصرية الى كتابه . مع الاحتفاظ بالصيغ اللفظية ٠‏ والأمثلة 
المضروبة ۰ والاصطلاحات الخاصة به . ومع تغيير طفيف . بل لم يكن القالي يحتاج 
الى التصريح باسم سیبویه الا نادرا » ان أن ما أتى به من قواعد مهد بها لذكر مواد 
الکتاب » هو نفسه الذي نجده عند باقي نحاة البصرة آیضا . لأنهم یعولون في 
دراساتهم علیه . 


(2) ولم یقف آبو علي القالي عند حد التأثر بسیبویه وأصحابه » بل نراه یدافع 
عنه غير مرة فیقول مثلا في مادة (رحی) (ص 63 ۰ النسخة المفربية) بوالرحی » 
التي يطحن بها معروفة . تکتب بالیاء » لأنه يقال في تثنيتها : رحيان . قال ابو بكر 
ابن الأنباري : ويجوز أن يكتب بالألف قال أبو علي : وأحسبه قال ذلك ٠‏ لأن الكوفيين 
يجيزون تثنيتها بالواو أيضا . فيقولون : رحوان » ورحوت » ورحيت . وقال سيبويه : 
رحی . من بنات الیاء . قال : وذلك لأن العرب لا تقول الا رحى ٠‏ ورحيان . والقول 
عندنا ما قال سیبویه . لاننا لم نجد احدا من فصحاء العرب قال : رحوان . الا تری 
أن مهلهلا قال : وهو أحد الفصحاء : 

کا غوبن ابق ا 


OT 


ضام و 
بجنب عنيزة رحیا مدیسر» ؟ 


(254) الکتاب (161/2) . 
(255) الکتاب (162/2 - ۲635) . 
(256) الکتاب (92/2)- 

(257) الکتاب (94/2) . 


وقد كان شيخه ابن الأنباري كوقيا كما راينا في ترجمته » وكان القالي كثيرا ما 
يقف للرد عليه في هذا الكتاب . قال في مادة (حما . ص 220 النسخة المغربية) : 
عذدي شاذ لا يلتفت اليه . وكذلك هو عندنا» . 

والقالي ج كنا هق وضع مور اتتتالزن الا هتم الا تيقول يقدز اليه 
الذى واو و ا بالشاد والناون )وما روی هن طریق: الحا ف 
البصريون ٠‏ اذ لا يجوز في رأيهم القياس عليه . بينما كان أهل الكوفة يستنكفون من 
استنباط القاعدة من البیت الشارد . آو المثال المنفرد . ونحن في هذا الکتاب نجده 
یرفض کل ما هو شاذ ونادر . ویحتج بذلك على من اتی به شاهدا . ویقول صراحة 
في مادة (سیمی ص 150 النسخة المغريية) : «والواحد اذا آنی بشان نادر لم يكن 
قوله حجة > مع مخالفة الجمیع» ۰ وعبارة (شان ونادر) ۰ كثيرة الدوران في هذا 
الکتاب د لا حاجة لاحصانها . 

(4) وکان آبو علي کذلك ۰ یکثر من عبارة (آصحابنا) وعبارة (عندنا) في هذا 
الکتاب . کما في غيره . للكناية عن البصریین . فمن آمثلة ذلك ما ورد في مادة 
(الشیشاء) (نسخة دار الکتب من المقصور والممدود) > حیث قال : 

«قال الراجز : 

قواطنا مكة من ورّق الحمي 

اراد الحمام ۰ فحذف . قال ابو علي : احتج بعض اصحابنا في اليي بثلائة 
اوجه . فاحدها : آنه حدف الالف من الحمام فصار الحمم . فابدل من المیم الاغيرة 
ام کا هالا فقي لاوج و انتا هى > قضمن .. والوجه الخاش. انه حدف 
المیم ۰ قصار : الحما . فکسر المیم فصارت الالف یاء لاتکسار ما قبلها . والوجه 
الثالث آنه حذف الالف والمیم معا ۰ فصار الحم . فکسر المیم للقافية ۰ فخرج منه 
ياء الالحاق» . 

فالملحوظ أن هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها في الاحتجاج للحمي ٠‏ تمثل رايا 
مشهورا من آراء البصریین » كما في شرح الشنتمري علی الکتاب (258) ۰ 

ولکن کل هذا الذي سبق ورایناه من میل القالي الی منهج البصریین ء ودفاعه 
عن مذهب (أصحابه) ... يجب ألا یحجب عنا وجه الحقيقة الثاني ۰ وهو آن آبا علي 
کما قرا وتاثر بفسیوخه البصریین في النحو واللفة ۰ کان تلمیذا ایضا لغیرهم من 





(258) انظر شرح الشنتمری بهامش الکتاب (/ص 8) (باب ما یحتمل الشعر) . 


الكوفيين . فقد روى عن أصحاب ثعلب وفي مقدمتهم أبو بكر بن الأنباري » وأبو عبد 
ال نقطویه . کما روی عن آبي عمر المطرز اللفوي الكوفي الذي خدته بكتب تعلب + 
وما آلفه في شرح فصيحه ورد به على البصريين . وروى عن ابن شقير الذي كان 
يخلط بين المذهبين (259) ٠‏ ولذلك نراه في كتبه لا يقتصر على الاستشهاد بأقوال 
البصريين وحدهم . بل آخذ آیضا عن الكسانئي . والفراء » وابن الأنباري . وتعلب » 
وامثالهم . ویستعیر آحیانا بعض مصطلحاتهم الخاصة » مثل (الاجراء وعدم الاجراء) 
الذي يقابل (الصرف والمنع من الصرف) عند البصریین . فهو يقول في مادة سيا : 
«وسباً » يجرى ولا يجرى . فمن أجراه جعله اسما لرجل بعينه » ومن لم يجره جعله 
اسما لقبيلة . قال الشاعر في الاجراء ...» (260) فيعبر عن المصروف والممنوع 
من الصرف . باصطلاح كوفي هو الاجراء . وعدمه (261) . 

وهذا الذي ذکرناه يعني آن القالي قد اتخذ منهجا تلفيقيا يلجا اليه أحيانا , 
لیختار من المذهبین ما شاء . ويوفق به بين آقوال المدرستین » ويجمع بين 
حسنیاتهما عند الضرورة . وقد قال في مقدمة کتاب المقصور التي آوضح فیها منهجه 
وخطواته «فاذا ذکرنا حرفا [مما طابق] القیاس علی مذاهب البصریین , ثم کررناه 
علی مذاهپ الکوفیین » على ما ذكره شيخنا أبى بكر بن الأنباري » رحمه الله » وکان 
أعلم من رأيناه منهم [فانما لیفرق بین] المذهبین ۰ ويعلم سبيل الفريقين . وكيف 
[بنا] ولكل واحد حجته ؟» (262) » فالقالي » وان لم يكن من الكوفيين ٠‏ الا أنه ليس 
من متعصبي البصريين . وقد وجد في فترة تاريخية . تقاربت فیها آراء المدرستین 
واخذ اصحابهما بعضهم عن بعض . وتعایش المذهبان في مدينة واحدة » واختلف 
الطلاب الی مجالسهما معا » فتولد عن ذلك مذهب ثالث في راي کثیر من العلماء - 
سمي بالمذهب البفدادي . فالقالي اذن ثمرة من ثمرات ذلك التلاقح والتمازح . 
وعلی هذا الاساس یجب آن ناخذ راي الزبيدي الذي سلك شیخه القالي في طائفة 
البصریین من النحاة واللغویین ماخن التحفظ" . واني لاجد في التفسیر الذي آتی به 
الدکتور شوقي ضیف - وهو بصدد الحدیث عن بعض النحاة من جیل القالي - ما 
یوضح شینا من الاشکال الذي آوقعنا فیه الزبيدي . فقال : «وکان من هذا الجیل من 
يغلب عليه الميل الى الآراء الكوفية . ومن يغلب عليه الميل الى الآراء البصرية , 
فاضطرب كتاب التراجم والطبقات ازاءه . فمنهم من حاول تصنيف أفراده في 
المدرستين الكوفية والبصرية على نحو ما صنع الزبيدي في طبقاته ومنهم من 
(259) أخبار النحويين البصريين (ص 209) . 
(260) المقصور والممدود (ص 209) النسخة المغربية . 
(261) المدارس النحوية (167) . 
(262) المقصور (النسخة المغربية) (ص ©:) . والكلمات الموجودة بين قوسين غير واضحة في الأصل . 
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أفردهم بمدرسة مستقلة كما صنع اين النديم في الفهرست» (263) . فيكون الرأي 
الذي ينبغي الاستقرار علیه هو آن القالي من العلماء الذین انتخبوا من المذهبین » 
ولكن مع ميل في كثير من الأحيان الى المذهب البصري ۰ شانه في ذلك شان بعض 
شيوخه ومعاصريه . وهو سر استخدامه للفظ (أصحابنا) في مواضع . وقد كان 
ابن حني حثيرا ما يفعل ذلك وهى من الذين حكوا جميع الآراء ومزجوا بين 
المذاهب (264) . 
آدبه وشسعره 

آن القالي وان یکن بین العلماء الحفاظ في آسنی مقام ۰ فهو في طبقة متاخرة 
من الأدباء والمبدعين . فلم يشارك بشيء ‏ حسب علمنا ‏ في الحياة: الأدبية 
والحركة الشعرية الزاهرة بالمشرق على عهده . ولم يشارك في المرحلة الأندلسية 
بغير قصيدته الطويلة التي قالها في مدح الناصر ٠‏ وابيات ثلاثة أخرى تعتبر من 
الاخوانيات . فاذا سمعنا أنه أملى جميع مؤلفاته حفظا وارتجلها بين تلاميذه: عن 
ظهر قلب من غير اعتماد ولا نظر » فانه لم يستطع أن يرتجل خطبة ندب اليها في محفل 
الناصر الأموي الذي هيء لاستقبال وفود الروم . ولقد أرتج عليه في ذلك الموقف 
المهيب » حتى تصدى منذر بن سعيد القاضي لتفادي الموقف واتمام الخطبة من 
حيث انتهى هو . ولعل عذره في هذا الأمر واضح » فهو ليس من فرسان الكلام » 
وذوي البدائه الحاضرة ٠‏ ولا من المتخرجین من احدی مدارس البیان » ولا سمعنا 
آنه بری الاقلام في دیوان وزیر آو سلطان , فیتمرس علی حرفة "الكتابة الفنية" ولا 
ارتقی قبل ذلك آو بعده منبر خطابة آو وقف في مربد شعر . بل كان مجاله التعليمي 
كما رأينا ‏ محصورا في دائرة أولئك الشیوخ ذوي الجلالة في العلم . 

۲ - فاما الابیات الثلاثة » فقد اجاب بها القاضي منذر بن سعید البلوطي (265) ؛ 
حين استعار منه نسخته من کتاب (الغریب المصنف) وتقول الرواية التي یحکیها 
منذر بن سعید علی لسانه : 


بحق رئم مهفهمف وصدغه المتعط ف 
ابعث الى بج نزء من ”الغريب المصنف"*" 


(263) المدارس النحوية (ص 245) . 

(264) نفس المصدر (ص 246-245) . 
الریاض (272/2) وما بعدها - والوعاة (298) . 

(265) ترجمته في کتاب القضاة : للخشني (ص 206) - والمرقبة العلیا (145-66) - وطبقات الزبيدي 
(295) - وجذوة المقتبس (326) - ومعجم الادیاء (174/19) - واآنباه الرواة (325/3) - وآزهار 


فقضى حاجتي وأجاب بقوله : 


وحق در تالف (266) بفيك أي تالف 


وهي من الابیات التي یتعاطاها العلماء ۰ فلا تنبيء عن شيء من شاعریته . 
ب - وآما القصيدة التي مدح بها الخليفة الأموي عبد الرحمان الناصر ۰ حين 
وصوله للأندلس سنة 330 ه › فقد رواها ابن خير الاشبيلي عن أبي عبد الله محمد بن 
سلیمان النفزي . عن آبي محمد غانم بن وليد » عن أبي بكر عبادة بن ماء السماء . 
عن آبي بکر الزبيدي عن آبي علي ۰ وقال : «قصيدة نقلتها من خط ابراهیم بن حمام 
ابن آحمد . قال : وجدت بخط ثابت بن قاسم : آنشدنا آبو علي اسماعیل بن القاسم 
ابن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان › مولى امير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان . وضي الله عنه لنفسه . وخاطب بها أمير المؤمنين أطال الله بقاءه , 
وقت حلوله بقرطبة ٠‏ وذلك في شعبان لثلاث بقين منه سنة 330» (268) . وهي توجد 
الآن ملحقة بآخر كتاب المقصور والممدود للقالي (نسخة دار الكتب المصرية » 
رقم 184 لغة) تامة في 85 بيتا (269) › يقول في مطلعها : 


قالت وقد قربوا للبين أينقهم 
وأسبلت عبرة ممزوجة بدم 
امشرق الشمس تبفي - عشت في دعة - 
ام مر الجؤه والافشحيال الت ؟ 
قلت الى وال اتويد يا ميقي 
ان انت محولا ب مطل لكر 
اني أخاف الردى من ثائر حنق 


على السبيل . ويحر مزيد حطم (270) 


(266) کذا في النفح ۰ وفي معجم الادیاء : (مؤلف) ۰ 

(267) الأبيات في النفح (227/2) - ومعجم الأدباء (184/19) . وقد ذكر ياقوت أيضا البيت الأول 
والثالث منها في ترجمة القالي (32/7) . 

(268) فهرسة ابن خير (422) . 

(269) وقد طبعها آخیر! على أوراق الاستنساخ الأستاذ أحمد هريدي مع المقدمة التي كتبها لتحقيق 
المقصور والممدود . ۱ 

(270) الحطم (بضم فقتح) : والحطمة کهمزة : الشديدة من النبران - واسم لجهنم آو باب لها - والراعي 
الظلوم للماشية . 
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تالف فان تاد اوی ا کر 

خن وض اللا اسن اا 
او يكشف الليث [نابا] عن فریسسته 

آو آن یکون اکیل الضیغم السرزم («7ع) 
قیمم الغرب . واعبر بحر اندلس 

اهام اترم اله وال 
شمسا تجسم من جود ومن کرم 

فصار مغربنا شر قا بلا رغم (272) 


وهي أبيات أفصحت عن حزنه للفراق ٠‏ واشفاقه من مجاهل المستقبل الذي هو 
مقبل علی الالقاء بنفسه واهله في متاهات صحرائه واهوال بحاره . اذ هو بصدد 
الازماع علی رحلة تیمم به مطالع الکرم وتوصله الی مشرق الجود والافضال . فتنازعه 
خاطران » خاطر یمنیه باحلام المجد والشهرة . والجاه والمال . وخاطر یحذره من 
وحشة الطریق . وسوء المصادفة ۰ وما یلاقیه راکب العلیاء من حتوف المنایا . 
وینتقل من هذه المقدمة الی مدح الناصر . فینعته بالجود والکرم » والشجاعة , 
والمهابة » والمجد ۰ والاخلاق الرفيعة . ویمدحه بالسماحة » والرزانة . ومضاء 
العزيمة ... ویخلص منها لوصف الرحلة الطويلة . واقفا عند کل مرحلة من مراحلها 
حتی استفرق ذكك منه اکثر من ثلائین بیتا انتهی منها الی قرطبة ۰ حیث الممدوح 
الذي جاز الية النخر. وقظم. النساقات : 
اا قف عاف انكر خخ 
الی الامام الوفي العهد والذمسم 
تلت الغنى والمنى والنيل من ملك 
فيوض راحته أمن من العدم 
فكو قك ان الشحمتی ام 
قصر بقرطبة الزهرا بلا وهم 
من ثم يطلع نور الصبح كل غد 
وثم تفرقة الأموال والقسم 
ثم الامام أمير المؤمنين بنى 
بيتا من المجد فوق الشمس من كرم 


(27) الرزم : كشرّد (بضم ففتح) : التابت القائم على الأرض ؛ والأسد . (القاموس) . 
(272) اي بلا کره . والرغم بتسکین الفين : الكره . وحرك هنا للضرورة . 


وة مر كانت إلى مدب الخليدة + الكرئ نشى الات حفن اة مشرفة + 
مللستا آیاه ايل الصفات. واكزع التحتوت. + وموکدا على ا ,رة له من تكم 
واموال . ولا عجب آن تکون الرغبة في المال » فكرة تلح عليه بشكل غريب في هذه 
القصيدة . فکررها واعادها » ذلك ان الفقر وقلة المال من الدوافع التي حملته علی 
الهجرة . وتجشم الغربة والرحیل . 

وه انا فة خر فيه القاتي سمزی الا رتا ا في الا 
والفكرة » فقد استعار الأسلوب القوي » والگفاظ الجزلة ۰ ووصف الرحاة والراحلة 
واستوقف الصحب والرفاق عند كل مرحلة » وطرق بمدحه كل عناصره المالوفة 
لدی الشعراء الرسمیین . وان لم یهتم مثلهم بترتیب قصيدته على النسق المعروف » 
بل خلط فیها بین المقدمة الفزلية والرحلة والمدح دون ترتیب » وکرر وأطنب في 
معاني مدحه . حتی جاءت القصيدة في آبیات کثيرة . 

وعلی کل ۰ فهي قصيدة تضاف الی التراث الاندلسي , بعد آن ظلت قرونا طويلة 
في عداد المفقود من آثار القالي . 
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لبابت ای 


ال حل 


الفصل الأول : عصر القالي في الأندلس 
الفصل الثاني : نحو المجد والشهرة 

7 - الرحكة (330-328 ه) 

2 - في الاندلس (356-330 ه) 


الفصل الأول 


عصر القالي في الأندلس 


الملامح السياسية 


كانت الدولة العباسية في الشرق ۰ تمر بأضعف فترات حیاتها . وتشهد قیام 
التمزق والانقسام ۰ وانقضاض الترك والدیلم علی الحکم . وفي نفس الوقت كانت 
هنالك في آقصی الغرب الاسلامي » امارة عربية تشید آمجادها علی سواحل البحر . 
لا ترید لنفسها الانهیار ۰ وتشفق على عاصمتها الجميلة من مصیر يعفر جبينها 
مالف ارات 

وفي الوقت الذي بدأت فيه بغداد تفقد مكانتها السياسية والحضارية ۰ كانت 
قرطبة تستعد للنهوض بدور قيادي > رغم الثورات الداخلية والاطماع النصرانية . 
ولقد كان اختيار الأمير عبد الله بن محمد الأموي موفقا , حين عهد بامر الحعم 
لحفيده عبد الرحمان » وتقديمه على أبنائه واخوانه . فلقد قرا في ملامحه الرجل 
الذي يحقق أحلام قرطبة . ويؤهلها لتصبح عروس العالم الاسلامي . وكان هذا 
الأمير الشاب من الطموح » بحيث يرى فيه الدارسون الیوم . صانع تاريخ الأندلس , 
ومؤسس نهضتها خلال ذلك العصر . 

وقد شهد القرن الرابع بالأندلس » أحداثا ذات قيمة تاريخية » تساعدنا على 
تصور شكل البيئة التى استقبلت القالي وجنت منه ثمرات علمه ٠‏ ولذلك سنحاول 
اختصارها في النقط التالية : 1 
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1 قثسيت تثبيت النظام 

عانت امارة قرطبة الأموية في نهاية القرن الثالث . من مشاکل سياسية عديدة . 
كادت تقتلع عرشها وتحول مجرى تاريخ الأندلس . وكان أهمها تلك الثورات 
الداخلية التي بلغت أوج فورانها في عهد الأمير عبد الله بن محمد (300-275 ه) فقد 
اندلع الشرار في كل ناحية » ولم تبق مدينة أندلسية آمنة من الأطماع والعواصف (1) . 
وكانت ثورة عمر بن حفصون في البيرة » وريه » وحصن (يشتر) › وثورة ابن حجاج 
في قرمونة ۰ واشبيلية . اعنف هذه الثورات . ورغم آن الأمیر عبد الله قضى خمسة 
وعشرین عاما في محاولة جادة لانقاذ عرشه والصمود في وجه هذه الانتفاضات . 
فانه مات آخیرا . ولم یستطع القضاء علیها قضاء نهائیا . وما کان علی حفیده عبد 
الرحمان الثالث (350-300 ه) الا أن يتقبل هذا الارث الذي یشیه جبة نهشتها الذئاب 
من كل ناحية » ويعزم في مضاء على اصلاحه . 

وقد حاول ابن الخطيب أن يضع تفسيرا تاريخيا لقيام الثورات بالأندلس في 
هذا العهد . لخصه في ثلاثة أسياب : 

(2) قئعة البلاد وحصانة المعاقل . 

(2) علو الهمم وشموخ الأنوف » وقلة الاحتمال لثقل الطاعة . 

(3) الاستناد عند الاضطرار الی ملوك النصاری الحريصين على ضرب 
المسلمین بعضهم ببعض (2) . 

الا آن الناصر رغم استمرار هذه الاسباب التاريخية والطبيعية ۰ استطاع أن 
یخمد کل هذه الثررات ویقمع انفاسها . ولا سیما بعد آن قضی علی راس هذه 
الحراب سنة 356 ه , بانتهاء ثورة ابن حفصون وابنائه . وبذلك بدات تستسلم له 
الاندلس الجامحة في وجهه , فلم تمض مدة طويلة على حكمه » حتی استرد کل 
الحصون والمدن والمناطق الخارجة عن طاعته . غیر آن هذه الشوكة الداخلية . 
لم تکن هي وحدها التي بد كان تفیل سین قر مني 
لا تلبث آن تلقي عليه بثقلها كلما وجدت الفرصة سانحة + والحال مواتية . وکثیرا 
ما كانت مملكتا اسبانیا (لیون) و (نافاں) ت خان على فال المسلمين . ومما كان 
يزيد من قوة النصرانية استفحالا وطغيانا وطمعا » لجو بعض الثوار المسلمين الى 
الاستنجاد بها والتحالف معها ۰ مما کان یضاعف من متاعب الناصر وامراء قرطبة . 





(1) ذكر ابن الخطيب في أعمال الاعلام : 8 ثورة : مما قام في عهد الأمير عبد الله (القسم الثاني) 
(ص 30) . 
(2) اعمال الاعلام ق 2 (ص 40ا4) . 
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ويضطرهم الى توزيع جيوشهم عبر جبهات القتال المفتوحة في كل ناحية . ولكن 
ضمود ه البطولي هيا له مع ذلك انتصارا آخیرا علی النصرانية ۰ فاستتب له الامن » 
والجاً الاسبان الی الاحتماء بحصونهم . 

على أن سياسة الناصر في توجیه الحملات لمحاربة النصاری في الشمال ۰ قد 
لت الحطة المقعة لدئ اكلنفتة المكم امین ثم الحاجب این این عامن : 
وابنه عبد الملك المظفر ۰ وکان آهم شيء عظم المنصور العامري في آعین الشعب 
اذ ذاك » هو بلاژه في الحروب مم النصاری التي اتخذ من غبارها لبنة في قبره . 
ولکن العیب الذي نلحظه علی حکام الأندلس الأقویاء ۰ هو آنهم لم یستطیعوا رغم 
جهودهم المتواصلة . وتوغلاتهم في بلاد النصاری ۰ تسدید ضربة قاضية علی هذا 
الخطر الذي بات آمنا في معاقله . متربصا بالمسلمین الدواثر ۰ الى أن طردهم 
نهائیا » والقی بجملتهم وراء البحار حین ترکوا آمامه سبیل الرجعة مفتوحا . 

ولم يكن القضاء على الثورات » وقمع اطماح التصاری هو المسلك الوحید الذي 
اتخذه الناصر لارساء الحکم » وتثبیت قواعد النظام . فقد نظر بعیدا الی الشرق 
الاسلامي وهو یتداعی تحت عرش خلفائه الذین فقدوا کل مهابة وحرمة ۰ وأصبحوا 
رمزا دینیا لا یخیف . والعوبة في ید الأتراك والفرس . ونظر الی الدولة العبيدية 
الناشئة بافريقية . وهي لم تصل بعد الی ذروة النجاح » ونامل حوالیه وقد انبسطت 
له امور الدولة ۰ واصمتت الدعوات ۰ فقرر في یوم جمعة من سنة 356 ه ؛ آن یعلن 
نفسه خليفة شرعیا ویلقب بامیر الموّمنین . وکتب یقول في رسالة الی القاضي آحمد 
ابن بقي ین مخلد صاحب الصلاة بقرطبة : «.. وقد رآینا آن تکون الدعوة لنا بأمیر 
المؤمنين » وخروج الکتب عنا وورودها علینا بذلك ۰ اذ کل مدعو بهذا الاسم غيرنا 
منتحل له ودخیل فیه ۰ ومتسم بما لا بستحقه . وعلمنا آن التمادي علی ترك الواجپ 
لنا من ذلك » حق آضعناه . واسم ثابت اسقطناه ..» (3) . 

ولیست هذه الکلمات الواردة في الرسالة الا تعبیرا واضحا عن شعور الناصر 
بالقوة » في فترة تاريخية کانت کل امارات ودول المسلمين متخاذلة ضعيفة . 
فلذلك تجرا على امر لم یستطم سلفه آن یعلنوه ۰ والحال آن الخلافة العباسية اذ 
ذاك غالبة قوية . 

ولقد کان من نتائج استقرار الدولة الأموية , واکتمال عظمتها السياسية . آن 
لفتت الیها انظار الدول التصرانية ۰ فسعت بسفاراتها الى الناصر خلال الثلاثينيات 
من القرن الرابع . وكانت أهم هذه الدول التي اعترفت بمكانة الأمويين هي الدولة 





(3) البیان المغرب (98/2) . 
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البيزنطية البي بعثت وفودها . لعقد تحالف بينها وبين قرطبة ضد العبياسيين من 
جهة ۰ وضد الفاطميين من جهة أخرى (4) . 


2 - التوسع الخارجي 

ما أن استتب الأمر كله للأمويين » حتى بدأوا يتوجسون خيفة من الخطر الجاثم 
حولهم فوق شواطىء افريقية الشمالية . وكان هذا الخطر متمثلا في الدولة العبيدية 
القائمة بتونس . وحلیفتها الدولة الادريسية في شمال المغرب . ولذلك فكر الناصر 
في وضع خطة سياسية . عمل خلفاژه آیضا علی تطبیقها . فقد كان عليه أن يحاصر 
الدعوة الشيعية في عقر دارها » ویتصدی لمهاجمتها قبل آن یتسم الفتق علی الراتق . 
ولا يما :ان مطامح الفاطفتین لآ خد الها أن داك ركان علن الثاضين انا وه 
الذي أعلن نفسه خليفة شرعيا , أن يحطم كل قوة تنازعه هذا الحق الديني . فكان 
فتح مدينة سبتة .سنة 379 ه . بداية مرحلة التنفیذ لهذه الخطة «فشکها بالرجال . 
واتقنها بالبنیان . وبنی سورها بالکذان . وآلزم فیها من رضیه من قواده وآجناده . 
ومتارت تفا ها للفری والقدوة من لولس + انا الها به رفانت نة ا 
باسم آمیر الموّمنین» (5) . ومنذ ذلك التاریخ آصبحت سبتة قاعدة للجیش الأموي . 
للانطلاق نحو المدن المفرپية . کما آصبحت تلمسان التي وطئها حمید بن بصل من 
قبل الناصر سنة 345 ه (6) » قاعدة آخری للتوغل في آرض تونس والمفرب الاوسط 
رة النشيعة حن كل الجيات الدانفلية + بع أن حاصيروها من ال اس رقن 
استطاعتهدة الجيوكن الزاحقة فيما بس أن تقتم ككيرا: حن. المدن مثل. + اصیلا ء 
وطنجة وفاس . وتكسر المنابر التي كانت تقام للخطبة باسم ملوك الشيعة . ويحدثنا 
ابن عذارى أنه في سنة 345 ه أيضا , «أمر الناصر باطلاق اللعن على ملوك الشيعة 
بجميع منابر الأندلس . وانفاذ کتبه بذلك الى العمال بسائر الأقطار» (7) ولم تكن هذه 
هى سكياسة الناسن وحدة د اکا اشقا ا اة لوحك اللمکم. المستتصی یدامن 
متابعة خطة والده ۰ فانفق الاموال الطائلة علی هذه الحملات ۰ حتی اعتراه الندم 
آخر حیاته . علی ما بذر من ذخاثر وآموال في حروب افريقية » ولکن المنصور 
العامري لم يشعر بشيء من ذلك ٠‏ وهو یواصل حملات الاستیلاء علی المفرب 
ویوقف المد الشيعي . ويصوب ضريته القاضية الى الأدارسة . ولا سيما بعد أن 
عاد الحسن بن قنون للظهرر ۰ فأرسل اليه من أتاه براسه سنة 375 ه . ويذلك ركدت 





(4) دولة الاسلام في الأندلس (ص 414) ق 2 . 
(5) البيان المغرب (204/2) . 

(6) نفس المصدر (221/2) . 

(7) البیان المغرب (220/2) . 
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ریح من بقي من الادارسة في المفرب ۰ وأصبحت فاس أيضا مركز الولاة الحاكمين 
باسم المنصور ۰ الی آن ثار ضده والیه علیها زيري بن عطية المفراوي . علی آن 
طموح العامري لم يكن یقف عند حد . وهو الذي ینسب الیه شعر یتمنی فيه أن تطأ 
خیول دولته مصر والشام : 
عن قريب ترى خیول هشام (8) 
يبلغ النیل خطوها والشاما (9) 


3 انهيار الخلافة الأموية وقيام الفتنة 


اذا كان من المعروف تاريخيا أن من أسباب سقوط الدولة الأموية بالمشرق » 
هو تعصب بني أمية للجنس العربي ٠‏ واحتقارهم للموالي ‏ بالاضافة للأسياب 
الأخرى ‏ فاننا نلاحظ عكس ذلك تقريبا ٠‏ يحدث للدولة الأموية بالأندلس فقد أكثر 
حكامها من الصقالبة . وهم أجنسان من البرير ٠‏ والعبید ۰ والنصارى ٠‏ والغلمان . 
وجعلوا منهم القواد . والحجاب » والوزراء ۰ ورجال الدولة . كفاتن ٠2‏ وجؤذر في 
عهد الحکم . وواضح الفتی > في عهد هشام الموید . والحق آن المنصور العامري ۰ 
كان هو المسؤول الأول عن تغليب هذه العناصر ٠‏ وتقوية شوکتها في محاولة منه 
لتحطيم الأرستقراطية العربية . فلذلك نراه يستقدم من المغرب العناصر البربرية › 
ليقوي بها جيشه وسلاحه ٠‏ ويحيط نفسه بالفتيان الصقالبة » مما جر سخط العرب 
علیه . واذا کان من الاسپاب التي هیأت لنشوب الفتنة البربرية وانهیار الخلافة 
الأموية » وقيام ملوك الطو ائف فیما بعد 2. هو وجود هذه العناصر التي لم تنصهر في 
المجتمع الأندلسي انصهارا تاما . فان هناك أسبابا أخرى نذكر بعضها فقط طلبا 
للايجان . 

(5) الاستبداد الذي عرف به الحکم المامري ۰ والضغط الشدید الذي عانی منه 
كان الأندلس .+ لنا اسم به سليان يني عام من الطفیان:والجیوونن. وکظم:اوانفاتن 
واجتزاز الرؤوس . 

(2) تكسير الأرستقراطية العربية وتحطيم شموخها ٠‏ هذه الأرستقراطية التي 
کانت تتقلص تحت تفاقم آمر الصقالبة والبربر الذین اصبح بیدهم آمر الدولة وجیشها 
وقوتها . 

رو الاسباب التي ذکرها ابن الخطیب ساپقا حول عوامل الثورة بالاندلس , 
والتي هي صالحة لهذه الفترة ایضا . اذ کان وجود النصاری المتربصین ۰ ووجود 


(8) يقصد هشام المؤيد بن الحكم . وقد كان الخليفة في عهد حجابته . 
(9) دولة الاسلام ق 2 (ص 523) . 
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طبيعة مستعصية ٠‏ وطموح وأنفة في السكان , من الأسباب التي هيات لتمزيق وحدة 
الدولة ۰ وانتشار الامارات الداخلية , أو ما يسمى بملوك الطوائف الذين حطموا 
حلم الأمویین في توطید الامن وارهاب العدو . بل کانوا کثیرا"ما یلجاون للاستعانة 
بالتسارى: لحنابة عوووهم الداهلية . 

وهکذا فان شرارة الثورة التي ابتدأت بتولي عبد الرحمان شنجول الحکم سنة 
9 ه . قد عملت على تفجير الكبت ۰ وتحطیم الطوق المضروب علی الناس مدة 
حكم العامرية . فنراهم قد انساقوا لأول وهلة . وراء محمد بن هشام (المهدي) كما 
انساق البربر وراء سليمان المستعين . ولم يفكر أحد من الفريقين المسلمين 2 في 
العواقب الوخيمة التي أتت بها تلك الثورة البشعة ٠‏ التي حطمت قرطبة ودكت 
قصورها وعمارتها . وسلت سيوف العداوة الأهلية , لتحل محل الوئام والتاخي . 
ومنذ لك التاریخ . لم تستقر الاحوال السياسية في الاندلس الا حین عبرت البحر 
طلائع الجیش المرابطي . 


الملامح الحضارية 


كان سكان الأندلس ‏ كما هو معلوم - یتکونون من العنصر العربي الذي توالت 
هجراته منذ آیام الفتح ۰ ولا سیما بعد آن توطد الحکم الأموي واصبح الاأمراء في 
حاجة الی تقوية عصبیتهم ۰ وتثبیت دعائم دولتهم باستجلاب عدد آخر من العرب 
الذین کان آغلبهم من الشام . حتی آصبحت الأندلس في نظر البعض اقلیما شامیا , 
ووطنا مستانفا لهم . وحضرة جديدة . ولهذا ایضا نری آن بعض المدن الاندلسية . 
کانت تسمی باسماء شامية وشرقية . وبالاضافة الی هذا العنصر الحاکم ۰ كان هناك 
البربر الذین بسیوفهم ودمائهم فتحت البلاد ۰ واستقر بها الاسلام ۰ وکان آغلب 
سکناهم في الجبال والحصون . ثم العذصر الاصلي من القوط الذین كان يطلق على 
من أسلم منهم اسم (المسالمة) أو (المعاهدين) بالاضافة الی عناصر ثانوية . 
كاليهود ٠‏ والموالي ٠‏ والسود الأفارقة . 

ورغم أن هذه الأجناس في الحقيقة لم تنصهر فيما بينها بسهولة بدليل الثورات 
التي كانت تقوم في کل وقت . الا أنها قد تفاعلت مع البيئة الجديدة المختلفة في كثير 
من خصائصها عن الشرق ۰ وسارت خلف حکامها في نسق واحد لصنم حضارة 
اسلامية متکاملة ۰ آثرت في آوربا المجاورة لقرون طويلة . وذلك بعد أن تم تعريب 
الأندلس لسانا وفکرا ۰ وتعمیق الروح الاسلامية التي هي أساس التوحيد بين تلك 
العناصر المتساكنة . 
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فلما کان القرن الرابع الهجري . الذي آعلن فیه الناصر استقلال بلاده عن 
التبعية السياسية للشرق . وبداً في وضع مخططه الواسع لاقرار الامن وتوطید 
النظام داخلیا وخارجیا . کان في ذهنه آیضا مخطط آخر - وهو آهم شيء - بهدف 
الی استقلال الاندلس حضاریا وثقافیا . واذا کان ذلك من الأهداف البعيدة › 
والغايات الصعبة التي لا يتم تحقيقها في أمة من الأمم الخاضعة لتأثير معين أو 
تبعية ما بسهولة تامة . فان حكام الأندلس خلال هذا القرن قد عملوا جميعا في 
سبيل هذا الهدف » فلم یمض عصر الخلافة . الا ونحن نشاهد ثمار أعمالهم تنجلى 
في مختلف النواحي الفنية والعمرانية والثقافية . آو بمعنی آخر ۰ فان الأندلس التي 
كانت في عصر الخلافة تسير في سباق مع المشرق لمضاهاته والتفوق عليه » أو 
لأخذ زمام المبادرة الحضارية من يده ٠‏ استطاعت بعد ذلك في العصور التالية أن 
تجني نتائج هذا السباق , بأن كونت لها شخصية تتميز بها عن المشرق ٠‏ وان لم 
تنفصل عنه في يوم من الأيام . فقد أصبحت (الأندلسية) حلقة متميزة ضمن سلسلة 
الحضارة الاسلامية المتعددة الحلقات . ولا عيب أن تكون الأندلس في سبيل تحقيق 
هذه الشخصية , والخروج من التقليد الى الأصالة والابداع ٠‏ قد اتكات على المشرق 
طوال عصور متعددة . وسارت في ركابه في الميادين الثقافية على الخصوص . 
ولكن المهم أنها استطاعت بعد تلقيحها بالحضارة الشرقية » وتفاعلها مع البيئة 
الجديدة . آن تخرح حضارة من نمط جدید . ولیس المهم کذلك آن یکون الحكام قد 
جلبوا فنانین وعلماء مشارقة کما فعل الناصر والحکم والمنصور العامري . 
لیتخذوهم معلمین وأساتذة ۰ ولکن المهم آن تلامیذ هژلاء المعلمین کانوا من نمط 


جديد . 


العمران 

وانطلاقا من هذه الفكرة . يجب أن ننظر الى الحركة الدائبة التي شهدها القرن 
الرابع في سبيل بناء حضاري متين متعدد الجوانب . فقد كان هدف الخلفاء هو بناء 
عاصمة تضاهي بغداد . وتفوقها في مختلف المجالات . ومن هنا نفهم آیضا لماذا 
کان الناصر یقسم جبایته الی ثلائة اقسام : قسم للجند ۰ وقسم للبناء ء وقسم مذخر 
للطواریء . 

وقد اطنب المرخون في وصف حال قرطبة العاصمة في هذا العصر » وما بلخته 
من الرقي والتنظیم والجمال . فاضیثت شوارعها . وبلطت بالصفیح ۰ ونظمت حراسة 
دورها وازقتها , واجریت فیها الانهار المحفوفة بالجنائن ۰ والحدائق ۰ والاغراس ‏ 
رالنواویر ۰ وتمتم الناس خلال ذلك بالأمن والرخاء ۰ فمالوا الی الفناء والموسیقی 
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والتفنن في انواع الطعام والماکل ۰ وتنافسوا في اقتناء التحف والنفائس . ونالتهم 
حظوظ وافرة من محاصیل المزارع وغلات الحقول . 

وکان الناصر وخلفاژه . قدوتهم في المشاریم العمرانية . فقد آعاد عبد الرحمان 
الثالث . بناء وتوسیع مسجد قرطبة الجامم . الذي سس قي عهد سلفه عبد الرحمان 
صقر قریش . وشرع في سنة 325 ه في بناء مدينة الزهراء بضاحية قرطبة » لتکون 
دار الملك ۰ وسکنی الامراء وحاشیتهم . فلم ينته البناء منها الا بعد آربعین سنة في 
خلافة ابنه الحکم . وکان ضمن مباني هذه المدينة الارستقراطية الفاخرة ۰ مسجد 
کبیر . هو جامع الزهراء . الذي سیجلس فیه القالي ۰ ویکون اول آستاذ للفة العربية 
وآدابیا يعتلي منبره . ویتحصدث المقری عن بنائه فیقول : «.. وکان يعمل في 
جامعها (0) حین شرع فيه من حذاق الفعلة کل یوم آلف نسمة ... فاستتم بنیانه 
واتقانه في مدة شمانية وأربعين يوما . وجاء في غاية الاتقان» (1) وذلك سنة 329 ه . 
اي قبل دخول القالي بسنة واحدة ۰ وهذه سرعة خارقة في اتقان ابناء . وقد 
تحدث المقری وغیره آیضا . عن مدينة الزهراء . فتفننوا في وصفها وتصویرها › 
وحکوا العجائب عن بدیع صنعها وزخرفتها » وما بذل في ذلك من أموال ٠‏ وما جلب 
اليها من رخام وأعمدة , من افريقية وأوربا فضلا عن الأندلس . وكان الحكم 
المستنصر في عهد والده هو القيم على حركة البناء «وعليه كان معول الناصر > 
وهو الامین عنده لا غیر» (72) . ومسا بناه الأمویون آیضا من القصور : القصر 
الزاهر » ودار الروضة ۰ والرصافة - الذي آراد به الناصر محاكاة رصافة جده 
هشام في الشرق (13) - وقصر الدمشق . وغیرها مما یطول ذکره . 

وکان من آهم مشاریم المنصور العمرانية . مدينة الزاهرة التي ضاهی بها 
(زهراء) بني آمية » فتفنن هو الاآخر في اتقان صنعها . وتشیید بنیانها . وجعل 
بجانبها منیته «العامرية) ذات القصر المنیف ۰ والحدائق الفناء . 


النهضة الثقافية 


كانت النهضة العلمية الشاملة التي شهدها القرن الرابع الهجري » وما أتت به 
من ثمرات فكرية ۰ حركة مواكبة للنهضة السياسية والعمرانية ۰ الا آنها في الواقع 





(۲0) اي الزهراء . 

. )266-265/2( آزمار الریاض‎ (Ir) 
. )271/2( نفس المصدر‎ )12( 

(13) النفع (17/2) . 
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لم تكن وليدة الظروف الجديدة التي هياها عصر الخلافة فقط . بل هي نتيجة جهود 
اة ٠‏ اتشافت اليا عوامل دة + 

فاما كونها ثمرة جهود سابقة » فلأن الثقافة الاسلامية بدأت مراحلها الأولى في 
هذا البلد منذ أن وطئتها خيول طارق بن زياد » وظلت في نمو وحركة بطيئين » الى 
أن تم ازدهارها في هذا العصر . وأهم العوامل المهيئة لذلك النمى الثقافي : 

. الرحلة من الشرق واليه‎  < 

2ب هجرخ: الکتت و المذاهتب الی الأندلس .: 

فالرحلة وان کانت آهدافها متعددة کالتجارة والحج وحب الاستطلاع . فان من 
اهدافها آیضا بالنسبة للاندلسیین علی الأقل . هو التزود بالمعارفه والعلوم » ثم 
العمل على نشرها . 

وقد رحل الى المشرق من الأندلسيين عدد لا يحصى من العلماء . وعن طريق 
هذه (البعثات) العلمية الى عواصم الشرق . دخلت الی الاندلس کثیر من المذاهب 
الفقهية , كالمذهب المالكي الذي شاع وانتشر على يد جماعة قوية التاثير من 
العلماء » أمثال يحيى بن يحيى الليشي (ت 234 ه) . 

قال ابن حزم في تعليل ذيوع المذهب المالكي على يد هذا الرجل : «.. فان 
يحيى بن يحيى كان مكينا عند السلطان ٠‏ مقبول القول في القضاة , فكان لا يلي 
قاض في أقطارنا الا بمشورته واختیاره . ولا یشیر الا بصحابه ومن کان على 
مذهبه , والناس سراع الی الدنیا والرياسة ۰ فاقبلوا علی ما یرجون بلوغ آغراضهم 
به ..» (14) . 

ون طاريق حلم ای ا اتسر انس اهن وال رمن اة وال 
السائدة في المشرق . فقد دخل المذهب الكوفي في النحى على يد جودي بن عثمان , 
(ت 198 ه) الذي لقي في رحلته الفراء والكسائي وغيرهما . وكان أول من أدخل 
کتاب الكسائي للأندلس (15) . ثم أدخل بعده محمد بن موسى الأقشتين (ت 307 ه) 
کتاب سیبویه بعد آن نسخه من کتاب آستاذه آبي جعفر الدينوري (16) ۰ 


(14) الجذوة (ص 361-360) . 
(15) طبقات الزبيدي (ص 256) . 
)16( ورد اسم (الاقشتين) صحيحا في نفح الطيب (174/3) . وهو لا شك من أصل لاتيني : 
(مناعد )۸۱۸‏ كما نبه على ذلك احسان عباس ومحمود على مكي › الأول في تحقيقه للنفح 
بالموضع المشار اليه , والثاني في بحثه حول الاسهامات المشرقية بالأندلس (ص 29 بالاسبانية) . 
على ان احسان عباس قد خلط بينه وبين محمد بن عاصم (المعروف بالعاصمي) . وقد مات 


- 


الافشتين سنة 307 ه وتوفي الاخر سنة 382 ه وهو من تلاميذ القالي . ويعتري اسم الاقشتين - 
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وكان عباس بن ناصح الجزيري ‏ وهو ممن رحل الی المشرق - يتبع في 
مذهبه الشعري (مذهب العرب الأوائل في أشعارهم) (17) » وهو أحد المعجبين 
بشعر ابن هرمة وابن هانىء (أبي نواس) . 

ومن الراحلين للمشرق في القرن الثالث كذلك محمد بن عبد الله بن الغازي › 
لقي الرياشي وابا حاتم وجماعة » «.. وجلب الى الأندلس علما كثيرا من الشعر 
والعربية والأخبار » وعنه روى المشايخ الأشعار المشروحات كلها ..» (58) » وتوفي 
سنة 295 ه . 

ورحل ثابت بن عبد العزيز السرقسطي وولده قاسم , فادخلا (كتاب العين) 
للخليل بن آحمد (39) . ثم رحل منذر بن سعيد البلوطي معاصر القالي وصديقه › 
فأتی بنسخة آخری من كتاب الخليل رواها عن ابن ولاد المصري (20) . كما أدخل 
فرج بن سلام من آهل قرطبة » کتب الجاحظ ومنها «البیان والتبیین) (2) » وقد لقي 
محمد بن علاقة (آو ابن آبي علاقة) (22) القرطبي (ت 325 ه) ببغداد آبا اسحاق 
الزجاج . وأبا بكر بن الأنباري » وآبا الحسن الأخفش الصغير ٠‏ ونفطويه » وغيرهم 
من شيوخ القالي . ومما سمعه على الأخفش خاصة كامل المبرد الذي صار أصله 
منه الى الحكم المستنصر . قال الحكم : «.. ولم يصح كتاب الكامل عندنا برواية 
الا من قبل ابن علاقة» (23) . 

ثم کان النوع الثاني من الرحلة ۰ وهو رحلة المشارقة الى الأندلس » فزاد هذه 
الحركة نموا وثراء . وكان أشهر الذين رحلوا في القرن الرابع الى الأندلس , أبو 





سح تصحيف في كثير من المصادر : (طبقات الزبيدي (ص :28) : (الاقشتيق) ‏ (الحميدي 82 وابن 
الفرضي (29/2) : الأقشتين ‏ (الوعاة 508 : الأقثتين) ‏ وحول أول من أدخل كتاب سيبويه 
للاندلس . ذکر محمود علی مكي في بحثه المشار الیه شخصین آخرین قال انهسا ادخلاه قبل 
الأقشتين ٠‏ آما الاول فهو حمدون بن اسماعیل (ت بعد المنتین) . ولکن الذین ترجموا له نکروا 
انه افريقي قيرواني ۰ ولم یشیروا الی دخوله الاندلس . (الزبيدي ص 235 - السيوطي في الوعاء 
ص 22 - آنباه الرواة 1 . وقد خلط بینه وبين (محمد بن اسماعیل النحوي الاندلسي) الذي 
ذکره الزبيدي (ص 0 وقال انه كان يؤدب بمسجد متعة بقرطبة . والثاني هو آبو الیسر 
الرياضي (ابراهیم بن آحمد الشيباني) (ت 398 ه) . وهو بغدادي وافد علی القیروان وبها مات . 
وقد آشار صاحب النقح الی دخوله الاندلس وحفظه للکتاب ۰ ولكنه لم يشر في ترجمته الى اقرائه 
بها (النفح 134/3) . 


)17( طبقات الزبيدي (ص 262) . 
(18) نفس المصدر (ص 267) . 
(19) طبقات الزبيدي (ص 284) . 
(20) نفس المصدر (ص 295) . 


)21( تاریخ العلم والعلماء (393/1) . 
(22) على خلاف في ذلك . أنظر التكملة  )362/1(‏ والذيل والتكملة (432/6) . 
(23) الذيل والتكملة (332/6) 3 
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علي القالي ۰ وصاعد البغدادي الذي قدم في عهد المنصور العامري . وكان منهم 
أيضا أبو الحسن الأنطاكي الذي ورد على الحكم المستنصر سنة 352 ه . ودخل في 
القرن الخامس الهجري أبو الفتوح الجرجاني ليدرس اللغة والأدب سنة 406 ه ,2 
فأملى بالأندلس كتابا في شرح (الجمل) للزجاجي . وقد عاش في بلاط آبي الجیش 
مجاهد العامري (24) . 

ولا حاجة الى تعداد أمثلة أخرى من المشارقة الوافدين » ان لا يكاد يخلو واحد 
من كتب التراجم الأندلسية » من ذكر باب أو جملة أبواب تخصص (للغرباء) 
والطارئين على الجزيرة من أصقاع المشرق والمغرب . وهذا ابن بسام في كتاب 
الذخيرة » يخصص القسم الرابع من المجلد الأول لذكر الكتاب والوزراء ۰ والأعيان 
الأدباء والشعراء الوافدين على حزيرة الأندلس ٠‏ والطارئين عليها من أول المئة 
الخامسة من الهجرة الی سنة 502 ه » فیستهله بذکر صاعد البغدادي ۰ وأبي الفضل 
عبد الواحد البغدادي الدارمي ۰ وسلیمان بن محمد الصقلي .. وغیرهم . 

وعن طریق هذا التبادل الثقافي ۰ نشأت بالاندلس مکتبات خاصة ۰ تضم کل ما 
آنتجه المشرق في مختلف الفنون والاداب . وکان آشهر هذه المکتبات » مكتبة عبد 
الرحمان الثاني التي آلت الى الحکم المستنصر . وقد کثرت المولفات الشرقية 
بالأندلس » حتی آصبحت تغني في کثیر من الأحوال عن الهجرة وتکلف مشاق السفر 
في سبیل العلم . 

وتبدو ثمرة ذلك في کتاب (العقد الفرید) الذي انتهی من وضعه صاحبه سنهة 
2 ه . فقد كان هذا (العقد) بضاعة شرقية کما قال الصاحب بن عباد ۰ أو هو كما 
قال محمد سعید العریان «.. وکان علماء الاندلس پرحلون الی المشرق ۰ فرحل 
المشرق الى الأندلس في كتاب ابن عبد ربه» (25) . ذلك أن ابن عبد رب المتوفی 
سنة 328 هاء اھا ر مت افد لد تخل ال المشرق قط أن يضمن كتابه خلاصة 
الثقافة الأدبية التى کانت ذائعة فی المشرق حینذاك ۰ وآن یجعله عمة المشارقة 

تلك هي العوامل المهيثة - آو آهمها - وما آنتجته من حركة علمية أصبحت 
آساس النهضة الحديثة في عصر الخلافة . وقد آضیفت الیها عواس جديدة محركة 
وقوية . حین آتیحت الظروف المناسبة . وتبنی الحکم المنتصر في ولایته للعهد 
والحکم » مشروع التنمية الثقافية , بهمة لم تعرف عند سابقیه آر لاحقیه من الخلفاء 
والأمراء في الأندلس . 


(24) الجذوة (ص 173) . 
(25) مقدمة العقد الفريد . بقلم الأستاذ محمد سعيد العريان (ص 15) . 


-111- 


والحق آن الفضل الاول في ازدهار هذا العصر الذي یعتبر «ظاهرة من السم 
الظواهر في تاريخ الدولة الأندلسية ..» (26) يعود الى الخليفة الناصر الذي ما 
فتيء ببذل الجهود في سبيل الغرس والبناء والتوطيد . فاذا كان عصر الحكم عصر 
نضج وإثمار . فلا شك أن عصر والده الناصر كان عصر غرس وإزهار . فقد كان 
على الخليفة الأول أن يمضي حقبة طويلة من شبابه وكهولته في اعادة الاطمئنان 
للنفوس », بعد الخوف والقلق اللذين سادا البلاد في فترات التمرد والعصیان . ولم 
شتات الدولة تحت سلطانه , وسد الطریق علی النصاری والثوار » وفي نفس الوقت 
كان عليه أن یبث في مساجد الزهراء وقرطبة والمدن الأخری ۰ بذور حرکة علمية 
سليمة ومغذية . فحين جاء الحکم المستنصر - وقد ساهم بجانب والده بحظ وافر 
في هذا الفرس - وجد الصفاء الذهني المطلوب » والراحة المنشودة » ووجد الامة 
قد تمکنت منها الاخلاق الفاضلة ۰ (اخلاق) الانتاج والاشمار والعطاء والدرس . 
فاصبح دوره الاساسي حینذاك ۰ هو التشجيع على التالیف والقراءة ۰ وهو الذي 
حفز همم الکثیرین من آبناء الأتدلس علی آن یملاوا خزانته بمختلف المصنفات . 
مقابل منح وجوائز سنية » وبث روح "الوطنية" في العلماء ۰ وحملهم علی الاعتزاز 
بشخصیتهم والاعتداد بعلمهم . وقلما وجدنا من کتب هذا العصر في الأندلس ۰ کتابا 
لم ينهض صاحبه لاهدائه الی الحکم , أو لم يكن الحكم حافزا على تاليفه . وقلما 
وجدنا من آمهات الکتب والمصادر ۰ ما مر بالاندلس دون آن يكون عليه خط الحکم 
آو تعلیقه . وخطه - کما قال الحميسدي - (27) حجة عند آهل العلم , لانه کان 
بالژندلس عالما ثبتا . 

ومن مزایاه العلمية ۰ أنه اعتنى بجمع الکتب من الیلدان . قال الحميدي : 
دا وج من الكقث فی اتواغیتا ما لم هة اش من الوك شه متاك رداك 
بارساله عنها الى الأقطار » واشترائه لها باغلى الأثمان . ونفق ذلك عليه » فحمل 
اليه» (28) . وقال في النفح «.. وكان محبا للعلوم مكرما لأهلها . جماعا للكتب في 
أنواعها , بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله . قال آبو محمد بن حزم "آخبرني تلید 
الخصي ‏ وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بني مروان ‏ ان عدد الفهارس التي 
فيها تسمية الكتب أربع وآربعون فهرسة . وفي كل فهرسة عشرون ورقة ٠‏ ليس فيها 
الااذكو الدواوين لا عين" . واقام لاحم والعلماه متوقا نافقة ‏ جليت النها بضاتعه 
من کل قطر» (و2) . وکان آشهر کتاب بعث في طلبه . کتاب الأغاني لابي الفرج 


(26) دولة الاسلام في الاندلس (ص 2/455) . 
(27) الجذوة (ص هو) . 

(28) الجذوة (ص 13) . 

(29) التفع («/:6ج) . 


IS 


وقد عهد الحكم بادارة هذه المكتبة الأموية العظيمة » الى أخيه عبد العزيز , 
كما عهد بالاشراف على (جامعة) قرطبة وأساتذتها الى أخيه المنذر (30) . 
ولغل امه ما اثر عن هذا الخليفة العالم في بعث الثقافة.وتشجيعها , أنه اتخذ 
ود العؤدبين يعلمون اولان التشعفاء. والمسناكين + القران حوالي المسجد. الجامع: :+ 
وبكل ربض من أرباض قرطبة » وأجرى عليهم المرتبات ۰ وعهد اليهم في الاجتهاد 
والنصح ابتغاء وجه الله العظيم . وعدد هذه المکاتب سبعة وعشرون مکتبا ۰ فیها 
حوالي المسجد الجامع ثلائة وباقیها في کل ربض من آرباض المدينة وفي ذل 
یقول ابن شخیص : 
ماك الو ا بصع 
مكاتبا لليتامى من نواحيها 
لو مكنت سور القرآن من كلم 
نادتك : يا خير تاليها وواعيهاء «33) 


فهذه عوامل جديدة اذن في بعث حركة العلوم وتنشيطها في عهد هذين الخليفتين 
امن بني آمية . تتلخص في التشجيع والرعاية » ووضع المخططات الناهضة بمدينة 
عالمة . 

واذا كنا لا نجد المنصور العامري في هذا المستوى من تشجيع النهضة الفكرية › 
فانه على الأقل لم يسع الى تحطيمها . بل عمل بدوره على عقد مجالس علمية 
للمناظرة . وفي بلاطه الف صاعد البغدادي كتاب (الفصوص) مضاهاة للقالي 
ونوادره ۰ وتعفية علی آثاره ۰ ومنافسة لبني آمية الذین احتضنوه . 

وسوف تنبثق عن الفتنة البربرية ويداية القرن الخامس ۰ عوامل وأسباب جديدة 
تدفع حركة العلوم الی مرقاة اخری شرف واسنی ۰ وتنشاً مع ملوك الطوائف مراکز 

واذا کانت بداية هذا العصر لم تشهد حركة واسعة في التالیف - ونحن یهمنا 
هذه الحركة وتاججها . وذلك بعد آن تکون مدرسة القالي قد أعطت شيئًا غير قليل 





(30) دولة الاسلام (457/2) . 
(31) البیان المغرب (240/2) . 
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الفصل الثاني 


نحو المحد والشهرة 
(1) الرحلة : 330-328 ه 


روى الزبيدي عن شيخه القالي أنه قال : «.. وخرجت عن بغداد سنة ثمان 
وعشرين وثلاث مئة ٠‏ ثم دخلت الى قرطبة في شعبان لثلاث بقين منه ۰ سنة ثلاثين 
وثلاث مئة» (32) . 

فقد استانف أبى علي حياة الرحلة من بغداد , بعدما قضى فيها ثلاثة وعشرين 
عاما بين الدرس والتحصیل ۰ وسار نحو قرطبة وهو في الأربعين أى تجاوزها » دون 
آن نجد ثمة ما یستفاد من شهرته آو نبوغه ۰ ودون آن یذیع له عند الوراقین کتساب 
موف + تولمله یی هذا الختول ب غفل کین من المشارقة ذكره هی طیقانهم.:: 
على أن الفئة القليلة التي ترجمت له منهم . قد استقت اخباره واحواله من موّلفات 
الاندلسیین . 

کان لتر اه نیاو ها بسا ر ما امتا ر ن وك 
واساتذته فیها - فان هنالك غموضا آخر یحوم حول الداعي لرحلته الی الاندلس . 
فمن القدامی من یجعل ذلك السبب . هو یاسه من تلمس طریق المجد والشهرة في 
العراق ۰ حیث عمالقة العلم وشیوخ الرواية . قال یاقوت : «.. فلما تآدب ببفداد . 
ورای انه لا حظ له بالعراق ٠‏ قصد بلاد الغرب» (33) . وهناك من يدعي آن الناصر 





(32) طبقات الزبيدي (ص 188) . 
(33) معجم الادباء (28/7) . 
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او ابنه الحكم المستنصر هو الذي حثه على الرحلة واستدعاه اليه . قال المقرى : 
«.. ويقال أن الناصر هو الذي استدعاه من بغداد لولائه فيهم» (34) . وقال 
الحميدي (35) في حديثه عن الحكم : «.. ویقال انه هو (36) كان قد كتب اليه 2 
ورغبه في الوفود علیه» . ولا عبرة هنا بالخلاف حول القائم باستدعاء ابي علي » 
هل هو الحكم ام الناصر . اذ کان الحکم في ولاية آبیه , هو القائم بامر رعاية العلم 
والطمام. ۶و الستاهن حلی تین مقطط الديشبة الثقافية على قدو با من .فكو 
القالي وفد علی الناصر . لا یمنم ایضا من آن یکون وفد علی الحکم المتصرف 
كالخليفة باسم آبیه . 

الا أن عامل الولاء الذي يشير اليه المقرى وغيره 2 هو من الدو افع المحتملة 
لرحلة القالي الى الأندلس . فقد كان جده (سلمان) أو (سليمان) ‏ كما مر بنا في 
هذا البحث ‏ قد أسلم على يد عبد الملك بن مروان ٠‏ وبذلك ظل ولاوّه وولاء أسرته 
في بني أمية » ونحن نعلم مدى الحاح أمويي الأندلس على تكثير سوادهم وأنصارهم »2 
ممن ينتمي اليهم بنسب أو ولاء < آو یشایعهم من آهل الشام والجزيرة . فاذا كان في 
هؤلاء من يعد عالما أو أديبا كالقالي » كان الحرص على استقدامه والتنويه بعلمه 
قرطبه من جهة :۰ وتفضيله على من سواه من علماء الأندلس وأدبائها ٠‏ حتى أثار 
سيأتي ذکره » من جهة آخری . 
القالي في آن یفتش عن آفاق جديدة لکسب المال والشهرة» (37) . 

والحق آن هذا العامل . له في نظري کثیر مما یقویه ویویده ۰ وأول ذلك : الحال 
المادية للعلماء والمثقفین في حاضرة بغداد . تلك الحال التي کانت تدفع الکثیرین 
الى هجرة هذه المدينة نحو المراکز الثقافية والعواصم الاسلامية الناشئة . ولقد 
شاهد القالي نفسه آفة المجاعات والهزات الاقتصادية التي كانت تتعرض لها 
بغداد (38) . وشاهد بعض شیوخه وأصحابه ۰ وهم یموتون جوعا وفقرا » وبعضا 
آخر منهم یتصایل علی المال بوسائل شستی . وقد کان جحظة البرمكي آحد اولئك 
ارا امرون هن افع :ويش تعره نهد رشق تارف بتنهد فده الوح 
(34) النفح (74/4) . 
(35) الجذوة (ص 155) . 
(36) کذا . ولعل الصواب (انه هو الذي کان ..) . 
(37) الحركة اللغوية في الاأندلس (ص 203) . 
(38) وقد سبق الحديث عن هذا الوضع في التمهید التاريخي لهذا البحث . 
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المادي والفوارق الطبقية » ويصف في أسى وحزن عميقين حرمانه وفقره . وبجانب 
ذلك كانت تصل الأخبار المستفيضة عن ثراء الدويلات الناشئة » والامارات المستقلة 
اغنی هذه الامارات واقواها واکثرها امنا واستقرارا . وهذا ابو علي نفسه یشکو 
من حال العلم والعلماء في العراق ۰ وتقصير آل العباس في تشجيع الثقافة على 
عهده . 
يقول في مقدمة كتابه (المقصور والممدود) : «.. فاني لم ازل بالعلم ضنینا » 
مستحقه . مدة آيامي بالمشرق » ومقامي بالعراق . ان لم آر آحدا من ولد العباس 
للعلم طالبا » وفي الأدب راغبا . ولژهلهما مشرفا ...۰ (39) . 
كما سبق أن رأينا ‏ (40) من ذكر جوده وعطایاه ومواهبه . وآبان عن هذا القصد 
قلت : المنی والذي آنویه یسا سكني 
2 
والطلاب . ثم ما یلبث آن یعود لقصة المال كافية + فیقول : 
8 د2 78 ع 52 
قهی فزارا مق شیم الفقن الكاتم» بلا الى ظل التاهر روماه 
من ثم يطلع نور الصبح كل غد 
ر قرف ارال ولاقم 


(39) مقدمة المقصور والممدود . النسخة المغربية (ص 4) . 
(40) أذظر الفقرة الخاصة بادب القالي وشعره في نهاية الباب الأول من هذا البحث . 
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وفيها يقول : 
لیم 
کما يکي بدور الال كل غد 
ویضحك المجد من آفعاله الهضم تب 


ویقول : 
ما ضر أرضا أمير المؤمنين بها 
الا يمر بها ذو وابل رزم (42) 
فجود راحته یکسو خطائط ھا 
ویقول : 
من قاس راحته بالمزن کان کمن 
۷ے 
قاس البحار بأوشال من الرهم (43) 
5 صدر الخليفة دون الخلق فاحتكم 
تعط الذي کنت ترجوه وتأمله 
يا مهجة الجود يا من حشى راحته 
عيش المطيع وموت المارق الفهم (44) 
الى أن يختمها بقوله : 
ان الزنمان ‏ وما تفنى عجائيه ب 
أفنى التليد » وما جمعت من نعم 
وقد أتيتك ابغي الوفر من إتد 
ونت أقضل ممسدوج ومعتص م 
فاغلل شيا ظفره يا خير منتجع 
فقد براني حتی صرت کالزلم (5ه) 





يد هضوم : تجود بما لدیها . والجمم : هضم : ککتب . (القاموس) . والبدرة : کیس فیه آلف آو 
عشرة آلاف . والجمع بدور ‏ (لسان العرب) . 
غيث رزم (بفتح فكسر) : لا ينقطع رعده . 
الرهم : كعنب جمع رهمة (بكسر الراء) : المطر الضعيف الدائم . 
أفعمت الرجل : ملأته غضبا . (لسان العرب) . 
يستقسمون بها في الجاهلية . (القاموس) . 
الزلم (یضم الزاي ونتحها مع فتع الللم) . انظلف او ما خلفه . وقدح لا ریش علیه . وسهام کاندا 
نستقسمون بها في الجاهلية . (القاموس) . 
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فهذه القصيدة تکشف امامنا لاول مرة ۰ وبلسان القالي عن حاله المادية فيما 
يشكوه من الفقر وتقلب الزمان ٠‏ الذي آباد ما جمعه من مال تلید ۰ سالكا في التعبير 
عن ذلك سبيل التصريح ٠‏ وأكثر المادحين ميالون الى التعريض . 

وفيها ما قد يفيد أن القالي ربما كان هو الساعي الى الناصر من تلقاء نفسه › 
حين تسامع بكرمه وجوده » وحين عضه الدهر بانيابه » وفضح عورة عياله » دون 
أن ينتظر من يبعث في طلبه . 

على أننا لى عدنا الى مقدمة (الأمالي) و (المقصور والممدود) لوجدناه كمن حل 
نظام هذه القصيدة ونثر جل معانيها في قوله : 

«فاني لما رأيت العلم أنفس بضاعة » أيقنت أن طلبه أفضل تجارة » فاغتربت 
للرواية » ولزمت العلماء للدراية » ثم أعملت نفسي في جمعه » وشغلت ذهني بحفظه 
حتى حويت خطيره . وأحرزت رفيعه ٠‏ ورويت جليله > وعرفت دقيقه 2 وعقلت 
شارده ۰ ورويت نادره ٠‏ وعلمت غامضه > ووعيت واضحه . ثم صنته بالكتمان عمن 
لا یعرف مقداره » ونزهته عن الاذاعة عند من یجهل مکانه » > وجعلت فرضي أن أودعه 
من بستحقه ٠‏ وأبديه لمن يعلم فضله . وأجليه لمن يعرف محله » ٠‏ وانشره عند من 
يشرفه » وأقصد به من يعظمه . ان بائع الجوهر ٠‏ وهو حجر » ٠‏ يصونه بأجود ضُوَان » 
ويودعه أفضل مكان ٠‏ ويقصد به من يجزل تمنه » ويحمله الى من يعرف قدره (....) 
فغيرت برهة ألتمس لنشره موضعا ٠‏ ومكثت دهرا أطلب لاذاعته مكانا » وبقيت مدة 
أبتغي له مشرفا . فأقمت (66) زمنا أرتاد له مشتريا » حتى تواترت الأنباء المتفقة » 
وتتابعت الصفات الملتئمة التي لا تخالجها الشكوك ٠‏ ولا تهازجها الظنون » بان 
مشرفه في عصره ٠‏ افضل من ملك الورى ٠‏ وأكرم من جاد باللهى » واجود من تعمم 
وارتدی ۰ وأمجد من ركب ومشى <....) بذال الآموال » محقق الآمال » مفشي 
المواهب . معطي الرغائب ۰ أمير المؤمذين وحافظ المسلمين » وقامع المشركين (....) 
عبد الرحمان بن محمد محيي المكارم ٠‏ وميتني المفاخر (....) وأن معظمه ومشتريه 
وجامعه ومقتنيه » ربيع العفاة » وسم العداة » ذو الفضل والعقل والكمال » المعطي 
قبل السؤال , والمنيل قبل أن يستنال ٠‏ الحكم ولي عهد المسلمین » وابن سيد 
العالمين (....) فخرجت جائدا بنفسي . باذلا لحشاشستي ۰ أجوب متون القفار . 
واخوض لجج البصار . وارکب الفلوات ۰ واتقحم الغمرات موملا آن اوصل العلق 
النفيس الى من يعرفه » وانشر المتساع الخطیر ببلد من یعظمه ۰ وشرف الشریف 
باسم من يشرفه » وأعرض الرفيع على من يشتريه » وآبنل الجلیل لمن یجمعه 


. كذا . وربما كان الصواب : (وأقمت)‎ )46( ٠ 
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ويقتنيه (. ك 5 (47) الخواف » وعصمء المضاف . والمحل 
EE‏ المخصب ...» (48) . 

وما يزال يكرر هذا المعني في هذه المقدمة ۰ کما في مقدمة المقصور ۰ مطنبا 
في المدح ٠‏ متفننا في الوصف للناصر وولي عهده ۰ وما وجده عندهما من النعم 
ا وت أن الأنباء قد تواترت في المشرق بأن الخليفة الأموي 
ن أفضل من يشرف العلم والعلماء ٠‏ وأكرمهم لعي : في الجود ۰ وأفشاهم 
9 , فلذلك صان علمه الذي اغترب في جمعه ولقي العلماء ء في سبيله 2 بعد 
أن حوى خطيره ورفيعه ٠‏ ورحل الى الأندلس ليبيعه لمشتريه ويهديه لمشرفه . حتى 
ليخيل للقارىء كان القالي كان قد رسم لنفسه هذه الخطة منذ خرج من منازجرد »2 
وصمم منذ البدء أن يرحل الى الأندلس حين استفراغ حهده في الطلب والتحصيل 
وجمع العلم من اطراقه + ليبيع تلك البضاعة الثمينة لآمراء بني امية . 

وسواء صح هذا العامل الأخير وصح معه أن القالي آثر الرحلة الى قرطبة من 
تلقاء نفسه . ولا سيما انه اذ ذاك لم يكن قد اكتسب شهرة تلفت نظر الأمويين اليه . 
فيكون بها محل طلب الحكم أو أبيه » وقد وجد في عصر لمعت فيه أسماء كثير من 
العلماء والأدباء » ممن تطايرت أخبارهم وعمت شهرتهم البلاد . ولم يتلقوا مثل هذه 
الدعوة ۰ أو صح أن ولاء أجداده لبني آمية هو الذي دفع به الی الاحتماء بهم وربط 
مستقبله بجدوره » أو أن حكام قرطبة هم الذين سعوا في استقدامه لغايات كثيرة › 
فانه قرر الرحلة الى الأندلس بعد أن فقد جل شيوخه وأكبرهم أثرا في نفسه وثقافته › 
ولم يعد یجد في حاضر بفداد ما یعشق . غیر الفتن والاضطرابات التي ستكلل 
بدخول بني بویه سنة 334 ه . 

واذا كان قد أمضى في رحلته مدة تقارب السنتین ۰ فان من حسن حظنا آننا 
وجدنا في قصیدته السابقة في مدح الناصر . آبیاتا طويلة تحدث فیها عن المراحل 
والمنازل التي مر بها في طریقه . ونحن مضطرون للعودة الیها مرة آخری » لمعرفة 
هذه المنازل والمراحل » ثم الطریق التي سلکها من بغداد الی قرطبة . ان هي الوثيقة 
الوحيدة التي تفیدنا في الموضوع . 

فقد ذکر في البیت الثامن عشر وما بعده . آنه رکب ناقته الوجناء بعد تردد " 
واشفاق من مغبة المخاطرة . التي لا یعلم ما تأتي به من آحداث ۰ .وصراع طویل بین 
خوفه وطموحه . وهکذا خرح من أرض (بابل) ٠‏ يجد السير من مهمه الى آخر ,2 


(47) العصرة (بضم فسکون) : الملجاً . 
(48) هقدمة الأمالي . 
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وكانت أولى المراحل في الطريق هي بلدة (هيت) الواقعة كما يقول ياقوت في نواحي 
بغداد فوق الأنبار < وهي «ذ ات نخل كثير ۰ وخیرات واسعة ۰ وهي مجاورة 
ثلبریة» روب) . ومتها اشرف الرکپ علی مدينة (تدمر) القديمة ۰ الواقعة في برية 
الشام ٠‏ بينها وبين حلب خمس مراحل (50) . وبعد آربعة عشر یوما علی خروجهم 
آبصروا (بردی) » وهو نهر عظیم قرب دمشق ۰ یصفه یاقوت بانه آنزه نهر في 
الدنیا (57) . وهناك استراحت القافلة آیاما : 

فجد صحبي لما آبصروا بسردی 

حتی وصلنا وشاري الراح لم ینم 
وقلت : يا صاح : ما ننزل بحانته 


ویجدها القالي مناسبة لیتغزل بصاحب ذلك الحان . ويتحدث عن مجلس خلا فيه 
لكب في كدو فحلا درا ي ٠‏ ردا تا دروم وا ف هذا دشر 
الجميل قاموا للرحیل . ثم لم ینیخوا جمالهم الا حین دخلوا : (آری سلم) (أي 
القدس) من الدیار الفلسطينية . ومنها الی (الجفار) وهي آرض من مسيرة سبعة 
أيام بين فلسطين ومصر . آولها «رفح» من جهة الشام كما يقول ياقوت (52) . وقد 
عبرتها القافلة عبورا دون توقف ۰ الی آن وصلوا (مصر) التي لم يشر الی توقفهم 
بها . حين قال : 
بیان موی تا وتا بت مها 
الها السحميل المسين ال الیرم 
حتی اذا صرت في (سرت) وقابسها 
فالقیروان حسسبت الموت مخترمي 


وقد كانت (سنوت) هي اللبزينة «القن فتهت [لقافلة باب الول :الى كمال افريفية + 
اذ كانت على ساحل البحر الرومي ٠‏ واقعة بين برقة وطرابلس الغرب (53) ٠»‏ ومنها 





(49) معجم البلدان (486/8) (هيت) . 
(50) نفس المصدر (369/2) (تدمر) . 
(51) معجم البلدان (119/2) (بردی) وقال یاقوت انه آیضا یطلق علی قرية من قری حلب . ونهر آخر 
بكغر طرسوس 
(52) نفس المصدر (112/3) (الجفار) . 
(و5)_معجم البلدان (62/5) (سرت) . 
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مروا الى طرابلس الغرب » ثم (قابس) الواقعة بینها وبین سفاقس . ثم المهدية علی 
ساحل البحر ۰ وصفها یاقوت فقال : «فیها نخل وبساتین ۰ غربي طرابلس 
الغرب» (54) . 


واما القیروان فقد کائت یوم حل پها القالي ۰ مصر اقريقية ء وعاحنمة العبیدیین : 
الذین استلبوا الحکم من بني الاغلب منذ سنة 296 ه . وهي لموقعها الوسط بین 
التخوت والقرى)الالسلافيين ‏ مرخله لا بنمتها للزاعلیی الى اى وال اك 
منذ آن وضع عقبة بن نافع حجرها الأساسي سنة 50 ه ۰ وبنی بها مسجده الجامم 
الذي غدا رکن العلم ومنبر الثقافة . فلما كان القرن الرابع الهجري ۰ وجدناها تسیر 
نحو ابراز دورها الثقافي » ولا سیما بعد آن آصبحت تقوم فیها دولة قوية . وقد 
نشأت بها بالاضافة الى المذهب المالكي ٠‏ والشيعي ۰ مدرسة لفوية ونحوية ۰ كان 
أشهر أعلامها خلال هذا القرن ۰ أبا القاسم بن الوزان النحوي (ت 346 ه) الذي كان 
بعضهم يرى أنه أعلم من ابن النحاس وأكمل نظرا . وذكر الزبيدي أنه كان يحفظ 
بالاضافة الى كتاب سیبویه . کتاب العین للخلیل . وكتاب الغريب لأبي عبيد » وكتاب 
ابن السكيت (553) . وفي طبقات الزبيدي من علماء اللغة والنحو القرویین جماعة 
أخرى منهم أبو محمد الداروني ٠‏ وقاسم بن حبيب النحوي . 

ولا شك آن القالي آثناء اقامته القصيرة بالقیروان » قد احتك يه علناؤها وطليتها 
مق اهتفات. اللفه وروان ات »واه الراسات: القديمة والأضبيلة بحن اال دن 
ذکرنا . ولا شك آیضا آن بعضهم قد آخذ عنه هنالك ۰ ان لم يكن عن طريق التلمذة 
والسماع » فعن طریق المناولة والاجازة . ذلك ما یمکن للمرء استنباطه من هذا 
العنوان الذي ذکره ابن خير في فهرسته حین قال : (تسمية کتب الشعر وأسماء 
الشعراء ۰ التي وصل بها أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي ‏ رحمه الله الى 
الأندلس » سوی ما تزایل عنه » واخة بالقیروان منه» (6 . 

واذا کنا نجهل مقدار ما مکثه القالي بمدينة القیروان فلعل الاقامة فیها لم تزد 
على شپور قليلة » ثم تابع طریقه الی آن جاز البحر نحو شاطيء الاندلس ۰ وفي 
المسبان ايضنا انه بعث الى التاصر من هذه العدينة + یطلب الضيافة ۰ ویستاذن 
للاقامة . 


(55) طبقات الزبيدي (247 ط. 2) . 
(56) فهرسة ابن خير (395) . 
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(2) في الأندلس 356-330 ه 


ترك آبو علي مدينة القیروان ۰ وصار يقطع الأمصار الى قرطبة » وهو يشفق 
على نفسه وعلمه مما یجده في طريقه من غباوة الناس وقلة فهمهم ۰ ویامل أن لا 
يصل الى الأندلس فيجدها أعجمية اللسان » متراطتة اللفات . فقد روی ابن يسام »2 
فآجدهم درجات في الغباوة وقلة الفهم » بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب 
والبعد ۰ حتى كأن منازلهم من الطريق ٠‏ هي منازلهم من العلم محاصة ومقايسة . 
قال أبو علي : قلت : ان نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في آفهامهم بقدر 
نقصان هوّلاء عمن قبلهم فسأحتاج الى ترجمان بهذه الأوطان» (57) . فمن حسن 
حظه آن خاب ظنه بعد ذلك . اذ وجد فیها ما آدهشه وأعجبه . قال ابن بسام : 
«.. بلغني أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق في ذكائهم 2 
ويتغطى (58) عنهم عند المباحثة والمفاتشة ۰ ويقول لهم : ان علمي علم رواية لا علم 
بسعة العلم وكثرة الروايات 2 والأخد عن الثقات ..» وفي اطار اعجايه بالأندلس 
ورجالها » يحكون أنه أخذ بها كتاب «الدلائل) في شرح الحصدیث لقاسم بن ثابت 
السرقسطي (59) فكان يقول : «.. أخذت كتاب الدلائل على ولد قاسم اعجابا مني 
بالکتاب . وما کان ولده آهلا للاخد عنه» (60) . 
ما عبر البحر الی (المرية) الواقعة علی ساحل البحر المتوسط . في الجنوب الشرقي 
للجزيرة الاندلسية ۰ ومنها سار الی الناصر في قرطبة . 

واذا لم يكن ثمة ما ينص صراحة علی آن القالي نزل آول ما نزل بالمرية حین 
قدومه (61) . فان هناك من الروایات ما یفید ذلك ۰ كهذا الذي حكاه ابن حيان في 





(57) الذخيرة : القسم الأول . المجلد 1 (ص 4) . 

(58) يتغطى : يتخفى ويستتر . 

(59) هناك خلاف مشهور حول صاحب هذا الكتاب . هل هو قاسم بن ثابت بن عبد العزيز السرقسطي 
المتوفى سنة 302 ه . أم والده ثابت بن عبد العزيز المتوفى سنة 3:3 ه . ام ابنه ثابت بن قاسم 
ابن ثابت المتوفی سنه 352 ه . وقد انتهی المرحوم الاستاذ عز الدين التنوخي في مقاله المنشور 
بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (ج : المجلد :4 ینایر 1966 م) تحت عنوان : (قاسم بن ثابت 
السرقسطي وکتابه في غریب الحدیث المسمی بالدلائل) الی نسبة الکتاب بعد البحث الي قاسم بن 
ثایت المتوفی سنة 302 ه . 

(60) طبقات الزبيدي (ص 285) ." 

,:) لم آجد في ذلك نصا صریحا لدی القدماء ۰ ولکن المستشرق الفرنسي (ليفي بروفنسال) صر 
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تاريخه حين تعرض لذكر القالي فقال : «.. وفي يوم الاثنين لثلاث بقين من شعبان . 
وفد على الناصر لدين الله » الأديب ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف 
بالقالي » العالم المستبحر في علوم اللسان ٠‏ الجامع لضروب الآداب . المحتوي 
علی دواوین الثقات . الراوية عن جلة آهل العلم . الملتقي للثقات طرا من أقصى 
العراق . قاصدا باب عظیم الخلفاء بأسنی البضاعات . وقد كان الخبر سبق بجوازه 
البحر من قبل عامل بجانة ٠‏ فکتب الأمیر الحکم ولي العهد المنافس في اقتناء العلم 
واصطناع آهله . الی هارون بن موسی کاتبه ووزیره , وهو یومئذ ببجانة لبعض 
آموره . بتلقي اسماعيل هذا » وتبشیره واکرامه ۰ واقدامه معه الی قرطبة . والتقدم 
الى كل عامل يمر به في طريقه ٠‏ بالاحتفال في مبرته » والانتهاء في تکریمه ۰ ففعل 
ذلك الى أن وصل الى قرطبة في اليوم المذكور» (62) . ا 

فبجانة الوارد ذکرها بهذا النص . کانت في عهد بني مروان ۰ عاصمة اقليم 
المریة ۰ ومرکز السلطة والامارة . قال ابن سعيد : «هي محدثة بنیت في دولة بني 
امیة . وهي كانت كرسي المملكة (63) . الى آن ضعفت وعظمت المرية . فصارت 
تابعة . وبینها وبین المرية ستة آمیال» (64) . وبما آنها لم تكن واقعة على الشاطيء 
مباشرة . فان المرية بالطبع کانت هي میناء هذه المنطقة ۰ بل هي مفتاح الشرق . 
وباب الرزق - كما يقول ابن سعيد - (65) بالنسبة للاندلس قاطبة . كما كانت مركز 
الأسطول الأندلسي الرئيسي الذي بلغ في عهد الناصر - علی ما یذکر الاستاذ عبد 
الله عنان - زهاء مثتي قطعة مختلفة الانواع والأحجام , عدا السطول المخصص 
لشژون المفرب الحربية ۰ وکان هذا الأسطول الفخم , بسیطر علی میاه اسبانیا 
الجنوبية والشرقية » وینازع الفاطمیین سيادة الشق الغربي من "بحر المتوسط (66) . 
ونظرا لهذه الأهمية الکبری لمدينة المرية . فقد حصنت بالأسوار الراسخة العالية . 
وبنیت لها القلعة المنیفة الشامخة آیام بني مروان (67) ۰ وأصبحت مراقبة رقابة 
حريصة . فما آن یخطر بمياهها مرکب قادم حتی تطیر اخباره الی العامل » ومنه الى 


± بهذا في كتابه : (تاريخ اسبانیا الاسلامیة) (ج 3 ص 496) باریس 1953 م . (Histoire de 1'Es-‏ 

pagne musulmane). 

(62) الافتبس لابن حيان . مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 87 . الورقة : 181 الظهر . وذكر 
ااقفطي (وهو متأخر عن ابن حيان) وصول القالي لبجانة فقال : «وكان وصوله الى بجانة في رجب 
من هذا العام» ۰ آنباه الرواة (209/1) . 

(63) یقصد مملكة المرية . حسب تقسیمات کتاب (المفرب في حلی المفرب) . 

(64) المفرب في حلی المفرب (190/۶) . 

(65) نفس المصدر (193/2) . 

(66) دولة الاسلام في الاندلس (ص 406) . 

(67) المغرب (193/2) . 
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الخليفة ان دعا الأمر . وظلت كذلك الى أن نزا عليها بنو صمادح ٠‏ فكونوا فيها 
احا رديه له من الان > 

ومن هنا أيضا كان الأمويون يختارون لولاية هذه المنطقة أكفا العمال وأقدر 
القادة . وفي رواية المقری لقصة دخول آبي علي ۰ أن العامل وقتئذ على هذه الكورة , 
كان هو ابن رماحس (68) » واسمه الکامل عبد الرحمان بن محمد بن رماحس . وان 
آردنا آن نعرف عن هذا الرجل اکثر من ذلك قلنا : انه کان قائدا للقوات البحرية 
الاندلسية » وكان ابن حیان یسمیه دائما (صاحب الشرطة العلیا قانئد البحر) . اذ 
كان منصب الشرطة عندهم على ثلاث مراتب . عليا » ووسطى 2 وصغرى . وهي 
مقا قط قران و اتخات البلاء والحروت: : وفوقهم القاند الاعلی + وقنه كان 
المستنصر في آيامه . قلد منصب القيادة العلیا لمولاه غالب بن عبد الرحمان تشریفا 
له , بمرسوم مکتوب (69) . ومن خلال تتبع الأحداث التاريخية علی عهدي الناصر 
والمستنصر . بستطیم المرء آن یعرف آن قائد الأسطول عبد الرحمان بن رماحس ۰ 
قد لعب دورا كبيرا في اخضاع شمال المغرب ٠‏ وهو الجزء الذي كان تابعا للأمويين , 
رطنجة ۰ سبتة ؛“تطواق + أصيسلا » البصرة: .. الخ ) لولاية الاندلس ۰ حيث كان 
بنو قنون ٠‏ وبنو حمود الأدارسة . كما لعب دورا في حروب بني آمية مع الفاطمیین » 
في شواطيء افريقية . ويصفه ابن حيان مرة فيقول : «قائد البحر عبد الرحمان بن 
برماخس اکین قواه. الخليفة المشتتضسی با البتكاملية جالح 4067 

ونعود لقصة دخول القالي وسفره الی قرطبة . فنلحظ آن خلافا وقع بين المقرى 
اوابن حیان حول المآمور بمرافقة آبي علي في طريقه من كورة المرية . فابن حیان 
کما راینا في النص السابق - یقول آن المأمور بذلك هو هارون بن موسی کاتب 
الحکم ووزیره ۰ وتلمیذ القالي فيما بعد . ویقول المقري (75) آن الحکم - وکان 
ترف طق اهن انيه #الوزين داقن عاملهم ابن رمان ان بجی مع ابن علي 
ويرافقه مع وفد من وجوه أهل الكورة ٠‏ يتخيرهم » ومن يدري فلعلهما معا كانا 
مأمورين بذلك وانهما معا قد رافقاه في رحلته وبالغا في حفاوته واکرامه (72) . 


وهكذا تشكل موکب القالي الفخم ۰ من قائد البحر العظیم عامل بجانة والمرية . 





(68) التفح (70/4) . 

(و6) المقتبس (ص 69) . (القطعة التي نشرها الحجي) . 

(70) نفس المصدر (ص 96) ۰ (قطعة الحجي) . 

(«) النفح (70/4) . 

(72) وذلك أيضا هو ما يفهم من كلام بروفنسال في كتابه ( تاريخ اسبانيا الاسلامية) < 3 (ص 496) 
بالفرنسية . 
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ومن الوزیر الکاتب هارون بن موسی (73) ۰ ومن وجوه الرعية التخيرة من بياض 
أهل الكورة » ومن جماعة جليلة من الأدباء والعلماء لا نعرف منهم غير اسم ابن 
رفاعة الألبيري 74 . بالاضافة الى من انضم اليهم من عمال المدن التي كانوا 
يمرون بها . 

وسار هذا الموكب وهو يخوض في مناقشات ومفاتشات أدبية 2 وخلال ذلك 
تعرض القالي لأول حادثة صدمته في هذه الاوطان :6 وآأول اختيار أوقعه فيه اهل 
«فكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهم ویتناشدون الاشعار ۰ الى أن تحاوروا يوما وهم 
سانرون» آدب عبد الملك بن مرو ان ومساءلته عن أفضل المناديل ¢ وانشاده بيت 
عبدة بن الطبیب : 

ف فنا الى رود و 
آعرافهن لایدینا مناديل 


وکان الذاکر للحكاية . الشيغ أبا علي . فانشد الكلمة في البیت : "اعرانها 
لیدینا منادیل" قانکرها ابن رفاعة الالبيري وکان من آهل الادب والمعرفة ۰ وفي 
خلقه حرج وزعارة . فاستعاد ابا علي البیت متثبتا مرتين » في كلتيهما أنشده : 
"اعرافها " فلوی اپن رفاعة عنانه منصرفا وقال : مم هذا یوفد علی آمیر المومنین , 
وتتجشم (75) الرحلة لتعظیمه . وهو لا یقیم وزن بيت مشهور بين الناس ‏ لا تغلط 
الصبيان فيه ؟ والله لا تبعته خطوة ۰ وانصرف عن الجماعة . وندبه آمیره اپن رماحس 
أن لا یفعل فلم تجد فیه حيلة . وکتب الی الحکم یعرفه ۰ ویصف ما جرى لابن رفاعه 
ويشكوه ..» (76) . 

على أن هذه الحادثة التي وصلت الى الحكم اخبارها ء وشککت الناس في قيمة 
أبي علي » لا تدل في حال على صحة ما زعمه ابن رفاعة ۰ من أن الرجل لم يكن 
يقيم وزن ببيت . فلعل القالي حين حرص على رواية البیت بنحو ما ذکر ۰ كان يريد 





(73) ستاتي ترجمته ضمن تلامذة القالي . 

(74) وهو آبو عبد الله محمد بن يزيد بن رفاعة الألبيري الأموي , كان لغويا بصيرا بالعربية متقدما 
فیها . وشاعرا وفقیها من المشاورین . سمع بالبيرة من محمد بن فطيس وهاشم بن خالد وعثمان 
ابن جرير . وبقرطبة من عبد الله بن یحیی وغیره . وروی بها کتب ابن قتيبة ۰ وتوفی سنة 343 ده 
آو 344 ه . (انظر ترجمته في : الاحاطة . مصورة عن الاسکوریال بقسم الوثائق بالرباط (ص 248) 
رقم 1582 د واين الفرضي (62/2) ط. الدار المصرية - والوعاة (ص 115) . 

(75) في النفح : ويتجشم بالياء . والتصويب من الاحاطة (ص 148) (مخطوطة الاسكوريال المصورة 
بالرباط رقم 1582 د) . 

(76) النقح (70/4) . والقصة واردة ایضا بالاحاطة . مخطوط الاسکوریال . 
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التشبث برواية حفظها من بعض شیوخه ۰ وهى أحرص الناس وآشدهم تمسکا بما 
يروى وینقل عن الاأسلاف . ولو آراد القالي آن یغیر ویبدل ما شاء في مرویاته 
رقا لیات بها غل الكو الاي رهي اه و اراي ارت و ت 
الامانة العلمية . وأتهمه الناس بما أتهموا به شيخه أبا بكر بن دريد 2 حين نسبوه 
الی الوضع فقالوا : انه كان يورد الشيء كما اراد . ولقد كان يحدث للقالي في 
اة اة مم اند فعا مق ها الل كان دافا حك روا 
روی البكري في البیت الذي انشده القالي بامالیه : 
مه أبي الحبحاب E‏ 
eda ESSE‏ 
ان انات ايى على قالی اند وفنا على وله 
* بارك فيك الل من ذي آل * 

قأبی الا کسر الکاف» (77) . 

وقد كان الحكم بن الناصر حصيفا حین آمر ابن رماحس »> أن لا یذقص القالي 
تا هی ال أف الحادكة + سروف نة اهار ار خط كا قال ولق اء 
ا یفوز ابو علي بقصب النجح ۰ اذ انظم قصيدة امن 85 بیثا اغرابپا ء استقبل 
بها الناصر . وأسکت الخصوم . ولم یخل فیها بوزن کلمة آو ببیت کما زعموا عنه . 
ثم آملی جمیع کتبه ومجالسه . وآغرب في التالیف ۰ وحشا كل ذلك بالأشعار 
والقصائد » فلم یخل فیها أیضا بوزن شطر من الاشطار . بل صار عندهم حجة 
وعمدة في الاشعار والاخبار واللفات . 

وهبه بعد هذا أخطا آو آغفل » أكان في الأمر ما یحط من قیمته وهو الذي تخرج 
على ييه افزاع ين العلماء والطلاب”كلهم اسنيهوا من دوي المكازل والاقدان في 
بلدهم ؟ ... ولقد وصل الآن الى قرطبة . وأنشد في حفل التكريم الذي هيء له 
قصیدته الطویلة » وآبان عن علمه وفصاحته . فب‌الغ بنو آمية في اجلاله وتعظيمه 
وأسبغوا عليه النعم وکسوه بالجود والفضل . قال ابن حیان یصف مبلغ الحفاوة 
التي قوبل بها : «فاکرم الناصر مورده . وأحسن تقبله . وآکرم مثواه » وبوآه لدیه 
اشتی میوا ۸ وازسع عله ف الانزان,والفطاع. و تاغاب في ذلك ابه ولي ب 
العكم تفل عدايقه بالفلم . «وتزاعة این اهله هتال بها امنب 5٠٠‏ أواوهن له 


(77) لللالیء (173/1) . والال : السرعة . 
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بنشر (78) ما یحمله من علمه في الناس ۰ واشاعة اسماعهم وافادتهم . وتالیف ما 
التقط من منثور ما آعیا علیهم . فسارع الی ذلك بجد وقوة ۰ وافاض علی طلاب العلم 
منه ما عظم انتفاعهم به جدا . وصحح لهم صحائف كانت عندهم بورا فأخذ 
لسان العرب عندهم نشورا (79) »؛ وکان من اعظم من وفد الی الاندلش من العلماء 
بركة ...۰ (80) . 

وفي هذا النص بالاضافة الی ذلك . ما یفید اعترافا صریحا بشدة تأثیر القالي 
في سیر الدراسات اللفوية والعربية عموما بارض الاندلس . 


اللامية الرائعة ۰ یقول في مطلعها : 


من حاکم بيني وبين عذولي 

الشجو شجوي . والعویل عويلي 
في أي جارحة آصون معذبي 

سلمت من التعذيب والتنكيل 

م سكن الى :الدع كول : 

زو اغد السنيوان كاه 

متعاهد من علم اسماعيل 
قسه الى الأعراب تعلم أنه 

اولي من الأعراب بالتفضيل 
حازت قی‌اتلهم لغات جمعت 

فیهم . وحاز لفات کل قبييل 
فالشوقشبال شوه نكا كينا 

نزل الخراب بربعسه المآهول 
جمعوا (81) بغیبته وموت شیوخه 

عنهم . ولا یظفروا بیسسدیل 


۳8( في الاصل : (فنشر) وهو لا شك تصحيف من الناسخ . ان سياق الجملة مع ما بعدها » يقتضي 
آن تکون هذه الكلمة بالباء . 
) کذا . 
(80) المقتیس . مخطوط الحزانة الملكية . رقم 87 . الورقة 285 الظهر . 

) كذا وردت اللفظة عند الثعالبي في اليتيمة عند رواية هذا البيت والذي يليه . وهي ريما كانت 
مصحفة . آو متعفقة ببیت محذوف من القصيدة . الا علی تاویل أن الضمير في (جمعوا) يعود 
علی (الشرق) بمعنی المشارقة . 
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مذ جاءهم (82) وهم بليل همومهم 

مه » فصاروا في دجی موصول 
ان سس ردك زرد ریک معا 

وتفربت في نرقم انول 
ادى هة ا ابن 

زورا » ولا عرضت بالتنوييل 
من كان يامل نائلا فانا امرقٌ 

لم أرج غير القرب في تأميلي (83) 


وعلى كل ٠‏ فان الناصر قد أوكل الى ابنه الحكم أمر رعايته وتنشيطه ٠‏ واعانته 
على التاليف بواسع عطائه » وشرح صدره بالافراط في اكرامه (84) . ففسح له طريق 
الاتمتال برجال الانذلضس وطلايها الذية تحلقا حوله في مسمد الزهراء #بوكان التاضن 
قد فرغ منه قریبا . وهناك تالق نجمه وعلا صیته وبلغ من المجد والخلود ما أراد يما 
نشر من مخبوّ العلم وما وضع من تألیف . وناول وآقرا واجاز من الکتب التي آدخلها 
هن قفا و و عم تیال والأخبار ..فلما غرف اهل الاتدلسن قیوو عطاق 
للاخذ عنه » وفیهم ثلة من الذین اعترف الناس بموضعهم في العلم قبل دخوله . فقد 
کان بقرطبة وقتئذ امثال آبي بکر بن القوطية ۰ وهارون بن موسی کاتب الحکم ووزیره . 
وأبي عمر یوسف بن هارون الشاعر الرمادي ۰ وکلهم من ذوي الاقدار والمنازل فلم 
یانفو! مع ذلك من الجلوس له . والتواضع لعلمه . 

ومن قبيل التكريم الذي لقیه البغفدادي . آنه اصطفي دون من هنالك من بلغاء 
الأندلس وادبائها ۰ ومنهم منذر بن سعید البلوطي الواعظ المفوه وامثاله ٠‏ وقدمت 
مرتبته علیهم لیتولی آمر الخطبة بين يدي الناصر وولي عهده ووجوه: الدولة وقوادها . 
ولك يوم الحفل العظیم: » والمشهن الکبیر الذي اطنب اضساب الثزاریخ في وهنف 
قاف وما ترز التامن فيه ع معطا هر اة وا ك املك + ن كان اة عة 
اذخال الهيبة التي لخلافته في نفوس وفد الروم القادم عليه من ملك القس‌طنطينية , 
حاملا اليه هدية ثمينة . كان ضمنها كتاب (ديسقوريدس) في الطب والأدوية (85) . 





(82) يظهر أن الصواب في رواية هذا البيت (مذ جاءنا) . 

(83) الأبيات في اليتيمة (ص ۲01-100) ج 2 والنفح (74/4) - والوفیات (226/7) . 

(84) النفح (74/4) . وقد جعلت شدة كلف الحكم المستنصر بالقالي بعض الباحثين المحدثين يذهبون 
الى أنه كان أحد تلامذته . (أنظر على سبیل المثال : کتاب : الادب الأندلسي . لاحمد هیکل 
ص 190) وان لم اجد في ذلك نصا صريحا لدى القدماء . 

(85) ذکر (غرسیا غومس) في کتابه : (الشعر الاندلسي) (ص 37) آن کتب دیسقوریدس في الطب . 
وضعت بالاندلس بذور نهضة العلوم الطبيعية التي بلغت آوجها في القرن الثالت عشر الميلادي . 


فنا 
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ونحن مع الاسف لا نستطیع القطع نهائيا في آمر السنة التي دخل فيها وفد الروم 
المذكور الى قرطبة ٠‏ اذ هناك خلاف معروف بين المؤرخيسي حول هذا الأمر . فاين 
عذارى (86) يؤرخ لذلك بسنة 334 ه . ثم ما یلبث مرة أخرى أن يذكر القصة أو 
شبهها في حوادث سنة 338 ه (87) . كما ذكر ابن حيان فيما نقل عنه المقري (88) . 
ويجعلها ابن خلدون سنة 336 ه (89) . ويروي ابن أبي اصيبعة في كتابه (90) عن 
ابن جلجل , آنها کانت سنة 337 ه . وهذا شيء يجعلنا نظن أن قرطبة عرفت على عهد 
الناصر فیما بین سنتي 334 ه و 338 ه . آکثر من سفارة واحدة للدولة البيزنطية , 
وفي کل مرة کانت تنظم احتفالات کبری » وفي مشهد سن هذه الاحتفالات واعضها 
شأنا » دعي القالي لیکون خطیب المشهد الأول ۰ فیزید بفصاحته وپیانه من جلالة 
الخلافة , ویعرب عن خطرها . ویشید بماثرها (دو) . وکان الذي رشحه لذلك » آمیره 





(86) البیان المغرب (223/2) . 

(87) البیان المغرب (215/2) . 

(88) النفح (343/1) - وآزهار الریاض (258/2) . 

(وع) نفس المصدر (343/1) . وأنظر دولة الاسلام في الاندلس (ص 410) . 

(90) عیون الانباء في طبقات الاطباء (ص 494) . 

(91) حکم القسطنطينة خلال الفترة الواقعة بين سنتي (913وووو م) (348-301 ه) الملك قسطنطین 
السابع المعروف ب (بورفیرو جینیتوس) وهو ولد لیون السادس . وقد شارکه في السلطة اثناء 
حکمه لمدة خمس وعشرین سنة (944-919 م) (333-307 ه) (رومانوس الأول لیکابینوس) القائد 
الحربي الکبیر . ثم اعتزل السلطة سنة (944 م - 333 ه) فلصبح قسطنطین منفردا بالملك الی 
سنة (959 م - 348 ه) ۰ (أتظر کتاب الامبراطورية البيزنطية للدکتور نبیه عاقل) (ص 5دع) . 
ولكن بعض المصادر العربية مثل (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة (ص 494-493) تذكر أن الملك 
الذي كاتب الخاليفة الناصر الأموي وبعث اليه وفدا سنة 337 ه. هو (رومانوس) وهو شيء يعتبر 
مناقضا للتاريخ . اذ كان (رومانوس) قد اعتزل الحكم سنة (333 ه ‏ 944 م) كما سبق . وقد 
نبه على هذا الخطأ ایضا الاستاذ عبد الرحمان الفاسي في (ص :2) من بحثه : (محاولة للدفاع 
عن بر العدوة) طبعه المجمع العلمي العراقي ببغداد سنة 2969 م) . 

آما المصادر العربية الاخری فتذکر آن الملك الذي راسل الناصر وبعث الیه بالوفود 
والسفارات ۰ هو قسطنطین السابع بن لیون السادس . غیر آنه ورد بازهار الریاض (260/2) آن 
الرسالة التي بعثها الملك قسطنطین الی الخليفة سنة 338 ه . کان في ترجمة عنوانها : 
(قسطنطین ورومانوس المزمنان بالمسیح الملکان العظیمان . ملکا الروم) ۰ فان صحت هذه 
العبارة . وصح ما ذکره ابن جلجل من آن الملك البيزنطي هو (رومانوس) فسنکون مضطرین اذ 
ذاك لتصدیق رواية ابن عذاري التي تقول : آن الوفد استقبل بقرطبة سنة 334 ه . اذ من الجائز 
في هذه الحال آن یکون اعضاء الس‌فارة قد غادروا القسطنطينة خلال الاشهر الاولی من سنة 
3 ه (944 م) قبل آن یعتزل رومانوس السلطة . ولکنهم لم يصلوا الى قرطبة الا بعد سنة 
آو اکثر . 

ومن الجائز بعد ذلك آن یکون قسطنطین السابع حین اعتزل رومانوس . وعاد هو الی ممارسة 
الحکم قد فکر في بعث سفارة ثانية توکد للناصر فحوی المامورية التي کلفت بها السفارة الاولی 
التي بعثها رومانوس . 

آما الاستاذ عبد الرحمان الفاسي في بحثه المشار الیه اعلاه . فیجزم آنه وقعت سفارتان من 


go 
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وولي نعمته » الحكم بن الناصر . وأوشر هنا أن أورد القصة كما حكاها الحميدي , 
لانها عنده , اکثر تلخیصا وترکیزا . قال : «.. وذلك آن الحکم المستنصر کان شغوفا 
بابي علي القالي . یوهله لکل مهم في بابه . فلما ورد رسول مك الروم آمره عند 
دخول الرسول الی الحضرة . آن یقوم خطیبا بما کانت العادة جارية به . قلما کان 
في ذلك الوقت ۰ وشاهد ابو علي الجمع وعاین الحفل . جبن ولم تحمله رجلاه » ولا 
ساعده لسانه . وفطن له ابو الحکم منذر بن سعید فوثب وقام مقامه ۰ وارتجل خطبة 
بلیقة من غیر آهبة : وانشه لذفسه قی آخرها : 


هذ التفتتال النقی ها عابي فده 

لكل ساهيه اررق جه الا سنا 
لى كنت فيهم غريبا كنت مطرفا 

اذى ب 2 اال الف ته 
لولا الخلافة ابقى الله بهجتها 

ما كنت أبقى يأرض ما بها أحد» (92) 


وبعض الذين أوردوا القصة ذكروا أن الحكم كان قد هيا للخطبة الفقيه محمد 
ابن عبد البر » وامره بالتاهب لذلك واعداد كلمة بليغة يقوم بها بين يدي الخليفة , 
فلما أرتج عليه » قام القاضي آبو الحکم . وهي حكاية ابن حيان (93) والنباهي (هو) ۰ 
وقد نبه المقري علی خطاً ذلك مرتین ۰ ثم أيد الرواية التي تقول أن البغدادي كان 
أول من دعي للخطبة (95) . 
ولست ادري ما الذي حبس أبا علي » وأسکته عن قول کلام برضاه الناس . ولا 
يؤاخذه به المؤرخون . فلقد كانت هي المرة الثانية التي تأتي الأحداث فيها على 
ف یوب * مه علو وله لین الدوله الامویه ۳ 
على أنه يجب ألا ننسى عاملا دخل هذه القصة ۰ فشوه بعض حقائقها » واخرجها 
في قالب المبالفة والتزید . وذلك العامل هو ورودها في اطار الاعجاب بالشخصية 


= لدن ملك القسطنطينة (قسطنطین السابم ولیس رومانوس) الی الناصر الموي ۰ وکانت الاولی 

سنة 334 ه أو 336 ه . والثانية سنة 338 هه . وأن الحفل الذي دعي اليه القالي كان في السفارة 
الثانية . ويلحظ في هذا الرأي أنه لا يقدم الأدلة الكافية لاثبات ما ذهب اليه . 

(92) الجذوة (ص 326) . والقصة مذكورة بأوفى من هذا في ترجمة منذر بن سعيد بتاريخ قضاة 
الأندلس (ص 66 145) ومعجم الآدياء (174/19 - 229/4) - والنفح (345/1) وما يعدها . 
وفي غير ذلك من المصادر . 

(93) النفح (345/:2) . 

(هو) المرقبة العلیا (ص 66) . 

(95) النفح (350-345/1) . 
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الاندلسية ۰ واظهار قدرتها على تحطيم التفوق المشرقي . من لدن كتاب نصيوا 
آنفسهم لابراز معالم هذه الشخصية . ولقد کان التحرش بعلماء المشرق الوافدین . 
والتعرض لاختبارهم آو التشنیم باخطائهم . هو دأب علماء الاندلس المعجبین 
پطبيعة بلادهم الخصبة . ومواهبهم الخلاقة ۰ والمعتزین برجالهم وادبائهم . وهاك 
مثالا من صاعد البغدادي الوافد علی المنصور بن آبي عامر ۰ فقد تعرض لصنوف 
شتی من السخرية والاستهزاء حتی صورته الروایات الاأندلسية في کل مهرح 


وصادف حادث اغراق کتابه «الفصوص) پنهر قرطبة هوی في آنفسهم . فجعلوه 
حديث فكاهة يتندورن بها » اذ رأوا ذلك من الاتفاقات العجيبة . هذا مع اعجابهم 
بشخصية القالي وتقديرهم لعلمه وواسع معرفته ۰ تقدیرا یفوق النعت والوصف . 
ولكن ذلك لم يتم الا بعد أن خبروا ثقافته وعجموا عوده ۰ ووجدوه أصلب ما في کنانة 
هؤلاء الوافدين عليهم » حتى لنجد ابن حزم في رسالته يعده من مفاخر بلاده , 
ويدافع عن جنسيته الأندلسية ٠‏ فيقول : «.. فمن هاجر الينا من سائر البلاد فنحن 
أحق به » وهو منا بحکم جميع أولي الأمر منا ٠‏ الذین اجماعهم فرض اتباعه ۰ وخلافه 
محرم اقترافه . ومن هاجر منا الی غیرنا فلاحظ لنا فیه . والمکان الذي اختاره 
آسعد به . فکما لا ندع اسماعیل بن القاسم ۰ فکذكك لا ننازع في محمد بن هانىء 
سوانا ۰ والعدل اولی ما حرص علیه . والنصف افضل ما دعي اليه › بعد التفضیل 
الذي ليس هذا موضوعه» (96) . 

هذا الى أن القصة وما فيها من اختلاف بين الرواة حول آول من کلف بالخطبة 
المذكورة ٠‏ ربما أفادت أن القالي ‏ ثقة بفصاحته وعلمه » وهو بوصف عند بعضهم 
بامیر الکلام - لم يطالب قبل الحفل بصنع كلمة أو تهييء خطبة » فيكون أمامه وقت 
للاستعداد ۰ وانما وقع ترشيحه لذلك فجأة 2 وهى في مكانه بين الحاضرين . فحين 
آمره الحکم بالوقوف وارتجال كلمة مناسبة بهت وقطع . لأنه أخذ على حين غرة . 
ومثل هذه المواقف الجليلة تحتاج الى فسحة يجيل فيها الرجل بذهنه معاني الكلام , 
ويستحضر بعض أساليب البيان . فعذره في هذه الحال بين . وهبه أيضا ايس من 
فرسان البلاغة , ولا من مفوهي الخطباء »> وصفه بما شّت من نعوت الحصر والعي . 
فما كان ذلك ليهز مكانته العلمية » اذ کل امریء وما هيء له . 


ولا یخفی علینا بعد ذلك ۰ آن المكانة التي رقیها هذا البغدادي » والخطوة التي 
نالها عند بني آمية دون غیره من المواطنين أو الوافدين قد اثارت ضده حسادا 





(96) رسالة فضل الاندلس (ص وه:) . وهو كلام وارد في النفح (159-158/4) ضمن الرسالة . 
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كثيرين » وسببت له کره بعض ذوي النفوس الضيقة من آهل قرطبة . ولا یخفی 
کذلك آن منهم منذر بن سعید الذي وقف في الحفل خطیبا فبهر الناس ء وآحرز رضی 
الخلئفة الذي رل انرك تا العبا عم رخ :وهو يجن الأزيال: مثرتما بالأننات 
الفارطة . وفیها ما یشیر الی حسده وتشکیه من ضیاع منزلته ۰ في وقت يتكلف 
الناصر وولي عهده تعظیم الغرباء الوافدین . وفي آبیات آخری نجده یعرض بشکل 
سافر . بقصة القالي السابقة . فیقول (97) : 
مقالي (8و) کحد السیف وسط المحافل 
أميز به ما بين حق وباحصطل 
بقلب ذكي قد توقد نوره 
كبرق مضيء عند تسكاب وابل 
فما زلقت رجلي ولا زل مقولي 
ولا طاش فلي فة قك وال 
وقد حدقت حولي عيون أخاللها 
کمثل سسهام آشبت (99) في المقاتل 
أخيرَّ إمام كان أو هو كائن 
بمقتبسل أو في العمصور الأوائل 
وفود ملوك الروم حول فنائه 
مففناقة واس > أ و 
.... الأبيات 


فلن فا خاد القسة ر وعد التاسن + وغركن افا الك لقال فن 
خفل الوفود ۰ وکانه ینتقد من طرف خفي . ابناء قومه وسياسة الحکام الذین لا 
یعترفون بالموهبة والتفوق الا لمن طرق آبوابهم من الفرباء . منکرین آو جاحدین 
فضل مواطنیهم . 

والمهم من هذا . آن القالي لم تفض من قیمته في قلوب آهل الأندلس تلك الحادثة 
العابرة . ونقول آنها حادثة (عابرة) بالنسبة للاندلسیین » لأنهم - ولا ریب - قد وجدوا 
له من بعدها آعذارا کثيرة . تسمو به عن تعریض الحاسدین وبهتان المتقولین . فقد 


(7و) الابیات في معجم الادباء (185-84/19) - وطبقات الزبيدي (296) - ومطمح الأنفس (ص 216) 
(مخطوط الخزانة الملکیة) رقم 805 . 

(98) في طبقات الزبيدي والمطمح : زمقال) وهناك اختلاقات کثيرة في رواية هذه الأبیات بین المصادر 
الثلاثة . 

(وو) کذا في المعجم . وفي المطمح : (اثبتت) . 
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ترك من المصنفات ما يعد به في كبار العلماء » ونشر من المعازف والآداب ما یکسبه 
كل اجلال وتقدير » وله فوق ذلك قدوة فيما حدث بكثير من الأئمة والخلفاء » ممن 
صعدوا المنابر ثم نزلوها صامتین ۰ وقد فضحتهم المواقف وخانتهم العبارات » فلم 
يفقدوا مع ذلك درجة من أقدارهم ... ولكنها بالنسبة للقالي لم تكن فيما يبدو 
واقعة يسهل تناسيها أو التغاضي عنها , ولا سيما أنها تنكا في نفسه جرحا قريبا يعود 
تاريخه الى سنة 330 ه , حين تصدى لطريقه ابن رفاعة الألبيري مدعيا عليه عجزه 
عن اقامة وزن بيت يحفظه الصبيان . 


وهنا يفترض الأستاذ عبد الرحمن الفاسي في بحثه المنشور بمجلة المجمع 
العلمي العراقي (200) , انه لما كان منذر بن سعيد البلوطي وابن رفاعة الألبيري من 
اصل بربري . فان القالي المجروح في كبرياء علمه » وشمم لغته وعبارته › لم يجد 
وسيلة للانتقام سوى الطعن بآلة حادة في افهام وعبارات (أهل العدوة) ‏ وهم من 
البربر ‏ ورميهم بالغباوة وقلة الادراك . وذلك في النص الذي حكاه عنه ابن يسام 
بمقدمة الذخيرة حين قال : «.. لما وصلت القيروان وأنا أعتبر من آمر به من اهل 
الامصار . فأجدهم درجات في الغباوة وقلة الفهم » بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها 
بالقرب والبعد ..» (101) . 

ولم یقف اعتراضه عند هذا الحد ۰ بل لقد جعل من تلك الكلمة المنسوبة للقالي 
أساس بحثه كله » ومدار احادیثه وارائه ۰ فزعم أن تلك الشهادة التي سجلها آبو علي 
على افهام وعبارات أهل العدوة كانت منه تواطوًا مع الاندلسیین المتعصبین لبلدهم 
ضد المغاربة . بل آنها کانت أساس ما نشا بالاندلس من رسائل وکتابات مشحونة 
بالعصبية الاقليمية » كرسالة ابن حزم وابن سعید والشقندي وغیرهم . وفي ذلك 
یقول : «.. واغلب الظن أن هذه الكلمة من الامام القالي التي ذیلت بثناء خاص على 
آهل الجزيرة الأندلسية ‏ وقد كان بينهم وبين آهل بر العدوة صراع ومفاخرات فكرية 
لها ذكر مشهور في غير ما كتاب ‏ قد أمدت بالغذاء عواطف بعض الأندلسيين الاعلام 
أولئك الذين جمحت بهم الحمية لبلادهم والعصبية لرجالهم ..» (102) . ثم يقول في 
موضع آخر بعبارة أكثر وضوحا وهو يتحدث عمن هاجموا المغرب في القرون 
الهجرية الاولی من الأندلسیین ۰ ورموه بالعقم ووصفوه بالغباوة «.. وريما كانوا 
مستندين في ذلك على شهادة صادرة هن غارف لا يتطرق الى معرفته أو حياده ما 





(100) المچلد 7 . ثم طبعه المجمع في فصلة مستقلة سنة 1969 م وهو بعنوان : (محاولة للدفاع عن 
(101) سيق ايراد هذا النص . 
)102( محاولة للدفاع عن بر العدوة (ص 6( ۰ 
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القالي صاحب الأمالي» (103) . 


وهکذا یحمل الاستان الفاسي هذا الرجل أشق ما يحتمل من الأعباء » ويلبسه من 
التهم ما لا يلائمه » فاذا هو الآن رافع لواء العصبية الأندلسية » وشارع باب عريض 
يدخل منه كل متعصب عنيد ينسب للاندلس کل فضل ۰ ویسلب المغرب كل مزایاه » 
حتى من رجال الطبقات وأصحاب التراجم الذين يعتبرون أندلسيا كل من مر بالأندلس 
آو مات فیها آو حج الیها . ولو کان مولده في تونس آو مراکش آو سبتة ۰ 

والواقع ان ما ذهب اليه الباحث الفاضل في خصوص هذه المسالة لا يصح 
عندي من وجوه : 
أولها ‏ ان ابن رفاعة الألبيري (أبا عبد الله محمد بن يزيد) ليس من المؤكد أنه 
من أصل بربري ليكون مع منذر بن سعيد موضع نقمة من القالي على البرير قاطبة في 
شخصيهما . بل لقد ذكر ابن الخطيب في (الاحاطة) والسيوطي في (الوعاة) (104) أنه 
أموي ٠‏ فيبقى الشك بعد ذلك في هذا النسب الأموي » هل هو صليبة ام ولاء ؟ على ان 
المعروف عن مدينة (البيرة) أنها كانت مسكن كثير من القبائل العربية المهاجرة (105) . 

وثانيها ‏ أن ما لقيه آبو علي القالي بارض الأندلس من راختبارات) وما صادفه 
من حساد ۰ يجب أن ننظر اليه في اطار حساسيات أهل الجزيرة تجاه الوافدین من 
علماء المشرق وأدبائه . فقد كررت مثل هذه الظاهرة بتاريخ الأندلس › ولنا عليها 
شواهد كثيرة ٠‏ نذكر منها ما صار لزرياب الشاعر الفنان مع يحيى الغزال » وما كان 
الصاعد البغدادي مع الزبيدي والعاصمي وابن العريف في مجالس المنصور »› فليست 
المسألة كما تصورها الأستاذ الفاسي صراعا بین عرب وبربر . بل هي ذات وجه 
شل .+ 

وثالثها ‏ أن الصراع الذي تحدث عن وجوده بين أهل الأندلس وبر العدوة من 
المغاربة , والذي قال عنه أن علماء الأندلس المتعصبين قد اعتمدوا فيه على شهادة 


(103) نفس المصدر (ص 4) . 

(104) مرت ترجمة ابن رفاعة ومصادرها فيما سبق . 

(105) من هذه القبائل التي استوطنت (البيرة) وقراها . كما يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب - بنو 
مرة بن عوف بن ذبيان (254-252) - وبنو أسد من بني عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة 
(ص 196) - وبنو قشیر بن کعب بن ربیعة (ص 290) - وآل عطیف بن شعیب من بني خثعم 
(ص 1 - وبنو همدان (ص 397) - وبنو نجیح بن سالم من بني خولان (ص 418) - وبتو 
خشین بن النمر بن وبرة (ص 455) . 
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القالي ب تشواء :كيو الحدون ‏ واكان الي مته اله وك 
المتفوقة على المغرب لم يكن في حاجة الى شهادة القالي » بل هو شعور وجد مع 
بداية النهضة الشاملة التي عرفتها الجزيرة قبل دخول القالي ۰ ثم اذكاه الناصر 
والمستنصر اللذان صنعا من ذلك الوطن بلدا صار مرمى الأبصار ومهوى الأفئدة في 
عصر تداعت فیه الخلافة بالمشرق ۰ وقصرت الدويلات الناشئة عن بلوغ ما بلغته 
بفضل عوامل شتى . 

ورابعها - ان قالة آبي علي التي تصور حال اللفة في البوادي والامصار التي مر 
بها بعد خروجه من القیروان علی عهده . ينبفي الا تفسر علی غیر قصدها الحقيقي 
من حعث هي شهادة تاريخية علی واقع قد لمسه وعرفه . هذا ولن نحتاج الی شحن 
القالي بطاقة من الحقد علی البریر ۰ والحال أن الباحث نفسه يورد الأدلة تلو الأخرى 
وكلها تشهد بأن المغرب في تلك الفترة وقبلها لم تتمكن منه ملكة اللغة العربية ولم 
یعرف نشاطا ادبیا کبیرا ء وهو الذي ينتهي في آخر بحثه الى تقرير النتيجة التالية 
بعد جولة طويلة في محاولة معرفة الأسباب والدواعي التي خلفت المغرب أدبيا ولغويا 
عن الاندلس والمشرق . فیقول : «.. وهکذا انتهي الی القول بان امل هذا الوطن - 
يعني بر العدوة آو المغرب - لم تساعدهم ظروفهم واحوالهم في آثناء الاجیال الهجرية 
الاولی علی الاختلاط والامتزاح بالعرب . فلم تتمکن منهم ملکة اللفة ۰ ولم ینطلق 
لسانهم بمائور الکلام . ولعل هذا ما عناه ابن سعید في کتابه "المرقص والمطرب من 
آشعار آهل الاندلس والمغرب" حین تکلم علی شعراء المفرب من آول الدیار المصرية 
الى الل اليد فال ان الماهلنة وها بعد الى المكة الرايعة “عع ا 
من شرط هذا الكتاب''» (206) . 

وخامسها ‏ أن هناك احتمالا نبه اليه الباحث نفسه , وهو أن الكلمة التي رواها 
ابن بسام عن القالي «ربما حرفت بتناقلها على الألسنة مع تطاول الأيام » وانحرف 
مبناها فتغير معناها . فأصبحت على لسان صاحب الذخيرة وقد أريد بها ما لم يرد 
عالم بغداد» (207) . ذلك أن ابن يسام فيما قال قد انفرد بروايتها أولا » مع يعد 
ما بينه وبين القالي من الزمان » ولم یذکر سنده فیها ثانیا . ولم یفرفها من کتاب آو 
وثيقة مسجلة ثالثا . ومي فوق ذلك واردة عنده في اطار المفاخرة باهل بلده ومحاسن 
جزیرته الاندلسية (208) . فاذا صح هذا الاحتمال فسیکون مما پژید راینا . 





(۲06) (ص 35) ۰ ویجب ملاحظة آن الحکم على المفرب بخلوه من الاداب آو عدم تمکنه من اللغة هو 
حکم نسبي عام لا يراعي الاستنناء ات التي لا تقارن بالازدهار العلمي والادبي في المشرق 
والأندلس . 

(107) (ص 20) . 

(108) ویستانس الباحت ‏ علی دعوى التحريف بكلمة (الغباوة) التي حرفت في رأيه عن (العبارة) .س 
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ومهما تكن الحال » فان القالي بعد تلك الواقعة . ظل في الأندلس ستة وعشرين 

اما “ملاعل لفاك هر یرنه الا اتتاك 5 و ار ا 

وتارة ينشر بين الطلاب فوائده وآثاره » ویصحح ما بايدي الناس من الکتب 

و لماكت تاشطا ةا مات غل ر عاك حى اسا في ظزف وكير 

ان یترك هناك آثارا عميقة فی سیر الدراسات اللفوية والادبية ۰ ظلت مثمرة بعد 

وفاته قرونا طویلة . ۱ 

وکانت المدة التي قضاها بالاندلس موزعة شطرین : شطرا آمضاه في خلافة 

الناصر المتوفى سنة 350 ه . وشطرا قضاه في حياة ابنه المستنصر › الى أن كان 

یوم من سنة 356 ه . فوافاه أجله » ودفن بقرطبة . وحكي آنه وجد في لوح رخام کان 
قد سقط من, القبة المبتية علي قبر ابي علي عند تهدمها هذان البیتان : 

صلوا لحد قبري بالطریق وودعوا 

فليس لمن واری التراب 

ولا تدفنوني بالعراء فریما 

بکی آن ری قبر الغریب غریب (۲09) 





مات اذن في مغتربه البعيد عن موطن آبائه وآجداده ۰ ودفن في مهاجره الذي 
ساقه الیه طموحه لینشر العلم وینال المجد . فلئن تغرب جسده في تلك التربة ٠‏ فما 
تغرب علمه ولا اندثرت آیادیه وآثاره . 

وفي يتيمة الدهر للثعالبي (120) آن تلمینه آبا بکر الزبيدي رثاه بقصيدة : 
اغريب كلامهم» . قال : وهي قصيدة طويلة أولها (السريع) : 

تاه لا يبقى لصرف النوی 
ذو جسد في رأس نيق (111) منیف 

وبموت القالي طويت صفحة خالدة من صفحات تاريخ العلم با لاندلس »> بعد 
عمر طويل قضى أكثره في التحصیل والحفظ . وبعضه في الرحلة والتطواف » وآخره 
في التدریس والتعلیم والتالیف . 

آعتبر من آمر به من آهل الاأمصار فاجدهم درجات في العبارة وقلة الفهم ..) . 


(109) النفح (74-70/4) . 


(110) اليتيمة )71/2( 
(111) النیق : آرفع موضعم في الجبل . 
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أيناؤه : 

المعروف من أبناء القالي : جعفر الشاعر الذي كأن من مادحي المنصور 
الحاجب . وستاتي ترجمته ضمن تلاميذ والده ٠‏ وفي الذيل والتكملة للمراكشي 
ترجمة لولد آخر من أولاده هو القاسم . ولكن المؤلف ارتاب فيه فقال : «والمعروف 
چعفر» (112) . کما وجد بخط الحکم المستنصر آن القالي خلف من الأبناء محمدا 
المعروف بابي الهیجاء . وجعفرا المعروف بابي القاسم (13) . فقد نقل ذلك المحقق 
د . احسان عباس من هامش نسخة خطية لكتاب الذيل والتكملة . غير أذنا لا نعرف 
عن محمد والقاسم شيئًا من الأخبار » ان صح أنهما من أولاده . 


(112) الذيل والتكملة (ق 2 س 5 ص 543) ٠‏ 
(113) هامش المصدر السابق (ص 544) . 
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التسطالجان 
تا راان الحو یدو دم 
بالایربی 


حول تاثير القالي 


1 - آن الحدیث عن تأثیر القالي في الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس 2 هو 
بادیء ذي بدء ۰ حدیث عن التأثیر الثقافي المشرقي في المفرب . ابتدا بدخول العرب 
الفاتحین . ونمته أسباب الاتصال پین شطري العالم الاسلامي : كالتبعية السياسية 
للحکم المركزي لفترة معينة ۰ وتبادل الرحلات واستیطان المهاجرین العرب في هذا 
الجناح " الغربي ۰ واستجلاب الکتب التعليمية والموسوعات › وتبني مناهج الشرق 
في التدریس والتلقین ۰ واتخاذ علماء مشارقة في التأدیب والتوجیه والتثقیف . ثم 
زاده نماء . تشجیم الخلفاء والأمراء الآمویین العرب ۰ المحافظین علی نقافة وتراث 
الاأسلاف . 


نذکر هذا دون أن ننسى أن الأندلس لم تنفصل في العمق قط ٠‏ وطيلة وقوعها في 
يد المسلمين . عن الخريطة الکبری للعالم العربي . بل ظلت قنطرة التواصل بینهما 
تیف او . «وروابط القركى كز شمه :ولا سا او اة العرينة اوه والنية 
الاسلامي ثانيا كانا في مقدمة هذه العری التي لا تنحل ۰ وتخصب اللحمة التي لا 
تتمزق . 

لذلك لا نعجب مثلا حين نرى كتاب سيبويه » يدرس في مسجد الرصافة يبغداد » 
کما یدرس في المسجد الجامع بقرطبة . آو مسجد عقبة بالقيروان أو القرويين بفاس » 
في فترات متفاوتة آو متقاربة . کسا لا نعجب ان رآینا آن کتاب الجمل في النحو 
ال خاخی ۸ الق الق جا هه موان خرب الهم القكاسى في كت ا وضع 
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الأندلسيون حوله من شروح واختصارات ودراسات وأن تأثير شاعر كبير كالمتنبي 
في القسم الشرقي للعالم العربي ۰ لم یکن آکثر من تأثیره وصداه في القسم الغربي 
لهذا العالم ۰ وأن المختارات الشعرية والادبية والرسائل الفنية ۰ کانت تحفظ وتقلد 
في کل العواصم الاسلامية بلا استثناء . ولشد ما تجدني معجبا برجل کالثعالبي 
الذي تمتع بحس عمیق ۰ ووطنية لا تعترف بالحواجز ۰ حین جمم في یتیمته نماذج 
من آشعار ومحاسن آهل عصره - دون تمییز آو تضییق - فیها الأندلسي » والشامي . 
والمصري . والعراقي ... 

وهکذا نجد آن هذا التأثیر الذي نسميه عادة : (تأثير الشرق في الأندلس أو 
الغرب الاسلامي» هو في حقيقته › نوع من (تاثير الشرق في الشرق) › أو تاثير 
العروبة بعضها في بعض ٠‏ كتأثير الحجاز في العراق , وتأثير العراق في الشام . 

واذا كان ابن بسام الاتدلسي في کتاب الذخيرة ۰ يصرخ قائلا : «.. ان أهل 
هذا الأفق آبوا الا متابعة آهل المشرق ۰ برجعون الی آخبارهم المعتادة » رجوع 
الحديث الى قتادة »> حتی لو نعق بتكك الافاق غراب . آو طن بآقصی الشام والعراق 
ذباب » لجثوا علی هذا صنما ء وتلوا ذلك کتابا محکما . واخبارهم الباهرة . 
وأشعارهم السائرة ۰ مرمی القصية . ومناخ الرذية ..» () . فاننا لا یجب آن نفهم 
کلامه علی آنه نابع عن اقليمية ضيقة ۰ آو وطنية محدودة فیما بین البحرین : المتوسط 
والاطلسي » بل هو مجرد غيرة منه ۰ دفعته لتتبع مصاسن آهل جزیرته . واعتزاز 
بالذات وشعور بالشخصية الاندلسية ۰ التي کانت في وقته قد برزت ملامحها وخرجت 
من طور التقلید الى طور الأصالة والابداع . وان شئت فقل : هي ثورة منه علی 
القدیم البالي ۰ دون تقید بزمان آو مکان ۰ ودعوة الی الالتفات للجدید والحدیث الذي 
أتى به أهل بلده ٠‏ لأنه لأصالته يجب أن يوضع بازاء الأصيل من أدب الشرق . قال : 
«اذ کل مردد ثقیل » وکل متکرر مملول » وقد مجت الأسماع : 


چ - 4 
يا دار ”مية بالعلياء فالسند 
وملت الطباع : 


وة أطلال بيرقة اهف 





(:) الذخيرة ۰ القسم + المجلد + (ص 2) - والقصي والقصية من الناس والمواضم : المتنحي البعید . 
والقصایا ایضا جمع قصية : خیار الابل - والرذي من الابل : المهزول الهالك الذي لا یستطیع 


142 


ومحت (2) × قفا نبك × في يد المتعلمين » ورجعت على ابن حجر بلائمة المتكلفين . 
فا زامن لم أوفي) فعلی آثار من ذهب العفا » آما آن آن یصم صداها (و):© ویسام 
مداها ؟ وکم من نكتة آغفلتها الخطباء . ورب متردم غادرته الشعراء ۰ والاحسان غير 
محصور ۰ ولیس الفضل علی زمن بمقصور » وعزيز علي الفضل أن ينكر » تقدم به 
الزمان أو تأخر . ولحى الله قولهم : الفضل للمتقدم) > فكم دفن من احسان » وأخمل 
من فلان . ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين لضاع علم كثير » وذهب أدب 
غزير» (4) أفلا ترى في كلامه صورة طريفة لمعركة قائمة منذ وجدت الآداب بين القديم 
والحدیث ؟ ولا سیما آنه یعانق دعوة آبي تمام , لأنه قمة الثورة على التقليد الشعري 
في آدبنا القدیم » ویتمثل بقوله المشهور : 

لو کان ن الع :ا فزت 

افج فن التصوى الذر اهب 
وة سوت اتقون اة اتات 


حقا آن ابن بسام » وغيره من أدباء عصره المعتزين بنفسهم الواثقين بمواهبهم » كانوا 
ينطلقون من روح المنافسة بين المغرب والمُشرق ٠‏ ولكن هذا التنافس يجب أن لا 
یساء فهمه ۰ اذ ما كان لابن بسام مثلا . أن يرفض الثقافة المشرقية رفضا 2 وهو 
الذي يقلد في أسلوبه المسجوع المنتقی آسسلوب مدرسة شرقية متصنع؟ة » ويبني 
کتابه الذخيرة » علی مثال يتيمة الثعالبي حذو النعل بالنعل ۰ من العنوان الی التصمیم 
والهدف ۰ ویملاً بطن مولفه بالمقارنات بین شعراء وادباء الأندلس ۰ وشعراء وآدباء 
المشری + وینته خاهنة علی السرقات الماخوذه من المي وایی تنام.» والبعتري:: 
وابن الرومي , وامثالهم من المشاهیر . وقد طبع حدیثا الأستاذ محمد الطاهر ابن 
عاشور کتابا في (سرقات المتنبي ومشکل معانيه) ينسب اليه (5) . 

واما ابن حزم في رسالته التفاضلية , فقد کان هو الآخر منافسا بادباء بلاده » 
أدباء المشرق » ولکنه لم یکن متنکرا او متنصلا من المشال الشرقي . لانه المثال 
الذي احتذاه آدباء اللفة العربية جمیعا ۰ فهو حین یفاضل بامالي القالي ۰ یشبهه 
پکامل المبرد ۰ وحین يفاخر بابي الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي في الشعر . لا 
تساو به ال مریرا والفرزیی .۶« مكنذا لم تكن ضزخه: ال الاندلن: الا مخرد 
اة اكع اغ هل اتضتوات القاسش جوا سیف في تدای سب هن مدا 
الاب النابع من ارضهم ؛ مع شدة تعلقهم بالادب الوافد . وهي صرخة تنبيء - بقدر 





(2) محت : بليت . 

)3( صم صداه : أي صوته : هلك ومات . 

(4) الذخيرة ٠‏ القسم الأول . المجلد 1 (ص 2) . 
(5) طبع بتونس سنة 3970 م . 
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ما تنبىء عن تفطن هؤلاء الأدباء الى أصالتهم » ومطالبة وقوقهم على قدم المساواة 
مع أدباء يغداد أو الشام ‏ عن رسوخ (الشرقية) في ثقافة وآذواق الناس . هذا 
الرسوخ الذي كان القالي آحد آعمدته القوية في القرن الرابع . 

اننا نتلمس حزنا عميقا » ومرارة مؤسفة في أبيات ابن حزم الذي لم يكترث له 
عصره ٠‏ بل ضايقه الناس وآذوه لا لشيء . الا لأنه معاصر لهم ۰ وابن مالوف من 
أبناء الوطن » والنفس مغرمة بحب الغریب . مستشرفة کل آت : 


انا الس فى جالعل م رة 
ولكن عيبي أن مطلعمي الق رب 
ولو آنني من جانب الشرق طالع 
الجد على ما ضاع من ذكري النمسب 
وفیها یقول . 
هنالك يدرى أن للبعد قصة 
وان کسساد العلم آفته القسسرب 
فيا عجبا من غاب عنهم تشوقوا 
له . ودنو المرء من دارهم ذنسسب (6) 

فهذه (الشرقية» اذن . قد أصبحت لفترة طويلة مستحکمة في الطباع متمکنة من 
الاذواق . ومثالا للسمو والکمال الأدبي . 

2 - آما دور القالي في ترسیخ هذه الثقافة الشرقية وتعمیمها بالأندلس ۰ فان 
جمهرة الباحئین - من عرب ومستعربین - یقفون مواقف متفاوتة في فهمه وتقدیره . 
وان كان أكثرهم يكاد يحمل القالي نصف المسوولية آو اعظمها . 

فاحمد أمين مثلا في مقدمة العقد الفريد 2 يرى أن الأندلس عرفت مدرستين 
ثقافيتين > احداهما تعنى بالأدب الأندلسي وتدوينه »2 والأخرى تعنی بنقل أدب 
الشرق لأهل الأندلس » «كما فعل ابو علي القالي نزيل الأندلس ٠‏ في کتابه الأمالي . 
وكان به زعيم هذه المدرسة . فقد كان كتابه النواة الأولى التي بذرها أبو علي في 
بلاد الأندلس من علوم المشرق › فنمت وأثمرت ونضجت ٠‏ وأتت آکلها کل حين باذن 
وبها . وقد كانت أماليه المدرسة التي تخرج عليها مشهورو الأدباء في الأندلس» . 
ثم يقول : «وأتى بعده من تلاميذ هذه المدرسة اين عبد ريه» (7) . 





(6) المعجب  )48(‏ تحقيق العريان والعلمي . ط. القاهرة 15949 م . 
(7) مقدمة العقد الفريد . بتحقيق أحمد آمين . وابراهیم الأبياري » 1940 م القاهرة . 
في حقدمة التحقیق ع«عي»ء ح)شنت, نوت بف)ء ن‌به‌یداد وءيث ب‌نام؟10 عقت لفف 
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وفي مقدمة لطبعة آخری . بتحقیق الاستان سعيد العريان » صدرت في نفس 
الفترة » يرد العريان على قول أحمد أمين الذي غالى فيه وأخطا خطأ تاريخيا كبيرا 
حين زعم كما رأيت ‏ ان ابن عبد ربه تلميذ مدرسة القالي » وان كتابه (العقد .0.) 
هو ثمرة (الأمالي) (8) . ثم يقول : «فلا يمكن مع هذا أن يكون علم أبي علي جديدا 
غلى آهل الاندلس ۰ في آواسط القرن الرابع » وأن يكون نواة وقدوة 2 ومنشیء 
مدرسة یتخرج علیها مثل ابن عبد ربه مؤلف العقد» و) . 


وقد جمعت بين هذين الرآیین لآن آحدهما یکمل الاخر . ویبصر بما فيه من 
أخطاء . واذا كنت أوافق الأستان أحمد أمين فيما ذهب اليه » من آن القالي قد آوجد 
مدرسة متميزة أثمرت وأتت أكلها , فاني لا أوافقه على أن القالي هو واضع النواة 
الأولى للعلوم الشرقية » بل هو في الکتاب الواحد بعد ذلك ٠‏ يناقض نفسه حين يزعم 
ولا آن القالي وصاعد البقدادي . كانا أول من وضعا «أساس الثقافة الشرقية في 
الأندلس في اللغة والأدب» (10) ثم یعود ثانیا لیقول : «وقد قلنا من قبل : أن ليس 
آبو علي آول من بذر البذرة ۰ فقد بذرها العرب والبرابرة » فاتحو الأندلس . وانما 
آبو علي نماها , ونظم تعلیمها . وربما کانت هناك کتب من المشرق تتسرب الى 
المغرب . فیأخذ منها الاندلسیون آدبهم ..» (11) وعلی کل ۰ فالمرء لا يملك الا أن 
يوافقه على هذا الرأي الأخير . 

وبالمقابل » فاني اذا وافقت الأستاذ العريان فيما رد به على زميله من أن علم 
أبي علي لم يكن جديدا على أهل الأندلس » وأنه لم يضع النواة الأولى للعلوم العربية 
بالأندلس » ولم یتخرج من مدرسته ابن عبد ربه المتوفی قبله ۰ فلن آوافقه مع ذلك 
علی آن القالي لم ينشيء قط مدرسة خاصة متميزة آثناء القرن الرابع . فهذه المدرسة 
هي موضوع القسم الثاني من هذا البحث . 

واذا ترکنا آحمد آمین وزمیله العریان » وجدنا آخر بذهب مذهبا مفالیا » وذلك 
هو الدکتور محمود علی مكي ۰ الذي یقول في مقدمة تحقیسق دیوان ابن دراج 
القسطلي . ان الثقافة الأندلسية في عصر الخلافة ۰ کانت تسیر في طریق النضح 
والاستقلال بخطی سريعة ۰ ثم یقول : موکان العلماء الأندلسیون الذین لم یکفوا قط 


(8) والمعروف آن ابن عبد ربه توفی سنة 328 ه وانتهی من تالیف کتابه - کما یستنتج الاستاذ العریان 
في مقدمة التحقیق - سنة 322 ه . أي قبل دخول القالي بسنوات . 

(و) مقدمة العقد الفرید . تحقیق العریان . ط. 1 سنة 1940 القاهرة . 

(10) ظهر الاسلام (24-23/3) . 

(11) نفس المصدر (88/3) . 
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عن الرحلة الی المشرق في سبیل العلم » قد ارسوا قواعد هذا النضوج (۲2) الثقافي . 
بحيث لم یعودو! بحاجة الی «آساتذة» مشارقة یوجهونهم في هذا المیدان . ولهذا 
فان استقدام بعض علماء المشرق في عصري التاصر والمستنصر . انما کان ضریا 
من ضروب الترف والمباهاة . ا حاجة ماسة ضرورية . حتی تأثیر آبي علي القالي 
في الأندلس قد بولغ فيه الی حد کبیر ۰ فالواقع آن معظم ما آتی به القالي من کتب 
كان مما یعرفه الاندلسیون من قبل » اذ أتى به من المشرق سن قبل ذلا علماء 
أندلسيون . الا أنه لم يكن هناك باس على أية حال » في أن تفاخر قرطبة اترابها 
من العواصم الاسلامية . بان هناك من علماء المشرق من یتخذونها ملاذا 
ومستقرا ..» (13) . 

فاذا کنا نقبل منه الفکرة الاولی في هذا النص بتحفظ - لژأننا نراه مبالفا بدوره 
في تقدير حالة الثقافة في عصر الخلافة ۰ حين تمثلها وقد وصلت مرحلة التشبع 
والنضح » بحيث لم تعد الأندلس معها في حاجة لأساتذة » وحين أصدر هذا الحكم 
على عصر الخلافة بأتمه » دون أن يلاحظ أن القالي دخل الأندلس في بدايته » فكان 
له دور مهم في تسوية هذا النضح - آقول : اذا قبلنا منه تلك الفكرة بتحفظ » فنحن 
نخالفه تماما في الفكرة الأخيرة التي يشكك بها في قيمة تاثير القالي بالأندلس , 
ويجعل وجوده بها كوجود قطعة خزف في متاحف الأثرياء » للمباهاة والمنافسة › 
لا للاستعمال والمشاركة في صنع الحياة وتوجيه الفكر والعلم . وأصل هذا التصور 
عند الدکتور مكي ۰ أنه مبني على خطا لا بد من التنبيه عليه » اذ المفهوم من عبارته 
آن آثر القالي , کان محصورا فیما جلبه معه من کتب الشرق . وهذا عندي - کما 
یوضحه البحث - آضعف نواحي تأثیره . والا فالقالي آثر اولا بواسطة تلامیذه الذین 
تعاقبت اجیالهم , طبقة بعد آخری . ثم بملفاته التي وضعها بالأندلس , فتبعه وسار 
على خطته المتآثرون به . ثم بتشجیعه للذوق التقليدي في الأدب واللفة والدراسة 
والتالیف . فاذا نظرنا بعد استكمال قراءة القسم الثاني من هذا البحث الى ما قاله 
الدکتور مكي . وجدناه مبنیا علی السرعة والاستعجال . 

آما غیر هوّلاء من الدارسین - فیما وقفت علیه من آراء - فهم واثقون جميعا 
بوجود مدرسة (قالية) ذات تآثیر قوي بالاندلس . وفیهم من غالی مفالاة آحمد آمین » 
أو هو الذي غالی مفالاة غیره ۰ مثل بروکلمان الذي یقول : «آما الاندلس فکان اول 
من نقل اليها علم الأدب ٠‏ أبو علي اسماعیل بن القاسم بن عيذون» (14) وهي دعوى 
عريضة ‏ كما سبق القول ‏ لا يتسع لها جهد القالي . وغيره كان يرى أن للقالي 





(13) مقدمة ديوان ابن دراج . تحقيق الدكتور محمود علي مكي . ط 2 1389 ه . 
(14) تاريخ الأدب العربي (277/2) ط. 2 (الترجمة العربية) . 
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مدرسة خاصة في الشعر . وهو الدکتور اف كمال زكي )15( ویقصد بذلك تأثيره 
الخاص في الاتجاه التقليدي في الشعر الأندلسي (16) . 

آما من القدامی » فيكفي للتمثیل لارائهم . آن نذکر بنص ابن حیان السابق (17) . 

3- ولكي نزداد تصورا لهذا التاثير 6 ونعرف مقدار الفراغ الثقافي الذي ملاه 
وجود الرجل بالأندلس ‏ ونحن لا نزعم أنه كان يمثل العامل الوحيد في نهضة القرن 
الرابع وما بعده ‏ علينا أن نعرف ولى باختصار . حصيلة الثقافة الأدبية واللغوية 
في الاندلس قبل دخوله ۰ وأن نقيس مقدار ما كان منها موجودا . حتى اذا فرغنا 
من هذا البحث » عرفنا قيمة الاضافة التي تركتها مدرسة القالي وما خلفته من أعلام 
كبار 2 واتجاهات وتيارات . 


فاذا كنا من قبل قد ذكرنا أن القالي حقا لم يجد الأندلس بلدا عقيما . ولا سطحا 
جافا لا أثر فيه لتجاعيد النبوغ والذكاء , ولا خاليا من الكتب والدراسات والعلماء . 
وانه لم يضع النواة الأولى للثقافة العربية المشرقية بها . وانما نماها وأثراها ووجهها , 
فلانه كان هناك كما سبق في فصل آخر ‏ علماء رحلوا الى الشرق ٠‏ وآخرون 
رحلوا منه الی الاندلس ۰ وتم على یدهم جمیعا نقل بذور هذه الثقافة بکتبها ومولفاتها . 
وحکی الزبيدي في طبقاته . آن آبا جعفر آحمد بن محمد بن هارون البفدادي - وهو 
اخد. العشارقة الوافدین ادخل الی. الاندلس کتب این قتيبة ویعض کتب الجاحظ تا جين 
دخل الى الأندلس , ثم خرج منها عائدا لبلاده ۰ قیل له : کیف ترکت الانداس ؟ فقال : 
«والله لقد رأيت بها ما لم آتوهم آن آراه مع نای دارها . لقد رآیت فقها وشعرا . 
ونحويين وأدباء» (18) . بل أن الأندلس قبل القالي . كانت على اتصال مباشر يكل 
التيارات الفكرية والشعرية ٠‏ والأدبية واللغوية في المشرق . ما ان يجد هنالك 
مذهب أو يقوم شاعر أو لغوي آو آدیب » حتى تجد له في الأندلس أنصارا ومعجبين 


(15) تراث الانسانية . المجلد 5 (ص 55) . 

(16) وانظر من آراء بقية الباحئین : راي سعد اسماعیل شلبي في کتابه (دراسة ادبية في الشعر 
الاندلسي) (ص 26) - والبیر حبیب مطلق في (الحركة اللغوية بالاندلس) (ص 204) - واحسان 
عباس في (تاريخ الادب الاندلسي) (65-64/1) وحسن ابراهیم حسن في (تاریخ الاسلام) 
(355/5) - والمرحوم محمد الفاضل ابن عاشور في مقاله بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(السند التونسي في علم متن اللغة) (ج 9 ص 8) سنة 1965 م - وغارسیا غومس في کتابه 
(الشعر الاندلسي) (ص 37) - والدکتور احمد هیکل في (الادب الاندلسي) (ص :ود) - وليفي 
بروفنسال في الفصل الذي تحدث فيه عن التأثیر الشرقي في الثقافة الاندلسية من کتابه (تاریخ 
اسبانيا الاسلامية) )Histoire de espagne musulmane)‏ (ج 3 ص 496 . باریس 1953 . 

(17) أنظر المقتبس لابن حيان . مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 87 الورقة 181 ظ . 

(18) طبقات الزبيدي (272) . وكان ذلك في نهاية القرن الثالث . 
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وقارئین . غیر آن هذا الذي قلنساه . لا یصور الحقيقة تامة ۰ فالوجه الثاني لهذه 
الحقيقة : هو قلة ما كانت تتوفر عليه الأندلس - قبل مرحلة القالي - من المولفات 
والدراسات الادبية واللغوية . فلو قمنا بوضم ثبت آندلسي بما آلف من ذلك قبل 
دخول القالي . لوجدنا آنفسنا آمام قائمة صفيرة . ولا بأس آن آورد هنا ما استخرجته 
من طبقات الزبيدي من هذه الکتب التي انتهت الینا آسماو‌ها : 


د ق : 3| 2) مصنف في اللفة نحو 259 
مصنف أبي عبيد 
نك في المي 
فى اعراب القرآن 200 
5) كتاب في شرح الحديث 
6( دواوین في الأخیار 0 



























1) عثمان بن سعيد (حرقوص) 0 ه| 14) كتاب فى طبقات الشعراء| 288 
با لاندلس ۱ 
2) عمر بن عثمان الجرز ق : 4| 15) رسالة ناقض بها ابز | 
المققم في اة 
23) أحمد بن موسى الرازي 4 ه| 16) كتاب في اأخبار اهل | 302 5 
الأندلس | 
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8 هشقن ند النلو ی 22 کتاب الغریب 





تلك بالتقریب ‏ حصيلة ما آلفه الأندلسیون قبل دخول القالي من کتب اللغة والأدب » 
وهي تحتوي ایضا علی مولفات لرجال عاشوا مع القالي الی آخر حیاته . فان زید 
على هذه اللائحة شيء مما یکون في غیر طبقات الزبيدي من کتب التراجم الاندلسية » 
فلن يتعدى جملة قليلة لا تؤثر فيما نرتب من نتائج . وهي كما ترى قائمة صغيرة لا 
تتناسب بحال » مع ما يزيد على قرنين وثلث قرن ٠‏ من الوجود العربي بهذه الجزيرة ٠‏ 
هذا مع التنبيه على أن كل هذه المؤّلفات , لم تكن ذات أثر يقوي قوة مؤلفات 
المدرسة القالية . ولهذا السبب قد يكون (العقد الفريد) لابن عبد ربه المؤلف سنة 
2 مه . هو آقرب هذه الکتب من حیث خصائصه الی آمالي آبي علي . وأكثرها 


قئمة . 


وكما أن ساحة المؤلفين لم تكن خالية . فكذلك ساحة المؤدبين والمدرسين 
والأساتذة . بل ان الأندلس عرفت عددا کبیرا من العلماء . آتی الزبيدي علی ذکر 
ست طبقات منهم الى منتصف القرن الرابع . وکان آشهر الأساتذة والمودبین ممن 
كان لهم تأثير في اللغة والادب » وکونوا مع القالي وتلامذته نهرا واحدا متدفقا . 
متعدد الجداول والفروع . 

(3) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخشني القرطبي (ت 286 ه) وكان من 
تلامذة آبي حاتم السجستاني وغیره . وآدخل الاأندلس الکثیر من الحدیث واللفه » 
والشعر الجاهلي «وت) . 





)19( الوعاة (52) - الطبقات للزبيدي (268) (وهو عنده : محمد ین عید السلام) . 
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(2) يزيد بن طلحة العبسي . وكان أستاذا في علم العربية واللغة (20) . 

(3) طاهر بن عبد العزيز أستاذ ابن القوطية وجماعة (21) . 
والغریب المصنف (22) . 

(5) یوسف البلوطي اللمتوني (ت 334 ه) وكان يقرا علیه کتب الأدب » وکتاب 
يعقوب بن السکیت في اصلاح المنطق . ونحو ذلك من کتب اللغة والثدب چم . 
يقرا عليه بالأندلس » ويعقد للمناظرة فیه مجلسا في کل جمعة ۰ وهو من المتاخرین 
(ت 358 ه) (24) . 

(7) محمد بن عيد الله الغازي القرطبي (ت 296 ه) وهو من تلامذة السجستاني 
والرياشي ٠‏ وأدخل الأندلس الأخبار والأشعار العربية وأخذها عنه أصحاب 
الأندلس (25) وقد سبق ذكره (26) . 

ولائحة العلماء والأساتذة الذين كانوا يدرسون ‏ بجانب القالي أو قبيل قدومه - 
في قرطبة والحواضر الأخرى طويلة الذيل . وهم جمیعا من المشتفلین باللفة والنحو 
والأدب ۰ والمعجبین بالثقافة التقليدية الأصيلة . ولكن الذي يبقى بعد هذا أن أحدا 
من هوّلاء > لم یکن له دور القالي . وتأثیره الذي سنراه . 

4 - واخیرا اذا توصلنا الی وضع هذه المقدمات للشروم في دراسة التاثیر 
وجوانب هذا البحث حین تتشعب خطوطه . وتلتوي دروبه . 

54 ا E‏ هذا التاثیر من جوانبه 5 ٠‏ ونحدده في ثلاث زوایا 





(20) طبقات الزبيدي (271) . 

(21) نفس المصدر (273) . 

(22) نفس المصدر (276) . 

(23) نفس المصدر (298) . 

(24) نفس المصدر (310) . 

(25) الوعاة (58) . 

(26) أنظر حديثنا عن النهضة الثقافية بالأندلس في الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الأول من 
هذا البحث . 
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(2) التأثير يواسطة التلاميذ . 
(د) التأاثير بواسطة الكتب التي آدخلها الاندلس . 


تین خاتمة البحث ۰ كلاما مركزا وموجزا عن آثر القالي في تشجيع الذوق 
الادبي التقليدي ورعایته وتوجیهه » وبذلك سیضاف شکل آخر من أشكال هذا 


التافين:: 
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البابت الاول 


تأشرالمتای دواسطین مولم اه 


الفصل الأول : 
1 التحقيقات 
2 المؤلفات 
1 الكتب التي لم تصل إلينا 
ب - المؤلفات الموجودة . 
الفصل الثاني : 
المقصور والممدود وأثره 
الفصل الثالت : 
كتاب الأمالي وأثره 
الفصل الرابع : 
كتاب البارع في اللغة وأثره 
الفصل الخامس : 


كتاب أفعل من كذا . 
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الفصل الأول 
رن التحققات 


لقد تکرر القول آن لیس في النصوص المتصلة بحياة القالي واخباره ۰ ما يفيد 
آنه جلس للتدریس في بغداد ۰ آو تحلق حوله بعض من طلابها . کما لا نعرف شین 
من مولفاته وتصانیفه » وقد اشتهر عند وراقیها قبل الدخول للاندلس ۰ وان كانت 
حیاته الطويلة التي قضاها بالمشرق لا تمنع من وقوع ذلك . وهکذا فنحن لا نعرف 
من مؤلفاته في تلك المرحلة سوى جزء من كتاب أشار اليه ابن خير > ضمن ما جلبه 
ابو علي الى الأندلس من الأخبار فقال على لسانه : «لغة مجموعة . تاليف ولم 
اتمه» () . بالاضافة الى بعض التحقيقات والتعليقات الموجزة على حواشي تلك 
الکتب التي ادخلها معه . ويبقي بعد هذا . آن مجموع مولفاته وکتبه الاخری ٠‏ هي 
(اندلسية الوضع) وان کانت بغدادية الروح ‏ كما قال المرحوم محمد الفاضل بن 
عاشور (2) - ویمکن تقسیم آثار القالي التي خلفها الى : 

رم ما هو تالیف بالمعنی الاتشائي . 

(2) ما هو من قبیل التحقیق والتعلیق علی مولفات غیره . 

ذلك أنه من الاجحاف في حق الرجل أن يغمض في هذا البحث المفصل , عن 
جهوده في تحقیسق الاصول القديمة وتوثئیقها . وتبویبها وتنظیمها ۰ حتى صارت 


صحدحة معتمدة . 





(1) فهرسة ابن خير (وو3) . 
(2) أنظر هقاله . حول السند التونسي في علم متن اللغة . مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . العدد 
9 سنة 1965 (ص 8) . 
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وأبدا بهذا القسم الأخير لاختصاره ٠‏ فاقول : اذا کانت عادة الدارسین الیوم . 
أنهم لا يلتفتون في آثار وانتاج الشخص الذي یدرسونه , الا لما كان منهما تالیفا 
بالمعنی الانشائي والاملائي ۰ دون آن یهتموا بالجانب الآخر من أعماله المتمثلة في 
التصويبات , والتعلیقات . والاحالات التي یثبتها العالم بهوامش الكتب التي يشتغل 
بها درسا آو تدریسا . آو ما یقوم به من تبويب وتنظيم ٠»‏ ومقابلة للأصول قبل 
اعتمادها 2 مما يدخل جميعا تحت ما نسميه اليوم : بالتحقيق والتوثيق . فاني 
أتساءل : ما هو الفرق بين هذا العمل المنسوب للأسلاف على علاته . وبين العمل 
الذي يقوم به اليوم جمهرة علمائنا وباحثينا » حين يعمدون للأصول العتيقة فيقابلونها 
بأصولها > ويصححون أخطاءها ٠‏ ویوثقونها . ثم يخرجونها في صورة علمية يصع 
الاعتماد علیها . والاستفادة منها علی الوجه الأکمل ۰ وينالون بذلك كله درجات 
علمية وألقابا جامعية ؟ هذا مع العلم أن مثل تلك الوظيفة القديمة » لم تكن ميسرة 
للجميع > ولا مباحة لكل عالم » بل أن لقب (المحقق) أو (الثقة والموثق) كان عندهم 
مقصورا علی شیوخ العلماء وائمتهم . الذین تجتمع لهم أدوات وشروط شاقة . 
کالحفظ » والامانة » والتثبت » والضبط , والاتقان . والکفاءة ۰ والعقل . الى غير 
ذلك من الصفات التي اقتبسها اللفویون من المحدئین . وخضعوا فیها مثلهم الى نقد 
منهجي صارم یسمی (التعدیل و التجریح) وبمعنی ثان فان درجة المحقق عندهم كانت 
آعلی من درجة العالم . فكيف يجوز مع هذا أن يكون اسم الدارس المحدث مقرونا 
بکتاب من الکتب التي حققها ۰ فیقال : کتاب کذا ۰ وتحقیق فلان ... ولا یقال مثله 
للقدماء » وهم أول من عرف هذا العلم ؟ على أن الفارق الموجود في هذا الأمر بين 
القديم والمحدث . مرده فقط الى تفاوت بسيط بين المنهجين في الشروط والقیود . 
كالتفاوت بين التأليف عند القدماء . وطريقته عندنا . | 

وأعمال القالي في هذا الميدان كثيرة جدا . لا سبيل لحصرها واحصائها . 
ويكفي أن تكون أكثر المؤلفات التي جاء بها من المشرق . قد قوبلت عنده بأصولها 
التي قرأ فيها على عدد من شیوخه ۰ فصارت عمدة أهل الأندلس فيما يدرسون 
ویژلفون . فهذا آبو عبید البكري ۰ يتخذ من خطوط القالي ۰ وخطوط شيوخه على 
الکتب التي آدخلها . مصدرا آساسیا فیما انتقده ونبه فيه على أبي علي نفسه . 

فهو مثلا يرجع الى خطه في أمالي ابن الأنباري عند شرح هذا البيت. من 
(الأمالي) : 


وآمرة بالبخل قلت لها : اقصرى 
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فیقول : «ورأيته بخط أبي علي . في آمالي ابن الانباري : اقصدي وعلیه بخطه : 
أقصدي الى قول الحق» (3) . 
ويرجع الى خطوطه في نوادر ابن الأعرابي » لشرح هذا البيت المنسوب في 
الأمالي لشاعر قديم : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
ولم يغتمزني قبل ذاك عذول 


ويقول : «قال المؤلف : هذا الشعر لبعض بني فزارة . ورأيت عن أبي تمام في 
نوادر ابن الأعرابي بخط أبي علي › ومن هناك نقله » وعنه رواه : "ولم تغتمزني قبل 
ذاك عذول” بالتاء » والاغتماز : الاستضعاف › وبخطه هناك : "فلا تتبعي العين 
الغوية'' ...» (4) . 

ویرجم ایضا الی نوادر ابن الأعرابي » فينقل منها » وهي بخط أبي موسى 
الحامض واصل آبي علي . کما ينقل أيضا عن الكتب التي أملى منها النوادر (5) . 

والشيء نفسه يفعله في كتايه الآخر : (معجم ما استعجم) في مواضع كثيرة . 
ويفعله أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي في (الاقتضاب) وغيرهما من العلماء 
الفحتقين .- 

وقد كان أبى علي أهلا للمكانة التي ارتقاها ۰ حين أصبح عمدة في التحقيق 
والتوثيق ٠‏ لما اتصف به من أخلاق علمية › وأمانة > وضبط . واتقان . وفي فهرسة 
ابن خير , نعثر على كثير من العبارات التي تعطينا فكرة عن أمانته وحرصه على 
الصدق » وتحرجه من الكذب والادعاء . فهو يقول مثلا عند الحديث على جزء أدخله 
للأندلس ٠‏ وفيه عدة من أيام العرب ۰ ومعاني الشعر للباهلي : «وقد كنت اشتريت 
هذه النسخة علی آن آقابلها ۰ فقطعني عن ذلك الشفل» (6) . 

وفي الأمالي وغیرها من کتبه , وقفات یعرب فیها عن تشککه وحذره ۰ وتصحیحاته 
للاخطاء ۰ ومقابلاته بین الروایات المتناقضة والمختلفة , ستعرض لنا امثلة منیا 
عت ا الو لفات -: 


ونورد هنا أمثلة محدودة لآثاره الداخلة تحت هذا النوع . 


(3) اللآلىء (138/1) . 

)4( اللالیء (160-159/1) . 
(5) نفس المصدر (339/1) . 

(6) فهرسة ابن خير (338) ٠‏ 
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هه جه مه 


(7) تحقيق كتاب العين : 
فمن أهم الأعمال التي قام بها في الاندلس . أنه كلف مع ثلاثة من تلاميذه وهم : 
آبو بکر محمد بن الحسین الفهري » وأحمد بن أبان بن سيد » ومحمد بن أبان بن سيد › 
بمقابلة نسخ کتاب العين للخلیل . بأمر من الحکم المستنصر ٠‏ واستخراج نسخة 
صحيحة معتمدة لهذا المعجم اللغوي الشهیر . وکانت نسخة منذر بن سعید البلوطي » 
واحدة من تلك النسخ المقابلة (7) . 
(2) تبويب كتاب لحن العامة للسجستانى : 


ذکر ذلك ابن حير )8( الذي رواه عنه بو اسطة تلاميذه 5 وکان آبو علي يقول 
مؤلفه رحمه الله» ۰ 


(3) حواش وتعليقات على أدب الكتاب لابن قتيبة : 

نقل منها واعتمدها ابن السيد البطليوسي 2 في شرح أدب الكتاب . فهو يقول 
في ص : 207 من الاقتضاب : 

«وأجاز أبو علي البغدادي في مرفق اليد . فتح الميم مع کسر الفاء ۰ وكسر الميم 

مع فتح الفاء . ولم يجز ذلك في المرفق من الأمر . حكي ذلك عنه في بعض تعاليق ' 
هذا الكتاب» . 

ويقول في ص 230 : 

«قال في. هذا الباب (9) : خفيت الشيء : أظهرته . وكتمته . قال المفسر : 

هذا غلط . انما اللغتان في آخفیت الذي هو فعل رباعي . وقد ذکره في باب 
تسمية المتضادين ياسم واحد . فاما خفيت الثلاثي ٠‏ فانما هو بمعنى أظهرت لا غير . 
وقد ذكر أبو علي البغدادي هذا في جملة ما رده على ابن قتيبة» . وواضح أن هذه 

ثم قال في ص 269 (باب مفعلة «بکسر العین» ومفعلة «یفتح العين») : 


«قال (50) في هذا الباب : مضربة السيف . رمضربته . ووقع في تعالیق الکتاب 





(7) أنظر القصه في أنباه الرواة (71/3) - والجذوة (47) . 
(8) فهرسة ابن خير (348) . 
(9) أي ابن قتيبة في باب (فعلت وفعلت بمعنيين متضادين) . 


(10) أي أبن قتيبة . 
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عن آبي علي البغدادي . آنه قال : لا يقال : مضربة ومضربة . انما هو مضرب »2 
ومضرب» . 

ومن خلال التمعن في مثل هذه التعليقات - وهي كثيرة جدا- بدو أن بعضها 
كان مما سجله القالي بقلمه علی نسخته من آدب الکتاب . وبعضه مما 
حفظه ورواه عنه تلامیذه ء فسجلوه علی نسخهم . وکان ابن السید البطليوسي في هذه 
الحال یعتمد علی تلمیذ القالي آبي نصر هارون بن موسی . فروایته عن القالي بهذا 
الکتاب تتردد بكثرة . وفي کلتا الحالین . فان هذه التعلیقات و التصحیحات والتنبیهات » 
لو قيض لها أن تضم وتجمع في كتاب , لخرج منها مولف لا یقل قیمة عن طرر 
البطليوسي ٠‏ والوقشي › والبكري › علی الکامل للمبرد . 


(4) حواش على الغريب المصنف لابي عبید : 

وقد ورد النقل عنها في حواشي مختصر العين للزبيدي من النسخة المحفوظة 
بخزانة القرويين رقم (ط 363/80) . والتي يظن أنها لأبي محمد عبد الله بن السيد 
البطليوسي . فقد جاء في حاشية (ص 200) من الكتاب ما نصه : «قال أبو علي : 
الحداة . بفتح الحاء : هي الفاس ذات الراسین ۰ والحداة بکسرها ۰ هي الطائر . 
وأنكر أن يقال للفاس بالكسر . وكان في كتاب ابن الاعرابي بکسر الحاء . هذا لأبي 
علي في حاشية المصنفه . 

(5) وقد ذكر يروكلمان (تاريخ الأدب العربي 75/2) ان نسخة الاسکوریال من 
دیوان ابي تمام ٠‏ تحتوي على (زيادات لأبي علي القالي) . ولكن يظهر أنه بالغ في 
الأمر . ولم يدقق العبارة . فما وجد بآخر هذه النسخة لا يدل على زيادات » ولكن 
يوجد بها فقط من حين لآخر ٠‏ بعض التصحیحات والروایات » والتعليقات التي تدل 
على أنها نسخة مقابلة . وكتب بآخرها ما يدل على أنها منقولة من القراطيس التي 
كتبها أبو تمام يخطه ٠‏ وأدخلها القالي للأندلس ٠‏ مروية عن ابن درستويه ٠‏ وقام أبو 
القاسم بن الافليلي بعد ذلك باضافة ما الفاه زائدا علی الدیوان ۰ في الكتب التي 
استقرت بخط القالي وروایته في خزانة المنصور بن ابي عامر . ولذلك اعتبرت 
فسسقة: الامتکوریال الموضوفة + اصح ال يعت في التعقيق رةئ د على :ان ديوان 
آبي تمام وشعره کانا معروفین في الاندلس قبل مجیء القالي ۰ فممن أدخل شعره : 





)11( أنظر مقدمة تحقیق دیوان آبي تمام . بقلم الأستان محمد عبده عزام (ص 40-39-38) من الجزء 
الأول » ط. دار المعارف سنة 1964 م . 


-159- 


عثمان بن المثنى (ت 273 ه) وهى أندلسي (52) . وأبى اليسر الرياضي (ت 298 ه) 
وهو بغدادي وافد على المغرب (53) . وكلاهما لقي أبا تمام بالمشرق . 

وهذا قل من کثر ۰ من نشاط القالي في میدان التحقیق والتوثیق . آهله لمنزلة 
رفيعة عند علماء الأندلس » وأصبح قيهم المعلم الأول ٠‏ الذي يرجعون لأصوله 
وخطوطه » رجوع الحدیث الی قتادة » وصار عند السيوطي في المزهر ۰ المثل الذي 
یضربه دائما للعالم المتثبت المحقق (ب) . 





(۲2) الزبيدي (266) . 


(53) النفح (235/3) تحقيق د . احسان عباس . 
(54) أنظر على سبیل المثال کتاب المزهر (331/2) وما بعدها . 
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2) المؤلفات 


1 - الكتب التي لم تصل إلينا 


لم یبق من المولفات التي نسبتها له کتب التراجم والآداب والتواريخ ٠2‏ سوى 
اربعة سندرسها بالتفصیل . ونكتفي هنا بذکر ما لم يصل الینا منها : 


(1) کتاب الابل ونتاجها وجمیع احوالها : 

هكذا ذكره ابن خير (ص 355) . وقال انه في خمسة أجزاء . وعند الزبيدي 
(ص 186) آنه «کتاب الابل ونتاجها وما تصرف منها ومعها) . وفي معجم الأدباء 
(29/7) وأنباه الرواة (206/1) أنه (كتاب الابل ونتاجها) . وفي غير ذلك يكتفى في 
الاشارة اليه باسم (كتاب الابل) كما في النفح (74/4) والوعاة (198) والحلل 
السندسية (ق 4 ج 1 ص 1030) وکشف الظنون (1383/2) . واذا کان هذا الکتاب قد 
ضاع منا . فان بالامالي (ج 1 ص 31-22-21) آحادیث ینقلها آبو علي عن الأصمعي 
- وهو ممن آلف قبله في الابل - (15) في آوصاف هذا النوع من الحیوان » وترتیب 
اسنانه واسمائه . یظن آنه قد استفاد منها في هذا الکتاب . 

ولم نجد صدی لکتاب الابل في الاأندلس ۰ سوى سند يذكره ابن خير في فهرسته 
ریما آفاد آن الکتاب . کان موجودا الی القرن السادس الهجري . فقد رواه ابن خیر 
عن أبي عبد الله النفزي 2 عن أبي محمد غانم بن وليد ٠‏ عن آبي بکر عبادة بن ماء 
السماء . عن أبي بكر الزبيدي عن القالي مؤلفه . 





(15) ابن النديم (82) . 
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(2) كتاب تفسير القصائد المعلقات »> وتفسير اعرايها ومعاتيها : 

هكذا ورد اسمه عند الزبيدي (ص 186) . وفي ابن خير (ص 355) . وأنباه الرواة 
(206/1) آنه : (تفسیر القصائد والمعلقات ... الخ) وفي الوفيات (226/1) : کتا 
شرح فيه القصائد المعلقات) . والوعاة (ص قود) : (شرح المعلقات) . وفي کل من 
معجم الأدباء (29/7) ٠‏ ومعجم المؤلفين توعد والحلل السندسية (ق 4 ج 1 
ص 1030) ۰ أنه (تفسير السبع الطوال) 

وقد روی الکتاب بالاندلس بالسند السابق الذي ذکره ابن خیر في کتاب الابل . 
بكر عاصم بن 5 البطليوسى المتوفى سنة 4 ه 2 لديوان أمرىء القيس )16( 
ب وهی جنء من شرحه على وا الشعراء الستة وأرجح أنها من کتاب آبي علي 
الكو 

فمن هذه النقول قوله في شرح بيت أمرىء القيس : 

کرش وه ات ال تس 

«وروی آبو علي : تضل العقاص . وهو جمع عقيصة . وقال في تفسیره : ریما 

وقال في شرح بیت آخر لامریء القیس : 

(وتضحي فتیت المسك فوق فراشها ... البیت) . 

«قال آبو علي : هذا البیت فیه ثلاث تتبیعات » والتتبیم (58) ان يريد الشاعر 
ذكر شيء 6 فیتجاوزه ویذکر ما بتیعه في الصفة وینوب عنه بالد لالة . فوصف في 

وقال ينقل عن أبي علي بعض أخبار امرىء القيس : 

«قال ابو علي : لما اوقع آمرژ القیس بني کتانة (...) اختلف اصحابه علیه . 
(16) مخطوط الخز‌انة. العامة بالرباط تحت رقم 1314 د . 
(17) مخطوط الخزانة العامة بالرباط . الورقة 28 الظهر . 


( 
( 
(18) في الأصل : (تبيعات والتبيع ۰ . وهو خطاً › أنظر العمدة (313/1) . 

(39) شرح ابن عاصم لدیوان آمریء القیس ۰ الورقة 28 الظهر . 
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وقالوا : أوقعت بقوم براء وظلمتهم . فخرج الى اليمن الى بعض مقاول حمير ٠‏ وكان 


وكنا أناسا ... البيت ..» (20) . 


فهذه الأمثلة وأضرابها (25) ٠‏ تدل بلا شك على أن عاصم بن أيوب قد نقل من 
تفسير القالي للمعلقات . والدليل الآخر على ذلك , أن أبا علي حين روى ديوان 
الشعراء الستة وآدخله للاندلس . لم يقم يشرحه . وانما شرحه من جاء بعده من 
العلماء ومنهم الاعلم الشنتمري . وهذا یحملنا علی الظن أن عاصم بن آیوب لم ینقل 
من شرح هذا الديوان » ولکن من تفسیر المعلقات . 

وأما محمد بن ابراهيم بن خروف الحضرمي المتوفی سنة 609 ه . فهو لا شك 
آیضا کان ینقل عن هذا الکتاب في شرحه لديوان الشعراء الستة (22) ۰ خلال 
الاشارات الواردة بمواضع متفرقة منه (23) وهذا مثال لما آرجح آنه منقول عنه : 

قال في شرح بيت امریء القیس : 

(كان ثبيرا في عرانين وبله .... مزمل) . 

«وقال أبو علي : اراد مزمل فيه » ثم حذف الجار فارتفع الضمير فاستتر على 
مذهب سيبويه» . (24) . 

ولو نشرت جميع شروح الأندلسيين على المعلقات والأشعار الجاهلية » لعثرنا 
علی نقول آخری ۰ نستطيع من خلالها تصور مذهب القالي » وطريقته في شرح تلك 
الاشعار . ولتکون مما یمکن جمعه جزء من هذا الکتاب الذي نفتقده . 
4-3) کتاب حلی الانسان » والخیل وشیاتها : 

هکذا ورد عنوانه في کل من : طبقات الزبيدي (ص ۲86) وفهرسة ابن خير 
(ص 355) وأنباه الرواة (206/5) ۰ ومعجم الأدباء (29/7) والوفیات (226/1) وورد 
في الوعاة (ص ۲98) : «کتاب حلی الانسان) . وفي النفح (74/4) : (کتاب الخیل) وفي 
کشف الظنون (723/1) آنه «خلق الانسان) . ورغم ما اتفقت علیه الجماعة الاولی » 
فالظاهر آن الکتاب کتابان : واحد في حلی الانسان آو خلق الانسان . والثاني في 
الخیل وشیاتها . اذ المؤلفون السابقون والمعاصرون للقالي . کانوا یفردون کلا من 
(20) نقس المصدر . الورقة 69 الوجه . 
(21) انظر امثلة اخری من هذه النقول في الورقات 47 الظهر - و5 الظهر - و6 الوجه - 32 الوجه - 

© الظهر - و20 الوچه . 
(22) مخطوط الخزانة العامة بالرباط . رقم 923 د . 


(23) انظر امثلة منها في الورقات (108 الظهر - 124 الظهر - 125 الوجه - 208 الظهر) . 
(24) الورقة (131 الوجه) . 
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الانسان والخیل . وباقي آنواع الحیوان . برسائل خاصة . ولم يكن صاحبنا سابقا 
للتالیف في هذه الموضوعات اللغوية ۰ التي تشمل الانسان والحیوان . بل هي رسائل 
وحلقات في سلسلة طويلة , تکونت منها الموسوعات المعجمية حسب المعاني أو 
الموضوعات , کالفریب المصنف لأبي عبید ۰ وفقه اللغة للثعاتبى . والمخصص لابن 
سيدة الأندلسي . 1 ۱ 

وكان أشهر المؤلفين في خلق الانسان من أساتذة القالي خاصة : ابو اسحاق 
الزجاج . وأبو بكر بن الأنباري . وأشهر المؤلفين في الخيل من أساتذته أيضا : 
الزجاج ٠»‏ وابن الأنباري المذكوران 2 وابن دريد . على أن هذا النوع من التاليف 
القديم لم ينقطع بعد القرن الرابع . 

وفي الأمالي للقالي ٠‏ حوالي ست صفحات واردة بالجزء الثاني (من ص 243 
الى ص 253) » يتحدث فيها عما يستحب طوله وقصره من الفرس ۰ وعما يستحب في 
الفرس تفصيلا » وما فيه من أسماء الطير كما ينقل عن الأصمعي , وابن الأعرابي 
في نوادره . 

وفي الأمالي أيضا (182/3) يذكر قصة فرس أهديت لمعاوية . وفي (ص 184 
85 حديث عن أسماء بعض الخیل وآنسابها . وفي (ص :3/59) يأتي القالي 
بقسيدة من کتاب آبي عبيدة في الخیل ۰ ویورد معها شرحا طویلا . ثم يذكر في 
(ص 3/193) مطلبا لما في الفرس من آسماء الطیر مرة اخری . 

فمن الجائز اذن آن یکون القالي قد انتقی من هذه المواضیع او ضمنها جمیعا 
کتابه في الخیل وشیاتها . کما وردت في الأمالي موضوعات آخری . یتحدث فیها عن 
خلق الانسان ووصافه . لا شك آنها ستکون من موضوعات هذا الکتاپ الخاص 
بالاتسان . 

واذا کنا لا نجد ذکرا لهذین الکتابین في الاندلس . ولا شیئا من النقول عنهما 
فیما بلغه اجتهادي . سوی اشارة ستمر بنا قریبا ۰ فان ابن خير قد احتفظ لنا 
كالعادة بسند روايتهما » وهو نفس السند المذكور في الكتابين الأول والثاني . 

وللأندلسيين في الخيل وشياتها كتب وقصائد ظهرت بعد مؤلف القالي » مما 
كانت تدعو اليه ضرورة الحروب المستمرة بين المسلمين والنصارى » وما يتطلب 
ذلك من تشجیم الفرسان »۰ وتحبیب الجهاد اليهم . فمما عرفته لهم في الموضوع : 


أ) أرجوزة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن ذنون الاشبيلي : 
«ضمنها سماء خيل العرب 2 والمشاهير من هل الاسلام #2 وشرحها مبينا 
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قصصهاء . ورفعها الى والي سجلماسة ابي محمد عبد الله بن أبي زكريا بن 
ابراهيم (25) . 
ب) أرجوزة أبي عيد الله ابن المناصف (ت 620 ه) المسماة : (المذهبة في نظم 
الصفات . من الحلی والشیات) . وهي قسمان : قسم فيه نظم حلى الانسان وأوصافه 
(السوات اللوقت الأنقات الفیقان.-. الحاجبانب الوجهب القم - الراس بت الاذتان: ی 
سائر الأطراف) وقسم خاص بشیات الخیل والتنبیه علی محاسنها ومعایبها » ویتضمن 
فصلا في ذکر ما بالفرس من آسماء الطیر . وقد آضاف الیها «المعقية لکتاب المذهبة) 
في الانعام والظبا وحمر الوحش والنعام (26) . 
ج) بغية المرتیط ودرة الملتقط : وهو مّلف جمعه آبو بکر محمد بن آبي الحکم 
الملقب بابن المرخي المتوفی سنة 655 ه للناصر الموحدي ۰ وهو كما وصفه ابن 
عبد الملك المراكشي من آنبل الموضوعات واعظمها جدوی» (27) . 
د» آبو مروان عبدوس ین حکم » وکان آدیبا لغویا کاتبا , له مصنف في (الحلی 
والشیات المستعلمة في دیوان الجیش) . وهو کتاب مختصر نبیل مفید کما یقول 
المراكشي (ق8ه) . 
ه) حلية الفرسان وشعار الشجعان «وة) ۰ لعلي بن عبد الرحمان بن هذیل الاندلسي 
من القرن الثامن الهجري , وألفه للمستعين أبي عبد الله محمد بن یوسف ‏ آحد ملوك 
الدولة النصرية من بني الأحمر . وهو يشتمل كما يقول صاحبه في المقدمة علی 
«جلاد وکفاح ۰ وخیل وسلاح » وما یختار من صفاتها , ویکره ویذم من شیاتها » 
وجميع ما يختص بأحوال المركوب ویتضمن تعلیم الرکوب ۰ وتتمیم المطلوب» (30) . 
وقد خصص منه پابا للحدیث عما تسمیه العرب من آعضاء الفرس . وما في 
ذلك من أسماء الطير . وتحدث في باب آخر عما یستحب في اعضاء الفرس من 
الصفات . 





"(25) الذیل والتکملة س 5 ق 1 (ص 372) . 

(26) لارجوزة ابن المناصف نسختان خطیتان في قسم الوثائق بالرباط (رقم 3748 د - 1725 د) . 
وانظر بحث الاستاذ ابراهیم الكناني بمجلة (الباحث) المفربية (مجلد 2 سنة ۲972 م) (ص 13) 
بعنوان : (أبى عبد الله ابن المناصف المجتهد المغربي) . وفیه یشیر نقلا عن الاستاذ المنوني 
الی آن الارجوزة طبعت بالتقویم الجزائري کاملة سنة 1330 ه . كما يشير الى نسخ خطية لها 
خارج المفرب . 


(27) الذیل والتکملة س 6 (ص 487) . 

(28) الذیل والتکملة ق 1 س 5 (ص 113) . 

(29) نشر بتحقیق محمد عبد الغني حسن بدار المعارف سنة 1951 م . 
(30) مقدمة الکتاب (ص 25-24) . 
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واذا كان ابن هذيل لم يذكر كل مصادره التي رجع اليها ونقل منها ‏ لنزارة هذا 
المنقول ‏ كما يقول في المقدمة , فاظن أنه رجع الى كتاب ابي علي في الموضوع › 
ولا سيما في البابين المذكورين سابقا . 
6 كتاب فعلت وأفعلت : 


وذكره كل من ابن خير (ص 352) والزبيدي (ص 186) والمقري في النفح 
(74/4) . وصاحب الوعاة (ص 198) والوفيات (226/1) ومعجم الأدباء (29/7) 
والحلل السندسية (ق 4 ج 13 ص 2033) وأنباه الرواة (206/1) وكشف الظنون 
(1447/2) وقد ألفه أبى علي القالي للناصر أو الحكم المستنصر فيما يظهر . اذ ابن خير 
يذكر أنه «أوصله لأمير المؤمنين أبقاه الله حتى جعله ثلاثة أمثال ما كان للزجاج» . 
دون تحديد لاسم السلطان . ومن هنا يبدو كذلك انه قد احتذى فيه حذو أستاذه أبي 
امسحاق الزجاج ٠‏ الذي روي له بالأندلس كتاب بنفس العنوان (35) أدخله آبو 
علي (32) . وتابع فيه بلا شك شيوخه الآخرين الذين ألفوا في الأفعال » كابن دريد 
في الجمهرة . وابن درستويه 2 وغيرهما . 

وبما أن القالي قلد أستاذه الزجاج على حد ما قد يفهم من كلام ابن خير ٠‏ فلعله 
اقتدى به أيضا في طريقة تاليفه . وطريقة الزجاج في كتابه يوضحها في المقدمة بان 
يقول : «هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمت به العرب على لفظ فعلت وأفعلت والمعنى 
واحد ۰ وما تكلمت به على لفظ فعلت وأفعلت والمعنى مختلف ٠‏ وما ذكر فيه فعلت 
وحده » وما ذکر فیه أفعلت وحده . مما يجري في الکتب والمخاطبات . وهو مصنف 
مبوب على حروف المعجم فأول باب فیه باب الباء »> وآخر باب فیه ما آوله الهمزة . 
وتسمیه (33) الناس الالف» . 

فهو یعنی اذن بطائفة خاصة من الأفعال مع التعرض لمعانیها المتفقة أو 
المختلفة » وما کان منها علی صيفة فعلت وحده ۰ وما كان على صيغة آفعلت وحده . 
ثم يذكر أنه بوبه على حروف المعجم . ومن الأمثلة التي يأتي بها قوله : «بشرت 
الرجل بخیر وآبشرته آبشره » وآبشره . وبس الرجل الشيء اذا خلطه . وآبس الناقة 
اذا دعاها لتحلب ...» . 

واذا كان مؤلف القالي الصغير ‏ كما يظن ‏ من المؤلفات التقليدية في سلسلة 
معاجم الابنية الخاصة بالانال , فان تلمیذه وصدیقه آبا بکر ابن القوطية » قد 
استفاد فیما یظن من مؤلف ابي علي المذکور ۰ في وضع كتابه المسمى (كتاب 
(31) نشره عبد المنعم خفاجي سنة 1949 م . ضمن مجموع رسائل وکتب بمصر . 


(32) ابن خير (352) . 
(33) كذا . والصواب (وتسميها) . 
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الأفعال) (34) الذي غطى بشهرته على كتاب القالي . وفتح به كما يقول مترجموه - 
هذا الباب . اذ سرعان ما نشات بعده بالأندلس سلسلة طويلة من المؤلفات في صيغ 
الأفعال المختلفة . سنتعرض لها عند ترجمة ابن القوطية . ولعل الفرق بين تاليف ابن 
القوطية ومن نهج نهجه في الأندلس وغيرها ٠‏ وبين مولف القالي وآشباهه . آن کتب 
(فعلت وآفعلت) تعنی بصیغ خاصة من الافعال الثلائية المجردة ۰ ثم الرباعية المزيدة » 
في حين تشمل كتب الأفعال الصيغ العامة . 

وبما أن كتاب ابن القوطية , لا يهتم بذكر الأسانيد والروايات والاعلام , 

وفيما عدا ذلك » لم أجد خلال ما وقفت عليه » ذكرا لهذا الكتاب في الدراسات 
الأندلسية » غير ما هو وارد في شرح المقامات لأبي جعفر الجذامي (35) . 

فقد جاء في الورقة (135 الوجه) ما نصه : «وقال أبو علي القالي في كتاب 
" فعلت وأفعلت" له « يقال : حك هذا الأمر في صدري ۰ وأحك ۲ بمعنی واحد» : 

وجاء في الورقة (58: الوجه) قوله : مواجاز أبو علي القالي في کتابه في "فعلت 
وآفعلت) له » وأبو بكر بن القوطية في آفعاله 0 

فانت تری کیف ورن هذا اللض > فنا نقل الجذامي - عند: الزجاج : کم القالي » 
ثم ابن القوطية على التتابع . وتری ایضا آن منهج آبي علي يشابه منهج آبي اسحاق 


الاشبيلي : 


یوسف ابن فضالة عن القالي مولفه . 


وفي السند الثاني : رواه ابن خير عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح 





(34) طبعه لأول مرة بليدن المستشرق : جويدي سنة 1894 م ثم أعاد طبعه سنة 1952 م. بمصر 
الاستاذ علي فوده . 
ونسب احمد آمین لابن القوطية کتاب (فعلت وافعلت) (ظهر الاملام) (89/3) وذکر في الهامش 
انه نشر بعناية جويدى وهو في الواقع (کتاب الافعال) . 
(35) مخطوط الخزانة العامة بالرباط . تحت رقم 1260 د (السفر الثالث) . 
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الرعيني عن أبي محمد علي بن حزم عن أبي محمد عبد الله بن ربيع بن بنوش التميمي 
عن أبي علي القالي (36) . 
)6 فهرسة آبي علي » وأخباره » وتسمية كتبه وتواليفه : ذكرها أبن خير (ص 434) . 
والفها القالي جریا على عادة العلماء . في وضع فهارس أو برامج لشیوخهم 
فیما بعد القرن الرابم کثرة ملحوظة . 

وروی ابن خیر فهرسة القالي بالسند التالي : 
يوسف بن خيرون + أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد + ابو علي القالي . 


ويظهر أن هذا الكتاب ظل معروفا في الأندلس والمغرب مدة وربما اعتمده آبو 
بكر محمد بن الحسين الفهري . وجعله مصدرا أساسيا في كتابه الذي وضعه حول 
نسب القالي ورواياته ودخوله الأندلس . ونحن نجد أحد أعلام المغرب في القرن 
المعاصر > وهو عبد الحي محمد الكتاني (ت 1382 ه) يحتفظ بسند هذا الکتاب الذي 
يتصل بسند ابن خير المذكور . قال : «أبو علي البغدادي » له فهرسة أرويها به (37) 
الى ابن خير » عن أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفزي » عن خاله الأديب 
أبي محمد غانم بن وليد ...» (38) . 


(7) لغة مجموعة : 

ذكره ابن خير (39) » ضمن ما جلبه القالي الى الأندلس من كتب الأخبار فقال : 
«لغة مجموعة . تألیف ولم آتمه» حكاية عن آبي علي ۰ فهو اذن من مؤلفاته في بغداد ¢ 
جاء به قبل ان یتم.. ولعله آکمله بالأندلس ؛ أو ضمنه بعض مؤلفاته الأخرى (40) . 
التالى : 

ابن خير ه ابو عبد الله النفقزي + أبو محمد غانم بن وليد ه أبى عمر 
يوسف بن خيرون + أبو القاسم أحمد بن أبان > أبو علي مؤلفه . 





(36) ابن خير (ص 352) . 

(37) أي بسند ذكره قبل ذلك . 

(38) فهرسة الفهارس للكتاني (1۲1/1) . 

(و3) فهرسة ابن خير (399) . 

(40) ذكر الزميل أحمد هريدى . أن هذا الكتاب ربما كان نواة كتاب القالي الأول الذي وضعه بالأندلس , 
وهو المقصور والممدود ۰ (مقدمة تحقیق المقصور ص 40 مطبوعة علی ورق الاستنساخ) . 
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(8) كتاب مقاتل الفرسان : 

ذکره الزبيدي (ص 786) وابن خیر (ص 355) وصاحب النفح (74/4) وأنباه 
الروا (206/1) والوفیات (226/1) ومعجم الأدباء (29/7) والحلل السندسية 
رق 4 ج 1 ص 2030) ومعجم المولفین (286/2) وکشف الظنون (1778/2) » وفي الوعاة 
(ص 98) آنه (مقاتل العرب) والظاهر آنه تصحیف . 

والکتاب ایضا ۰ حلقة من سلسلة الرسائل اللغوية المشهورة . وقد کتب في هذا 
رت 245 ه) وغیرهما ۰ وکان کتاب آبي عبيدة مما آدخله القالي الأندلس فاستفاد منه 

وروی بالاأندلس ۰ بالسند الذي ذكره ابن خير في الكتب رقم (43-27) . 


(41) ج 1 / وو . وذكز أن النسخة التي أفاد منها هي أصل أبي علي القالي . 
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ب - المولفات الموجودة 


بت کناب المقضون و اامتتوخ.: 

2 - کتاب الاأمالي . 

3 - کتاب البارع في اللفة . 

4 - کتاب آفعل من کذا (في الامثال) . 





(42) وقد ذکر بروکلمان (280/2) آن الاستاة علی الخاقاني النجفي کتب الی الاستاذ (رتر) آن عنده 
(المس‌ائل الشیرازیات) للقالي . وقال : (ولم نجد ذکرا لهذا الکتاب في فهارس مصنفاته) . 
والواقع آن الکتاب کما لاحظ مترجم کتاب بروکلمان . هو لأبي علي الفارسي . نسبه الیه مشهور جدا 
(انظر حاجي خليفة 1068/2 و 1667 - وابن خير 318) علی نمط البقدادیات . والبصریات . 
والحلبیات . والعسکریات ... وغیرها من الرسائل التي الفها الفارسي آثناء تجواله بتلك 
البلد ان . 
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الفصل الثاني 
3 


كتاب المقصور والممدود 
اولا : دراسسة الكتاب 


تعتبر المصنفات في المقصور والممدود والمهموز » ضمن كتب 'ينية الأسماء 
التي بدأ التالیف فیها مفردة منذ القرن الثاني وبداية الثالث الهجري . فالف فیها 
الفراء (ت 207 ه) » والاأصمعي (ت 216 ه) ؛ وآبو عبید القاسم بن سلام (ت 224 ه) . 
ثم تتابع هذا التأليف على يد ابن السکیت (ت 243 ه) . وأبي العباس المبرد 
(ت 285 ه) » والمفضل این سلمة (ت 290 ه) . 

وما آن جاء القرن الرابم حتی ازداد التألیف في هذا الموضوع ازدهارا . 
فكتب فيه من أساتذة القالي کل من آبي بكر بن درید ۰ وأبي بکر بن الانباري ۰ (بعد 
والده قاسم بن محمد الأنباري) (43) . ثم ابن درستویه ۰ وآبي اسحاق الزجاج . 
ومن معاصریه جماعة نجد فیهم آبا العباس آحمد بن محمد بن ولاد (ت 332 ه) ۰ 
والصاحب بن عباد (ت و385 هه . وآبا الفتح بن جني (ت 392 ه) . وجماعة 
غیرهم (44) . عدا آهل الاندلس کاین القوطية . واين مالك وهو من المتآخرین عن 
القالي . 





(43) حاجي خلیفة (1462/2) . 
(44) انظر لائحة طويلة من کتب المقصور والممدود في کشف الظنون (1461/2) . 
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توثيق الكتاب 

وقد کان ابو علي أول من نبهنا الى وجود هذا الكتاب . فقد أحالنا عليه في 
الامالي خلال الصفحات (245-240-176) من الجزء الثاني . ثم توالت بعد ذلك 
مصادرها كما فعل البغدادي في خزانة الأدب (45) . 

وهكذا فقد ذكره الزبيدي قائلا : «وکتابه في الممدود والمقصور يناه على 
التفعیل » ومخارج الحروف من الحلق . مستقصی في بابه . لا يشذ عنه شيء من 
معناه » ولم یوضع له نظیر» (46) . ثم ذکره كل من ابن حزم 2 و الحميدي . وسمیاه 
(المقصور والممدود والمهموز) (47) . وتسمیه باقي المصادر الأخری (المقصور 
والمسدود) مثل النفح (74/4) والوعاة (ص 98 وانباه الرواة (206/5) ومعجم 
الأدياء (29/7) والوفیات (226/1) والحلل السندسية (ق 4 ج 1 ص 1030) ومعجم 
المؤلفين (286/2) وكشف الظنون (1462/2) وهو الاسم الذي يتردد عند الكثير من 
الناقلین عنه ۰ كالسيوطي في المزهر (48) . والبطليوسي في الاقتضاب (49) . وبه 
رواه ابن خير في الأندلس ٠‏ وقال انه في عشرة أجزاء (50) وهى الثابت أيضا في 
عنوان الأصل المخطوط . فضلا عن أنه يساير منهج المؤلف في الكتاب . اذ قدم 
أبواب المقصور على آیو اب الممدود ۰ 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة علی نسختین مخطوطتین للکتاب . 
آولاهما : 

نسخة مغربية ٠‏ كانت في خزانة المرحوم محمد الجواد الصقلي الحسيني عمید 
ابن عبد الله الحسيني الصقلى . 

ومن هذه النسخة صورة على الشريط بقسم الوثائق بالرباط رقم (967) . وهي 
١ )45(‏ / ص 0ة - (المقدمة) . 
(46). طبقات الزبيدي (186) . 
(47) رسالة ابن حزم في فضل الاندلس (ص 5:) - والجذوة (156) . 
(48) انظر المزهر (220-218-135/1) ومواضع آخری في الجزء الثاني . 
(وه) الاقتضاب (ص 276-174-137). . 
(50) فهرسة ابن خير (353). . 
(د5) لیس في هذه النسخة ما يفيد تاريخ كتابتها بالضبط ٠‏ ولکن الاستاذ محمد المنوني . یظن آنها 

كتبت جوالني القرن الخامس الهجري . وذلك بمقارنة خطها العتيق . بخطوط هذا العصر . 
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المقصور (52) . 
ابن عبد العزيز بن أبي الحباب » حدثنا ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي» . 
تلمیذ آخر من رجال الطبقة الثائية . 

وورد في هامش (ص (IO4‏ ما نصه : «... هذا كما ذكر اين التياني ”لم يکن في 
كتاب أبي بكر محمد بن حسن (53) . لم آجد باب لفزی في کتاب آبي بکر . ولا في 
شیخنا . وعلیه قرأت جمیم هذا الکتاب عن أبى عليی . 
لأبي المطرف العروضي (55) تلمیذ القالي . 

وورد في هامش آخر منها بصفحة 134 «لم يكن في كتاب أبي عمر (56) أيضا 
الذي الحقته 2» وهو صحيح عند غيره» . 

وهناك بعد ذلك هوامش وتصحیحصات ۰ واستدراکات من کتب الزبيدي ۰ وابن 
القوطية . وابن سيدة . وأبي سعيد السيرافي وأغلبها من كتاب ابن ولاد . 
ومعمارضة بنسخ آخری کثيرة . منها نسخ آبي بكر محمد بن حسن وابن حمود 


واما آلثانية : 
فهي مصورة عن دار الكقكب المصرية عن أصل محفوظ بها تحت 
رقم (184 لغة) » وعدد آوراقها 137 . وهي مکتوبة بخط مغربي قديم مضبوط بالشكل 
التام ۰ سنة 556 ه . وقد قوبلت هي الأخری بنسخة من اصل اللغوی الکبیر صاحب 
الاعتناء بكتب القالي > رواية ودرسا , وتعليقا : أبي محمد عبد الله ين السيد 
البطليوسي (ت 527 ه) وعلی هوامشها کذلك تعلیقات وتصحیصات مفيدة . وهي 


النسخة الوحيده التي اعتمدها الزميل أحمد هريدي في تحقيق الکتاب » رغم ما بها 


اترم هده تفه یحو رد 

) اي الزبيدي . تلمیذ القالي المشهور . 
(54) وهو أيضا من تلامذة القالي . 

) ذكره صاحب التكملة (545/2) (کودیرا) وقال انه روی عن القالي ۰ وآن من بلامیذه آبا غالب 
تمام بن غالب التياني المذکور . وستمر بنا ترجمتهما . 
(56) وهو آبو عمر آحمد بن عبد العزیز بن آبي الحباب . راویه الکتاب عن القالي ۰ 


من خروم في الصفحات الأولى اضطر الى ترقيعها (57) . وأهمية هذه النسخة أنها 
تكمل النسخة الأولى الناقصة . وآنها تحتوي في صفحاتها الاخيرة علی قصيدة 
القالي في مدح الناصر الآموي . وتنفرد بذلك (58) . 
تاريخ تأليفه 

سبقت الاشارة الى أن هذا الكتاب . قد تردد اسمه خلال (الأمالي) الذي ألف 
في حياة الخليفة الناصر . وهذا يعني انه سابق في تاليفه للأمالي . وهو كذلك 
سابق للبارع الذي مات المؤلف قبل وضعه في صيغته النهائية . وعند الرجوع لمقدمة 
(المقصور والممدود) نفسه . نجد أن الثالي يضرع بانه آلفه في حياة الخليفة عبد 
الرحمان بن محمد الناصر ۰ صاحب النعمة والأفضال » وتقرب به الی ولی عهده 
الحکم . الاي مثل له امثلة احتذاها . وحثه على تصنيقه ٠‏ وأنهج له فيه سبلا سلكها . 
وفي ذلك يقول : «فكا ن مما بعثني عليه وأمرني به › تاليف هذا الكتاب الذي لا 
يستغني عنه العالم المبرز ولا الأديب المتقدم > ولا الكاتب المرسل . ولا الخطيب 
المسلق ولا الشاعر المفلق ۰ اذ كل طائفة ممن ذكرنا محتاج الى معرفة الممدود 
والتقضون للخقط والخا: 

فالکتاب اذن الف في الفترة الاولی من اقامته بالأندلس ۰ وان كنا لا نستطیم 
تحدیدها بالسنوات . وهو آخیرا کتاب آندلسي الوضم . وان کانت مادته قد حملت 
من المشرق . 


۰ 


اس سسسه 

یبتدیء القالي کتابه بمقدمة عامة . صرف القسم الاوفر منها لمدح الخليفة 
الناصر وولي عهده الحكم وما آضفیا عليه من النعم » واستقبلاه به من الحفاوة ۰ 
و شکواه من جهل الناس ف في المشرق بقيمة العلماء » وانصراف آل العباس 


یت علیة امک وای لد م0 





(57) قدم احمد هريدي هذا التحقيق لجامعة القاهرة . قصد نیل الماجستیر سنه 1972 م . ولكني لم 
اطلع عليه لأنه لم ينشر . وانما أطلعت علی آوراق المقدمة التي کتبها لتحقیقه بعثها الي مشکورا . 
وهي مطبوعة على الآلة الراقنة ولهذا اضطررت للاعتماد على النسختين المخطوطتين . وقد كتبت 
الى الأستاذ هريدي أخبره بوجود النسخة المغربية فعمل بعد ذلك على تصويرها ليستفيد منها 
في المقابلة عند طبع الکتاب . 

(58) ونرمز لهذه النسخة بحرف (ك) . 
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وضعها له من جهة . وتلبية لحاجة الطلاب والکتاب والادباء لمثل كتابه الجامع في 
موضوعه من جهة آخری . 

ون خلال هذه النقدمة ایشا رین انا ر عة تة الي شري تسه 
في الكتاب بقسميه (المقصور) ثم (الممدود) . وذلك بان يراعي فيه الأشياء التالية : 

> و ا ف و مها واخرها مهيلا علي 
الطالب للمادة . 

- أن يبتدىء بأمثلة الثلائي ۰ مع مراعاة المفتوح الأول منها فالمكسور 
وة في ذلك الکسنه:قالخی .وان الكمنة الا مكلف التاطق وی فخ الق دوخ 
يراعي في ذلك أيضا التسهيل على القارىء الذي يبتدىء بالخفيف الذي لا كلفة فيه › 
ا ف شین الل اقل : 
اسم وصفة . 

- أن يبتدىء باأقصى الحروف من حيث مخرجها › ثم الذي يليه ثم الذي يليه 

الهمزة س تخ ج تع ساخ ق ا کن چ اف ب ي ت لی ند 
اهكان الك بالساكن + لاعتیاعتة: علی: التتطق: , 
ا عن كر تیمها ارت كام كو كنا" وله اف عتا و ا اورف 
التی پینها. . 

- انه قد یورد رایا علی مذهب اهل البصرة ۰ ويتيفة براي لأهل الكوفة في 
نفس الموضوع . ویعلل ذك باأنه لم یقصد سوی التفرقة بین آراء المذهبین واظهار 
كمد كل یبا : 
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المقدمة العامة للكتاب 
1 ب المقصور : 

د امتلقه القياسية روعيدها ود نكال زر توا 33 انسلا وج متا رها 
و 9 صفات فقط) . 

- ياب ما يعرف من المقصور بالقياس . 

ع ها n‏ 

- المقصور المفتوح الفاء (27 بابا) . 

- المقصور المکسور الفاء (13 پابا) . 

- المقصور المضموم الفاء (15 بابا) . 

- المقصور المهموز (7 آبواب) . 

- المقصور الممدود باب واحد) . 

- حرف نادرة (غیر مبوبة) . 
2 ب الممسدود : 

- أمثلته القياسية (وعددها 45 مثالا . منها 35 اسما › وتسعة أسماء وصفات » 
وواحد صفة » سوى أمثلة المصادر) . 

:1ن مانا" موه عن کته ون ا 

- باب تثنية الممدود . 

- الممدود المفتوح الفاء (20 بابا) . 

- الممدود المفتوح من المصادر (باپ و احد) . 

- الممدود المکسور الفاء (11 بایا) . 

- الممدود المکسور الفاء من المصادر (7 آیواب) . 

- الممدود المضموم الفاء (12 بابا) . 

- آحرف نادرة (3 آیواب) . 

واذا کنا نری آن القالي في الجملة . قد التزم بمنجهه الذي رسمه في المقدمة 
العامة (من التالیف علی الصیغ فو الأمكلة . مقل "فعل رقفل وفعل .:." - بفتم 
الفاء وکسرهاً وضنمها مم العین المفتوحة - وترئیب المواد فیما بینها ترتیبا یعتمد 
اوائل الحروف حسب المضارم) فلنا ان نلحظ علیه آنه کان في القسم الثاني من 
الکتساب (الممدود) ادق تنظیما واحرص علی تطبیق منهجه منه في القسم الاول 
(المقصور) . 

(1) فقد آخل بالمنهج في باب (المقصور والممدود) اذ جمع فیه ما آمکنه من 


- 178 


الألفاظ جمعا عشوائيا دون ترتيب معين » ولم يكلف نفسه الارتباط بالقيود التي 
وضعها . وهكذا فقد وردت مواده على هذا النحو (هيجا ‏ هاها - جرا - رآرا - 
ثآنا ‏ دهنا ‏ فحوا ‏ فأفا ‏ خطا ‏ قصا ‏ ضوا ‏ شفا ‏ نجاء ‏ سنا فرا ‏ 
وحا- ونا حما ‏ شرا صلا صناء - زنا ‏ فدا ‏ بكا ‏ بغا ‏ مرا هاؤلاء - 
ا کا شاه ناف اا نكا و الم ): 


وقد كان عليه أولا أن يصنفها تحت أمثلة حسب المجموعات المشتركة في 
الصيغ » وکان علیه ثانیا آن یخضعها للترتیب المعجمي حسب المخارج » بآن تقدم 
الکلمات المبدوة بالهاء » فاللعین » فالحاء » فالفین » فالخاء ۰ فالقاف .. الخ . على 
غيرها . وكان عليه ثالثا أن يرتبها حسب حركة الحرف الأول المفتوح فالمکسور » 
فالمضموم . وكان عليه رابعا أن يقدم الثلاثي من الأسماء على ما سواه . 

(ه) ومن الاخلال بالمنهج آیضا . آنه حین اعتنی بترتیب الأحرف النادرة من 
الممدود حسب الأمثلة ‏ وجعلها تخضع لباقي شروط المنهع ۰ أغفل ذلك بالنسبة 
للاحرت الثادرة من المقسؤون اغفالك اما ٠‏ * 

(3) كما نلحظ أنه لم يعتن بذكر المصادر وتنظيمها في القسم الأول ٠‏ اعتناءه 
بها في القسم الثاني , ان لم یذکر من المصادر في قسم المقصور سوی باب واحد ء 
ورد ضمن آبواب المقصور المکسور الفاء (و5) ۰ 


خصائص الکتاب 


1 ات الطایع المعجمي 

اعتاد مورخو المعاجم العربية آن یصنفوا کتاب (البارع) للقالي » ضمن المدرسة 
المعجمية الأولی وهي مدرسة العين ٠‏ التي تضم خمسة معاجم (60) . ناظرین في 

نصار (217/1) . 
ذلك الى خاصيته الأساسية » وهي اعتماده في ترتيب الحروف على المخارج الصوتية 
أولا » واعتناؤه في كل مادة بتقاليبها ثانيا . غير أن (البارع) لم يكن أول كتاب 
للقالي رتبه على المخارج الصوتية ‏ بل اننا نجده يمهد لهذه التجربة في (المقصور 
والممدود) الذي سيق البارع في وضعه بزمن طويل . 

واذا كان النحويون واللغويون جميعا قد اهتموا بالمقصور والممدود ۰ ودرسوهما 
.من حيث القواعد الخطية والمقاييس الصرفية ۰ ومن حيث السماع والقياس ٠‏ فان 





(59) ص 157 (م) باب (فعيلى) . 
(60) هي کتاب (العین) و (البارع) و (التهذیب) و (المحیط) و (المحکم) آنظر المعجم العربي لحستین 
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القالي حاول أن يجمع بين الوظيفتين معا : وظيفة اللغوي ووظيفة النحوي . فمهد 
لكل من المقصور والممدود ۰ بمقدمة أتى فيها على القواعد النحوية المعروفة » ثم 
انتقل الى جمع واستقصاء موادهما ٠‏ فبلغ في ذلك مبلغا فاق به سابقيه من المؤلفين . 
ولما تکاثرت المواد امام القالي التمس وسيلة لترتیبها ۰ وتقدیمها للقاریء 
المتخصص . ولعامة الادباء والخطباء والکتاب والشعراء , فلم يجد أحسن من نظام 
المعاجم يوفي بالغفرض ویجمم الشتات . 

وهکذا طبق طريقة الخلیل المعجمية رغم تعقيدها وما فیها من مشقة على 
القاریء ولم يتابع شيخه ابن درید الذي حاول في کتاب (الجمهرة) تبسیط هذه 
الطريقة باتخاذ الترتیب الالفباتي . 


فالکتاب من هذه الناحية معجم متخصص ۰ وضع لاحصاء مفردات لفغوية ذات 
خصاتص متشابهة , تنتهي باللف المفتوح ما قبلها وتسمی المقصور ۰ أو تنتهي 
بهمزة قبلها آلف ساکنة وتسمی الممدود . غير أن أحد الباحئین یتردد في اطلاق 
اسم (معجم) علی هذا النوع من المولفات . لأنها کموّلف القالي . تعتني بابنية خاصة 
من الاأسماء . ولیس کل الاأسماء (6) . ولست اری داعیا لاخراج هذا النوع من 
المؤلفات من دائرة المعاجم العربية > ولا سيما كتاب القالي . ذلك أن هذا الباحث 
ريما لم يطلع على هذا الكتاب ‏ رغم أنه أشار لوجوده مخطوطا ‏ وأنه ريما قاسه 
بما سبقه ولحقه من کتب هذا النوع الخاص من أبنية الأسماء ,2 التي لم تتقيد 
بالشروط المعجمية مثلما تقيد القالي . واني لاتساءل عن السيب الذي يجعلنا 
ندخل كتب الصيغ الخاصة من الأفعال مثل (فعلت وأفعلت) (62) ضمن سلسلة 
المعاجم ٠‏ ونتهيب في نفس الوقت من فعل شبيه بذلك بالنسبة للكتب التي تهتم 
بالصيغ الخاصة من آبنية الأسماء . کالمقصور . والممدود »> والمهموز . وانه لحري 
بنا في الواقع » أن نصفق لكل خطوة تتقدم بنا الى ایجاد اکثر ما یمکن من المعاجم 
المتخصصة التي تختزل المشقات أمام الباحث . وانه ليخيل الي أيضا » أن القدماء 
من آسلافتا کانو! ول المتفطنین لمثل هه الحاجة . فوضعوا معاجم للأقعال 2 
وأخرى للأسماء والصفات > بل ذهبوا الى أدق من ذلك » فخصصوا مولفات مفردة 
لأنواع من الأفعال وأنواع من الأسماء . وأنواع من الأمثال (63) ... واذا كان لنا 





(67) وهو الدکتور آحمد مختار عمر في مقالته (معاجم الأبنية في اللغة العربية) مجلة اللسان العربي . 
المجلد 8 » جح 3 (ص 1) . 

(62) وقد درس الدکتور مختار من هذا النوع . کتاب الزجاج وآبي حاتم السجستاني (المصدر السابق . 
ص 13-12) . 

(د6) مئل کتب الامثال التي تهتم بالصیغ التي تأتي على وزن (افعل من ...) . 
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مُن دور في العصر الحاضر » ازّاء هذا النوضوع ٠‏ فهو آن ننمي هذا الاتجاه وتعمل 
علی تطویره . 

آما الترتیب الذي اختاره القالي لکتابه ء فسنری آنه آقرب من ترتیب سیبویه 
الذي غير قلیلا في ترتیب آستاذه الخلیل . ولاجل المقارنة ۰ آورد ترتیب الحروف 
حسب مخارجها عند کل من الخلیل ۰ وسیبویه , والقالي في هذا الکتاب . 


الخليل (64) : 


مسا مغ قنك اج داش دض اص اس ل زاط- 
د س ت س ظ ذاث د ددر ل ان اف بد ام او ا دي ولم يجعل 
للهمزة حيزا . ١‏ 
سييويه (65) : 

الهمزة اه دااع اح دغ اخ ق -ك اج اش اي ض - ل - ان - 
القالي (66) : 

الهمزة ‏ ه ‏ ع اح غ سخ اق اك اض اج اش ي لر 

و میا ات و 
المواضم التالية : 

كلل وید ]پل ی ولمم نهآ تکمین لوا ا 
تنسب اليه . وقال : «ولم نذكر الألف لأنها لا تكون كلمة أولها ألف من أجل أنه لا 
يمكن الابتداء بالساكن لاعتياصه على المنطق» (67) . 


(2) جعل سيبويه حرف الضاد بعد الأحرف الشجرية الثلاثه ( ج - ش - ي) 
بيدما جعلها القالي قبلها في الترتيب . 


) كتاب العين (ص 65) ج 1 تحقيق د . عبد الله درويش . 
) الكتاب (ج 405/2) باب الادغام . 

6) المقصور والممدود (ص ©210) (م) . 

) المقصور (ص 0:) (م) . 
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(3) رتب سيبويه الاحرف الذلقية الثلائة هکذا «ل - ن - ر) . بینما رتبها القالي 

(4) جعل سیبویه الاحرف الاسلية الثلاثة هکذا (ز - س - ص) . ورتبها القالي 

اما ما یختلف فیه القالي مع الخلیل فکثیر ۰ اوله آن الخلیل ابتدا بالعین وانتهی 
ااه وابتقا. القاليبالهدرة »مكل سصيريه #وانكيئ ببالواي: وهيل العليق. زلف 
بعد الواو والالف » وجعلها القالي حرفا بعد السين وقبل اللام ed‏ الخ . 

والخلاهته آن القالی لم یها امتايعة الخلیل ‏ ولا مقانمه سییویه اة اة 
بل آتی بنظام خاص یختلف عن الاول والثاني » وان کان مجمل هذه الاختلافات لا 
واحد . 

وق تلم هد لالات حت الشكمن: الواهة. كنا فال يتوت فس خن 
نراه مرة ثانية يأتي بهذه الحروف مرتبة علی نحو ثان . فیجعلها كما يلي : 

(الهمزة ‏ اا ها ع اح لاغ اخ اك اق اض اج اش اي - ل - 
یا لاج عن ر ن ف د رن ےق ی O‏ 

وواضح آن هذا الترتیب یختلف قلیلا عما ذکر سابقا . فقد قدم الكاف على القاف 
الاد على الاق أن مهج الصا دلواي مالس :والح زر مار 
يشذ عن ذلك الا في موضع واحد › وهو (المقصور الممدود) حيث تخلص من منجهه 
كله . 

وأما طريققه في تطبيق هذا الترتيب المعجمي الصوتي ٠»‏ وفي تطبيق منهجه 

(1) الاعتماد علی الامثلة «الصیغ) . 

(2) تقدیم الثلاثي على غیره . 





(68) الکتاب (404/2) (باب الادغام) . 
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فهي طريقة متداخلة » ومعقدة » ودقيقة في نفس الوقت . ولأجل التوضيح أقول 
أنه سار في تطبيقه لهذا المنهج على محورين : أفقي 2 وعمودي ٠.‏ 


المحور الافقي : افراغ المادة في صيغ وأمثلة وترتيبها حسب الحركات 
فقد ابتدا المولف آبواب کتابه . بباب سماه (باب ما جاء من المقصور على 
مشال ”فعل” من الأسماء والصفات) (69) وذلك بعد أن انتهى من ذكر القواعد 
00 والخطية . وذكر تحت هذا الباب » الكلمات التي جاءت على ذلك الوزن » 
تبعه بباب ما جاء علی (فعل) بالتشدید ثم (فعلى) بفتح و ثم (فعلى) بفتح 
0 منون ثم (فعلى) بالتحريك ثم (فعالى) ثم (فعائل) ثم (فعلى) بفتح الفاء 
والعين وتشديد اللام ثم (فعللى) بفتح وسكون وفتح .۰ الخ ۰ ا من الثلاثي الى 
الرباعي فالخماسي وهكذا . 
ثم تأتي بعد ذلك أبواب الأمثلة المكسورة الفاء (فعل ‏ فعلى ‏ فعلى ‏ فعلى - 
فعلی - فعیلی - فعللی ...) (70) حسب التدرج من الثلاثي لما بعده ۰ 
وتاي اخیرا آپواب الامثلة المضمومة الفاء (فعل - فعل - فعلی - قعلی - 
فعالى ‏ فعالى ...) (بفتح العين في الأول وتشديدها في الثاني وتسكينها في الثالث 
وفتحها في الرابع والخامس وتشدیدها في الأخیر) . 
فالذي نلحظه هنا » أن المؤلف قد صنف مواد المقصور . حسب صيغ وأمثلة 
متفه ولا ٠‏ قم رها فیما بینها . بان قدم المفتوح الفاء علی المکسور فالمضموم ۰ 
ونفس الشيء صنعه في الممدود . 
المحور العمودي : ترتدب المادة داخليا حسب المخارج أولا » والبسيط والمركب ثانيا 
ففي کل بناء من الثبنية المعقود لها الباب » يأتي القالي بالکلمات والالفاظ التي 
استطاع جمعها واستقصاءها مرتبة ترتیبا داخلیا حسب مخارح الحروف الصوتية . 


ففي المثال الأول » وهو (باب ما جاء من المقصور علی مشال فعل من الاسماء 
والصفات) يرتب المفردات على النحو التالي (71) . 





(69) ص 26 () . 

(70) بفتح العين في الأول وتسكينها في الثاني والثالث وفتحها في الرابع وكسرها في الخامس والسادس 
۳ في الاخیر . 

(د) ‏ آرقام الصفحات تشیر هنا الى النسخة المغربية . وفعل هنا بالتحريك ۰ 
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فنرى أنه راعى في ترتيب هذه الكلمات ٠»‏ تطبيق النظام الصوتي الذي ذكر 
سابقا » فقدم الكلمات المبدؤّة بالهمزة ثم تلاها بالكلمات المبدؤة بالهاء ٠‏ ثم العين , 
ع الحاءا كم اليح :جاوزا عن كر تعفن الشروف الث الم جد ها نرج تمتها 
من المواد کالیاء . ونلحظ ثانیا آن جمیم مواد هذا الیاب » جاءت علی مثال (فعل) 
من الثلاثي المفتوح الفاء ۰ ثم تتلوها آمثلة الرباعي وما بعده ۰ وهكذا في جميع 
الأبواب . 

ومن هنا يتضح أن منهج القالي ونظامه الدقيق . لا یشبههما شيء من تنظيمات 
كتب المقصور السابقة واللاحقة . سوى كتاب علي بن اسماعيل بن سيدة (ت 458 ه) 
الذي جعله ضمن معجمه الكبير (المخصص) » وهو متأخر عنه ۰ ومقلد له » وكان 
كتاب القالي لذلك أدخل في المعاجم اللغوية من كتاب ابن ولاد . 
2 الاستقصاء 

ولما كان ادعاء الاستقصاء أمرا صعبا عصيا » احترس ابو علي في البداية 
فقال : ان الاحاطة من صفات الباري لا البرية . ورغم ذلك فان مقارنة كتابه بالكتب 
الأخرى » تثبت تفوقه عليها في هذا المجال أيضا . فاذا كان كتاب ابن ولاد أى في 
کتب المقصور والممدود » وأغناها شاهدا ومادة ‏ فيما سبق القالي ‏ أذ ورد به 
(1168) مادة لغوية » و (420) شاهد من الشعر والقرآن وغیرهما » فان كتاب القالي 
يزيد عليه بأشياء كثيرة » اذ ورد به حوالي (1544) مادة لغوية و (1981) شاهد . وهو 
ایضا آکثر جمعا واستقصاء من کتب ابن الأنباري » والفراء ۰ وابن مالك الأندلسي 
المتخر عنه (72) . 

ومع هذا کله » فلا یمکن آن نتصور الکمال المطلق لهذا الکتاب من حیث الجمع 
والاستقصاء . لما کان عملا من اعمال ید بشرية . فقد غابت عن القالي في الحقيقة 
وفاتته آشیاء کثيرة ۰ استدرکها علیه مطالعو الکتاب ومقابلوه بالکتب المصنفة في 
الموضوع . وكانت التعلیقات المسطورة بهامش النسختین المغربية والمصرية , 
مقيدة في تسجیل هذه الاستدراکات والتنبیهات علی ما فات صاحب الکتاب » مما هو 
موجود في کتب ابن ولاد » والسيرافي » وابن القوطية » وابن سيدة ۰ وکتاب الجیم . 
وکتاب آبنية الزبيدي . 

- ومن أمثلة ذلك ما ورد تعلیقا علی مادة (الحصی) التي ذكرها آبو علي 
فقال : «ويقال : ماله حصاة › ولا أصاة» . فعقب على ذلك أحد المعلقين بقوله (73) : 





(72) قام بهذا الاحصاء المقارن الزميل أحمد هريدي في مقدمة تحقيق الكتاب المقصور والممدود للقالي 
(73) هامش صفحة 37 (م) . 
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«لم يذكر الأصاة قبل هذا في ياب الهمزة . انظر ان كان يقال : أصى» (74) . 
ومو ان القالى ذكن مواد ارف السندن ينا هدو عن تتال (١‏ لے ۽ 

ب بسيكون العين ‏ من الاسماء والصفات. 'ستدرك عليه احد المعلقين بقوله : 

«ابن ولاد : جراد عظلى . وعظالى ٠‏ ركب بعضه بعضا ولم يبرح . 

قال : 

يا أم عمرى أبشرى بالبشرى موت ذريع وجراد عظلى 
ی 
والعلهی : المشتاقة الی وطنها من الناس والابل» (75) ۰ ولم یذکر القالي في 
O ~~‏ 0 

الباب (العظلى) ولا (العلهى) . 

- وفي تعليق ثالث على ما أغفل القالي ذكره في باب (فعلى) بالتحريك من 
الاسماء المقصورة 6 جاء ما نصه : 
_ «ابن ولاد : وجدت بخط آبي عن ثعلب » قال : وجدت بخط اسحاق بن ابراهیم : 
الشجَچی : العقعق ۰ والشقذی : العقاب» (76 . 

وهما من المواد التي لم یذکرها القالي في هذا الباب (77) . على أنه من أسباب 
اهمال القالي لبعض المواد المستدركة علیه , آنه لم یحاول استقصاء ما ینقاس من 
الأبنية قياسا مطردا » وهو شيء طالما نبه علیه . وکرر القول فيه › قال في 
(ص 98 م) «والصفات في هذا الباب (78) تكثر وتنقاس . ونحن نذكر منها اليسير» . 
فلعله لذلك لم يذكر (عظلى) وهي من صفات الجراد التي تنقاس . وكذلك (العلهي) 
وهي صفات المشتاق من الابل والناس . وذكر الخليل في كتاب العين » ان العلهان : 
الجائع ¢ وامراة علهی ۳ ویجمع علی علاه . ونسوة : علاهى (79) ٠‏ 

ثم قال ابو علي مرة أخرى حين انتهى من ذكر المواد التي علی متال (فعالی) 


(74) لم يذكر ابن ولاد . ولا الفراء مادة (اصاة) او (اصی) . 

(75) المقصور للقالي (ص 00:) (م) وقد ورد هذا النص المنقول في التعلیق علی النحو التالي في 
المقصور والممدود لابن ولاد (ص 75) طبعة مصر . «ويقال جراد عظلى . وعظالی » اذا رکب 
بعضه بعضا ولم پبرح . قال الشاعر : 


يا أم عمرو آبشري بالبشری موت ذريع ۰ وجراد عظلی 
آراد یا "م عمرو وهي : الضبع . والعلهاء : المشتاقة الی وطنها من الناس والابل» . 
(76) ص 23د (م) . 
(77) أنظر المقصور لابن ولاد (ص ©66) وفيه الشقذى بالدال المهملة . 
(78) باب ما جاء على مثال (فعلى) من الأسماء والصفات . 
(79) العين ج + (ص 123) تحقيق د . عبد الله درويش . 
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من الأسماء والصفات (ص 120 م) «وهذا المثال یکثر علیه الجمع وينقاس . فلذلك 
قتصرنا (80) منه علی الیسیر» . 

وقال ثالثة بعد الفراغ من باب (فعائل) (ص 122 م) «وهذا الباب ینقاس قیاسا 
ةا ای یه فاحل ذكز ينه التشيل». : 

وقال رابعة (ص 297-790 م) وهذا باب ما جاء من المقصور علی مثال (فعالی) 
من الأسماء ولا يكون وصفا > الا أن يكسر عليه الواحد للجمع . نحو خجالی » 
وكسالى . وسكارى » فهذا الضرب ينقاس فنحن نستغني عن ذکره» ۰ 

والشواهد على هذا الأمر كثيرة , وكلها تؤكد أنه كان اذا وصل لشيء يطرد 
فيه القياس » اكتفى بضرب اليسير من الأمثلة » كما صنع في باب (فعائل) من 
المقصور . وکانه آراد لکتابه آن يستفني عما يمكن معرفته والوصول اليه عن طريق 
القياس . ولكنه خوف أن ینعت بالقصور والاهمال ۰ اضطر لذكر نماذج معدودة من 
الأبنية القياسية . ذلك لأن الكتاب وضع لدراسة وتسجيل ما هو موجود ‏ شأن بقية 
المعاجم - لا لدراسة ما يمكن أن يوجد قياسا على غيره . ومع هذا الذي ذكرت ٠‏ 
فهى أوفى كتاب في موضوعه . 


3 کثرة الشوآهد وتنوعها 

واذا کنا نعتبر هذا الکتاب نوعا من المعاجم المتخصصة , فلا یجب آن نفهم من 
ذلك آنه خلا من الشواهد المتنوعة ۰ على نحو ما اتجهت الیه المعاجم المتاخرة . 
بل ان کثرة ما تضمنه منها » تجعلنا نصنفه من جهة آخری بین المصادر الادبية 
الغنية بالنصوص الشعرية والنثرية على اختلافها . 

وتنقسم شواهد الکتاب الی شعرية ونثرية . ففي الشعر نجده یستشهد بالجاهلیین 
آولا کالنابغة » وعنترة ۰ وامریء القیس , وتابط شرا وطرفة »> وعمرو بن کلئوم » 
وزهیر ۰ والمهلهل . والاعشی ۰ وعدی بن زید ۰ وکثیر من الأعراب » وغیرهم . ثم 
آشعار الاسلامیین ثانیا , کجریر ۰ والأخطل ۰ والفرزدق » والطرماح » والحطيئة » 
والعجاج » وجمیل » ولیلی الاخيلية ... 

الا آن هناك آشعارا کثيرة یصعب تحدید قائلیها . لاکتفائه فیها بالعبارة الشائعة 
رقال الشاعر) آو (قال الراجز) » آو لاستعماله عبارات آخری مبهمة » کانشد رجل 
من بني شیبان ۰ آو رجل من بکر » وامراة من العرب > ورجل من بني فزارة ... الخ . 

وهناك جانب آخر من الأشعار » کان یرویها القالي علی لسان کبار اللغویین » 





| (80) في (م) اقتسرنا بالسین . 
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كابي عبيدة » وابن الاعرابي » والكسائي » والأصمعي » وابن الأنباري ٠‏ وابن درید . 
فيستغني بذلك عن ذكر أصحابها . 
أما النثر في الاستشهاد عند القالي فهى أنواع . منه الآيات القرآنية »2 ومنه 
الأحاديث الشريفة وهي أقل من الآيات ومنه أقوال الصحابة وهي قليلة (81) ومنه 
الأمثال العربية (82) ونصيب ضئيل جدا من الأسجاع القديمة » وذلك كقول بعضهم : 
«اذا طلعت الشعری . کشف الثری » وأجن الصری . وجعل صاحب النخل بری» (83) . 
وهناك آیضا آقوال بعض الاطباء (ص 203 م) وأقوال فقیه العرب (235 ۵) . 
وأخبار وأقاصيص على نحو ما نجد عنده في الأمالي » کاخبار ابنة الخس 
وغيرها (84) . وكذلك أجزاء من الخطب والوصایا والعظات (ص 177-176 ك) . 
وأخيرا » فان عدد ما أحصي من هذه الشواهد المتنوعة مما وقع في الكتاب , 
فاق كل كتب المقصور والممدود السابقة واللاحقة . وزاد على (1981) شاهد . ومن 
هذا تبدو قيمة الكتاب الأدبية » بجانب قيمته اللغوية » لما تضمنه من نصوص 
کثيرة . جاءت نتيجة توسع القالي في الشواهد التي جمعها من المصادر . 
وان مما پلحظ . آن القالي كان حریصا في هذا الکتساب (اللفوي - النحوي - 
الأدبي) . على أن يقتصر في شواهده على العصرين المتفق علی الاستشهاد بهما 
وهما الجاهلي والاسلامي . ولم يتعدهما الى العصر العباسي أو الأموي المتأخر الإ 
نادرا ‏ وذلك للايفاء بشرط القصاحة التي یتطلبها القیاس عنده ۰ وهو.رجل يعتمد 
المذهب البصري - فقد کان یضطر في هذا القلیل النادر لمخالفة القاعدة ۰ كما 
فعل عندما رضي بالاستشهاد ببیتین لأحد شعراء العصر العباسي . وذلك في مادة 
(جدوی) بفتح . قال آبو علي (ص 102 م) : 
«الجدوی : العطية . آنشدنا آبو بکر بن الأنباري في کتابه «الممدود والمقصور) : 


عيقص ا ولي "لحاسو مک فا 
عطية كافات مدحي ولم ترنسي 
شا شیم درف الا دلت حا 
كانما كنت بالجدوى تبادرني 


(81) انظر على سبيل المثال (ص 181-162) (م) . 

(82) أنظر مثلا الصفحات 219-199-4 (م) و 206-173 (ك) . 

(83) ص 250 (م) وأجن الصرى بفتح الصاد والراء : تغير الماء المتجمع في الغدران لشدة الحر . 
وجعل صاحب النخل يرى : أي تبين صاحب النخلة تمرها ٠»‏ لأنه حينئذ يكثر ويزهي . 

(84) انظر مثلا الصفحات 170152-151 )م( 239-231-203-0 (ك) . 
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وهذان البیتان لعلي بن جبلة العکوك ولیس علي بحجة ۰ وانما الحجة الذي 
یقول : 
ويا علقت الماع كلدي مركن 
بکن . وجدوی خیسرکن قلیسل 
الا هل الی شنم:الخزامی ونعت وة 
الى قرقری قبل الممات سبیل» 


فنحن نجد شیخه ابن الاأنباري - وهو أعلم من رآه من الکوفیین كما قال في 
مقدمة الکتاب - یستشهد ببیتین لعلي بن جبلة ۰ وهو من شعراء العصر العباسي 
ومعاصر للمآمون (85) . واذا القالي یعترض عليه بآن لیس الشاعر المذکور حجة . 
ثم آتی ببیتین آخرین ذکرهما في الامالي مع قصة وشعر لیحیی بن طالب (86) » 
وهو من شعراء العصر العباسي آیضا » ومن معاصري الرشید . فلست آدري السپب 
الذي رفض من أجله اين جبلة ٠‏ وقبل الاستشهاد بابن طالب » مع آنهسا من عصر 
راحد..: وگل ما نشهعا من الاكتلاف اي الأول ج وهو ابن جيلة ب عاش في يقياك :+ 
والثاني كان في اليمامة فلعل الأمر لذلك , أي أنه طعن في ابن جبلة لأنه اختلط 
لسانه بعجمة أهل المدن . ولا سيما أنه شخص الى خراسان ومدح بها عبد الله بن 
طاهر كما يحكي الأصبهاني . على أن اليمامة نفسها لم تكن مما تؤخذ لفاتها » فقد 
نقل السيوطي في المزهر عن الفارابي في كتاب (الألفاظ والحروف) قوله : «وبالجملة 
فانه لم يؤّخذ عن حضري قط . ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف 
بلأتهد المخباورة ساف الاقم الذين. حول فاه لم زك لسن لک »ولا من 
جذام ... ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ٠‏ ولا من بني حنيفة وسكان 
اليمامة » ولا من ثقیف وآهل الطائف » لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم» (87) . 


4 - الاعتماد على الفصيح 

كان القالي - كما سبق القول  )88(‏ يخلط بين آراء المذهبین البصري والكوفي 
ویرجح منهما ما پراه مناسبا . وان كان في أغلب ما يراه يسير فيه سير البصريين . 
وتعتبر قضية الفصيح وما يخالفه من النادر والشاذ من جملة القضايا التى عمل 
فيها بآرائهم وتابعهم في أقوالهم . وهكذا فانه حين جمع مواد كتابه هذا اقتصر فيها 
(85) انظر الاغاني (ج 235/18) دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - 1955 م . 
(86) الامالي (223/5) . وفي هذا الموضع یذکر القالي آن یحیی بن طالب مات في حياة الرشید . 
(87) المزهر (212/1) . : ۱ 
(88) انظر خصائص ثقافة القالي في القسم الاول من هذا البحث . 
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على ما كان فصیحا في اللفة . آما ما کان شاذا آو نادرا فقد آهمله واکتفی بالتنبیه 
على وجوده لیکون في علم القاریء فقط . لا لانه یاخذ به . کما هو شاأنه في مادة 
(افعلاء) بضم الهمزة والعین ان قال (89) : 

«أفعلاء اسم نحو أريعاء # وهو نادر ۰ حگاه اللحياني ۳ وقد ذكر هذا الحرف 
ابن الأعرابي على (أفعلاء) بفتح العين فقال : يقال مشى الأرنب الأريعاء بفتح الباء » 
وجلس فلان الأربعاء وهو نوع من الجلوس » وهذا أندر وأكثر شذوذا مما ذكره 
اللحياني ٠‏ فلذلك آهملناه» . 

وقول الواحد عنده لا حجة به » ذلك أن القاعدة لا تستنبط عند آهل البصرة من 
مثال واحد خالف الجمیع . کما قال آبو علي نفسه «والواحد اذا أتى يشان نادر › 
لم يكن قوله حجة مع مخالفة الجمیع» (0و) . فلذلك رفض ما ذکره آبو زید من جواز 
مد (سیمیا) لأنه سمع أعرابيا يقول ذلك . 

كما انه لم يقبل القياس على ما كان اسما اعجميا فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك : 
بحجة أنه «لیس من أمثلة العرب» (91) . 

وعلى العكس » فان ما شاع بين العرب وكثر في كلامهم » هو ما يجب اعتماده . 
كالقصر والهمز في (الخطا) قال : «والخطا يمد ويقصر 2 وقصره وهمزه أكش في 
كلام العرب» (92) . 

ومرة أنكر القالي ما قاله شيخه ابن الأنباري الذي تابع آهل الکوفة في تجویز 
تثنية (رحى) بالواو ٠‏ والقول عند سيبويه والبصريين بالياء . فقال : «والقول عندنا 
ما قال سيبويه » لأنا لم نجد أحدا من فصحاء العرب قال : رحوان الا ترى أن مهلهلا 
قال وهو آحد الفصحاء بت : 

اتا دوه وت تشب 
بجنب عنيزة 2 رحيا مدير (93) 

بان ياتي بها فصیح کالمهلهل . 

ان محافظة القالي وتشبته باصول منهج آهل البصرة في هذه المسالة لا حد له . 
(89) ص 159 (ك) . 
)9٥(‏ ص 150 (م) مادة (سيمى) . 
(91) ص 160 () مادة (خصیصاء) . 
(92) ص 2:6 (م) مادة (خطا) . 
(93) ص 63 )م( مادة (رحی) . وقد تقدم هذا المثال في (ص 3) من البحث . 
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و ۳ خا و ان 5 
واأنظر ماذا یصنع في مادة (العوی) (هو) : فبعد آن يأتي علیها بشاهد من قول 
الساجع 2 وثلاثة شواهد من الشعر الفصيح يقول : : «والعوی کرو صاحب کتاب 
العين » وهو صحیح في الاشتقاق والقیاس فلذلك ذکرته وهو فعل عوی يعوي» (95) » 
فلذكز هذه المادة آتی بثلاث حجج : 


)1( حجة ورودها في النثر و الشعر الفصیح ۱ 

(2) حجة ورودها في كتاب العين » وصاحب العين حجة موثق . 

(3) حجة صحتها في الاشتقاق والقیاس ۰ فهي (فعل) من عوی يعوي . وکانه 
كان يخشى أن يتهم بوضع اللغة وانتحالها ۰ لأن شيخه ابن درید . لم یذکر سوی 
(العوة) بالتاء (96) . 

وما نبه عليه القالي من الشان والنادر كثير » لا فائدة من احصائه هنا . غير أني 
'أريد أن أتبع هذا ٠‏ بمثال آخر ورد في مادة (العزاء) (ص و16 ك) ۰ يعلق فيه على 
قول لصاحب العين فیقول 1 : «.. ولکن قوله : عزي الرجل عرق عزاء ممد‌ود واني 
لعزي اذا كان حسن العزاء علی المصاب ۰ شاذ عن القیاس لا اعلم آن آحدا أتي 
به غيره» . 

وكثيرا ما وقف القالي مثل هذه المواقف من كبار علماء اللغة » فيرد أقوالهم 
ويشكك في فصاحة ما قد یأتون ¿ به مخالفا للقياس ٠‏ من ذلك رده لما أجازه اللحياني 
من المد في (زليلى) فقال : «وليس بمرضي» (97) ء ولما زعمه من مد (مكيثى) أيضا 
0 علي دولیس بحق» )98( « a‏ قاله 4 7 
من المواقف الصارمة امام هذا الشاذ ی 
ر الاعتماد علی الاشتقاق في التفسیر 
رالکبار) آو «النحت) الیها آأحیانا . 


(94) ص 97 (م) مادة (العوی) عنی وزن (فعل) بفتح الفاء وتشدید العین وهي من منازل القمر ۰ وقد 
ذکرها اين ولاد (ص 74) في حرف العین . 
95) ص 8و (م) . 
) نفس المصدر والصفحة . 
) ص وو: (م) مادة (رلیلی) من قولهم : زللت في الطين . 
8) ص 259 (م) مادة (مكيثى) . 
) ص وود (2) (ابتداء الممدود) . 
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ويهمنا من هذه الأنواع , الاشتقاق الصغير (أى الأصغر) الذي يعرفه ابن جني 
يقوله : «فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه . 
فتجمع بين معانیه وان اختلفت صیع ميانيه» (I00)‏ ویقصد بذلك (ارتداد التصاريف 
المختلفة المتشيعة عن المادة الأصلية . الى معني جامع مشترك بينها) (101) . 


وقد كان القالي في هذا الكتاب ‏ كما في غيره ‏ يركن لهذا النوع من الاشتقاق 
البسيط ويستروح اليه ويتعلل به . كما كان ابن فارس يستروح الى الاشتقاق الأكبر . 
فيما حكى عنه ابن جني (۲02) . 


ونستطيع التوصل الى هذا الحكم بسهولة اذا نحن استقرانا كثيرا من الأمثلة 
المبثوثة في الکتاب ۰ ونكتفي هنا بالبعض منها . 


(1) مادة (شری) (ص 56 م) : 


«وقال ابو علي : أصل الشرى الكثرة والانتشار » الا ترى أنه لا يقال : شراة 
للواحدة من الرذال ولا من الخيار وانما يقال ذلك للقطعة الكثيرة . ولا يقال شرى 
الرجل اذا غضب غضبة خفيفة , وانما يقال ذلك اذا اشتد غضبه وتتابع فيه . ولا 
يقال شرى البرق اذا لمع لمعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا > حتى يكثر لمعانه . ولذلك 
قيل للذي يظهر بالجسد شرى لأنه يكثر وينتشر . والشرى لا يكون الا الناحية 
الواسعة المنتشرة ٠‏ والسعة فيها معنى الكثرة» . 

وبمقارنة هذا بما قاله ابن فارس في (المقاییس) (۲03) نجد آن القالي جعل لهذه 
المادة اصلا واحدا وهو الكثرة والانتشار ۰ بینما جعل ابن فارس (للشین والراء 
والحرف المعتل) ثلاثة اصول ۰ الثالث منها شبیه بما ذکره القالي وهو عنده (هيج 
في الشيء وعلو) . وذلك لان القالي مهتم هنا بالاشتقاق البسيط (الصغير أو الأصغر) 
والثاني یذهب بعیدا الی الاشتقاق الکبیر . 


(2) مادة (صفی) (ص 77 م) : 


قال ابو علي > بعد أو آورد کثیرا من آراء وأقوال أهل اللغة في معاني هذه 
المادة : 





(100) الخصائص (134/2) . 

) ) دراسات في فقه اللفة (ص 176) . 
)102( الخصائص (133/2) . 

(203) (266/3) (شرى) . 


- 192 - 


هو عندي من المیل لأنه يميله الى النقص» . 
ویمکن کذلك مقارنة هذا بما قاله این فارس في مادة (الصاد والفین والحرف 
المعتل) (104) من آن لها اصلا صحیحا واحدا یدل على الميل . فهما هنا بتفقان . 


(3) مادة (ندی) (ص 67 م) : 


قال : «قال آبو علي : اصل الندی : الرطوبة » ولهذا قیل : فلان آندی کفا من 
فلان اي آسمح . ولهذا قیل للسماحة ندی ۰ ولهذا قیل فلان آندی صوتا من فلان ؛ 
لان الرطوبة في الصوت تبعد ذهابه» . 

وهکذا نجد القالي في هذه الامثلة وغیرها . لغویا بعید النظر ۰ متذوقا لأسرار 
العربية . لا یقنم في تفسیر الالفاظ بما تقدمه المعاجم ویردده الرواة والحفاظ , 
وتمتلیء به الشواهد الکثيرة من المعاني الظاهرة . بل یغوص باحشا عن جذورها 
منقبا عن الأسباب والعلاقات التي تربط بین معان کثيرة للفظة الواحدة . حتى اذا 
عثر علی علتها . ساقها بعد آن یورد آقوال غیره . فالشری مثلا . یقال لرذال المال 
وخیاره » وللبرق اذا لمع » وللرجل اذا غضب , والشيء الذي یظهر بالجسد فیعمه . 
والعلة في وجود کل هذه الدلالات ۰ هي اشتراکها في اصل واحد اشتقت منه تلك 
المعاني . وهو (الکثرة والانتشار) . 

ونجد في مادة لحاء) آن اللحاء والملاحاة بین الرجلین ۰ هو آن یتهم آحدهما 
الآخر . 

والحاء آیضا , قشر كل شيء ومنه لحاه لحوا اذا قشره . 

ويبحث القالي عن العلاقة بين المعنيين » فيتوصل الى أن المعنى الأول مشتق 
من الثاني فیقول : 

«واللحاء بين الرجلین من هذا » لأن كل واحد منهما یقشر صاحبه بالشتم» (205) . 

وكان نظره يؤديه أحيانا الى الرجوع للاصل التاريخي للكلمة ۰ عند محاولة فهم 
معانیها العميقة ۰ كما نجد في مادة (الکداء) (ص 230 ك) . فقد ذکر الاصمعي آن 
قولهم «اعطی قلیلا وأکدی» . بمعنی ۰ قطع . آما القالي ۰ فلم يطمئن لهذا التفسير 
ولا للشاهد الذي أتى به من الشسعر رواية عن الأصمعي . بل نراه یقول : «والکداء 


(104) المقاییس (289/3) . 
(105) ص 234-233 (ك) مادة (اللحاء) 8 
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عندي ۰ المنع . وهو الاسم من اکدی يكدي |کداء اذا منع ۰ واصله في الحفر ۰ اذا 
بلغ الحافر الكدي . وهي الارض الغليظة . فلم یمکنه الحفر قیل : آکدی الحافر» . 

فقد رايت آنه عاد يبحث عن العلة الأولى في اطلاق هذا الاسم » ومثل هذا البحث 
یفید في معرفة التطور التاريخي للالفاظ العربية ۰ التي کثیرا ما تستخدم استخداما 
سیثا نتيجة الجهل باصلها الموضوع آولا . 

على :أنه ليب أن تبالع في ضنع اطان اكبن.مما تفتمله صورة القالي المتواضعة 
فى :هذا الباب: » ذلك آنه لم یکن داثما یکلف نفسه عنام البحث عن الاصول الاشتقاقية 
للکلمات . ولم يكن دائما في بحثه يهتدي الى نتيجة بل کثیرا ما اعترضت طريقه 
قضایا من هذا النوع فاغفلها اغفالا ۰ والذي پهمنا من الموضوع هو أن ننبه الی 
تور القالی اة في تملیل: اناستمام..: والیمت عو هان ا وه 
ليسهل بذلك آمامه تفسیر ما یشستق ویفرع من الصیغ . مثلما فعل وهو یبحث عن 
سبب تسمية كل من الطائر » والعسل . بالسلوی . فوجد آنهما سمیا بذلك لکونهما 
یسلیان آهلهما «فان السلوی عندهم السلو» (206) . أو مثلما فعل وهو يبحث عن 
مسب قسمية المال پالرفاء ۰ فوجد انه كلك دلان المال تلتثم به البذاذة وسق 
الحال» (207) . ماخوذ من الرفاء الذي هو الاتفاق والالتئام ۰ وهکذا ذهب یطلب 
هذه المتعة ویتکیء علیها في تفسیر الألفاظ بين الحين والآخر . على أن ذلك لم يكن 
همه في کل مادة ولا في اکثرها ۰ بل هي حالات یلجا الیها عندما لا تقنعه تفاسیر 
الوواة والعلماء. بای عتنا لنشن قله الى هلة من اسان العلل "اليدكورة فيذكزها 
ويقايل بها رأي غيره . 

6 کا ابن جتن واسقاذه :ابن فارسن 2 قد ملسا هي اه انوا 
الاشتقاق . فمضيا يبحثان فيها ويضعان النظريات ويبثان الآراء ٠‏ فان القالي لم يكن 
اكع توبات کی نله وس رايناة هنا من عتابتة بالبحك عن أصيل العلميات 
وعللها » لم يكن سوی خواطر ونظرات عابرة » ولم يكن حتى في هذه النظرات 
العابرة سابقا وموصلا . بل آن هذا النوم من الاشتقاق - کما قال ابن جني:- موجوه 
في كهت الاي قر اق القالي ل هة هة تاي مارا يعن خسو هة الد كان ليع 
ب رو ف اة لاان > ولا متا ا نكن ين الشراع ت اهاد اين جني 
في هذه المسالة - فقد كان الف كتابا خاصا في الاشتقاق الأصغر (أو الصغير) قال 
نه خا خن اللككناقص. وقهة| هى هقان امقر وق قدم ابو نکن ب رحعه اند 
(06) ص 208 (م) مادة (سلوى) . 


(307) ص 234 (ك) مادة (الرفاء) بالكسر . والبذاذة بالفتح : سوء الحال . وفي الأصل : البذارة » 
وهو تصحیف ۰ 
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رسالته فيه بما أغنى عن اعادته لأن ابا بكر لم يال فيه نصحا واحكاما وصنعة 
وتانيسا ..» 134/2 . والظاهر أن ابن السراج هو الآخر انما تابع في ذلك المذهب 
نة ر القالى أبا بكر الزجاج الذي ألف كما مر بنا (508) كتابا في (الاشتقاق) 
وهو الذى كان يكفيه أن يجد لفظين قد اتفقا في بعض الحروف ليقول باشتقاق 
أجدهما من الآخر . لقد كان الرجلان اذن يقفان في صف واحد . وكان في معارضتهما 
رجل آخر من شيوخ القالي وهو نفطويه الذي قال عنه القفطي : موی ی 
في كلام العرب ويحيله (09:) وله في ذلك مصنف . وكل حجة فيه مدخواة ٠‏ کان 
ابو بكر بن السراج في طرف آخر في هذا النوع › يتهافت في الاشتقاق E‏ 
واستعماله تهافتا یخرح عن حد الحقيقة الماشية على اصول من تقدم» (178/1) . 
واذن فلقد کان القالي من اتباع الزجاج وابن السراج ولم یکن من انصار تفطویه . 
مصادر الکتاب 

ان مصادر القالي في (المقصور والممدود) كثيرة ومتنوعة ۰ ویمکن سلکها في 
ظرائق علی هذا النحو : 
)1( فهناك المصادر الكتابية التي صرح بالنقل عنها وذکر اسماء‌ها » وهي : 

- كتاب العين (في غير موضع) . 

- كتاب سيبويه (في غير موضع) . 

- فصيح ثعلب (مادة نسی) (ص 69 م) ۰ 

- الممدود والمقصور لأبي بكر بن الأنباري (مادة جدوی) (ص 702 م) ٠‏ 

- الغريب المصنف (غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام رص 123 ۰ 
قهقري ۰ م) و (ص 226 , الطباقاء » ك) . 

- کتاب النقائض پین جریر والفرزدق) لابي عبيدة (ص 220 ۰ صلام ۰ م) ۰ 
قراه علی آبي عبد الّه نفطویه . 

0 خلق الانسان . للأصمعي (ص 198 › العنقاء » ك) . قرأه على أبن دريد . 

- كتاب الصفات للاصمعي (ص 227 » الحواء » ك) . 

- کتاب الهمز للاصمعي (ص 234 . الرفاء » ك) . 

- کتاب الأبواب للاصمعي (ص 276 ۰ عیایاء , ۵) . قراه علی اپن درید . 

- کتاب الهمز لابي عبید (ص 234 الرفاء 2 ك) . 

- نوادر ابن الأعرابي (ص 255 ۰ الرواء ۰ ك) . قرأه على المطرز . 

- أشعار هذيل (ص 224 > عداء »> ك) . قرأها على ابن دريد ٠.‏ 





)109( یحیله : اي يرى تب ۰ وأنه محال . 
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(2) وهناك بعض المصادر الكتابية الأخرى التي نقل عنها فلم يصرح بأسمانها . 
مكتفيا بأسماء مؤلفيها وبالتلميح بجملة أو كلمة الى أن المصدر الذي يأخذ عنه 
مصدر كتابي : 

- فقد آشار في عدة مواضع الى كتاب لأبي زيد (70) لعله «کتاب الهمز) أو 
(کتاب النوادر) . 

- واشار في مواضم آخری لکتاب الأصمعي (111) . 

- وآشار الی کتاب لثابت (22) . لعله «کتاب الفرق) آو (خلق الفرس) آو 
(خلق الانسان) . 

- وآشار لکتاب عبد ال بن مسلم بن قتيبة . قرأ فيه على ولد المؤلف أحمد 
ابن عبد الله (13) . والراجح آنه ردب الکتاب) . 

- ووردت أيضا اشارات الى كتاب لأبي بكر بن الأنباري ۰ قد يكون (الممدود 
والمقصور) السابق الذکر » وقد یکون غیره (هتت) . 
(3) وهناك مصادر كتابية آخری . آهمل التصریح بها آو الاشارة الیها ۰ ويكتفي 
عندها بان یقول : (قال فلان) آو (آنشد فلان) (وتت) . 

وقد ینقل عن مصدر فیصرح به مرة ولا یشیر الیه آخری » كما فعل في کتاب 

سيبويه الذي كان ضمن ما رواه القالي من کتب النحو واللفة ۰ وکان عمدة مصادره 
في المسائل النحوية بهذا الکتاب » ینقل عنه تصریحا ودون تصریح . وقد بينت عند 
الکلام على مذهب القالي في النحو واللغة مواضم نقل منها آبو علي من الکتاب دون 
تصریح . فلا حاجة لاعادتها هنا . 
(4) ویجانب هذه المصادر الكتابية المتنوعة ۰ کان آبو علي یاخذ من آفواه آساتذته 
وشیوخه » معبرا عن ذلك بالفاظ الرواية الشفوية , كآنشدني » وحدثني » وأخبرني ... 
الخ . وممن یصرح بالأخذ عنهم بهذا الطریق » آبو عمر المطرز (116) ومحمد بن 
درستویه (117) ۰ وعلي بن سلیمان الخفش (718) ۰ وآبو المیاس الراوية (119) › 





(2:0) کما في ص 70 (طوی) وص 80 (صدی) (م) . 
(222) كما في ص 229 (دلنظی) (م) . 
(222) کما في ص 172 (طلی) (م) . 


)113( ص 185 (سماء) (ك) . 

(24) ص 198 (قرواء) (ك) . وص وو (علقی) (م) . 

(715) وفي هذه الحال يعرف المصدر بأنه مصدر كتابي بالفاظ دالة كان بقول : (قال فى موضع آخر). 
(556) ص 272 (طلى) (م) . وص 193 (العوجاء) (ك) . 

(177) ص 7× (هبصی) (م) . 

(2:8) ص 9 (فدی) (م) . 

(229) ص 1:0 (مدحی) (م) . 
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وأبى بكر بن الأنباري في غير موضع (۲20) . وأبو بکر بن درید في مواضع کثيرة » 
والغالبي (محمد بن نصر بن غالب) (۲21) . 

وهو ينقل بالاضافة لهذا » عن بعض الشیوخ دون التصریح باسمائهم مکتفیا 
بمثل هذه العبارة (بعض مشايخنا) (122) . 


كتاب القالي بد بين المؤلفات الأخرى 


لقن الف فيا الممصؤن والكدوة كنا دكن اتفا'ت كن مى لمعا اللا ق 
واللاحقین للقالي ۰ ولا بد من مقارنة موجزة بین آهم ما وجد من مؤلفات هؤلاء حتى 
تکتمل بذلك صورة کتاب القالي » وتتضح الفروق التي تمیزه عن غیره وتکون بمثابة 
شاهد على ما قلناه سابقا » من آن کتابه فاق بخصائصه کل هذه المولفات , الا کتاب 
این دة الرس الذى اتن يعد القالي..وتاتوهه + وستوكل المقارية تما ا د 


(1) المنقوص والممدود للقراء (ت 207 ه) 

اما هذا الکتاب ‏ فهو عبارة عن رسالة قصيرة في 50 صفحة ۰ (طبعت بتحقیق 
عبد العزیز الميمني سنة 1967 م بدار المعارف المصرية) . وقد قسم الفراء کتابه 
الى آبواب قصيرة ۰ میز فیها بین المقصور وحده . والممدود وحده » وما يمد 
ویقصر . وما یقصر ویهمز . ثم جعل الممدود بدوره ثلاثة آقسام حسب حرکات 
الحرف الأول من الكلمة (المكسور ٠‏ فالمفتوح ٠‏ فالعضموم) . وطريقته في عرض 
اواد س هوا نولا تراتی ای« ترفت سدم تن ۰ قوی سنا زنات متشون 
الذي لا يشبهه شيء) على هذا النحو : «من ذلك الهدى » والوژی » والرحی بالیاء 
والألف ٠‏ والشوی بالیاء والقشا بالالف : النبت ۰ والأذى بالياء ۰ والتشدى بالياء 
ولخ اة وهو عل كلانه اشرب + الد من الاي و الد اة ال 
واحدی البلح + الواحدة سداة . ویقال في سدی الثوب : سقی یکتبن ثلاثتهن بالیاء 
والالف . والقرا : الظهر ۰ یکتب بالالف . ویقال فرس قرواء : اذا طال ظهرها . 
وربما کتبت بالیاء ..» الخ (123) . 


فالذي نلحظه في هذا الکتاب . آنه یعنی بالتنصیص علی طريقة کتابة الالفاظ 
)12٥(‏ انظر على سبيل المثال ص 95و1 (الحوياء) (ك) . 
(121) ص 197 (الخرساء) (ك) . 
(122) كما في (ص +:ة) (م) 
(223) (ص 32-31) 
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مع فقر في الشواهد واختصار تام في الشرح ٠‏ وغلبة الطابع النحوي والصرفي على 
الطابع اللغوى » فضلا عن قلة المواد التي لا تعدو (497) مادة . 


(2) کتاب این درستویه : 

وهو رسالة صغيرة جدا » تقع في سبع صفحات من الحجم الصغير › وعنوانه 
(شرح ما يكتب بالياء من الأسماء المقصورة والأفعال) (124) . فهر خاص - كما 
الأخص 5 وقد جمع فيه بين أبنية الأسماء والأفعال ۰ بينما قصر القالي كتايه على 
الأسماء فقط (125) . 
ت. ث...) والمثال التالي يوضح طريقته في عرض المواد . 

قال في (باب ما أوله ألف) (ص 1) : 

«فمن ذلك قولك : أبى وهى فعل ماض ۰ من قولك آبیت ۰ وأقی مثله من قواك 
أتيت . والأذى الاسم وهو مصدر . قولك أذي یآذی آذی . وأنى بفتح الأول فعل 
ماض : من أنيت يقال : أنى لك أن تفعل كذا » اي حان لك ۰ قال جریر ...» . 


(3) المقصور والممدود للمطرز : (غلام ثعلب) (126) 

وهو في ثلاث صفحات من الحجم الصفیر مختصر جدا ۰ وعبارة عن تقييد 
للحفظ والتذکر السریم » ولم یعتمد صاحبه فیه ترتیبا معجمیا معینا . ولکنه قسمه الى 
آبواب کالتالي : 

- الحروف (الکلمات) المقصورة . 

- آسماء ممدودة علی آلفاظها مقصورة ۰ مختلفة المعاني . 

- حروف المد المستعمل ۰ المخفوض الأول . 

- الممدود المفتوح الاول . 

- الممدود المضموم الأول . 

- ما یمد ویقصر ‏ فاذا قصر كتب بالياء . 

- .ما يقصر فاذا غير لبعض حركات بنائه مد . 





(224) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 200 ق (ضمن مجموع) . 
(525) قد تکون هذه التسخة الموجودة من کتاب ابن درستویه مجرد جزه من الکتاب الاصلي . لان 
مترجمي ابن درستویه مثل ابن الندیم (ص و) یذکرون آنه آلف (المقصور والممدود) . 

(126) مخطوط الرباط رقم 200 ق (ضمن مجموع یضم الکتاب السابق) . 
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ويلحظ أن المؤلف قد رتب المواد في هذه الأبواب حسب الحرف الأول كما فعل 
القالي » ولكنه قدم المكسور على المفتوح كما فعل الفراء ثم تلاه بالمضموم . 
وطريقته في العرض بسيطة جدا لا تختلف عن طريقة الفراء قال في (ص ) : 
«هوى النفس . وذى : الأرض . وذى : الجود . وحقى : الدابة . وشجى : الحزن . 
والشجى : في الحلق . والكرى : النوم . والأذى والقذى في العين . والخنى في (...) 
والخستی ۳ المرکن الع » + 


«ه) المقصور والممدود لاین ولاد (127) رت 322 ه) 

وهو آهم من سابقیه جمیعا » لأنه روعي فيه عدد من الشروط المنهجية السليمة . 
فهو اولا مولف حسب حروف المعجم العادية ۰ ففي حرف الالف مثلا , نجد کل 
الکلمات المبدوة بالهمزة ۰ وفي حرف الباء ۰ الكلمات المبدؤة بالباء » وهکذا . 
وروعي فيه ثانيا نظام الحركات باعتبار الحرف الاول (المفتوح » فالمکسور » 
فالمضموم) وروعي فیه ثالثا تقدیم البسیط علی المرکب اي الثلاثي علی ما سواه . 
اولكنه مع ذلك يقل عن کتاب القالي في عدد المواد التي يلغت (۲168) مادة » في حین 
بلغت مواد القالي (1544) مادة . فضلا عن آنه لم یبن کتابه علی الامثلة » ولم يفرق 
بين المصادر والأسماء والصفات » ولم یکثر من الشواهد اکثار صاحبنا القالي . 
وهو اخیرا اقل حجما وفائدة (من الناحية اللفوية والادبيت) من کتاب آبي علي . 


(5) تحفة المودود في المقصور والممدود (128) 
لابن مالك الجياني الأندلسي (ت 672 ه) وهو عبارة عن منظومة طويلة ذكرت 
فیها مواد المقصور والممدود 6 وبلغت (65I)‏ مادة » يتخلل أبياتها شرح سريع 
موجن ٠»‏ مع بعض الشواهد الشعرية القليلة . ویبدآها علی هذا النحو : 
«أطعت الهوى فالقلب منك هواء 
قسا کصفا مذبان منه صفاء 
الهوى بالقصر »› هوى النفس . وبالمد مصدر هوى الشيء اذا خلا . قال جرير : 
ومجاشع قصب هوت أجوافها 
لو ينفخضون من الخؤورة طاروا 
ثم قيل لكل خال هواء . کما قیل له : خلاء ... الخ ۰ (129) . 





(127) طبع بمصر سنة 08و1 م . ط. الأولى (مكتبة الخانجي) . 
(128) طبع بمصر سنة 1329 ه. بتصحيح أحمد بن الأمين الشنجيطي . 
(229) باب (ما يفتح أوله فيقصر ويمد باختلاف المعنى) . 
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وهي تقلد الی حد ۰ قصيدة ابن دريد التي آولها : 


وو اي اون 
واذكر مفارقة الهيواء )130( 


وهي منظومة لا بد وان القالي قد آفاد منها آیضا . اذ كانت تحتوي على ثلث 
المقصور والممدود كما قيل . 

ومن هذه المقارنة السريعة بين هذه المؤلفات يتضح حقا أن كتاب القالي أن قى 
الكتب السابقة واللاحقة حسب الموجود منها ۰ وأكثرها مادة وشاهدا وأدخلها في 
المعاجم اللغوية والكتب الأدبية » وأشدها احكاما وتنظيما . 


قيمة الكتاب 


ان كتاب (المقصور والممدود) لأبي علي كما راينا ‏ لا يعدو أن يكون جمعا 
مستفيضا ومتنوعا من المصادر الكثيرة » وقد وقع مؤلفه في بعض الهفوات المنهجية 
التي أشرنا اليها ٠‏ ومع ذلك كله فان قيمة الكتاب تظل راجحة اذا نحن اعتبرنا 
الأشياء التالية : 

فهو مصدر لا غنى عنه في معرفة جوانب من الشخصية العلمية للقالي لما يقدمه 
من أضواء ومعلومات . فنتعرف منه على ثقافته اللغوية الغزيرة » وعلى شطر من 
آساتذته وشیوخه ۰ وجزء من الكتب التي قراها أو استفاد منها » وعلى انتمائه 
النحوي واتجاهه اللغوي والأدبي . كما أنه وثيقة نتعرف بها على اشياء تتعلق 
بالكتاب نفسه ٠‏ كتاريخ تأليفه بالتقريب واسباب ذلك . ونؤرخ بها لفترة من حياة 
مؤلفه » وهي فترة اتصاله بالناصر وولي عهده الحكم » وما عرف به عهدهما من 
حب للعلم وتكريم للعلماء » وهي الفترة التي رحل فيها كثير من العلماء عن بغداد 
لعدم استقرارها السياسي ٠‏ وظهور المراكز الثقافية الأخرى . 

وللکتاب آهمية آخری موضوعية وهي قيمة ما يحتويه كما وكيفا من نصوص 
أدبية . على أن أكثر تلك النصوص_الشواهد هو مما يتداوله أهل اللغة والنحو . 
وقد نقل القالي عن كثير من المصادر ضاع بعضها ككتاب الأبواب » وكتاب الهمز 
لأبي زيد » وآبي عبيدة ... الخ . 

ولا تخفى أيضا قيمته بين کتب القالي الأخری . اذ هو الكتاب الوحيد ‏ فيما 





(130) ديوان ابن درید (ص 38( ويروي الشطر الثاني (واحذر مفارقة الهواء) وهو الصحيح . 


- 200.- 


وصل الینا من كتبه ‏ الذي يجمع بین المنهجية والتنظیم » وبين الاستقصاء والجمع » 
ولم یضاهه في ذلك الا کتاب البارع الذي لم یصل الینا کاملا . 
ولعل قیمته آیضا بالنسبة لکتب غیره . کانت من آهم الأسباب التي هیأت شهرته 


شخصهة القالي في الکتاب 


ان قارىء الكتاب وهو يمر بنصوص كثيرة (من لغة » وشعر ۰ وقرآن » وحدیث » 
وسجم . ومثل . وحكمة) . وبراى من هنا » وكتاب من هناك . يكاد يخرج بصدر 
يضيق ٠»‏ ونفس تمل من العثور على خطوط واضحة لشخصية القالي ٠‏ ولكن ذلك لا 
يصدنا بالمرة عن رسم جوانب من شخصیته » فها نحن نستطیع اذن » آن نری 
القاني رجلا عمیق الاطلاع غزیر الحفظ واسع الرواية » من خلال النصوص الکثيرة 
والمواد التي جمعها في المقصور والممدود ۰ وشخصية تتمتع بقدر وافر من الاخلاق 
العلمية ۰ کالتواضم » والحذر » والتثبت . والاحتراس . والاعتراف بالقصور فیما 
لم یبلغه علمه . والحرص علی نسبة کل راي آو قول لصاحبه . قال مرة وهو یخشی 
آن یتهم بانتحال آراء غيره «وهذا الذي ذكرته في الحية ۰ لأبي حاتم» (535) . وقال 
في موضع آخر «وهذه الأحرف عن ابن الأنباري» (132) . 

وخر لن فة رال التشطيرة الاشهانها شي باح الى :لل في 
هذا الکتاب الذي امتلا - حتی لا تكاد تخلى منه صفحة ‏ بأسماء الرواة والعلماء 

'والشعواء وغيرهم م كل اعا تم اليه وغه حبق فل الأقازة المصدن معين + 
يعول على شهرة النص أو الكتاب لصاحبه . 

واذا كانت ميزة القالي الأساسية هي الضبط والتوئیق . فانه كثيرا ما اعتمد 
الشك واستخدمه ذريعة لرفع العتاب عنه. ازاه القضایا التي لا بتحظقها . قال كن 
مادة (ذرا) : «قال آبو عبيدة : آنشد فیها یونس › أو قال : انشدتها يونس » والشك 
من آبي علي» (133) . وقال في موضم آخر : «قال الأصمعي : العودی ۰ نبت . ولا 
آدري آیذکر آم یوّنث» (134) . 


فلى لم نجد في هذا الكتاب الا هذه الأمانة العلمية والاخلاقية وهذا التواضع 





(131) ص 204 (قصيرى) (م) 
(532) ص 205 (م) . 

(133) ص 2:1 (م) . 

(134) ص 148 (عودی) (م) 
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تمن الا هذا الاختراس والضیط الفا ذلك سا اة 

وهو الى هذا شخصية لها بعض نظراتها في اللغة » ولفتات في الاشستقاق , 
والقياس ٤‏ والفصیح ۶ والشان ¢ والنادر » ولها انتماؤها النحوي واللغوي 5 

وهى رجل يتدخل كثيرا في نزاعات اللغويين ويشهد تضارب أقوالهم ٠‏ فاذا به لا 
یفف امام المشهد صامتا راویا ء بل يلقي بدلوه بین الدلاء . 

قال في مادة (العراء) (135) : موالعراء » المکان الخالي . قال اش تعالى : 
" فنبذناه بالعراء وهو مذموه” 0 قال الحطيئة (۰..) وقال آبو عبيدة : العراء »> وجه 
الأرض . وآنشد لرجل من خزاعة : 

ورفعت رجلا لا أآخاف عشثارها 
وتسذت في بلد العراء ف اي 


قال أبو علي : وليس في هذا البيت ما يدل علی آن العراء وجه الأرض . بل فيه 
دلیل علی التفسیر الاول . لانه پرید ء القیت بالبلد الخالي ثيابي . وقال صاحب کتاب 
العیره الغراء-» الأرهن القتساء الك لا بش فا شىء وال 2 الأعراي: 
وقلته ۰ آاعرية . وتذکره العرب تقول : انتهینا الی عراء من الارض واسم (...) 
واعراء الارض » ما ظهر من متونها وظهورها . وهذا عندي والتفسير الأول صحیحان 
في الاشتقاق » لأن المكان الخالي قد عري من آن یکون فیه احد . والذي لا يستتر 
فيه شيء منكشف عار . قال : والعراء ایضا کل شيء اعریته من سترته ۰ یقال : 
آستره من العراء» . 

ونظراقة في الاب حلي هذا التحئ هن الركوى. علي افر و الفلا رة 
تدل علی توقفه عند کل قول . وتثبته من کل شيء یورده ويرويه . 

وهو آخیرا » راوية للغة والأدب . حافظ لهما » محقق لما يروي ویحفظ . وان 
لم يكن مبدع نظریات ومبتکر آراء ومذاهب . کما کان ابن فارس وتلمیذه اپن جني . 
وهذا الجانب الخاص من شخصیته . هو الذي حاول آن یظهر به في کل مولفاته . 
وآن یطاول به آقرانه من العلماء ۰ ويؤثر به في تلاميذه . 





(133) ص 171 (العراء) (ك) . 
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ثانيا ‏ أثر الكتاب في الأندلس 


لعل القالي بوضعه لهذا الكتاب الذي يظن أنه أول تأليفه بالأندلس » قد أقنع 
علماء قرطبة وحکامها . بقيمته العلمية ومكانته من الحفظ والرواية ٠‏ بعد الحادثة 
التي اتهم فيها بالعجز عن اقامة وزن بیت من الشعر . وآثبت به كفاءته التي فتحت 
له باب الشهرة والمجد ۰ فأاصبح امام أهل الأندلس والمصدر الذي اليه بعودون » 
والدليل الذي به يحتجون . 


وتوسعه من جهة » وصعوبه نظامه المعجمي الخليلي من جهة ثانية - وهما سبیان 
اش الى اهمال ونيذه هخ فل الد اين ين المحتصين حداقول © انه رهم ذلك 
اعوزتنا الامثلة الکثيرة . علي ان قلة توفرنا علی الامثلة والشواهد في حد ذاته لیس 
ا على هة ره از تن فف الكش من :الكت و تشاب اللغربه الأندلسية : 
معا ضام خلال المحن الکثيرة التي تمرض لها لك الفردوس المفقود : وتعرض لها 
وهی كته يجعل تتائع بوواشة. اكن الكتاب رفن ا اتدل وبااي تائم دراه ماش 
کتب القالي محصورة ومحدودة . وستبقى لذلك هذه الصفحات التي نسجل فيها تأثير 
کتب القالي ومنها (النقضور :.:) + في حاجة"الی اضسافات آغری تاتي.بها نقنائم 
الكمويه: والكهوب"المستقيلة وم هنا “فا ائم شتا ف هذا الساسس من كت 
القالي ۰ لا يجب آن تعتبر نهائية . لان ذلك لن یتم علی الوجه الاکمل . الا بعد الفراغ 


208 مت 


ويمكن بعد هذا أن نتلمس أثر كتاب (المقصور والممدود) بالأندلس في الجوانب 


التالية : 
(1) الرواية 
احتفظ لنا ابن خير الاشيلي في فهرسته (535) بسند روايته الكتاب بالأندلس , 
على هذا الثحى : 
ابن خير 
1 


ابو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي 
(قراءة عليه في منزله) 


1 
آبو مروان عبد الملك بن سراج (سماعا عليه) 


| 
4 


آیو سهل 2« يونس بن أحمد الحراني (قراءة) 


آبو عمر آحمد بن عبد العزیز بن آبي الحباب 
القالي مولفه 

وقد سيق أن رأينا 0 أن النسخة المغربية التي اعتمدناها في الدراسة ¢ هي 
أيضا من رواية أحمد بن ابي الحباب . 
الاندلس مدة طويلة » فقد مر بنا (حسب التعلیق الموجود بصفحة 704 م) آن این 
التياني روى بدوره کتاب (المقصور <( عن أبي المطرف العروضي الذي أخذهة عن 
عزفة المتوفى سنة 633 ه . رواه عن شيخه أبي محمد عبيد الله الحجري » فیما قراه 
عليه من كتب اللغة والأدب التي منها نوادر القالي (36) . 

ولقد احتفظ لنا القفطي في (انباه الرواة) بنص مهم حول بعض تلامیذ القالي 


(135) فهرسة اين خير (ص 353) . 
(736) برنامج شيوخ الرعيني (ص 44) . 
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الذين رووا الكتاب عن مؤلفه . فقال : «شوهد على كتاب المقصور والممدود للقالي 
يخط القالى “قرا جفيع المتدوه والمقصور محمد بن. ابزاهيم نين عتعاوية القرضي + 
ومحمد ابن آبان بن سید » وعبد الوهاب بن آصبغ ۰ ومحمد بن حسن الزبیندی - 
اعزهم آهب واعانوا بانتتتاهه وتقلة:حن. طواغير وود كفريجي له +«وقابلوا به 
كتبهم . وكثير من تعاليق هذا الكتاب مخرج بخط القرشي منهم . ؤمتن هذا الديوان 
بخط عبد الوهاب ین اصیخ عنهم. . وسمعه ساثر اصحابهم بفراء الفزشي له علي:» 
وسمعوه خاضة بقراغتي لهم . جعله ال علما تافعا مقریا منه*» (8ود) . 


(2) النقل عنه 
وهو جانب ثان من الجوانب التي یبحث فيها عن اثر الكتاب . 
فمن الذين نقلوا عنه فیما وقفت علیه : 


1 - ایو بکر محمد بن حسن الزييدي «ت 379 ه) 


نقل عنه في كتايه (لحن العوام) . قال في (ص 75) «وقال آبو علي في باب 
(فعايل) من الممدود والمقصور : وان العلاوة ما يعلى على الجميع بعد أن يحمل 
على البعير » من سيطل أى سفرة . وسالته عنه عند قراءة الکتاب » فقال لي : هو 
دخیل في کلام العرب» (139) . 

وفي هذا النص نری الزبيدي یعترف بقراءته للکتاب علی شيخه ٠‏ كما نراه في 
کتاب (طبقات النحویین واللغویین) (ص 186) یصف (المقصور والممدود) وصف 
رجل درس الکتاب وطالعه ووقف علی خصائصه . فقال : «ومنها کتابه في الممدود 
والمقصور بناه علی التفعیل ومخارج الحروف من الحلق » مستقصی في بابه » 
لا يشذ عنه شيء من معناه . لم یوضم له نظیر» . فانظر كيف لخص في هذه العبارة 
المرکزة سمات الکتاب وممیزاته . 


ب أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت 521 ه) 


نقل عنه في کتاب (الاقتضاب في شرح آدب الکتاب) (ص 174-137 وغیرهما) . 


(137) الطوامیر : جمع طامور : الصحيةة . 
(138) آنباه الرواة (64/3) . 
(139) السیطل : طاس صغير . قاله في لحن العوام . والنص في (ص 220 م) وارد بهذه الصيفة : 
(والعلاوة أيضا ما يعلى على الحمل . بعد أن يحمل البعير من سطل أو سفرة) . وقد نقل عنه 
. مرة أخرى في (ص 208) . 
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جد أبو عبيد البكري (ت 487 ه) 

نقل عنه في (معجم ما استعجم) (ص 3/1073 - 3/338 - 763/3 دون اشارة »2 
وفي مواضع أخرى) . 

- ونقل عنه أيضا في (فصل المقال في شرح كتاب الأمثال) للقاسم بن سلام 
(ص 398) . 
د - آیو جعفر آحمد ین داود الجذامي رت 597 أو 598 ه) 


نقل عنه في شرح مقامات الحريري (الورقة 47 الوجه) (140) . 


ه - ومن ذلك ما نقل عنه في الحواشي الموضوعة علی مختصر العين للزبيدي (141) 

ومثاله ما ورد بهامش (ص 157) قال في مادة (الخطا) : 

«وحکی آبو علي في الممدود والمقصور » أنه يمد ويقصر 5 وأنشد : 

في الملمات . والخطاء خَطا:» 

وهو نص موجود بنفس الصيغة في (ص 276 م) من کتاب القالي . 
(3) التعليقات 
التوجود من التعليقات يهاش" التسفتين المكربية والمصرية بأقلام انواس وها 
تضمنته من مقابلات علی کتب المقصور والممدود ککتاب ابن ولاد . واین القوطية » 
الأندلسيين قد اهتموا بالكتاب ٠‏ واولوه حظا من العناية . وعمدوا الى توثيقه 
والاستدراك عليه بالتهميش والتعليق . 

وقد کان ابو عبید البكري الذي شرح الأمالي ونبه علیها ۰ آحد المستدرکین علی 
کتساب المقصور ایضا ۰ قال في معجمه في مادة (حقاء) > وهی اسم موضع «ولم 
يذكره أبو علي في الممدود» )142( ۰ ولعله بقصد بهذه العبارة 6 ان القالي لم یذکر 
(عفاه في امثلة المننود علی.انه اسنم موضنع... والا قالمادة: موجودة بکشابه » 
مشروحة أو في شرح . قال آبو علي (ص 228 ۰ حقاء » ك) . 





(140) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1266 د . 
(545) مخطوط القرویین رقم ط 363/80 ۰ وهي حواش یظن آنها لابن السید البطليوسي . 
(142) معجم ما استعجم (459/2) ۰ 
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موالجقاء ۰ جمع حقو وهو مقر الازار من الخصر . وقال ابن الاعرابي » والحقاء 
ایضا ۰ الذي يشد علی الخصر ۰ ورجل مخقو ۰ وقال الأصمعي « والحقو أيضا 
اللواتي غسلن ابنته جِقوة . فقال : اشعژنها إياهء (43) . 
سنة 487 ه . في کتاب الذیل والتکملة ما نصه : «وكان أديبا بارع الخط ۰ حافظا 
للغة ۰ وقفت على بطاقة بخط آبي علي الغساني . ادرجها في ذکر (المعا) آثناء ما 
بخط آبي شجاع ۰ ونصها "وروی بعضهم .۰ المؤمن يأكل في معا واحدة . والکافر 
یاکل في سبعة امعاء . فقال : معاً واحدة فانث ۰ وقال : سبعة بالتاء » فذکر » جمع 
بين اللغتين . أفادنيه المتوكل على الله ۰ ایده ال" » انتهت» (مهد) . 

وهذا النص یعتبر من التعلیقات علی الکتاب . فان القالي في کتابه ذکر الحدیث 
بهذه الصيغة : «وفي الحدیت "المومن يأكل في معي وأحد والکافر یاکل في سيعة 
أمعأاء , فالهاء في السبعة تدل على التذكير» (145) . فلم يجمع بين اللغتين . وهو 
يدل أيضا على عناية أهل الأندلس عامتهم وملوكهم بكتب القالي اللغوية . 


(4) التاليف في المقصور والممدود 

قبل دخول القالي للاندلس وتالیفه لهذا الکتاب . لم نجد احدا من اهل تلك 
الجزيرة یصنف في موضوع المقصور والممدود - فیما نعلم - وانما اشتفل الناس 
بهذا الموضوع بعد ذلك . واذا كنا لا نجد دائما الأدلة على تاثر جميع مؤلفات 
الأندلسيين من هذا النوع بكتاب القالي تاثرا مباشرا . لان بعضها ضاع ککتاب این 
القرطية , وبعضها الف علی طريقة النظم التعليمي کما فعل ابن مالك الجيساني » 
فهذا لا ينفي آن اولئك المزلفین قد اعتمدوا الکتاب آو نظروا فیه وجعلوه مصدرا من 
مصادرهم . أن لا یمکن آن یستفیدوا من کتب المشارقة کابن ولاد » وابن الانباري . 
وابن درید ۰ والفراء ۰ ثم یفقلوا آهم کتاب في الموضوع وهو کتاب القالي . ولا 





(543) اي البسنها یاه . وروی البخاري في الصحیح هذا الحدیث في باب الجنائز علی هذا النحو : 
(.. عن ام عطية . رضي ال عنها . قالت : دخل علينا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ونحن 
نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاشا او خمسا آو اکثر من نلك بماء وسدر ۰ واجعلن في الاخرة 
کافورا فاذا فرغتن فآذنني ۰ قلما فرغنا آنناه قالقی الینا حقوة (بالکسر) فقال : آشعرنها ایاه) . 
وقد رواها ایضا بعبارة اخری : (فاعطانا حقوه فقال آشعرنها ایاها) . 

(144) الذيل والتكملة ق 2 . س 5 (ص 466) . 

(145) ص 147 (م) . 
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سيما أن منهم من كان تلميذا مباشرا وصديقا للقالي كابن القوطية ٠‏ أو تلميذا 
بالرواية كابن سيدة ‏ وتأثر هذا الآخير به واضح جلي كما سنرى ‏ على أنه يكفي 
القالي أن يكون باعث الشرارة الأولى في هذا الموضوع بالأندلس ٠‏ وواضع أول 
كتاب لتأتي بعده المصنفات والكتب . 


فمن الذين الفوا:في الموشنوع يعذه: 
(أ) قلميذ القالي وصديقه أبو بكر بن القوطية (ت 367 ه) 
له (كتاب المقصور والممدود) ذكره السيوطي في البغية (ص 69) والمقرى في 


النفح (73/4) وابن فرصون في الدیباج (ص 262) ویاقوت في المعجم (275/18) 
وغیرهم . وهو من الکتب المفقودة الآن . 


(ب) أبو عيد الله محمد بن أحمد السبتي المعروف باین هشام اللخمي 


المتوفي سنة 570 ه . له شرح على مقصورة ابن دريد التي تحتوى على ثلث 
المقصور والممدود كما قال حاجي خليفة (246) . 


(3) أبو عبد الله محمد بن مالك الطائي الجياني الاندلسي المتوفى سنة 672 ه 


له قصيدة طويلة في المقصور والممدود على نحو قصيدة ابن درید ۰ بعنوان 
(تحفة المودود في المقصور والممدود) و هي مطبوعة وسبق الحدیث عنها . وقد 
شرحها مؤلفها نفسه ثم شرحها المختار بن احمد بن أبي بكر الكنتي (647 . 


(4) وفي المزهر للسيوطي نقول كثيرة عن كتاب يسميه (المقصور والممدود للأندلسي) 
(الصفحات 394-335-310-7 من الجزء الأول . والصفحات 228-7177 من الجزء 
الثاني) ولا نعرف اسم هذا الأندلسي الذي ينقل عنه . وقد ذكر محققو الكتاب في 
هامش (ص 2/228) أنه ابن سيدة المرسي دون أن يقدموا حجة على ما زعموا . 
وفي موضع آخر من كتاب المزهر ۰ یقول السيوطي «قال بعض من آلف في المقصور 
والممدود من اهل الأندلس ۰ جمیم ما انتهی الینا من آمثلة المقصور شمانبة وسبعون 
مثالا > سوی ما استعمل من کلام المعجم المعرب ۰ مما لم نضمه الى ثقاف وزن . 


(246) کشف الظنون (1808/2) . والکتاب" منه مخطوطتان بالخزانة العامة بالرباط . الاولی تحت رقم 
8 د. والثانية تحت رقم 185 د . 
)147( توجد من شرح الكنتي نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم 2572 ك . 
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ومن حروف الأدوات والأصوات قال : وأمثلة الممدود اثنان وستون مثالا سوى 
المعرب ...» (148) . 

فاذا کان هذا الموّلف المذکور في النص , هو نفسه (الاندلسي) الوارد في باقي 
النقول الأخری بالمزهر ۰ فسیکون بالضرورة رجلا آخر غير ابن سيدة المرسي › 
(5) أو الحسن علي ین اسماعيل ین سيدة المرسي رت 455 ه) 

ولعله اهم من تاش بكتاب القالي من الاندلسیین . فقد کتب في (المقصور 
فیه حذو القالي ۰ اذ رتبه اولا حسب الأمثلة التي بلغت في المقصور ثمانين بناء » 
وفي الممدود خمسين بناء > ففاق بذلك ما ذکره ابو علي منها . ثم ميز في كل من 
المقصور والممدود بين ما هو اسم وصفة ۰ ورتب المواد ثانيا حسب الحرف الأول 
وهي طريقة لا نعلم أحدا سبق القالي اليها بالأندلس . وقدم اخيرا الثلاثي على الرباعي 
وما بعد ه ۰ 

ولاجل المقارنة آورد هنا المواد التي ذکرها في (باپ ما جاء علی فعل مقصورا) 


حسب ترتیبه (150) : 





(148) المزهر (67-66/2) . 
(749) من (ص 95 ج 15 الى ص 79 ج 16) . 
)150( المخصص ج 15 (ص 158( ۰ وفعل هنا بالتحريك 3 
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ونحن نلحظ أن القالي متفوق على ابن سيدة في عدد المواد التي ذكراها . ویید 
ذلك جليا من خلال المقارنة بينهما في هذا الباب من المقصور على صيغة (فعل) 
ان أورد الأول فيه 168 مادة » ولم يورد الثاني منها سوى 209 مادة . ونلحظ ثانيا 
كيف ان ابن سيدة » قلد صاحبه في النظام المعجمي ٠‏ اذ رتب مواده حسب المخارج 
الصوتية ۰ وهي الميزة الأساسية لكتاب القالي . 

واذا كان اسم أبي علي لم يتردد عند اين سيدة غير مرة واحدة . حيث صرح 
بالنقل عنه في مادة (دفقی) ردود) » فلا شك أنه اعتمده ونقل عنه في مواضم آخری 
دون أن يشير لذلك أذ نصحت تخدند هذخ النقول . لوجود المواد المشتركة بینهما 
في كتب المقصور والممدود الأخرى . 

واذا كان ابن سيدة ‏ فيما ذکره بالمخصص - آوفی مادة من جميع الكتب 
السابقة واللاحقة في الموضوع » وادق منها تنظیما وترتیبا › فانه يبقى رغم ذلك 
متاثرا بالقالي في منهجه من جهة » وأقل منه اعتناء بالشواهد الادبية المتنوعة » وان 
فاقه في عدد ما ذكره من الأمثلة , (الأبنية) . 
على أنه ريما كان لأبي الحسن بن سيدة » كتاب مستقل في المقصور والممدود ء 
زيادة على ما جمعه في (المخصص) . وهو ما يمكن أن يستفاد من هذه العبارة 
الواردة بمقدمة كتاب المحكم . قال : «وأما ما أتركه من الأشعار بالتذكير والتأنيث » 
فانما ذلك لاني قد آفردت له کتابا لم یوضع في معناه ما یژدیه . فضلا عما يساويه . 
وکذلك المقصور والممدود (152) .۰ وهو نفس ما اسستشعره محققا (المحکم) اذ 
قالا : «وتشعرنا العبارة الأخیرة في الفقرة السابقة انه ربما آلف في المقصور 
والممدود إلضاء (153) . وأما مترجمو ابن سيدة ٠‏ فلم يذكروا في ذلك ما بستفاد . 

ولا شك ' بعد هذا أن كتاب القالي » كان من ضمن مصادر المؤلفات النحوية 
الاندلسية التي آفردت للمقصور والممدود والمهموز بابا من آبوابها . کما آنه کان 
من مصادر بعض الکتب المشرقية کالمزهر للسيوطي . وخزانة الأدپ للبغدادي » 


الذي ذكره في المقدمة ضمن مراجعه (ر ج 1 . ص 6 ۰ 





(151) المخصص ج 15 (ص 207) . وقارن بکتاب القالي (ص 155) (ع) - 
(152) مقدمة المحکم (ص 14) . 
(153) مقدمهة التحقیق (ص 8 . 
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الفصل الثالث 
كتاب الأمالي 


أولا ‏ الدراسسة 


عرفت الحركة العلمية في مراحل تطورها الأولى + اسلوبا خاصا من التدریس 
عند علماء الحدیث . ما لبث ان نقل بکامله الي العلوم اللفوية والأنبية بعد آن 
استقلت بنفسها . وذلك الأسلوب » هو (الاملاء) الذي یعد اعلی وظائف الحافظ (254) . 
وقد وصف السيوطي طريقة اللغويين في ذلك فقال : «وطریقتهم في الاملاء كطريقة 
المحدئین سواء ۰ یکتب المستملي اول القائمة "مجلس املاه شیخنا فلان ۰ بجامع 
كذا »> في يوم كذا” ويذكر التاريخ > ثم يورد المملي باسناده کلاما من العرب 
والفصحاء « فيه غريب يحتاج الى التفسیر ثم یفسره »> ویورد من آشعار العرب 
وغيرها بأسانيده ومن الفوائد اللغوية پاسناد غیره وغیر اسناد » ما یختاره» (155) ۰ 

ومن هنا كانت كثير من المؤلفات التعليمية المشهورة ٠‏ طيلة القرون الأربعة 
(عجاهتراك مهلها" الذيق عرفو واالدرس: والعلازية دن التلاعية :+ 
مجموعات الامالي اللغوية والامبية » يفنيني عن ذکر بعضهاً ۰ آن احیل علي فهرست 





(154) والوظيفة الثانية : الاقتداء . والوظيفة الثالثة والرابعة : الرواية والتعلیم (المزهر للسيوطي 
2 0 
(155) نفس المصدر (314-313/2) : 


5-9218 


اين النديم (ص 130) وكشف الظنون لحاجي خليفة (1980/2) ۰ حيث نجد قائمة 
طويلة بأسماء كتب النوادر . عدا ما ذكره هذا الأخير في مادة [الأمالي) . وتتضمن 
هذه القائمة بالطبع نوادر وأمالي شيوخ القالي الذين منهم ابن دريد . والزجاج › 
وابن الاتباري . وقد اطلع آبو علي - بحکم وظیفته العلمية العالية - علی آهم هذه 
المصنفات . بل انه حمل معه جملة منها عند دخوله الاندلس . فأخذت عنه رواية 
وقراءة . وسنؤجل ذكرها لما بعد . 


تقسیمات الكتاب 
طبع الکتاب لاول مرة , سنة 1324 ه . بمطبعة بولاق » ثم أعيد طبعه سنة 
(1344 ه ‏ 1926 م) بدار الکتب المصرية . وعن هاتین الطبعتین آخذت باتي الطیعاث 
المتد اولة ۰ وقد وضع المستشرقان رکرنکو) »> و (بیفان) 2 فهارس للأشعار الو اردة 
وتحتوي طبعة دار الكتب التي اعتمدتها في هذا البحث على قسمين منفصلين : 
القسم الأول : وهو الأمالي في جزئين . 
القسم الثاني : وهو (ذيل الأمالي ثم النوادر) في جزئين صغيرين . 
القسم الثاني (بالذيل) > وسمى الثاني منه (صلة الذيل) . 
ونحن نعتبر هذا القسم بجزئیه . جزءا ثالثا للأمالي لأنه لا يختلف قي خصائصه 
وموضوعه عن الجزئین الأولين . 
وذلك ما یمکن استنتاجه من نسختین خطیتین محفوظتین في قسم الوئائق بالرباط 
ضمن نسخ آخری . 
وخلط واضطراب ۰ على تجزئة يوضحها الجدول التالي : 
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مقابلها في الأمالي 
المطبوع 


ثم الجزء الثامن 


كم الجزء التاسع 


ثم الجزء الحادي عشر 


ثم الجزء الرايع عشر 


تم الجزء الثالث عشر 





فهذه الأجزاء الموجودة بالنسخة المذكورة ۰ كلها تقع ضمن الجزء الثاني من 
الأمالي المطبوع . 

ب - والنسخة الثانية روهي تحت رقم 967 د) کتبت في وجه الورقة الاولی منها 
هذه العبارة «الجزء الاول من کتاب النوادر لابي علي اسماعیل بن القاسم بن 
عیذون ..» وبآخرها «کمل السفر الاول من النوادر لابي علي بعون اش» ولکن نهایتها 
تقابل (ص 4 ج 2) من الأمالي المطبوع . أي نهاية الجزء الثامن من النسخة 
السابقة . 

ج - وهناك نسخه ثالثة احدث عهدا من السابقتین (156) » وتحمل رقم (1006 د) 
وهي تکون (الامالي» بجزنیها حسب المطبوع . ولا تحتوي على تجزئة . 

واذا کنا لا نستطيع أن نستنتج من النسختین () و (ب) التجزئة الصحيحة 
للکتاب في القدیم » فاننا علی الاقل نطمئن الی وجودها ۰ ویزداد لدینا تأکید! » ما 
ذكره ابن خیر في فهرسته حین قال : آن الکتاب املي بالزهراء في ستة عشر جزءا 
للعامة . ثم زاد فیه القالي » فبلغه عشرین جزء! لامیر المومنین (157) . وعند ما ذکر 
(ذیل النوادر) قال : موهو اربعة اجزاء وصل بها النوادر . حدثني به شيوخي المتقدم 
ذکرهم» (158) . 





(156) کتبت سنة 1312 ه . عن أصل كتب سنة 1049 ه . 
(157) ابن خير (ص 325) . 
(158) نقسه . 
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فما يجب استنتاجه من ابن خير في قوليه » هو أن القالي وضع كتاب الأمالي 
في ستة عشر جزءا صغيرا عندما أملاه » ثم صار يزيد فيه ويضيف اليه مرة ومرة › 
حتی اکتمل له مقدار اربعة آجزاء جعلها ذیلا وصلة للکتاب الاصلي ۰ وحين ذلك 
رفعه الی الخليفة الناصر «ووت) . ولا عبرة بعد هذا بما قاله السيوطي في مقدمة 
کتاب (البغية) » من آنه في خمسة مجلدات » فحجم الاجزاء يزيد وينقص . 
والواقع أن النسخة الخطية (أ) تؤيد بشكل قاطع تجزئة ابن خير المذكورة 
اعتمادا على المعطيات التالية : 
7 - اذا كان الجزء الرابع عشر من هذه النسخة يقابل (ص 261) من الجزء 
الثاني من طبعة دار الكتب . 
فح واذا كاق فد ار ال في هذه التتسيفة يقائل ها بين فا وی هه ی 
طبعة دار الكتب ٠‏ اعتمادا على الجدول السابق . 
3 فنهاية الجزء السادس عشر من نسخة () لا بد آن تقابل (ص 326) من 
الجزء الثاني من طبعة دار الکتب ۰ وهي آخر الأمالي . وسیکون مقدار 
الجزئین 15 و 16 حوالي 65 صفحة . 


اسم الكتاب : 


لم يتفق القدماء على وضع اسم محدد لهذا النرع من الكتب التي تتضمن (نوادر) 
و (أمالي) في اللغة والأدب وغيرهما ٠‏ وتلقی في (مجالس) علی شکل (محاضرات) » 
ما لم ينتبه أصحابها الى تسميتها بأسماء خاصة , كما فعل المبرد في أماليه التي 
سماها (الكامل) . ومن هنا نجد أن كتاب ابن دريد مثلا » يسمى (النوادر) عند ابن 
النديم (ص 130) ۰ ويسمى (الأمالي) عند السيوطي في المزهر (160) » وحاجي 
خليفة في كشف الظنون (161) › ومنه نسخة خطية تحمل عنوان (الأمالي) (162) . 

وكان كتاب آبي العباس ثعلب يسمى (المجالس) تارة » و (الأمالي) تارة أخرى › 
والأمثلة عديدة . 

وهذا الذي حصل لكتاب ابن دريد وغيره » هو نفس ما حصل لكتاب القالي . اذ 
آن الذین تعرضوا لذکره من اصحاب الطبقات والتراجم وکتب الاأدب الأندلسية 


(159) لأنه آلف في عهد هذا الخليفة كما سنری . 
)160( المزهر (313/2) . 

(161) (ص 1/162( . 

(162) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 188 ف . 
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والمشرقية » لا يتفقون على تحديد عنوانه . فنحن مثلا نجد الزبيدي في طبقاته (163) › 
والحميدي )164( 2 وصاحب الصلة )165( 6 وابن خير )166( 2 وغيرهم يسمونه 
(النوادر) . ونجد ابن الفرضي (167) يسميه (الأمالي) » وابن الابار في التكملة يسميه 
(الأمالي والنوادر) معا (170) . وذکره حاجي خليفة مرة بين كتب الأمالي » ثم آعاد 
ذکره بین کتب النوادر . 
ابن السید البطليوسي ول من نجده من هوّلاء . فهو یحیلنا في طرره علی الکامل 
للمبرد  )171(‏ عند ذكر أبيات سلمة بن يزيد التي تمثل بها علی بن آبي طالب 
(ص 53) - علی (النوادر) » ولکننا نجدها في (الأمالي 101/2) حسب المطبوع . 
وکذلك حین يحيلنا في (الاقتضاب) (ص 211) ۰ علی (النوادر) عند ذکر البیت : 
یقطم آزرار الجریان نائره 
فاننا نجده في (الأمالي 60/2) حسب المطبوع . وكذلك الأمر في هذا البيت : 
يقلن : لقد بکیت . فقلت : کلا 
وهل كن ن لري اا 
فقد ذكره في (الاقتضاب ص ۲07) وأحالنا علی (النوادر) وهو موجود ضمن 
. ثلاثة أبيات في (الأمالي 50/1) حسب المطبوع . 
وآما آبو الحسن التباهي . فهو یحیلنا في (شرح مقامة الاکلیل) (172) عند نقله 





163) (ص 106) . 
4 الجذوة (ص 156) . 
165 الصلة (65/1) . 


بر 
زد" 
6 


ابن خير (ص 323) . 

تاريخ العلماء (84/1) . 

. )393-282-111/1( 

)811/2-170/1( 

الننح (70/4) . 

النسخة المصورة على الشريط في قسم الوثائق بالرباط رقم 171 . ورقم الأصل بالزاوية 
مخطوط الرباط رقم 328 ق . واسمها الکامل (مقامه الاکلیل في فضل النخلة عن كذا ‏ كرمة 
العنب) (ص 12) . 


بم 
o‏ 
ل- 


ب بم لجا 
@ كس J‏ 
6م © سس 


جر لک لل ا لے کے لک کے لے لے 
۳۹ 
OO‏ 


عا 
J‏ 
N‏ 
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الأبيات الأربعة التي أولها : 


على مصدرها فيقول : «ومن أبيات "النوادر"» ۰ وهي في الحقيقة واردة (بالأمالى 
103/2( حسپ المطبوع . ۹ 1 

على أن يمن الناقلين كانوا أكثر توسعا في استعمال كلمة (الأمالي) أو (النوادر) , 
اعتبارا لموضوع الكتاب الشامل الذي يكون وحدة متماسكة . ولم يفرقوا بين الأمالي 
وذيله ٠‏ فريما أطلقوا الاسم الأول وأرادوا الثاني باعتباره جزءا منه . ومثال ذلك ما 
نجده في شرح مقامات الحريري لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة (173) . فقد 
نقل المؤلف بيتي حسان بن ثايت اللذين أولهما : 

ان يخن الله من عيني نورهما 
ففي لساني وقلبي منهما نور 

بعد أن قال : «أضاف ابى علي البغدادي في أماليه هذين البيتين الى حسان بن 
ثابت (174) ۰ ولیس البیتان في (الأمالي» حسب المطبوع ولكنهما في (الذيل ص 15) . 

وهو نفسه يحيل مرة أخرى على الكتاب فيقول : «قال أبى علي في أماليه» عند 
نقله بيت النمر بن تولب : 

هلا سالت يعادياء واهله 
والخل والخمر التي لم تمنع 

الذي نجده حقا في الجزء الأول من الأمالي (ص 194) . 

وكذلك فان السيوطي الذي أكثر من النقل عن الكتاب في مزهره » نجده مرة (175) 
يحيل على (الأمالي) في نص موجود بالذيل (ص و69 . وأما البغدادي الذي جعله 
ضمن مصادره المعتمدة في (خزانة الأدب) ۰ فقد ذكر كتب النوادر ثم قال : «ونوادر 
ابي علي القالي وشرحها لابي عبید البکري» . ثم ذکر کتب الأمالي فقال : موأمالي 
آبي علي القالي وشرحها لأبي عبید البكري ۰ وذیل آمالي القالي آیضا ۰ وصلة ذيل 
الأمالي له آیضا» (176) . وسیاق کلامه یوهم آن الکتاب کتابان الا لمن تامل . 





(173) مخطوط الرباط رقم 1090 ق . 
(174) نفس المصدر (ص 74) . 
(175) المزهر (539/2) (حدیث ام الهینم) . 


(170) خزانة الادب - المقدمة (ص 1/:0) - طبعة بولاق . 
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والمعزوف أن للبكري شرحا واحدا هو شرحه على (الأمالي) أو (النوادر) ٠‏ وهذا ما 
يزيل الوهم هنا . 

وهكذا نطمئن أخيرا الى أن للقالي كتابا واحدا يسمى (بالأمالي) اعتبارا 
. لطريقة تألیفه ونوع المصنفات اللغوية والأدبية التي ينتمي اليها » ویسمی (النوادر) 
أيضا . اعتبارا لمضمونه ومحتواه الذي هو عبارة عن شوارد ومنتخبات . وهو لیس 
كتابين على كل حال (177) . 
تاريخ تأليفه ٠‏ 

اننا وان كنا لا نعرف على وجه التحديد ٠‏ تاريخ تالیف الکتاب واملائه » فان 
هناك أمرين على الأقل نستطيع بهما تقدير هذا التاريخ تقديرا تقريبيا . 

أولهما : ما ذكره القالي في مقدمة الكتاب , من حلوله في فناء أمير المؤمنين 
عبد الرحمان بن محمد الناصر ۰ وولي عهده الحکم . وأنه کان یملیه من حفظه في 
الاخمسة بقرطبة . وفي المسجد الجامع بالزهراء . ومنه تعلم انه کتساب اندلسي 
الوضع الف في حياة الناصر وقبل آن یتولی الحکم الخلافة . أي ما بين سنتي 330 ه 
وهي سنة دخوله قرطبة ‏ و 350 ه ‏ وهي سنة وفاة الناصر د . 

وثانيهما : أن القالي يحيل في أماليه أكثر من مرة 2 على كتاب (المقصور 
والممدود (178) الذي علمنا فیما سبق . انه آلف بدوره في حياة الناصر . والحکم 
ما يزال ولي عهده . وبذلك یمکننا آن نختزل من العشرین سنة (ما بین قدوم القالي 
ووفاة الناصر) قدرا قلیلا لا نستطيع ضبطه . ولکننا نقول : ان الاأمالي آلف بعد 
الفراغ من تألیف رالمقصور والممدود) . وخلال الفترة المذکورة . ولا سیما آن مدة 
املائه استغرقت وقتا طويلا . 
موضوعه ٠»‏ وطريقة تأليفه 

حین تهیا للقالي من الحفاوة البالغة . والنعمة السابغة . من يدي خليفة الأندلس 
العظیم ۰ وولي عهده المحب للعلوم ۰ ما اطلق لسانه مدیصا . وملاه ثقة واطمئنانا 
بعلمه ومکانته ۰ دعي الى جامع الزهراء - وهو جامع قصر الخلافة الحدیث العهد 
بالبناء ‏ فاعتلی فیه آرفع مکان . واجتمم له من (بني الملوك» وغیرهم من اآهل 
قرطبة (1579) ما اکتظ به مجلسه . وکان فیه من المستملین من هو معدود في العلماء 
كاين القوظية ‏ افاحد: بدني هن محفرظه وشن من مخ علد جا الا 
(177) وقد وققت أخيرا على المقالة القصيرة التي كتبها الأستاذ عبد العزيز الميمني بمجلة (الزهراء) . 

المجلد 3 سنة 1345 ه (ص 592) بعنوان (الأمالي والنوادر للقالي هما شيء واحد) فوجدته قد 
أتي ببعض الشواهد أيضا على أن الأمالي والنوادر كتاب واحد . 


(178) الامالي (ص 245-240-776) من الجزء الثاني . 
(179) این خیر (ص 325) . وفیه (بني الملول) . وهو خطأ . 
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ولسنا نجد كلاما نوجز به وصف مضمونه ومواضيعه ٠‏ آحسن مما ذکره القالي 

«واودعته فنونا من الاخباو ۰ وضروبا من الشعار ۰ وانواعا من الامذال . 
وغرائب من اللغات ۰ علی آني لم آذکر فیه بابا من اللفة الا آشبعته , ولا ضربا من 
الشعر الا اخترته ولا فنا من الخبز الا انتخلته ۰ ولا نوعا من المعاني والمثل الا 
استجدته ۰ ثم لم اخله من غریب القرآن ۰ وحدیث الرسول ۰ صلی اش علیه وسلم . 
على أنني أوردت فيه من الاددال ما لم يورده آحد . وفسرت فيه من الاتباع ما لم 
دک فيه انم الأحام: كاملاة. . 


الغامض يستدعي شرحا وتفسيرا ٠‏ والشرح يستدعي شاهدا ودليلا 2 والشاهد قد 
يفضي الى أبيات أو قصيده . والقصيده لها قصة . والقصة فیها نوادر من الألفاظ 
يسال عنها » وضروب من الأمثال يستحسن ذكرها ... وما يزال على هذه الحال 2 
ينتقي من الأشعار » ويتخير من ماأثور الكلام » مما يدور على السنة الأعراب 
الفصحاء . والنساء البلیغات > الى ما يتخلل ذلك كله من أحاديث شريفة ۰ ويتطلبه 
المقام. من شروح واستطرادات » حتی یمتزج الخیطان » وتتبدد سحابة الخمیس 
الأول » لتتلوه الأخمسة والمجالس . فاذا الصحف کثيرة , والرقاع ملیته ۰ واذا 
لكان افونا “في رن مها 

وذلك هو منهجه لو احببنا آن نسمیه منهجا . فاذا علمنا مع هذا , أن القالي 
ب وهو من هو في الحفظ والرواية - لم یکن یتکیء في آمالیه علی مکتوب آو مسطور » 
وانما کان معوله علی ذاكرة قوية » ومحفوظ كثير ‏ وان كان يخلى الى كتبه بين 
الحين والحين ليطالع ویراجع - استطعنا آن نفهم بسهولة ٠‏ كيف أن الرجل لم يطوق 
عنقه بشيء › ولم يرسم لطريقه منهجا . بل المنطق هو أن نقول : ان الكتاب ما كان 
ليخزج على غير ما هو عليه » لأن الطريقة التعليمية التي صاحبت تاليفه » هي التي 
جاءت به في هذه الصورة بحيث لا يختلف في كثير عن باقي كتب النوادر والأمالي . 

فليس الكتاب في حقيقته تأليفا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . بل هو تسجيل 
' أمين » وتقييد مضبوط لمجالس تدریس عالية ۰ آملی فیها القالي ما أملى . وحاضر 
يما حاضر . 

فاذا كان الأمر لا بد يحتاج الى مثال » فعلينا فقط أن نقرا من خمس الی عشر 
صفحات . ولنتخیرها من أي موضع شئنا من الكتاب ٠‏ لنتحقق صدق ذلك . 
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الاملائي الذي بتحکم في کل قطعة من آجزائه . 


تحلیل الکتساب 


تستطیم قراءتنا للکتاب آن تهدینا بسهولة الی ملحوظة مبدئية » وهي أنه بامکاننا 
أو ظاهرتين بارزتین هما : الظاهرة اللغوية » والظاهرة الأدبية . ويمكننا بعد ذلك أن 
نمود للطريقة التحليلية . فنفرع کلا من الظاهرتین الی اقسام وروافد جزئية علی 


أ¡ - الظاهرة اللفوبة 
(1) الاثر المعجمي 
ان أول ما يلفت نظرنا في كتاب الأمالي > هو احتواوه علی مجموعة من المواد 


اللغوية » يسهل ضمها في معجمين صغيرين علطي ا ور 
للمعاني آو الموضوعات . 


فمما هو داخل في معجم الألفاظ › هذه المواد الكثيرة التو فی کشا غیت 
الكتاب . ونجد أمثلة منها في الجدول الآتي : 
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وذلك في الجزء الأول . 


وفي الجزء الثاني نجد من أمثلة هذه المواد (هجر ‏ 1593 عدا 228 جنب - 
209 . 

فهذه الأمثلة وغیرها , هي النواة التي سوف يستثمرها القالي في معجمه الكبير 
الذي ألفه فيما بعد . وأما في الأمالي فانه كان يجعل من آغلب هذه المواد » اساسا 
يدور حوله المجلس الذي يعقده للاملاء . وقد بدا أول مجلس ٠‏ بالحديث عن مادة 
(نسأ) وأوجه استعمالها في القرآن ٠‏ والحديث ٠‏ والشعر . ثم انتقل منها للكلام على 
مادة (لحن) بشتى معانيها . ضاربا على ذلك الأمثلة المتعددة أيضا من الشعر » 
والقرآن ٠‏ والاقوال الماثورة » والأحاديث الشريفة » والقصص والأخبار . 

وأما المواد التي تتدرج تحت معجم المعاني أو الموضوعات ٠‏ فقد كانت هي 
الاخری موضع عناية کبری من الملف . وقد جمعت منها جملة ابواب یرتبها الجدول 


التالي : 


1 - في الجزء الأول 


نان الابل وترتيبها 


الرجل الذي يحب محادثة النساء 
الشخص 


الألوان 

الشيء البالي 
أسماء تدل على الغضب 
أوصاف الرجل الذي لا يملك شيئا 
ما يقال في معنى (لا أفعل ذلك ابدا) 
ما يقال في معنى (آخذت الشيء كله) 
ما يقال في معنى (ما بالدار أحد) 
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أسماء القداح 


الكلمات التي تدل 5 الكسر 28-27-26 
الالفاظ التي تفید معنی (الثبات والاقامة) 189 


الکلمات التي تقال في الدعاء على الانسان 200 

آوصاف آکرم الابل 221 

ما يقال في قصر الفرس وطولها 248 

249 الفرس المستحبة‎ E 
252 في الفرس من أسماء الطير‎ 

0 القيم على المال 

أسماء القداح (مرة ثانية) 





3 - في الجزء الثالث 


الانسان في كل أطوار حياته 


الداهية 
بعض الخيل وأنسايها 
الطیر في الفرس (مرة ثانية) 





فهذه الأبواب التي نجدها عادة في معاجم المعاني ٠‏ كالفريب المصنف لابي 
عبيد » والمخصص لابن سيدة » هي التي كانت بلا شك نواة تأليفه الأخرى في الخيل » 
والانسان . والابل » وغيرها . 


(2) شرح الغريب 

ونجد في الغالب اثر كل قصيدة أو قصة أو خطبة تذكر » حصة تقصر أو تطول »2 
يشرح فيها أبى علي ما لا بد من شرحه » ويذكر ما يحضره من الأوجه الممكنة للكلمة 
الغويية * معتضد! غلی اقوال اللفزیین وارانهم 2 وقد بطول.هذا الفرم حتی بات 
على صفحات متعددة » وذلك کما فعل عند شرحه لحدیث الجواري الخمس اللائي 
وصفن خیل آبائهن (ص 187 وما بعدها من الجزء الاأول) وفي شرحه لقصيدة آبي 
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صفوان الأسدى (237/2) » والأمثلة عديدة . وريما خالف العادة . فأتى بقصائد 
واخبار طويلة دون آن یعسد الی لفظة واحدة فیجلو غامضها , اي یدل علی 
غریبها (80) . 

على أن المؤلف ليس ملوما حين يطيل في شرح الغریب وتفسیره ۰ ما دام الکتاب 
يودي آغراضا تعليمية . ولکنه یلام آحیانا کثيرة حين يقدم هذا الغريب في صورته 
الجافة موثرا الاقتضاب والاجحاف في الشرح . بان لا یعدو ذکر الكلمة وما پرادفها 
من کلمات آخری ۰ كما هو واضح من هذا النص الذي آقتضبه من شرحه لحدیث 
زبراء الکاهنة . وهو شرح استفرق حوالي الصفحتین علی نسق واحد » وفیه 
یقول (129/1) : 

«و الظنبوب : مقدم عظم الساق . ومسرودة : مشکوکة . ومقتبل : مستانف 
اا"مپاب . وآشایب : آخلاط من الناس . والصيابة : صمیم القوم وخالصهم . وام 
اللهیم الداهية . والحواصب : الریاح التي تسفي الحصباء . والخوامم : الضباع . 
واللاحب : القاشر ۰ لحبت الشيء : قشرته . والمخارص : واحدها مخرص »2 وهو 
سكين كين شل الففجل: یقطع به الشهر ٠.‏ وخریص: ألبخن * خیم مته کانه.مخروسی 
اي مقطوع من معظمه . والصاقب : جبل معروف . وحجر : حرام . والاعذیان : 
النكاح والاکل . والاحمران : اللحم والخمر . والسر : النکاح ...» . 

فهذا مقطع قصیر من اصل صفحتین ۰ رصفت فیهما الکلماث المعجمية الغريبة 
عنقا تجافا: مهلا : 


)23( الاتباع 

لقد صدق القالي وعده حين قال في المقدمة , بأنه سيآتي بما لم. يفسره أحد من 
الاتبا ع . فقد عقد لذلك فصلا من نحو عشر صفحات )181( > وجمع فيه الكثير من 
الأمثلة المشروحهة . ناقلا من اللحي‌اني 6 والأصمعي ¢ ويوئس ین حبيب 2 واین 
الأعرابي > وشيخه ابن دريد الذي سبقه الى عقد باب خاص بالاتباع في (جمهرة 
اللغة) . 

وقد ألف في ظاهرة الاتباع اللغوية من معاصري القالي ٠‏ كل من أبي الطيب 
اللغوي (ت 351 ه) صاحب (كتاب الاتباع) » وأحمد بن فارس (ت 395) صاحب كتاب 
(الاتباع والمزاوجة) . علی آن هذین العالمین کانا مسبوقین بملف آخر في القرن 


(180) أنظر مثالا على ذلك (ص 216 الى ص 222) من الجزء الثالث . 
(181) الامالي من (ص 208 الی ص 218) چ 2 . 
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الثالث الهجري . وهو آبو حاتم السجستاني (ت 255 ه) الذي وضع بدوره کتابا 
خاصا في الاتباع ذکره ابن الندیم (ص 87) ۰ وفي المزهر للسيوطي باب خن 12 
صفحة . جمم فيه المولف آقوال المتقدمین والمتأخرین المنثورة بمصنفاتهم في 
موضوع الاتباع (182) . علی آن السيوطي نفسه (ت 91 ه) مال الی التألیف في 
:ذلك . فاختصر کتاب ابن فارس وزاد فيه ما فاته » وسماه (الالماع) في الاتباع (183) . 

ونعود الان للقالي » لنجده أول الأمر 2 یجعل الاتباع صنفین : 

صنف یستفاد منه معنی التأکید » وهى أن يكون الثاني بمعنى الأول ومثاله : 
أسوان آتوان ۰ «وکلاهما یفید الحزن) » وحسن بسن ۰ وقسیم وسيم ... 

وصنف لا یستفاد منه ذلك ۰ وهو ما کان ثانیه في غیر معنی الاول ۰ ومثاله : 
عطشان نطشان (آي عطشان قلق» . وشیطان لیطان (آي شیطان لصوق) . 

وليت القالي مضی في کل ما آتی به في هذا الباب من الأمثلة على نحى هذا 
التقسیم الواضح . اذ نلحظ انه اثناء الحموع و القكيل > کان كن تخو عا و اة > 
وهي الاستدلال بکل سبيل على أن الکلمة الثانية ترد في الغالب بمعنی الأولی 
لتؤكدها . وتحایل علی ذلك ما استطاع . حتی توغل وأفرط » ولا سیما حین نراه 
یتعسف في تخریج قولهم : (حسن بسن) على أن اللفظ الثاني فيه بمعنى الأول . وفي 
ذلك يقول : 

«ویقولون : حسن بسن . قال آبو علي : يجوز أن تكون النون في بسن زائدة » 
کما زادوا في قولهم : امرآة خلبن ۰ وهي الخلابة » وناقة علجن من التعلج وهو الغلظ . 
وامرأة سمعنة نظرنة » وسمعنة نظرنة (184) » اذا كانت كثيرة النذظر والاستماع . 
فكان الأصل في (بسن) بسا . وبس » مصدر بسست السويق أبسه بسا فهو مبسوس › 
اذا لتته بسمن أو زيت ليكمل طيبه . فوضع البس موضع المبسوس وهو المصدر » 
كما قلت : هذا درهم ضرب الأمير » تريد مضروبه » ثم حذفت احدى السينين » وزيد 
فيه النون » وبني علی آمثال : حسن ۰ فمعناه حسن كامل الحسن . 

وأحسن من هذا المذهب الذى ذكرناه › أن تكون النون بدلا من حرف التضعيف »2 
ان حروف التضعیف تبدل منها الیاء ۰ مثل : تظنیت :+ وتقضیت وآشیاههما مدا قر 
مضی . فلما کانت النون من حروف الزيادة ۰ كما أن الياء من حروف الزيادة › 





(182) المزهر (414/1) . 

(183) نفس المصدر . 

(184) سمعنة : الأولی بکسر السین والعین وسکون المیم . وکذلك نظرنة . والثانية بضم السین 
والعین . 


رح و ای 


وکانت من حروف البدل » کما آنها من حروف البدل ۰ آبدلت من السین . اذ مذهبهم 
في الاتباع آن تکون آواخر الکلم علی لفظ واحد » مثل القوافي والسجم . ولتکون 
مثل حسن . ویقولون ,: حسن قسن . فعمل بقسن » ما عمل پبسن علی ما ذکرنا . 
والقس تتبع الشيء وطلبه . فکانه حسن مقسوس اي متبوع مطلوب» (85) . 

فأنظر كيف تحایل القالي على (بسن) حتی وجد لها معنی ۰ وجعلها من بس 
السویق . ثم لم یکتف بذلك حتی آضاف الیها النون . الی أن آل أمرها الى (حسن 
کامل الحسن) . وحین لم تقنعه هذه الحجة . آضرب عنها لاخری . فاذا النون في 
(بسن) من حروف التضعیف مثل تظنیت » واذا هي تبدل من السین کما آبدلت النون 
من الیاء ... وهکذا . 

وهو شرك فلسفي وقع فيه القالي حقا ۰ فذهب به التکلف مذهب النصاة في 
البحث عن العوامل » وأتی بحجج آوهی من حججهم . جعلت البكري في القرن الخامس 
الهجري » یقف منه ساخرا اذ یقول : «هذه هذرمة » وحجاج مقحمة» (186) . وحاصل 
ما ود به البكري علی القالي » أن القياس الأول لا يصح , لأن (خلين) و (علجن) 
ليسا مما يقاس عليه » اذ كلمة (بسن) من ذوات الثلاثة » وهي لا تحتمل الزيادة لما 
كانت أقل الأصول . وأما القياس على تظنيت ٠‏ فهو لا يصح أيضا لأن النون هناك 
ابدلت ياء لتوالي ثلاثة أمثال » وليس الأمر كذلك في (بسن) . 

أما نحن فلا نرى في مثل قولهم (حسن بسن » وحسن قسن) وآمشالهما مما لا 
يحتمل اللفظ الثاني فيه أي معنى » سوى اضافات اقتضتها جمالية السجع المحببة 
في مثل هذه الجمل التي تتردد على الأسماع ٠‏ وتنزل منزلة الأمثال في سيرورتها 
وظروف قولها . ألا ترى أنك حين تقول لرجل آتی بعمل معجب (آنت عفریت) وتصمت » 
يكون ذلك أقل رونقا . وآدنی تأثرا في النفس من قولك له (أنت عفريت نفريت) ؟ وما . 
أكثر ما تدعونا الضرورة الى ارتجال مثل هذه الكلمات في حديثنا اليومي ٠‏ لنزخرف 
بها آقوالنا . فاذا رددناها الی اصولها من لساننا الذي نتکلم به لم نجد لها اصلا . 
وما آحسن تعلیل الذي قال : «هو شيء نتد به کلامنا» (187) وکفی . 

على أن المرء لا بد أن یحتاط في القول » اذ لا يمكن أن نطلق هذا الحكم على 
كل أمثلة الاتباع . ففيها ما هى قابل بالبداهة أن يكون الثاني فيه بمعنى الأول ٠‏ ولكن 
من غير جاجة الى تأويله بالطرق الصعبة التي حاولها القالي في أكثر ما قال 2 
معتمدا على معرفته واطلاعه الواسع على نادر اللغة وغريبها . 
(185) الأمالي (216/2) . 
(186) التنبيه (ص 5:3) . 
(187) المزهر (414/1) . 
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واذا نحن انتقلنا من القالي الی آبي الطیب اللفوي » وجدناه يزيد على أبي 
علي . ویفضله بمیزات ‏ اولها آنه جعل للاتباع مولفا خاصا 289 . وثانیها انه 
رتب أمثلته على حروف المعجم . وثالثها آنه فرق في وضوح بین ما هو اتباع وما 
هو توكيد . فهو يبد بحرف الألف مثلا » بامثلة الاتباع مع شواهدها ثم یتبعها بأمثلة 
التوكيد وشواهدها . حتى اذا انتقل لحرف الباء » فعل فعله في الحرف السابق » 
هكد الى أخى 'الكتات : 

وأما الأساس الذي اعتمده أبو الظيب اللغوي في التفرقة بين الاتباع والتوكيد . 
فهو أنه أولى الاعتبار الأول للفظ الثاني آو التابع . فان لم يكن هذا التايع ذا معنى 
خاص في ذاته , أى كان له معنى المتبوع فجاء ليتده ويؤكده ٠‏ ثم لم يتكلم به وحده 
اذا آفرد » فهو اتباع . ومثال ذلك أن نقول : (حاج وداج) و (حظيت المرأة ويظيت) . 
فان کلا من التابعین لیس له معنی مستقل في نفسه حین یفرد . 

وان کان التابع يشارك اللفظ الأول في المعنى ويؤكده » ویمکن اذا آفرد أن يفيد 
معنى » كان ذلك توكيدا . ومثاله قولهم : (قسيم وسيم) . وهكذا نرى أن أبا الطيب 
آضاف شرطا آخر علی ما ذکر القالي ۰ وهو آن التوکید لا یسمی کذلك الا اذا آقاد 
ميك ممتقلا حين أقراده + 

ويعود الفضل الى المرحوم الأستان عز الدين التنوخي في المقارنة الواسعة 
التي عقدها بین امثلة ابي الطیب وامثلة القالي وابن سيدة في المخصص ٠‏ وذلك في 
موامش تحقیقه للکتاب . ومنها نستفید آن القالي قد شارك معاصره في كثير مما 
آورده من الامثلة » وزاد عليه في بعض آخر ونقص عنه في بعض ثالث . ومن هذه 
المقارنة نعلم ایضا آن کلا من القالي وآبي الطیب ۰ قد جمع امثلته من مصادر 
واحدة أو متقارية . کالجمهرة لابن درید والفریب المصنف لأبي عبيد 2 وکتب 
الأصمعي » وثعلب ٠‏ والكسائي » ويونس » وغيرهم . على أنهما زادا بهذا الجمع 
على من تقدمهما . ولكن أحدهما ‏ وهو أبو الطيب ‏ فضل الآخر بحسن ما صنع من 
التقسيم والدقة في التبويب . 

اما ابن سيدة الأندلسى في القرن الخامس ۰ فهو بكل تأكيد قد استفاد من مادة 
لقالي المجموعة في الفصل المذکور من آمالیه ۰ وفیما هو منثور عنده بين الحين 
والآخر في ثنایا شروحه للنصوص الادبية واللفوية (و18) تدلنا على ذلك بالخصوص 
هذه المقارنة الدقيقة التي کلف عناء‌ها التنوخي ۰ رحمه الله » في تعليقاته وحواشيه . 





(188) طبع بتدقيق المرحوم عز الدين التنوخي بمجلة مجمع اللفة العربية بدمشق في الاجزاء الاربعة 
من المجلد 36 سنة 1961 م . ثم طبع بعد ذلك في كتاب مجموع . 

(و18) فمن باب الاتباع ما ذكره القالي في الأمالي (54/2) حين روی عن آبي عمرو الشيباني قوله : 
(مهلا وبهلا : اتباع) . 
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وهناك آراء كثيرة ومتضاربة حول تفسير معنى الاتباع والتوكيد » والمزاوجة › 
لم يرد القالي أن يدخل نفسه في مناقشتها أى التعرض لها ٠‏ وقد كفانا السيوطي في 
مزهره أمر جمعها ٠‏ فلم نعرج على ذكرها لما كان القصد أن لا يذهب بنا الحديث 
مذهب الاستطراد . 


(4) الابدال 


هوف این فارمن الایدال بفوله < سمخ ستن العو ادال الحررف اقامة تسا 
مقام بعض» ومثل لذلك بقولهم : مدحه ۰ ومدهه ۰ وفرس رفل ورفن ۰ اذا كان طويل 
الذنب (90) . وهذا النوع من النظائر اللفوية في الحقيقة , هو ما یدرس عادة في 
واحد . کحنك وحك ۰ وصلت وسلت . وغالبا ما یراعی في ذلك تقارب المخرجین 
بین الحرفین اللذین وقع بینهما التعاقب کالحاء والهاء » والنون واللام . ولذلك نری 
ابن جني لا یقبل من الابدال الا ما کان فیه التصاقب اللفظي واضحا ء کاز وهز . 
وعسف واسف ‏ لما کانت الهمزة اخت الهاء » وکذلك العین آخت الهمزة . فالتصاقب 
اللفظي عنده شرط في التصاقب المعنوي (191) . غیر آن بعض اللغویین توسعوا 
ترا كين توا ابات علی: مضراعته وقالو ۱ اف ل نكاد نود حرف الا و 
أن نقول : حاس وجاس » والزحاليف والزحاليق (193) والطخرور والطحرور (194) .. 
وها الى ذلك ما بات على ايراده اللعووون تى توغرا ریا وليذا د 
النحویین والصرفیین احترسوا کثی را عندما حصر و | الایدال في حروف معدودة » 
اختلفوا في تحدیدها . فسیبویه مثلا یجعلها ثمانية ۰ بالاضافة الى حروف العلة 
الثلاثة . وهي عنده : الهمزة . والهاء » والتاء . والدال » والطاء » والمیم » والجیم » 
(هدأأت موطیا) (I96)‏ وهي عند غيرهما تزدد وتنقص ۲ وقد كان القصد من تقیید 
الابدال بهذا العدد القلیل آو ذلك من الحروف , آنهم - کما یقول ابن یعیش - انما 


(90) المزهر (460/1) . ورفل ورفن بکسر الراء وفتح الفاء وتشدید الحرف الاخیر . 
(:19) الخصائص (145/3) وما بعدها (باب في تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني) . 
(192) المزهر (461/1) . وهو رآي آبي الحسن بن الصائُغ . 

(193) 


الزحاليف والزحاليق : أثر تزلج الصبيان من فوق الى أسفل جمع زحلوفة وزحلوقة (الأمالي 
178/2( ۱ 

)194( طخرور وطحرور والجمع طخارير : قطع من السحاب مستدقة رقاق (الأمالي 111/2) . 

(195) الكتاب (313/2) (باب حروف البدل ...) . 

(196) أوضح المسالك (312/3) . 
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ما ذکر (۲97) . 


وهکذا نری آن الابدال ابدالان » ابدال لغوي وابدال نحوي آو صرفي . وهو 
نفس التقسيم الذي أتى على ذكره القالي حين قال : «اللفویون یذهبون الی أن جميع 
ما آملیناه ابدال ۰ وليس هو كذلك عند علماء أهل النحو وانما حروف الابدال عندهم 
اثنا عشر حرفا . تسعة من حروف الزوائد ۰ وثلائة من غیرها . فأما حروف الزوائد 
ثیجمعها قولنا "طال یوم آنجدته"" . وهذا آنا عملته» (قو) . 

ثم شرع بعد ذلك في تفصیل المواضم التي یکون فیها الابدال بین الحروف 
الائني عشر التي ذکرها » بادئا بالطاء ومنتهیا بالهاء . وعند النظر فیما ذکره - في 
مقدار صفحة ونصف - (199) من هذا الابدال النحوي , لم نجد فیه جدیدا عما آلفنا 
آن نجده في کتب النحاة . بل آن القالي لینقل بالحرف ما آتی به سسیبویه في الباب 
الذي سماه (هذا باب حروف البدل ...) من الكتاب (200) رغم أنه لم يشر الى ذلك . 
وليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها القالي عالة على شيخ أهل البصرة ٠‏ 
فلقد رأينا في المقصور والممدود ٠‏ لا يخرج عما ذكره في قواعدهما النحوية ٠‏ بل 
يتقيد بألفاظه أيضا كما هنا . 


ذلك هو الابدال النحوي في کتاب القالي . وآما الابدال اللغوي » فانه آثر آن 
یکون موزعا خلال الجزء الثاني من آمالیه (ما بین صفحتین 22 و 186) وهو مفصل 
هنالك علی النحو التالی : 


) شرح المفصل ج 10 (ص 6) . 

) الامالي (186/2) . 

(9و19) ما بين (ص 186 و 187) من الأمالي ج 2 . 
) ج 2 (ص 314-313) . 
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الحروف التي وقع فيها الابدال الحروف التي وقع فيها الابدال 


الصاد والضاد العین والغین 
الفاء والثاء القاف والکاف 
اللام والنون اللام والراء 
الوا الکاف والخیم 
العين والحاء الصناد: و الطاء 
الهمزة والهاء الهاء والخاء المعجمة 
السين والتاء الدال والطاء 
ابدال الباء جیما في لفة فقیم التاء والطاء 
الخاء والجیم الدال واللام 
اليمرة والعية الياء والهمزة 
النون والميم الهمزة والواو 
الاو نها ۱ الدال والذال 
الحاء التعمية الام الکاف والقاء 
الدال والتاء الزاى والذال 
الصاد والزاى 

السين والثاء المثلثة 

الخاء. و الذال ندید 

السین والشین 





فمن هذه القائمة الطويلة , نری آن القالي کاد يأتي علی کثیر مما ذکره السابقون 
له في هذا الباب . وهو لا ينسى أن يشير الی بعضهم مثل الاصمعي الذي نقل عنه 
آغلب الامثلة » واللحياني » وآبي عمرو الشيباني ۰ وآبي عبید القاسم بن سلام . وابن 
السکیت » وابي عبيدة ۰ وثعلب . واپن درید ۰ والفراء » وابن الاعرابي ... ولقد 
اهتم العلماء من قدیم بالتالیف في الابدال »> سواء منهم الذین خصصوا له آبوابا او 
فصولا في مژلفاتهم ۰ کابن درید في الجمهرة ۰ وآبي عبید في الفریب المصنف . أو 
الذین اکتفوا بذکر امثلة متفرقة منه حال مرورهم بها عرضا . کثعلب في امالیه . 
على آن بعضهم خص هذا الباب برسائل مفردة نذکر منها علی سبیل المثال » کتاب 
(القلب والابدال) للأصمعي (ت 217 ه) وكتاب (القلب والابدال) لابن السكيت (ت 
6 ه) ‏ وهو مما أدخله القالي للأندلس ‏ وكتاب (الابدال والمعاقبة والنظائر) لأبي 
القاسم الزجاجي «ت 337 ه) » وکتاب (الابدال) لأبي الطیب اللغوي (ت. بعد 350 ه) . 

ولقد كنا في شوق لمعرفة رای القالي في نظرية الابدال اللفوي او الاشتقاق 
الأكبر) » بعد أن خاب ظننا في الابدال النحوي . اذ الابدال ظاهرة خطيرة في لفتنا . 
تقبلها فریق بصدر رحب . واعتبرها وسيلة من وسائل نماء اللغة وتراثها وتطورها . 
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ورای فیها فریق آخر من الفائدة ما يساعدنا على وضع المصطلحات العلمية الحديثة . 

لوجود فروق دقيقة بین کل لفظین وقع فیهما الابدال (20) . وقد کان بعض القدماء 
آول من تفطن لوجود مثل هذه الفروق ومنهم القالي الذي آورد نماذج منها مثل » 
القبص بأطراف الأصابع ٠‏ والقبض بالكف كلها (23/2) - واللفام واللثام . قال 
الفراء : «اللثام على الفم . واللفام على الأرنبة» (34/2) - ومثل الحنك والحلك » 
قال آبو زید : الحلك اللون ۰ والحنك : المنسر , آي المنقار (44/2) . 

وهناك الذين رآوا بازاء هذا » ان الابدال لیس سوی نتيجة تعدد اللهجات . 
فتقول قريش مثلا (کشطت) بینما تقول آسد وتمیم وقیس (قشطت» (202) (آي نزعت 
الجلد) . آو آنه مجرد کلمات مترادفة ۰ فقد قال المازني سمعت آبا سرار الغنوي 
يقرا "فصاسوا خلال الدیار" . فقلت : انما هو جاسوا . فقال : حاسوا وجاسوا 
واحد» (203) . ومن المحدثين من لاحظ آن الابدال في جمیم حالاته لیس سوی نتیجة 
تطور صوتي . وهذا ما ذهب اليه ابراهيم نيس (204) › غير أن هذه الآراء وأشباهها 
مما لم نر فائدة في استعراضه » لم تكن لتغنينا عن سماع صوت جدید . لو لم یفضل 
القالي أن یظل محجبا وراء آکداس من الأمثلة والژقوال التي اکتفی بجمعها وروایتها . 
على أن القالي اذا لم يكن دارسا أو فقيها لغويا » فان له فیما قام به من جمع ورواية 
وضبط ۰ فضيلة لا يستهان بقدرها . 
فاذا كان ابن السكيت في رسالته (القلب والابدال) قد جمع ثلاث مئة كلمة فقط , 

مما يقع بين كل كلمتين منها ابدال روه2) . فان ما أحصيته في كتاب القالي من هذه 
الكلمات يفوق ذلك بكثير » ويضاعفه حتى يصل الى نحو السبعمائة كلمة » بين كل 
حرفين من كل كلمتين تعاقب وابدال . مع ميزة آخری وهي الاکشار من الشواهد 
الشعرية . ولا سیما في الکلمات التي وردت شاذة ونادرة من لهجات القبائل . فهذه 
المادة الغزيرة المجموعة الموثقة . تصلح بعد ذلك آن تکون مجال درس من طرف 
العلماء المهتمين بأسرار اللفة العربية . 


دح الاشتقاق 
والمتتبع للقالي خلال شروحه للنصوص اللفوية والادبية ۰ یلحظ آن ولوعه في 


(:20) ذلك هو راي الاستاذ التنوخي في مقاله المنشور بمجلة مجمم اللغة العربية بدمشق چ 1 . 
المجلد 35 سنة 1960 م بعنوان : (الابدال آو الاشتقاق الکبیر) . 





(202) الامالي (139/2) 

(وه2) الامالي (78/2) . 

۰ من آسرار اللفة (ص 75) . 
(z05‏ 


من آسرار اللفة (ص 69) . 
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والممدود» . لآن کتاب الامالي آفسح مجالا من سابقه , وأغزر مادة ونصوصا . ولا 
احتاح هنا لأمثلة كثيرة علی اعتناء آبي علي بهذه الظاهرة اللغوية بل اكتفي بواحد 
منها . 

قال في تفسير كلمة (الطخاء) الواردة في الحدیث الشریف : «أکل السفرجل 
یذهب بطخاء القلب» . 

قال أبو بكر (206) : «الطضاء . الثقل والظلمتة» . ثم قال : «قال آبو علي : 
وحقيقته عندي » آي ما جلل القلب » حتی یسد الشهوة . ولذا قیل للسحاب طخاء . 
لأنه يجلل السماء . ولذلك قیل لليلة المظلمة طخیاء . لأنها تجلل الأرض 
بظلمتها» (207) . 

فترى أنه ربط بين معاني الكلمة » وجعلها من اصل واحد . وهو تجلیل الشيء 
وتغطيته (208) . وقد مر بنا في دراسة (المقصور والممدود) أن القالي كان في 
مسالة الاشتقاق متاثرا بشیخیه الزجاج » وابن السراج 


(6) الاضداد 

اهتم الأقدمون بهذه الظاهرة اللغوية وآفردوا لها کثیر! من المولفات ۰ كما فعل 
اي والسجستاني وابن السكيت . ويعتبر كتاب أبي بكر بن الأنباري شيخ القالي 
آشهر هذه المولفات وأكثرها مادة وشاهدا (209) . فآما صاحبنا فلم تلق عنده هذه 
الظاهرة عناية كافية ۰ ولم یولها کبیر اهتمام ۰ الا ما كان من اشارة عابرة » آو 
کلمة مقتضية . ومن أمثلة ذلك في الکتاب قوله : «النبل : الصفغار هاهنا . والنبل : 
الکبار ۰ وهو من الاضداد» (0تم) ۰ وقوله : «وقال آبو عبيدة : البین : الوصل . 
والبین : الافتراق » وهو من الأضداد» (211) . 


وفي مثل ثالث يقول ل «والجادي : السائل والمعطي »> وهو من الأضداد» (212) . 





(206) یقصد : محمد بن القاسم الأنباري . 

(207 الامالي (270/2) 8 

(208) وأنظر في الامالي اشتقاق هذه الکلمات : (حذاء 117/1) - (لفت 122/1) - (خاف e‏ ۳ 
(ضاف 29/2) - (نسر 44/2) - (فهق 98/2) - (عقل - لحد - ضریح 217/2) - (کفر - جلم 
2 ) - (ملاتكة 155/2( - (النحيت 170/2( - (المعدن - البلید 200/2( (المعدة 2 - 
(الحرب 220/2( - (المحال 269/2( (المائدة 277/2( - (عنترة ‏ حرية 162/3( - (لص ‏ 
سفینة - الحراقة - الزلال - الطیار - الملاح 163/3) . 

(209) طبع هذا الکتاب بلیدن سنة 1881 م . ثم أعيد طبعه بمصر سنة 325+ ه . وطبع ثانخة سنة 
٥‏ بالکویت بتحقيق محمد (أبو الفضل) ابراهيم . 

)210( الأمالي (67/1) . 

(211) الأمالي (132/2) . 
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وقد تحدث السيوطي في المزهر عمن أنكر وجود الأضداد في لغتنا » وأتى ضمن 
ذلك بمثالين أوردهما القالي في هذا المجال وهما قوله : «الصريم : الصبح 2 سمي 
بذلك لأنه انصرم من الليل . والصريم : الليل ٠‏ لآنه انصرم عن النهار » وليس هو 
عندنا ضدا . وقال : النطفة : الماء ٠‏ تقع على القلیل منه والکثیر . ولیس 
يضد» (213) . 

غير أن هذا لا يجب أن يوهم أن القالي كان له رأي واضح في القول بالأضداد 
أو نفيها . وانما كان يحتكم لفكره وذوقه اللغوي في الأمثلة التي تعرض له ٠‏ فينفي 
منها ما يراه قابلا للنفي » ويقبل ما يراه قابلا للاثبات . ففي المثالين المذكورين › 
یطلق الصریم علی الصبح لانه ینصرم من الیل وینسل منه ۰ وهو جائز آن یسمی 
به اللیل ایضا لانه بدوره یتصرم من النهار ء فالجامع بین المعنبین هو الاتصرام في 
الکل . فلا ضد هنا (214) . والنطفة اذا کانت تعنی الماء مجردا . فان اطلاقها علی 
الیل ملک ا ولا شه کت ادا او العسل على الشيء القلیل منه 
والشيء الکثیر . 

وقریب من هذا ما ذکره القالي في هذا المثال : «وقال آبو زید : السدفة في لفة 
قيس : الضق . وفي لغة تميم : الظلمة» (215) . فالذي یمنم التضاد هنا اختلاف 
المتحدثين بالكلمة (216) . 

وفي غير هذه الأمثلة » فان القالي لا يسعه الا الاعتراف بالأضداد عندما يعوزه 
الدلیل » ويقتقن الى الحجة + كما هو الحال في (الجادى ‏ البين ب والبسل) («27) 
( الأمالي 132/1 - 279 - 326/2 ) . 
(0 القلب 

حين عرف ابن سيدة القلب قال : انه تصيير الشيء على نقيض ما كان عليه 
(المخصص ج 13 » ص 267) . ومثل له ابن فارس بقولهم : جبذ وجذب ٠‏ وبكل ولبك 
(المزهر )476/١‏ . ولقد سهل الخليل على اللغويين أمره حين بنى معجمه (العين) 
على التقاليب ونبههم اليه »> فخصوه بمؤلفات ورسائل . وهو ما اعتمد عليه ابن جني 





(21:2) الأمالي (326/2) . 

۰ )397/1( المزهر‎  )213( 

(214) نما ابن الأتباري في کتابه فقد جعل الصریم من الاضداد . قال (والصریم من الأضداد . يقال 
للیل صریم وللنهار صریم لأن کل واحد منهما یتصرم من صاحبه) (ص 84) . 

(215) الامالي (125/2) . 

(216) وابن الانباري في کتابه یعتبر (السدفة) من الاضداد آیضا (ص 114) . 

(217) البسل : الحلال وهو بفتح الأول وسكون الثاني . 
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في نظرية الاشتقاق الكبير (ويسميه الأكبر) الذي حاول فيه أن يريط كل تقاليب 
الكلمة الواحدة بمعنى واحد . أما القالي صاحب معجم البارع الذي بني على 
التقاليب ٠‏ فأنه اكتفى في الأمالي ببعض أمثلة يوردها بين الحين والآخر . فمن ذلك 
قوله : «وأفصت الدجاجة اذا انقطع بيضها . ويقال : أصفت الدجاجة .۰ وأصفى في 
الشعر . وهو من المقلوب» (218) . وقال في مشال آخر : «الطادي : الثابت . 
والموطود : المثيت ۱ وموطود : من وطد بطد 1 واللغويون يقولون ان هذا من 
المقلوب» (219) . 

وتحدث باکثر من هذا عن قلب المضاعف یاء . فنقل عن آبي عبيدة قوله : 
«العرب تقب حروف المضاعف الى الیاء فیقولون : تظنیت ۰ وانما هو نظننت» (220) ۰ 
ثم نقل آمثلة أخرى لهذا النوع مثل : التقضي الذي أصله . التقضض من الانقضاض) 
والسرية من تسررت وملب من ألبيت ٠‏ والتصدية من صددت ۰ وقصیت من قصصت . 
وتلعیت من اللفاعة ... الخ. (221) . 


نرى من خلال الأمثلة التي أوردها القالي للمقلوب » أنه لم يعد من ذلك الا ما 
أمكن تلمس معناه الأصلي بسهولة ويسر » أما ما خفي عليه أمره 2 وأغلق فهمه › 
فانه لم یعده من المقلوب . آو علی الاقل فانه لم ینبه علیه . یدلنا علی ذكك المشال 
التالي . قال : «ذکر آعرابي رجلا فقال : ما له لمج امه فرفعوه الی السلطان فقال : 
انما قلت : ملج أمه . قال أبو بكر : قال آبو العباس : لمجها : نکحها ۰ وملجها : 
رضعها» (222) . فلم ینبه علی وجود قلب بين (ملج ولمج) . لانهما یوّولان الی معنیین 
یصعب التوفیق بینهما ۰ الأول نکح » والثاني رضع . فلم يكن القالي اذن صاحب ذلك 
الذهن الثاقب الذي يستطيع به أن يلمح المعنى الخفي الذي يجمع بين التقاليب 
الستة للكلمة الثلائية الواحدة ۰ علی نحو ما حاوله ابن جني » وهو لم یحاول آن 
یفعل ذلك حتی في معجمه الذي بناه علی التقالیب . فان تسامحنا مم القالي قلنا : 
انه لم يحاول أن يشتط ويتعسف مثلما تعسف ابن جني ٠‏ 

وهناك بعد هذا ۰ قضایا لغوية کثيرة في الكتاب ذات أهمية ضئيلة » كالنحت 
والألغاز . لم نشا متابعتها لأنها لم تلق العناية الكافية من القالي . 
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(218) الأمالي (34/7) . 
219) نفس المصدر (201/2) . 
(220) نفس المصدر (171/2) . 
(221) نفس المصدر . والصفحة . 
(222) الأمالي (237/7) : 
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ب الظاهرة الأدبية 


الآن وقد انتهى بي الحدیث الی هذا الموضوع ۰ فأني ساتناوله بطريقة أشبه 
والخطب والرسائل , والایات » والأحادیث » والحکم » والعظات . متوخیا الاختصار 


(1) الأشعار 


ان هذه الأشعار الواردة بالأمالي . وهي تحظى بالقسمة الكبرى بالقياس الى 

(1) صنف الأشعار الشواهد : وهي التي لم تقصد في ذاتها لغاية فنية أو 
جمالية , وانما قصد بها الاستدلال والاحتجاج اللفوي » على قضايا الشاذ والغريب 
من الالفاظ والتعابیر » فهي مما یکثر دورانه في کتب اللفة والنوادر ۰ ویتمثل هذا 
الصنف في آبیات مفردة ۰ وآنصاف آبیات » لشعراء ورجاز من العصر الجاهلي 
بالجفاف والعقم . واتهمنا به القالي الأدیب في ذوقه » کنا بذلك ربما آنصفنا الأدب 
والادباء ذوي الاذواق الرقيقة الذین لا یقنعون الا بشعر یحرك وجدانهم » ويهز 
عواطفهم . ولکننا آیضا سنکون قد ظلمنا القالي اللغوي الذي لم يكن يرضى بغريب 
او نادر الا وعلیه شاهد آو مشال . وتجنینا علی طريقة عصره التي لم تكن تقبل 
دراسة اللفة الا وهي معززة بالشواهد ۰ موثقة بالادلة . 

2) وصنف ثان من الاشعار » بتمثل في مقطعات وقصائد - لا في آبیات مفردة - 
فقد تطول القصيدة حتی تزید على الأربعين » کما في قصيدة کثیر التي مطلعها : 

ألا حييا ليلى أجد رحيلي 
وأذن أصحابي غدا بقفولي (223) 

ولامية الشنفری (224) ۰ بل لقد نيفت على الثمانین قصيدة عروة بن حزام التي 
مطلعها : 
(223) الامالي (62/2) . 
(224) نفس المصدر (2/237 - 2/314 - 3/203( ج 
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خليلي من عليا هلال بن عامر 
بصنعاء » عوجا الیوم وانتظراني (225) 

وهذا الصنف من الاشسعار في الامالي ۰ هو الذي یعطیها بحق القيمة الادبية 
الخطيرة . لما تانق القالي في اختیارها » وآفرغ فیها من جهده وقدم منها النصوص 
الوافرة الکثيرة , التي تقوم حجة علی ذوقه » ودلیلا علی سلامة حسه الادبي . وكاني 
بالقالي وقد عهدت اليه مسوولية التثقیف والتوجیه ۰ یقدر تلك المسوولية العظيمة . 
رمي توجیه الذوق الفني لطلابه بالاندلس ۰ واعطاؤهم النماذج الرفيعة التي تصلح 
للتقلید والتمثل . فاختار آغلب نماذجه من الغزل لعذوبته ورقته . حتی اکثر منه کثرة 
ملحوظة ت:وتكاد تكون كل القصاك الطويلة “من هذا الباب ى فيلا عن العسات 
الاخری في بکاء الحمائم » ووصف اللیل الطویل . وتباعد الاحبة » ومفارقة الخلان 
والأوطان » ورثاء الأهل » ووصف الدموع » وطروق الخیال ۰ والسحاب والامطار . 
الخ . وکلها موضوعات عاطفية وجدانية » ولا ينفي هذا وجود موضوعات آخری 
لشعراء عرقوا بالجزالة والقوة من جاهلیین واسلامیین کلبید ۰ وامریء القیس . 
والفرزدق . والشنفری ۰ والاخطل . ورؤبة » والعجاج . وغیرهم . ولکن القالي لم 
يورد لهم من الشعر اکثر مما آورد لقیس . والمجنون » وجمیل » وکثیر ۰ وعمر بن 
أبي ربيعة » وابن ميادة » ومسلم بن الولید » والمعلوط » والعباس بن الاحنف » 
والبعیث . وابن مقبل » ولیلی الاخيلية . وتوبة بن الحمیر . من الشعراء الغزلین 
والمفتونین » بالاضافة الی آشعار آخری غیر منسوبة . وان الطابع الوجداني لظاهرة 
متحکمة في هذا الصنف من النصوص الشمرية + التي لا تحیسد - مهسا اختلفت 
مواضیعها - عن (مذهب العرب) آو عمود الشعر القدیم . واذا کان القالي لم یخل 
کتابه من نماذج لشعراء العصر العباسي كالبحتري » وأبي تمام » وابن الرومي . 
وان المعتز » ومسلم بن الولید ۰ وآبي نواس . وأبي العتاهية ... فان ما رواه لهوّلاء 
۷ یتمدی الابیات تلو الابیات » ولا یقاس في قلته بمقدار ما رواه لشمراء العصر 
الاموي والجاهلي . وقد یکون السبب في ذلك هو نزعته المحافظة » وذوقه التقليدي . 
ازاء التیارات التجديدية التي عرفت آنذاك . وقد تكون العلة أنه الف كتابه لدواة 
أموية » فأحب أن يملأه بفضائل عصر أسلافهم بالمشرق . ومثل هذا يمكن قوله عن 
النصوص النثرية التي اختار جل نماذجها من الجاهلية والاسلام والعصر الأموي 
گنا نتر ۱ 

آما عصادره في هذه الأشنمان + فمن السهل التعرف غلیها . فبالاضافة لما ذکره 
ابن خير في فهرسته من دواوین الشعراء التي آدخلها القالي الاأندلس ۰ نجد في 


لل لل متا 
(225) نفس المصدر (158/3) : 
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الأمالي ما يدلنا على طرق روايته لكثير منها . فقد قرا على ابن دريد شعر جميل 
بثينة (226) ٠‏ وأبي النجم (227) » وأشعار هذيل (228) » وشعر الأعشى (229) › 
وکثیر (230) ۰ وکعب الغنوي (237) ۰ وقيس بن الخطیم (232) ۰ ومعن بن آوس (233) ۰ 
وقراً المفضلیات علی آبي الحسن الاأخفش (234) . وقراً علی نقطویه شعر عمر بن 
آبي ربيعة (235) . وشعر النابغة (236) . وعلی آبي بکر بن الانب‌اري » شعر ابن 
مقبل » وشعر توبة (237) . 

ومع هذا » فهناك المصادر العامة من کتب النوادر واللغة والًدب . ویدلنا کتاب 
الامالي آیضا على تمرس القالي بالشعر > وتحککه به » حتى كانت له فیه اختیارات 
واستحسانات , کتلك التي کان ینتقیها ویختارها ثم یقدمها لیقراها علی شیخه ابن 
درید ۰ مثل اختیاراته من شعر معن بن آوس (238) ۰ واستحسانه من شعر قیس بن 


الخطیم (239) . 


الشسمر . واول ما یلفت نظرنا في هذه القصص - قبل التعرض لأسلوبها ‏ هو أن 
قسما کبیرا منها یدور حول بني آمية في الشرق ۰ مما يروي سيرة خلفائهم ویصور 
مجالسهم مع الأدياء والشعراء . وأوصافهم وأخلاقهم . حتی فاق ما آحصیت من ذلك 
اتسين :حا بين القسنة' الطويلة و اتخین القصیر . عاذا تاصفتا ال تفذا ما جام خن 
اخبار ولاتهم وعمالهم علی الثقالیم . کالحجاج , وزیاد . ورجالات ذلك العصر کعبد 
ای نی عنم مش فا اد مدا کم شرا نس 





(226) الامالي (124/1 - 2 . 


(227) نفس المصدر (108/1) . 
(228) نفس المصدر (271/1) . 
(229) نفس المصدر (75/1) 
(230) (ص 2/107) . 
|(:23) (ص 2/147) 
(232) (ص 2/273) . 
(233) (ص 2/102) 
(234) (ص 3/130) ۰ 
(235) (ص 2/305 - 306/2 - 309/2 بت 310/2 - 314) . 
'(236) (ص 2/2) . 
(237) (ص 229/1 - 166/1) . 
۰ (238) (ص 102/2) . 
(239) (ص 43/1 - 65/1 - 273/2) . 
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الشسمار الکثيرة التي تنسب الی هذا العو + تان القالي لم ینقل من آشضعار آل 
العباس وآدابهم وقصصهم وأخبارهم » الا نزرا یسیرا لا یطرق مدیحا ولا یصور 
عظمة الخلافة ۰ مع آن العصر کان اکثر اغراء لكي توضع حوله القصص والاخبار . 
اذا جمعنا هذه الملابسات والقرائن ۰ کان الظن عندنا قویا بان القالي انما آراد بهذا 
ان یتقرب للدولة التي قوي شانها في الاندلس » والی الخليفة الذي اولاه نعمه ؛ 
واس ا 

ولننظر بعد في عامة الاقاصیص التي ذکرها القالي , لنلحظ آنها في الغالب مما 
رواه عن شيخه أبي بكر بن دريد ٠‏ فعوض عن قلة روايته عنه في اللغة بكثرة ما 
اخذه عنه من الاشعار والاخبار . واذا تفحصنا جملة ما ياتي به اين درید من هذه 
القصص . وجدنا فیها من آثار الوضم والاختلاق ما یبدو واضصا في المضمون 
والشکل والهدف . فاأما المضمون . فلأن موضوعاتها تکاد تکون وحدة متشابهة فمن 
قصص تحکی عن قیال الیمن وحمیر باسلوب یصعب تصدیقه أن يأتي علی السنة 
أولئك » الى قصص يطلب فيها من الأزواج آن یصفوا زوجاتهم ۰ ومن الزوجات آن 
يصفن آزواجهن . آو بنات يصفن ما يحببن من الرجال › ويتمنين من الأزواج › أو 
کل نتسه زاگ قاس لق ا یا عمف ا و و ك ا 
لا يكاد يخرج عن هذا النطاق الا قليلا . فتبقى الصيغة والطريقة بداية ونهاية › 
ويتغير الأشخاص والأبطال . بل ان من أولتك الأبطال من يتكرر دورانه في أكثر من 


قصة . 


واما الشکل . فلان نسج هذه القصص علی ذلكه الاسلوب المحبوك الذي لا يكاد 
یخلو من سجم رتیب . ولغة قوية متينة تتضمن النادر والغریب ۰ يبدو شيا لافقا 
للآتطان > :مستوقفا للذاحت :ولا سيما: اذا كان ذلك:جاريا غلى السكة حمسن واقيالهم .. 


وآما الهدف ۰ فلان کل قصة من هذه القصص . انما جيء بها لتؤدي دورا 
تعلیمیا واضحا . ولم یوردها القالي في کتابه الا في هذا الاطار . فبعد آن یذکر 
القصة او الخبر . يفك ما فيها من غريب » ویحل الفوامض والالفاز ء مستشهدا بما 
لدیه من الامثال والاشعار , ثم ینتقل لمادة اخری . 


وهذا مثل یبین عن القصد التعليمي : 

قال ابو علي بعد ذکر سنده : «ابتاع شاب من العرب فرسا . فجاء الى أمه وقد 
کف بصرها . فقال : یا آمي . اني قد اشتریت فرسا . فقالت : صفه لي . قال : اذا 
اشتفبل فظبی فاضت و اذا اشتتیر فیعل غاختت.واذا اشضمزخن فست. فارزت», فولل 
المسنمعین » طامم التاظرین ۰ مذعلق الصبیین . قالت. : اجودت ان کنت اعریت .. 


- 238 - 


تال : أنه شرف التلیل , شط الخصيل ٠‏ وهواة الصهيل . قالت : آکرمت فارتبط»(240) 
شرع في شرح مفردات النص کلمة . کلمة . 

الأمثال) . كما يمكن تسمية النوع الذي مثلنا له (بقصص الغريب) . لأن الغرض 
يكون حينذاك » هو وضع قصص أو أخبار تشرح الشعر أو المثل أو الغريب . 


واذا عدنا الى الشيخ الدريدي الذي تعزى اليه أغلب هذه القصص . وجدناه 
متهما منذ قديم بالوضع والاختلاق في اللغفة . كما روى ذلك السيوطي عن 
بعضهم (241) . وقد وقف الحصري موقفا فريدا بالنسية لقصصه أيضا › وذلك 
بمناسبة حدیثه عن بدیم الزمان الهمذاني فقال : «ولما ری آبا بکر محمد بن الحسین 
ابن درید الازدي آغرب باربعین حدیشا . وذکر آنه استنبطها من یناپیع صدره » 
واستنتجها من معادن فکره . وآبداها للابصار والبصائر . وآهداها للافک‌ار 
والضمائر ۰ في مصارض اعجمية . والفاظ حوشية , فجاء اکثر ما آظهر تنبو عن 
قبوله الطباع » ولا ترفع له حجبها الأسماع . وتوسم فیها ان صرف آلفاظها ومعانیها 
في وجوه مختلفة » وضروب متصرفة ۰ عارضها باربع مثة مقامة ...۰ (242) ۰ 

وقد کان من آول المتنبهین لهذا النص الدکتور زكي مبارك » فبنى عليه بحثه في 
النثر الفني الذي انتهی به الی عدة نتائج » منها آن ابن درید کان واضع الاقصوصة 
الثول في العربية . وأنه کان آسبق من الهمذاني في کتابة المقامات » وهي التي 
سماها الحصري بالاحادیث . وان کثیرا من هذه الأحادیث الدريدية منقول عند القالي 
في آمالیه (243) . 


علی آن القالي في الحقيقة . لم يرو هذه القصص والأخبار عن ابن دريد وحده » 
فقد روی عن آبي بکر بن الأنباري . والأخفش الصغیر » وابن شقیر . ونفطویه ۰ وابن 
اسلوبه . کما آننا حین نرجع الی قائمة ما آدخله الأندلس من كتب الأخبار » نعلم أن 





(240) الأمالي )41/1( ناصب : الذي نصب عنقه . وهي صفة حسنة في الفرس الهقل : الذکر من 
النعام - الخاضب : الذي اکل الربیع فاحمرت ظنبوباه - والسید : الذئب - وموّلل : محدد - 
ومذعلق : اکل الذعلوق . وهو نبت - الصبیان : مجمع لحییه من مقدمهما - التلیل : العنق - 
الخصیل : کل لحمة مستطیلة (عن الامالي نفس الصفحة) . 

(4ع) ‏ المزهر (:/93) . 

(242) زهر الاداب (261/1) . 

(دب2) التثر الفني (243/1) وما بعدها . 


ت 989 


مصادره في هذا الباب كانت كثيرة ومتنوعة . وان کان ما حمله من اخبار ابن درید 
اکثرها (244) . 


وقد رأيت آحد الدارسین المعاصرین (245) ۰ يشير الى أن القالي » نقل الى 
کتابه الأمالي کثیرا من قصص النساء . وما یتعلق باخبار فصاحتهن ونوادرهن 
وصفاتهن .۰ من (بلاغات النساء) لأبي الفضل آحمد بن آبي طاهر طیفور (ت 280 ه) . 
غير أن المقارنة التي قمت بها بين الكتابين » دلت على أن المتشابه فيهما من هذه 
القصص والاخبار قلیل من جهة . كأخبار ابي الأسود الدؤلي مع زوجته (646 ۰ 
وقصة الملکة من حمیر حبب النساء لها الزواج (247) ۰ وقصة المراة تمدح زوجها 
امها (248) » وقصة عبد الملك بن مروان مع عزة کثیر (249) » وآبیات آم عمرو ترثي 
آخاها ربیعة (250) » وقصة رملة بنت معاوية التي افتخر علیها زوجها (257) » وقصة 
خطبة هند بنت عتبة (252) ۰ وقصة المرأة التي ترثي الأحنف بن قيس (253) » وقصة 
أم قطن التي قتل ولدها (254) . وقصة المرأة التي نزل عندها معاوية (255) » وقصة 
ابنة الخس وسؤالها عن أحب الرجال والنساء (256) . 

وأن الفروق ‏ في هذه الأخبار ‏ بين القالي وطيفور » تدحض بما لا يقبل الشك 
أن يكون الأول نقل عن الثاني » وهي فروق تتلخص في نقطتين : 

(1) أن سند رواية القالي لهذه الأخبار » ليس فيه ذكر لطيفور ولو مرة واحدة . 
واذا نحن استثنینا مرتین آو ثلائا انتهی فیها سندهما معا الی ابن الكلبي او العتبي 
- وهما ممن نقلت عنهم الأخبار - لم نجد آحدا من رجالات سندهما یقم علبه الاتفاق . 
ولیس المهم آن یقع الاتفاق حول موصل الرواية , کالاصمعي , والقتبي » والتوزي » 





(244) ذكر ابن خير (ص 398) أن ما آدخله القالي من آخبار ابن درید وسماعه 58 جزء! . 
(245) وهو الدکتور مصطفی الشکعة في کتابه (مناهج التالیف عند العرب) (ص 365) طبعة دار العلم 
للملایین - پیروت سنة 1973 م 


(246) الآمالي (12/2) سه 0 (ص 71 الى 74) . 
(247) نفس المصدر (80/1) سه البلاغات (ص 124) . 
(248) نفس e‏ (221/1) سه البلاغات (ص 121) . 
(249) نفس المصدر (۲07/2) سه البلاغات (ص 226) . 
(250) نفس 2 (12/3) سه البلاغات (ص 246) . 
(251) نفس المصدر (221/1) سه البلاغات (ص 200) . 
(252) نفس المصدر (۲04/2) سه البلاغات (ص 206) . 
(253) نفس 3 (27/3) سه البلاغات (ص 75) . 
(254) نفس المصدر (42/3) له البلاغات (ص 244) . 
(255) نفس المصدر )193/2( هبه البلاغات (ص 6) . 
(256) نفس المصدر (3/ 107 - 19) -ه البلاغات (ص 83) . 
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والمدائني » وابن الكلبي ... لان التخذین عن هولاء آمة لا بحصون ۰ والنقل عنهم 
شائم مباح للجمیع . ولکن المهم هو السند الذي روی عن هوّلاء » وهو ما لم یقع 
عليه اتفاق بينهما قط . 

(2) آن صياغة القصة في الأمالي تختلف - الا نادرا - عنها في رالبلاغات) واذا 
اردنا الدليل على ذلك » ذكرنا من الأمثلة قصة ابنة الخس » فانها في (البلاغات) (257) 
مروية عن ابن الاعرابي » وتقع في سبع صفحات متصلة » وابطالها ثلاثة أشخاص › 
هند . وجمعة ابنتا الخس . والقلمس (258) الذي بدیر الحوار بینهما ۰ فیسال 
الواحدة عن الابل وما تحبه وتبفضه منها , ثم یسال الاخری السوال نفسه . فاذا 
أجابتا عن ذلك واستحسن ما قالتاه ۰ سالهما بالطريقة نفسها عن النوق ۰ وذکور 
الخيل وإناثها » وعن المعزى . والسحاب ٠»‏ والنساء . والرجال . ثم تختم القصة 
بطائفة من الأشعار تتباريان فيها في موضوعات شتى . وأخيرا لا يستطيع القلمس 
الا آن یحکم لهما معا دون أن يفضل احداهما على الأخرى 

فاذا التمسنا هذه القصة في الأمالي . وجدناها قصتين لا قصة واحدة . الأولى 
في (ص 7 رواها القالي عن ابن ابي الأزهر عن الزبير بن بكار في حوالي نصف 
صفحة ۰ وتدور حول سوال والد ابنة الخس ابنته عن اشیاء عدة ۰ ثم عن النساء 
والرجال » وهي تجيب عن ذلك ... وتوجد القطعة الثانية في (ص 9 ) - في اقل 
من .صفحة ‏ وهي تدور حول سوال بعض الأعراب لابنة الخس عن أي الرجال أحب 
الیها ۰ وقد رواها القالي بسند آخر ينتهي الی آحمد بن یحیی ثعلب » عن عبد الله بن 
شبیب . فالقصتان اللتان ذکرهما القالي - کما تری - لا تتفقان في شيء من العبارات 
والالفاظ والصياغة والسند والأشخاص مم قصة طیفور ۰ الا ما کان من الموضوع 
العام الموحد ۰ دون الجزئیات ۰ وصيفة السوال المتشابه . 

ويبقى أخيرا أن نعرف موقف القالي من هذه القصص التي ملا بها كتابه » وهي 
قريبة الشبه بالأساطير والخراقات (و25) ۰ مع ما عرف به الرجل من الجدية فيما 
يطرقه ٠‏ ومن التثبت فيما يحفظه ويرويه . 


والواقع أن موقف أبي علي من هذا الموضوع , لم يكن الا موقف المحايد أو 


(257) (ص 83) . 

(258) القلمس : على وزن عملس : الرجل الخير المعطاء . والسيد العظيم , والرجل الداهية . ورجل 
كناني من نساة الشهور , کان یقف عند جمرة العقبة ویقول : اللهم اني ناسیء الشهور وواضعها 
مواضعها > ولا آعاب ولا آجاب .۰ القاموس - مادة (قلس) . 

(250) انظر على سبیل المثال : القصص الواردة بالامالي (134/1 - 150/3 - 152/3) . 
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ختم بها مرة أو مرتين بعض هذه القصص فقال : «والل سبحانه وتعالی اعلم» . فهل 
نحكم اذن ۰ على عقلية القالي بأنها عقليه ساذجة أى خرافية ؟ أم نتلمس له الأعذار 
ونبرىء ساحته ؟ 

وعندي أن هذه القصص التي حكاها صاحبنا » لا يجب أن نجردها أو تبعدها 
عن طبيعتها الأدبية . بل هي قطع أدبية ولا جدال . ويجب أيضا أن لا نخرجها من 
الاطار الذي آراد القالي آن یقدمها فیه » وهو اطار يخدم الهدف التعليمي . وحينذاك 
فلا مجال لرفض هذه النصوص . اذ لیس الخیال الأدبي مما یهتم فیه بصدق الوقائم 
آو کذبها . فلست مستطيعا أن تقول لشاعر : أنت كاذب 2 في صورة من صوره 
الخيالية البديعة . ولا کذلك القصاص . ولما كان القالي يبحث عن الصيغة اللائقة 
المحببة التي یقدم بها لطلابه تلك المفردات الجافة ‏ والالفاظ الحوشية الفريبة من 
اللفة - لانه لیس مقبولا آن یتلوها علی مسامعهم پطريقة معجمية - اضطر الي هذه 
القصص التي تتوفر على عناصر فنية کالتشویق ۰ وتصور مرحلة من مراحل النثر 
العربي القدیم . فاختارها لتتناسب مع الأشعار التي قدمها » ولتکون بازائها » تکمل 
هدفها » وتساعدها في اداء الاغراض الأدبية واللفوية والتعليمية . والناس بعد ذلك في 
حاجة الی آن یعرفوا صورة عن النثر القصصي بالاضافة الی نثر الخطابة والرسالة 
والمثل . واذا کنت لم اغال فیما زعمت ۰ ففي اعتقادي ایضا آن القالي لو لم يجد 
طلبته في هذه القصص والاخبار ۰ وکان في حاجة الی ذلك الاطار المناسب الشیق 
الذي یقدم به درسسه للطلاب ۰ وکان مع هذا أيضا ذا خيال خصب » وروح مرحة 
خلاقة » لاضطر الی وضع قصص آخری . مثلما یحکون عن شیخه ابن درید . فليس 
القالي ملوما اذا هو غض الطرف عن اصل هذه القصص . واهتم بها واثبتها في 
كتابه » ولا سیما انه کان یخدم غایتین بذلك ۰ غاية آنية مهنية , هي التي تحدثنا عنها , 
وغاية بعيدة تتمثل في کونه احتفظ لنا بتصوص ادبية تصور مرحلة من مراحل النظر 
العريق + الف شاهنة : 


(3) الأمشال 


ولأبي علي عناية بالأمثال ‏ سابقة على تاليف الأمالي . فقد روى فيها كثيرا من 
الکتب والرسائل الخاصة التي أدخلها الى الأندلس , ككتاب الأمثال لأبي عبيد (260) , 
وكتاب الأمثال للأصمعي )261( < وكتاب الأمثال لأبي زيد (262) » فضلا عما استفاده 





(260) ابن خير (ص 339) . 
(262) نفس المصدر (ص 371) . 
(261) نفس المصدر (ص 0هو) . 
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ورواه في کتب اللفة والأدب الأخری کالفریپ المصنف . والجمهرة » وآدب الکتاب . 
وکتب الأمالي والنوادر التي لا تخلو في العادة من آمثلة متعددة للامشال العربية 
وقصصها . وسنجد القالي بالاضافة لهذا » يعنى بوضع تأليف صغير في نوع خاص 
من الأمثال » وهو كتابه (افعل من كذا ...) فلذلك لا نستغرب اذا كنا نجد في الأمالي , 
من الأمثال ما بزيد على مئة وسبعین مثلا . روی آغلبها عن الاصمعي . ثم عن آبي 
زید ۰ وآبي عبيدة » وابن درید . وروی قدرا قلیلا آخر عن غیرهم . وهو عدد یفوق 
ما في کتاب (آفعل ...) وذلك طبيعي » لأن هذا الأخير قد خصص لنوع منها » وهو 
ما کان على صيفة (فعل ...) کاحسن من گذا ۰ واقبح من کذا . بینما شملت امثال 
الأمالي الصیغ عامة . 
ودور هذه الأمثال في الكتاب لا يقل أهمية عن القصص والأشعار . فالمثل نوع 
جمیل من القول المآثور السائر علی الالسنة ۰ يستخدم في الاستشهاد أحيانا على 
الفاظ اللغة وغریبها . ویرتبط بقصة تحكي الظروف التي ناسبت قواه . بل یظهر آن 
کثیر! من القصص الخاصة بالأمثال . لم یوضم في اصله الا لیکون شرحا لها . وفي 
الکتاب بعض آمثلة قليلة لهذا النوع من قصص الامثال (265) . 


4) تصوص آخری 

ولم یخل کتاب القالي ایضا من الیات القرانية والاحادیث الشريفة ۰ الا انه 
راعی فیها القصر مع اداء الغرض , وهو آن تستوفي ما یتطلبه من شاهد آو حجة . 
ولا سیما آن القراءات واختلاقها . تلعپ دورا مهما في مجال الاحتجاج » وکان القالي 
ممن احتكم الى ذلك مرات عديدة (264) . وكثيرا ما كانت هذه الآيات والأحاديث 
معا پفتتح به مجسالسه العلمية ۰ ركبا شاه في اول الکتاب) ویجعلها اسناسا 
لشروحه وتفسیراته وما یستنبطه من لغات واقوال . فهي لا تختلف في غایتها عن اي 
نص من الشعر آو النثر . 

وات يعن ولك ٠‏ ادج فكيرة حن؟ رناتن :وحن لمیر الما کی و سا 
ويعضها منسوب لخلفاء بني أمية كمعاوية وعمر بن عبد العزيز » آو بعض ولاتهم 
وعسالهم. ٠‏ وفي هذا النهال ايسا شهل المظات , والوحنايا ٠‏ والمكم الموجزة 
المختصرة التي تهدف الی تهذیب الأخلاق ۰ والسمو بالروح والوجدان (265) . 
(263) أنظر على سبيل المثال : الامالي («/29 - 59/2) . 
(264) انظر مثلا : (112/2 - 171/2) . 


6 = 57 بت 70 157 ¬ 167) . 
(265) أنظر من الخطب والحكم والوصايا › الصفحات (240/1 - 252 273 283 20/2 29 
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مصادره 


اعتمد القالي في الموضوع اللغوي . على كبار اللغويين المشهورين الذين 
تتکرر آسماژ‌هم في کل کتاب من کتبه الموجودة 2 أمثال الأصمعي »> وأبي زيد » وأبي 
عبيدة » وأبي عمور الشيباني » وابن الأعرابي » واللحياني » وابن السکیت » والفراء ‏ 
وثعلب » والكسائي » وغیرهم . 
وأما الاصمعي خاصة . فقد کان عنده - فیما یبدو - بمنزلة عالية شريفة من 
بين هو لاء . فاکثر من النقل عنه في الامشال » وأوصاف الخیل » والابل » وخلق 
الانسان 7 وانتهی سنده اليه في عديد من القصص والأخيار التي تصور حياة 
الأعراب والیدو . بل لقد كان أآثناء دراسته بيغداد , متعصبا للأصمعي فيما رواه 
(ص 2/22) من دفاعه عن شرح هذا اللغوي الكبير لبيت ابن ميادة : 
تبادر (267) العضاه قبل الاشراق 
يمقنهات كقعهاب الأؤراق 


الذي رده ابن الأعرابي > وخالفه فيه . 


وأكثر نقول الرجل في الموضوع الأدبي عن آبي بکر بن درید ۰ وآبي بکر بن 
الانباري » ونفطویه . والمبرد . وثعلب » وجحظة ۰ وغیرهم . ونری آنه بقدر ما 
آکثر من النقل عن شیخه الدريدي في رواية الأشعار والقصص والاخبار والخطب ... 
بقدر ما آهمله في رواية اللغة . فلم ینقل عنه الا قلیلا . وقد علل الدکتسور حسین 
نصار ۰ عدم اكتراثه واهتمأمه به في (البارع) خاصة . بانه على حد تعبیره «آثر 
السلامة فلم يستق منه كثيرا على الرغم انه استاذه» (268) وذلك لما اتهم به ابن 
دريد من الوضع والاختلاق في اللغة من طرف معاصريه ومن تابعهم . 

وفي الأمالي مع هذا » طائفة قليلة من الكتب التي رواها عن شيوخه » وقرا فيها 
نصوصا نقلها الى أماليه » مقيدا ذلك بمثل هذه العبارات (رويته في كتاب كذا ...) 
و (سمعته في کتاب کذا . علی الشیخ فلان ۰) و (کنت قرأت في کتاب کذا) . وهذا 
يفيد آنه لا ينقل من الکتب البي سنذکرها مباشرة . ولکنه یعود الی محفوظه وروایاته 
عنها . وهذه آسماء الکتب الواردة بالأمالي : 





(266) اللالیء (412/1) . 

(267) كذا عند القالي . وفي اللالیء (656/2) (تباکر) والمقنع : الفم الذي تعطف آسنانه الی الداخل . 
والقعاب جمع قعب . والأوراق جمع ورق وهو الفضة (الأمالي (22/2) ۰ 

(268) المعجم العربي (324/1) . 
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(1) الفریب المصنف (2-122/1-53/1-37/1 | 52/2-28) 8 
(2) نوادر این الأعرابي (1-84/1/ 2102/2165 | 2-233 / 2237/ 50/3320( . 


)269( 


270( 


(3) کتاب طبقات العلماء (269) لمحمد بن سلام [الجمحي] (157/1) وینقل 


عنه اشیاء تتملق پخلف الاحمر . 


(4) مالي آبي العباس آحمد بن یحیی (ثعلب» (۲77/1) (قرآها علی المطرز) . 
(5) کتاب الصفات للاصمعي (285/2-193/2-181/1) . 

(6) کتاب النبات للاصمعي (181/1) . 

(7) كتاب لأبي بکر بن درید (207/2-217/1 ۰ ولعله الجمهرة) . 

(8) کتب الواقدي في المفازي (237/1 ۰ قرآها علی ابن شقیر) . 

(9) کتاب الأبواب للاصمعي (246/1) . 

(۲0) کتاب بخط [ابراهیم] بن سعدان (50/2-39/2 ۰ قراً فیه القالي علی 


نفطویه . وآنظر اللالیء «ص 2/675) . 


(11) کتاب المتناهي في اللغة لابن دريد (44/2) . 

)2 اصلاح المنطق لابن السكيت )116/2( : 

(13) مصحف این مسعود (139/2) . 

(14) عيون الاخبار لابن قتيبة (259/2) . 

(75) کتاب المثالب لابي عبيدة (۲92/2) . 

(76) کتاب لابن الاأنباري (279/2) . 

(27) کتاب المعاني الکبیر لیعقوب [بن السکیت] (279/2) . 
(78) نوادر ابن درید (279/2) . 

روت) المفضلیات (130/3) . 

(20) کتاب الخیل لابي عبيدة (191/3) . 


هذا فضلا عن كتابه (الممدود والمقصور) الذي أحال عليه ثلاث مرات (270) . 


هكذا ورد اسم هذا الكتاب بالأمالي . والمعروف لابن سلام . هو کتاب (طبقات الشعراء الجاهليين 
والاسلاميين) كما عند ابن النديم (ص 265) . 

والعبارة التي ينقلها القالي من كتاب (طبقات العلماء) وهي قول ابن سلام : «.. كنا اذا 
سمعنا الشعر لابن محرز لا نبالي أن نسمعه من قائله ..» موجودة في (طبقات الشعراء (23/1) 
مع اختلاف قليل في اللفظ . وهذا نص العبارة في (طبقات الشعراء) : «.. كنا لا نبالي اذا 
آخذنا عنه خبرا آو آنشدنا شعرا , آن لا نسمعه من صاحبه ..» . 
ومن آوهام بروکلمان آنه ذکر في تاریخه : (کتاب المجالسات لثعلب) . وقال آن القالي ذکره في 
آمالیه (213/2 تاریخ الادب العربي) ولیس هناك في الحقيقة اشارة لأي كتاب بهذا الاسم . 
والذي احال علیه القالي هو اسم (الأمالي) لتعلب كما في القائّمة . وليس اسم (المجالسات) أو 
(المجالس) . 
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بين الأمالمي والكامل للميرد 


ومما ذکره الدکتور مصطفى الشکعة في کتابه (:27) آن القالي نقل عن الكامل 
افر رسال ف هاه الان رو ا ٠‏ ي ن السار 
الكتابية المصرح بها كما راينا في القائمة السابقة . وأما الكامل » قان ابن حرم 
الألفس كان رل خن حط وجوه هة قري فة وبين .كات اقا الذي رجف 
بقوله : «وهو مبار لكتاب الكامل لأبي العباس المبرد . ولعمري لئن كان كتاب أبي 
العباس اکثر نحوا وخبرا ۰ فان کتاب آبي علي لاکثر لغة وشعرا» (272) . ولعل هذا 
الشبه القوي بین الکتابین ۰ هو الذي جمل الأندلسیین یدرسون الامالي بازاء الکامل . 
قمن درس الاول وحفظه ۰ درس الثاني وحفظه ایضا . غیر آن ذلكه لا يعني آن القالي 
نقل عن المبرد » على سبيل القطع والجزم . بل یبدو لي آن القالي لم ینقل عن الکامل 
مب‌اشرة ‏ وهو لم يشر الى ذلك مرة واحدة ‏ وانما كان يعتمد فيما ذكره للميرد 
(ت 285 ه) على رواياته عنه بواسطة اشياخه . فاذا كان هناك كثير من النصوص 
الشمرية والادبية المشتركة بین الکتابین . فالعلة فیها ما ذکرت . فالأبیات اللامية 
الموجودة بالکامل (0/2) لدعبل الخزامي واولها : 

نعوني ولما ينعني غير شامت 
وكمر عزو فف اميت قاتا 

وردت عند القالي (751/3) مروية عن أستاذه ابن أبي الأزهر عن المبرد . واذا 
كنا لا نجد خلافا عندهما في الابیات المذكورة , فالخلاف موجود في آبیات آخری من 
روي التاء لنفس الشاعر ۰ ذکر منها المبرد ثمانية . وزاد علیها القالي ثمانية اخری . 
مع تقدیم وتأخیر في الترتیب واختلاف في آلفاظ الرواية (273) . 

ومن ذلك أيضا الأبيات المنسوبة لأبي حية النميري في الأمالي (70/5) وعددها 
آربعة عشر » لم يذكر منها المبرد في كامله الا بيتا واحدا الکامل 134/3) ودون آن 
ينسيه لقائله 2 وقد رواها القالي عن شيخيه نفطويه وابن دريد ٠‏ والأول رواها عن 


المبرد وثعلب ۰ 


فهذا يفيد أن القالي حين يقول في أماليه (قال المبرد ...) آو یقول : (ذکر آبو 





(271) مناهج التالیف عند العرب (ص 361) . 
(272) رسالة فضل الاندلس (ص 16) . 
(273) الامالي (111/3) -ه الکامل (2|ص و) . 


- 246 - 


العباس كذا ...) فليس يعني أنه ينقل عن كتاب الكامل ٠‏ وانما ینقل عن أشياخه (274) 
عن المبرد ما آخذوه عنه في مجالس تدریسه واملائه . والدلیل علی ذلك ایضا » آننا 
نجد نصوصا کثيرة مروية عن المبرد . ولا اثر لها في الکامل المطبوع (275) . 
والذي يهمنا بعد ذلك » هو المقارنة بین خصائص الکتابین التي نوجزها في 
النقط التالية : 
رم تأثر القالي في امالیه بطريقة المحدئین في ایراد الأسانید وتقدیمها بين 
يدي النصوص الواردة . بینما تکاد تختفي هذه الظاهرة من کتاب المبرد . الا في 
القلیل النادر ۰ فهو في هذه النقطة آشبه بثعلب في امالیه منه بالمبرد في کامله . 
(2) وتبعا للملحوظة السابقة فان شخصية آبي العباس المبرد تبدو اکثر حيوية 
وبروزا . ان یفرض حضوره من خلال شروحه وانشاداته ۰ بینسا تظل شخصية 
القالي محجبة وراء اولتك الرواة الذین ملا بهم کتابه . 
(3) وتمتاز شروح المبرد بالبحث عن المعاني الفامضة بدلا من شرح الالفاظ 
والتقردات + کا ھی طابع "شوو القالي: في ا تایه 
(4) وتقل القصص والأساطير في الكامل وهي كثيرة في الأمالي . 
(5) وفيما عدا ذلك . فموضوعات الكتابين متشابهة . 
شخصية القالي في الكتاب 
اذا كنا قبل قلیل » قد قلنا عن شخصية القالي إنها ليست ذات أثر في الكتاب › 
وانما ظلت متخفية وراء أسانيده ورجال رواياته » فقد كنا نقصد بذلك الحکم العام » 
وتبقی بعده استثناء ات وجزئیات . لولاها لداخلنا شيء من الشك في نسبة الکتاب 
لصاحبه . وهذه الاستثناء‌ات التي تظهر فیها شخصية القالي ۰ لا تتمثل الا في 
شفخلات سریعتة ومفتضية نين الحين والآخر: + ويمكن: حمسن أتواع.هذه التدخلات 
الموجزة في النقط التالية : 
(:) التدخل لابداء حذر آو شك في رواية آو کلمة آوردها ۰ ومثال ذلك مما هو 
في الجزء الأول قوله موقال آبو بکر (276) القعواء ۰ المتباعدة ما بین الفخذین ولم 
(274) منهم آبو بکر بن آبي الأزهر › ونفطویه . وابن الانباري . وابن درس‌تویه . وهم الرواة عن 
المبرد . وقد پستعمل القالي آحیانا هذه العبارة : (آنشدنا بعض اصصاب المبرد) آو (بعض 
آصحاب آبي العباس) کما في (ص 1/147) فیکون المقصود بهم هژلاء . 
(275) آنظر علی سبیل المثال ما في هذه الصفحات من الاشعار المروية عن المبرد ولیست موجودة 
بالکامل حسب فهرس آشعاره التي وضعها محققه آبو الفضل ابراهیم (الأمالي 49/3 - 15: - 


1 . 126 بت 127 128 ب 170) . 


(276) ويقصد به أبن دريد . 
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أسمع هذا من غيره . والذي ذكره اللغويون في كتبهم فيما قرأته الفجواء ۰ المتباعدة 
ما بين الفخذين» (277) . 

(2) التدخل للتنبيه على أوهام العلماء » واصلاح ما فسد في منطق العامة , 
ومثاله قوله : «وقال اللحياني » دورى ٠‏ ودؤرى » یهمز ولا یهمز . قال آبو علي : 
دورن توت الى الدوي اما دور ماله فيو عفنا كه ردم + 

(3) التنبيه على اختلاف الروايات عند العلماء . ومثاله قوله : «وكان أبو بكر 
ابن دريد ينشد (رجبية) (279) بتشديد الياء فقط . وأنشدنا أبو بكر بن مجاهد 
المقرىء عن أحمد بن يوسف التغلبي (رجبية) بتشديد الجیم والیاء ۰ وکذك اقرا 
آبو بکر بن الاأنباري في الغريب بتشديد الجيم والياء» (280) . 

(4) ابداء رأيه في قضایا لغوية » والرد علی بعض العلماء في تأویلاتهم 
وشروحهم » ومثاله قوله : 

«واللغویون بقولون : معقول » آي عقل . وآبو علي یقول : انما آراد بمعقول (287) 
اي ما له شيء عقل اي شد اي لیس له هناك عقل امسك علیه» «قع . 

(3) اصدار بعض احکامه النقدية السريعة . وبالخصوص فیما یسمی بالسرقات 
الأدبية . ومثاله قوله : «.. وقرأت على أبي بكر بن دريد ليزيد بن الطثرية : 

عدرل رن حلت رارسا 
فد عض > واما خصرها فل 

تق اكات الى وا 
بنعمان, من وادی ارات فوسل 

أليس قليلا نظرة ةإن نظرتها 
اليك وكلا ليس منك قليل 


َه 
- 





)277( )105/1( . وآنظر حول هذا النوع الامالي (93/1 - 2/ص 5 - 28/2 - 130/2) . 
) (250/1) وآنظر في هذا النوع الامالي (63/1 - 251/1 - 33/2 - 49/2 127/2 130/2 - 
123/3 - 334/3 - 162/3( . 
(279) أي في قول الشاعر : 
ليست يسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 
(الامالي (525/1) والسنهاء التي أصايها الجدب والترجیب هو آن تعمد النخلة برجبة . وعرایا 
جمع عرية . وهي التي یوهب مرها . 
(280) الامالي (122/1) . وأنظر في هذا النوع وهى كثير (الأمالي) (1/ 162 - 165/1 - 183/1 - 
148/2 - 323/2 8/3 - 558/3) . 
(281) أي في قولهم : (ما له معقول) : أي عقل . 
(282) (133/2) . وانظر من امثلة هذا النوع (95/۶ - 167/2 - 194 - 237 - 248 - 275-270 . 


N 

۳ 
00 
كك 


ب 48س 


قال آبو علي : آخذ من هذا اسحاق ين ابراهيم الموصلي ... 
يرق منها الصدى ویشف الغليل 
ان ما قل منك يكثر عندي 
وكثير ممن تحب القليل (283) 
واذا آردنا آن نزید شیئا علی هذا . لم نجد الا لفتات آخری کان یلتفتها لیحدثنا 
في اقتضاب عن کتاب قرآه . آو شیخ لقیه , آو مجلس حضره . ومن آطرف ذلك ما 
نقله عن محاورة جرت في مجلس ابن دريد » وكان فيها ابن خير الوراق یسال الشیخ 
عن اشتقاق بعض الكلمات 2 والقالي يسمع ذلك ويسجل )284( ۰ 


تقويم أخير 

لا شيء عندي يصور قيمة هذا الکتاب آخیرا , ویلخصها في آوجز عبارة ¢ 
وآدقها من قولة اين خلدون المعروفة «وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم ¢ 
أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي 2 أدب الكاتب لابن قتيية 6 وکتاب 
الکامل للمبرد « وكتاب البيان والتبیین للجا حظ 2 وكتاب النوادر لأبي القالي 
البغدادي » وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها» (285) . 

وفي نسخهة خطية . من نسخ الکتاب المغربية » کتبت ترجمة القالي بقلم أحد 
" القراء او النساخ واولها «ومن امشال اهل الغرب . من لم یقرا آمالي القالي . فهو 
للأدب العالي قالي (کذا)» (286) . 

ولعل الذي ضمن هذه الشهرة الواسعة ۰ والمكانة الرفيعة العالية لكتاب ابي 
علي عند أهل المغرب خاصة وفي العالم الاسلامي عامة منذ تأليفه الى الآن 2 هو 
ما حفل به من التصوص اللفوية والادبية الغزيرة . التي اکثر الناس من النقل 
والرجوم الیها . فاذا عرفنا من خصائص القالي آنه موصوف عندهم بالثقة , 
منعوت بالامانة العلمية والتثبت في الرواية ۰ زاد ادراکنا لذلك جیدا . فقد وصفه 


(283) (196/1) وخصر بتیل : هضیم . دقیق . والدعص : قطعة من الرمل مستديرة . وأنظر من أمثلة 
هذا النوع (230-229-226/1) . 

(284) انظر (ص 2/337) . 

(285) المقدمة لابن خلدون ج 4 (ص 1267) ط. 1 . تحقيق د . علي عبد الواحد وافي . القاهرة 1962 م. 
(286) مخطوط الرباط رقم 1006 د . 

(287) الجذوة (ص 255) . 
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السهيلي في أماليه فقال : «وهى ثقة» (288) وجعله السيوطي في المزهر , عمدته 
ونموذجه الذي يأخذ منه النصوص ٠‏ ويضرب به الأمثلة على آداب اللغوي في 
التثبت والرواية » والحفظ والأمانة . 

وبالنسبة الينا ونحن نبحث عن شخصية القالي وأثره وتاثيره » فان الكتاب 
يفيدنا في أشياء أكثر أهمية مما ذكر . ١‏ 

فهو يساعدنا على معرفة جوانب من حياة القالي في الشرق أيام سعيه لتلقي 
العلم » والصبر على مكابدة مشاقه , ومن لقي أثناء ذلك من الشيوخ والحفاظ 
والشعراء » وما قرآه علیهم من کتب في موضوعات شتی ۰ ونوع الثقافة التي لقنها 
علی ایدیهم . فان ذلك کله یکون وثيقة هامة نرخ بها حياة القالي الفكرة . وانه 
لطریف مثلا ء أن نعرف كيف كان دخوله على شيخه ابن دريد وحضوره آول درس 
من دروسه » وسماعه أول كلمة منه (289) . وطريف أيضا ‏ فيما أحسب ‏ أن نعرف 
شيئًا عما كان يجري في مجالس بعض أساتذته , وما احتج به مثلا على أبي بكر بن 
الأنباري وخالفه فيه (290) , أو ما علق بذاكرته من أشعار هؤلاء الشيوخ كابن 
درید . وجحظة » ونفطويه . والأطرف من هذا أن نعرف بالضبط المكان الذي قرا 
فيه كتب المغازي على شيخه أبي بكر ابن شقير النحوي (291) . 

ونحن بهذا كله نستطيع أن نفهم نوع الثقافة التي آدخلها الاأندلس ۰ والمنهج 
العلمي الذي سلكه ثم بثه في تلاميذه . 

وبعد » فان الأمالي اذا ضم الی بقية کتب القالي ۰ فسيؤلف لا شك عنصرا هاما 
من الثقافة الشرقية التي دعمت النقافة الاندلسية الناشتة . 





(288) آمالي السهيلي (ص 17) . 
(289) الامالي ( (283/1) . 

(290) نفس المصدر (270/2) . 
(297) نفس المصدر (237/1) . 
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ثانيا ‏ أثر الأمالي في 


الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس 


بدا اهتمام طلاب العلم والعلماء في الأندلس بكتاب الأمالي » منذ الخميس الأول 
الذي جلس فيه القالي لاملائه بالزهراء . وقد كانت الحلقة الواسعة من طلابه 
ومریدیه ۰ هي آول طبقة تلقفته من فم صاحبه » ثم عملت على تدريسه واقرائه 
وتقلیده » وشرحه وتلخیصه ونقده والنقل عنه في مصنفاتها . وعن هذه الطبقة آخذ 
الکتاب طریقه الطویل ۰ بواسطة الرواية وکل اسالیب الاخذ والتحمل المعروفة 
آنذاك . واستمرت الحال علی ذلك طبقة بعد طبقة » وجيلا يعد جيل » حتی القرن 
الثامن الهجري . حیث نجد آحد رجالات الدولة النصرية بغرناطة یحتفظ لنا بسنده 
في رواية الکتاب . وهو آبو الحسن النباهي الجذامي . بل لقد ظلت سلسلة رواية 
الأمالي متواصلة في خفاء الى ما بعده بقرون . فان الاحداث الخطيرة الني آعقبت 
القرن الثامن » من تشريد مسلمي الأندلس وتفريق شملهم ۰ وتمزیق دولتهم » وما 
صاحب ذلك من ظروف لا نحتاج لشرحها . قد جعلتنا لا نعثر علی بعض حلقات هذه 
السلسلة الا في مطلع القرن الثالث عشر الهجري في سند صالح بن محمد الفلاني 
(ت 1218 ه) المنحدر من أسرة أندلسية مهاجرة . فقد ضاعت اذن حلقات أخرى ما 
بين القرنين الثامن والثالث عشر . وسنرى من خلال الفقرات الآتية » أن ما لقيه 
الكتاب من ذيوع وشهرة في الآفاق . يضاعف بكثير ما لقيه أي کتاب آخر من تألیف 
أبي علي البغدادي . ولقد تجلى هذا الاهتمام في نواح متعددة ۰ نحاول ابرازها فیما 
يلي : 
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أ - روايته بالأندلس 


انه من الطبيعي أن يكون طلبة القالي والآخذون عنه » هم أول من يحمل هذا 
الكتاب ويرويه . واذا كنا نخشى الميالغة ان قلنا ان كل تلاميذه من الطيقة الأولى 


قد أخذوا 


عنه الأمالي أو جزءا منه على الأقل » فان الذين تاكد ابن خير الاشبيلي 


من شانهم » جماعة ذكر منهم تسعة عشر رجلا وهم : 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 
(62 
(7) 
(5, 
(9) 
(To) 
(I1) 
(12) 
)13( 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 


وبعد 


أبى بكر محمد بن حسن الزبيدي . 
أبى العاصي حكم بن منذر بن سعيد القاضي . 
آبو القاسم آحمد بن آبان بن سید . 
آبو عثمان سعید بن عشمان القزاز . 
آبو علي الحسن بن آیوب الفقیه الحداد . 
ابو نصر هارون بن موسی بن صالح بن جندل . 
آبو بکر بن مروان بن زهر الأيادي . 
ابو بكر عباس بن أصبغ الحجاري . 
آبو عمر آحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب . 
أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الجسور . 
آبو القاسم محمد بن أحمد بن معارك العقيلي . 
أبى عمر أحمد بن سسعيد بن ابراهيم ‏ يعرف بابن الهندي ‏ . 
بو عبد الله حبيب بن أحمد الشطجيري . 
أبو سعيد أحمد بن محمد بن سليمان الأصبحي . 
براهيم بن عبد الرحمان التنيسي . 
القاضي ابو محمد عبد الله بن ربيع بن بنوش التميمي . 
القاضي ابو القاسم خلف بن غمرون . 
القاضي آبو آبوب سلیمان بن خلف بن غمرون (ابن السابق) . 
القاضي ابو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث (أخذ عنه يسيرا منها) (292) . 


هذه الطبقة 6 نجد من الذين اعتنوا برواية الكتاب وقراءته وحفظه » عددا 


يصعب أن يأتي عليه احصاء , وانما نكتفي هنا بذكر أمثلة قليلة منهم : 


(1) آبو عمر القرموني قرأ النوادر سنة 395 ه على أبي نصر هارون بن موسى 
الذي قراها بدوره علی القالي . وبقراءة القرموني:اخذها ايو .عبد اال الخؤلاني. . 
نص على ذلك ابن الأبار (293) . 


(292) فهرسة ابن خير (ص 325) . 
(293) التكملة : الترجمة رقم 2245 (ص +184) (بالنسیا) . 
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(2) أبو عبد الله محمد بن يهلول الكفيف (ت 460 ه) من آهل يطليوس ومن 
أصحاب ابي عبد اله الحجاري . قال ابن الأبار : «ذكره ابن عزيز » وقال : دخل 
ينيشتة بلدي سنة 455 . فاجتمعنا الیه في الکامل والنوادر ۰ وکان من القائمین 
عليهما» (294) وواضح من الفقرة الاخيرة آن الکفیف کان یدرس الامالي والکامل . 

(3) مسعود بن علي ین مسعود الادیب الاتصاري الاندلسي من علماء القرن 
السادس الهجري . قال ابن الأبار : «وقفت على أخذ النوادر لأبي علي [القالي] عنه 
في صفر سنة 512 ه» (295) . 

(4) أبو مروان حزب الله بن محمد بن علي بن عبد الرحمان الأزدي من أهل 
لرية (عمل بلنسية) المتوفى سنة 585 ه . قال عنه ابن الأبار : «دوكان أديبا شاعرا 
حافظا کامل المبرد ۰ ونوادر آبي علي واقفا علیها» (296) . 

(5) أبو القاسم بن البراق : محمد بن علي بن محمد الهمداني من وادي آش 
المتوفی سنة 596 ه . روی عن آبي بكر بن رزق عن ابي عبد الله بن مکي › كتاب 
النوادر لأبي علي . وقد روى بجانب ذلك طبقات الزبيدي ٠‏ والأشعار الستة شرح 
الأعلم » والفصيح لثعلب . والکامل للمبرد (297) . 

(6) أبو محمد عبد الله بن نتتان النحوي . ممن روى عن أبي عبد الله الحجاري » 
وابي الحجاج الأعلم . قال ابن الأبار : «وكان عالما بالعربية حافظا لكتب الآداب 
والاشعار , ذاکرا لکامل المبرد » وآمالي آبي علي البغدادي» (قو2) » ولم یذکر وفاته . 
ولکنه قال انه علم بقرطبة في سنة 598 ه . 

(7) أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الأنصاري الأوسي من أهل قرطبة ٠‏ توفي 
قريبا من سنة 666 ه . قال ابن الأبار : «وكان ذا رواية ٠‏ أديبا » ذاكرا لأمالي أبي 
علي القالي» (299) . 

(8) أبو القاسم ين الطيلسان . سلیمان بن آحمد بن محمد بن سلیمان الاتصاري 
المتوفی سنة 607 ه . قال ابن عبد الملك المراكشي : «قال آبو القاسم بن آخیه : 
قرات عليه بمتعبده من الجامع بقرطبة ۰ الفریب المصنف لابي عبید ۰ والأمثال له . 
ونحو ربع آمالي القالي . وکان یحفظ هذه الکتب آو اکثرها» (300) . 


(294) التکملة (393/1) - طبعة عزت العطار الحسيني - مصر . 
(295) التکمله (717-716/2) ۰ طبعة الحسيني . 

(296) التكملة (382/1) - الحسيني . ولعل الصواب في الكملة الاخيرة : (علیهما) . 
(297) الذیل والتکلمة (463/6) . 

(298) التکمله (812-811/2) الحسيني . 

(299) التكملة  )99/5(‏ الحسيني . 

)300( 


الذيل والتكملة (59-58/4) . 
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(9) أيو عيد الله محمد بن أحمد بن يريوع من ساكني جيان توفى سنة 610 ه . 
أو نحوها ۰ قال اين الأيار : «ورأيت السماع عليه في النوادر لأبي علي البغدادي 
سئة 592» (301) . 


(20) أم الفتح فاطمة بنت أبي القاسم عبد الرحمان بن محمد بن غالب القرطبي 
الشراط المتوفاة سنة 613 ه + قابلة عم اموا ضحي عسل :4و المكيزة. القرية > 
والکامل » والنوادر (302) . ۱ 

(7) آیو العیاس د ین آبي عزفة . آحمد بن القاضي آبي عبد ال محمد بن أحمد بن 
آحمد اللخمي المتوفی سنة 638 ه . سمع عن شيخه أبي محمد بن عبيد الله الحجري 
مختصر العین للزبيدي ۰ وآدب الکاتب ۰ والجمهرة لابن درید ۰ والكامل للمبرد » 
ونوادر القالي ۰ والمقامات . کما قراً علیه وسمع المقصور والعمدود للقالي ایضا . 
ثم قرا علی آبي القاسم عبد الرحمان پن علي بن عبد الرحمان الجذامي « الامثال . 
والنوادر » والاشعار الستة» (303) . 


(12) أبو عسف آلله بن الصفار . محمد بن عبد الله بن عمر الأنصاري الأوسي 
المتوفى سنة 639 ه بتونس . سمع كتاب الأمالي على ابي عبد الله بن زرقون » كما 
قرا الكامل للمبرد على أبي الحسن بن لجبة (304) . 

(13) ابو الحسن سهل بن الحاج أبي عبد اش محمد بن سهل بن مالك الأازدي 
الغرناطي المتوفى سنة 639 ه . قرا على ابي عبد الله بن حميد (النوادر لأبي علي 
القالي ومقامات الحريري وبعض الايضاح) . وهو من شيوخ الرعيني صاحب 
البرنامج (305) . 


(14) ابو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الاشبيلي المتوفى سنة 666 ه . 
هزم" الانوی ومع اکفر. الكحن الأدنية واللؤية کانمن والأشعان الس رانب 
الکاتب » واصلاح المنطق 6 وفصیح ثعلب 0 والحماسة 2 والمقامات > قال : « وسمعت 
ی رم ا وتا تا 
ذلك » على طريقة التفقه و التعلم ..» (06و) 

(:30) التكملة  )592/2(‏ الحسينى 

(302) نفس المصدر 9 - کودیرا . 

(303) برنامج شيوخ الرعيني (ص 4+4 45) . والمقصود بالنوادر في العبارة الأخيرة : نوادر القالي . 
أي آمالیه . 

(304) الذيل والتكملة (288/6) . 

(305) برنامج شيوخ الرعيني (ص 66) . 

(306) برنامع شیوخ الرعيني (ص 79) . 
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(15) اشراق السويداء العروضية . مولاة أبي المطرف عبد الرحمان بن غلبون 
القرطبي الكاتب . قال السيوطي عنها «أخذت النحو واللغة عن مولاها 2 ولكن فاقته 
في ذلك », وبرعت في العروض ٠‏ وكانت تحفظ الكامل للمبرد » والنوادر للقالي 
وتشرحهما (307) . قراً علیها آبو داود بن نجاح › وماتت بدانية بعد سيدها في حدود 
الخمسین وآربع مئة» (308) . وآما مولاها عبد الرحمان بن غلبون فقد کان تلمیذا لابن 
آبي الحباب الذي آخذ الاأمالي وغیرها عن الشیخ القالي ۰ وکان من آشهر تلامیذه . 
فلاشراق اذن سند واضح قي رواية الکتاب وهي التي جلست لاقرائه بعد موت مولاها 
سنة 443 ه (309) . 


وسيطول بنا الأمر لو مضینا في تذییل هذه القائمة وتمطیطها . بأسماء الرواة 
والأخذين للكتاب. في .مختلت: العضنون ء. ولذلق ستکتقی دكن متا اسسانید. لو ارخه 
بالاندلس , آغلبها ينتهي الی القرن السادس الهجري » وبعضها الی بداية السابع , 
شم التامن ان اتقالت فشي وهي اسان ابي قحد ين حظية + والفاشتن عياض ب 
واب خير) الافيتسيلن م واي عن 1 التمينى 2 وان لس لاهن داش 
وصالح بن محمد الفلاني ‏ حسب الترتیب الزمني - موضحة في السلاسل الآتية . 
ومنها يبدو لنا خطر انتشار هذا الکتاب ۰ ومدی الاقبال والعناية التي لقیها بمر 
۰ 


1 - سند أبي محمد بن عطية (310) 
في رواية الكتاب (311) 


e 


(307) وفي الذيل والتكلمة (قسم الغرباء) المخطوط المصور بالرياط رقم 1705 د (ص 247) : 
(وتنصهما) . 

(308) بغية الوعاة (ص 200) . 

(309) التكملة  )548/2(‏ كوديرا ‏ وقد ورد اسم مولاها عند السيوطي (عبد الله) وورد اسمها عنده 
(السوداء) والتصحيح من الذيل والتكملة . 

(310) هو آبو محمد عبد الحق بن عطية المتوفی سنة 541 ه . (ترجمته في المرقبة العليا 109 معجم 
الصدفي 259 المطرب لابن دحية 213391 المغرب لابن سسعید 1۲7/2 - الكتيبة الکامنه 
269) ّ 

(:3) مستخرج من فهرسة ابن عطية . مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 0و1 ك (ضمن مجموع) 
(ص 24) . : 
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آبو مروان بن حیان 
ابو علي الغمسانی 


2 - سد القاضي عياض (312) 
في رواية الكتاب (313) 


e 


أحمد بن أبان بن سيد 
أبو عمر السهمي (ابن خيرون) 
غانم بن وليد 
(أبى عبد الله محمد بن سليمان) النفزي 
القاضي عیاض 
(أخذه قراءة ٠‏ ومناولة » وسماعا) 

وقد روى عياض کتاب الأمالي آیضا , عن أستاذ آخر غير النفزي ٠‏ وهو الشيخ 
آبو علي الحسن بن علي بن طريف النحوى التاهرتي (314) المتوفى سنة 501 ه . 
ولكنه لم يذكر سند هذا الشيخ الذي روی عنه ۰ بالاضافة للامالي ۰ كتاب الواضح 


للفارسي « وفصيح ثعلب < والمقتضب للمبرد ۰ واكتفى بان قال 0 «قرأأت عليه أكثر 





(312) هو آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي المفربي . توفی سنة 544 ه. 
یمر اکش . ترجمته في : المرقبة العلیا ص 101 ومعجم آصحاب الصدفي 294 وغیرهما) . 
(313) مستخرج من فهرسته . مخطوط قسم الوتائق بالرباط رقم 1807 د (ص 25) . 


256 بت 


تحضرنا أسائيده فيها» . 


3 أسائيد ايبن خير الاشبيلي 
(ت 575 ه) في رواية الكتاب 


(2 

القالي القالي 
E‏ ته 1 ۱ 7 
آبو بکرز الزبيدي ابن آبي الحباب الطوطالقي 


ابو سیل الحراني ابن الافليلي او عل کرات 
| | ا 
الوم لوي آبو مروان عبد الملك بن سراج 
¥ 
ابن خير أبى الحسن شريح بن أبى عبد الله جعفر 





آبو بکر الزبيدي آبو بکر الزبيدي ابن أبي الحباب الطوطالقي 


| 


ابن الافليلي ابن الافليلي ابو سهل الحراني 


(314) فهرسة عياض (ص 79) . وقال عنه : 
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آبو تمیم العز بن محمد بن بقنه (315) : آبو مروان بن سراح 


۱ 


ابن خير ابن خير 





)5( )6( 
القاالي القاالي 
الزبيدي الحياب 
۱ أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح 
ابن الافليلي آبو سهل الحراني ۱ 
د ۱ ١‏ 
E‏ ايو الحجاج الأعلم 
آبو الحجاج الاعلم | 
آبو الحسن علي بن عبد الرحمان 
۱ (ابن الأخضر) 
آیو الولید اسماعیل آبو بکرٍ أبو بكر 


یت هی آبو القاسم بن الرماك 


ابن خير الاشبيلي ابن خير 


(315) كذا . وربما كان الصحيح (ابن بقية) بالياء عوض النون . 
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فهذه جداول مفصلة للطرق التي وصل بها کتاب امالي القالي . الی ابن خير 
الاشبيلي في القرن السادس , مستخرجة مما ذكره ابن خير نفسه في فهرسته 
(ص 324-323) . 


4 سند أبي عيد الله التجيبي (316) 
في رواية الكتاب (317) 


0 أحمد بن أبان 


الحباب الزبيدي ابن سيد 


۱ | 


ای مرو انان ابن الافليلي ابو عمر السهمي 


حيان (ابن خيرون) 
ابو علي الغساني آبو مروان عبد الملك غانم (بن وليد) 
المقریء آبو الحسن علي بن أحمد محمد بن سلیمان (318) 


ا 


ابو عبد الل التجيبي 





(316) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن علي التجيبي الاندلسي المتوفی سنة 610 ه بتلمسان . 
رحل الی المشرق . ولقي هناك جملة من العلماء ۰ كآبي طاهر السلفي وغیره ۰ (آنظر ترجمته 
في التکملة 588/2 - کودیرا - والذیل والتکملة 352/6 - وفهرس الفهارس للكتاني 191/۶) . 

(317) مستخرج من فهرسته ۰ مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 550و ك الورقة 54 ۰ الظهر . 

(318) وهو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفزي › كما يرد اسمه دائما في آسانید این خیر . 


9و2 - 


5 سند أبي الحسن الجذامي (319) 
في رواية الكتاب (320) 


القالي 
أحمد بن أبان بن سيد 
آبو عمر السهمي (ابن خيرون) 
آبو محمد غانم پن ولید المخزومي 
آبو الحجاج یوسف بن محمد البلوي بن الشیخ 
۱ 


ابن الزبیر الثقفي (321) 


على أن الجذامي قد روی الکتاب عن جماعة من الشیوخ غیر آبي القاسم 


الثقفي . ولکنه - کما ذکر - اکتفی بهذا السند . 





)319( 


)320( 


(327( 


هى أبى الحسن علي بن عبد الله الجذامي المالقي النباهي » صاحب (المرقبة العليا) أو (تاريخ 
قضاة الأندلس) من علماء القرن الثامن الهجري . ولد سنة 753 ه . وقال التنبكتي انه كان حيا 
سنة 792 ه . ولم يعرف تاريخ وفاته . (أنظر نيل الابتهاج » بحاشية الديباج (ص 206-205) ,2 
طبعة مصر) . 

ذكر هذا السند في کتابه (شرح مقامة الاکلیل في تفضیل النخلة عن - کذا - کرمة العنب) . 
مخطوط الریاط رقم 328 ق (ص 101) . 

في الدور الکامتة (65/4) . ترجمة لمحمد بن سعید بن ابراهیم بن عیسی بن داود الحميري 
(آبو القاسم المالقي) . المتوقی سنة 751 ه . ولعله هو المقصود هنا . 
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6 ل سند صالح ين محمد الفلاني (322) 
في رواية الكتاب (323) 


فاذا كان الفلاني قد نزح آباؤه » وهاجروا من الاأندلس الی آفريقية » وكان هو 
نفسه قد مات في المدينة المنورة کما تدل علی ذكك ترجمته . وانه متأخر جدا . فان 
سنده مع ذلك ينتهي الى علماء الأندلس . وذلك هو الجانب الذي بهمنا . فقد ذکر 
الفلاني آن سنده ينتهي في رواية الأمالي الى : 


(آبي طاهر) السلفي 


۱ 


يونس بن محمد بن مغيث 
آبي عمر آحمد [بن محمد] بن یحیی [بن الحذاء ] (324) 


۱ 


القالي 


وها ال ال کون بر رخف عامه ای انیا بالشتبه لاب الأمالي: :+ آذ بيه 
نفتح نافذة علی واحدة من الطرق التي انتقل بها سنده من الاندلس الی المشرق . 
تل ان ابا ناهن السلقی, الحا تانتهى الية :سي القلانی ,یی اندلستا ت کتا :هو 
معروف - ولکنه آصبهاني نزل الاسكندرية ۰ وقراً بالعراق والشام ۰ وبلاد الجبل » 


(322) وهو صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمري . من ذرية الحافظ علیم بن عبد العزیز الشاطبي 
الاندلسي . نزل آباه في (فلان) قبيلة في السودان » وتوفی سنة 1218 ه . وكان مولده سنة 
6 ه . ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني (264/2 الی 269) ۰ ووردت له ترجمة مختصرة 
على غلاف مخطوطة كتابه (قطف الثمر) . 1 

(323) مستخرج من کتابه (قطف الثمر في رفع آسانید المصنفات في الفنون والاثر) ۰ مخطوط الرباط 
رقم 1301 ك (ضمن مجموع) (ص 298) . 

(324) ذکره المولف هکذا : (بو عمر آحمد بن یحیی) وبالرجوخ الی آسانید آبي الحسن بن مغیث من 
خلال فهرسة ابن خير . استطعنا أن نحقق هذا الاسم . 
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وكراشاق واتار و وکا حهيكة شهيرة +.ؤلةقمنة ذكرها "أبن الأثان افي: منعسم 
آصحاب الصدفي . تشرح لنا طریق روایته عن آهل الأندلس ۰ وکیف انتقل اليه سند 
بعض کبار علمائها . کما تشرح لنا سند الفلاني المذکور . قال ابن الابار في ترجمة 
السلفي «.. کان قدومه الاسکندرية في آول سنة (51 ه) للسماع من آبي عبد الله بن 
الحطاب الرازي ۰ وفي نیته (325) اختراق بلاد المغرب والأندلس ۰ للأخذ عن 
آصحاب آبي عمر پن عبد البر وغیرهم . ثم العود الی آصبهان بلده . فشغله آهلها 
پالسماع منه والاحسان الیه ۰ واقام بها الی آن مات الرازي سنة 525 ه . وقد استوفی 
مثة سنة » فخلفه في الاسماع . وطال عمره لیطول به الانتفاع . ومنها کتب الی آبي 
عمران بن آبي تلید » وآبي محمد بن عتاب . وآبي الحسن بن بقي . وأبي الولید بن 
طريف » وآبي بحر الاسدي , وآبي الولید بن رشد ۰ وأبي علي بن سكرة ٠»‏ وأبي 
جعفر بن جحدر . وآبي الحسن بن عفیف . وأبي القاسم بن صواب . وآبي الحسن 
شريح بن محمد . وآبي عبد ال بن الحاج » وآبي الحسن بن مغیث وغیرد . فأجاز 
له جمیمهم اذ فاته السماع منهم . وافادني تسمیتهم مستفیدها من خط آبي الحجاج 
ابن الشيخ آحد آصحابه» (326) . 

فمن هذه الترجمة نعرف طریق اتصاله بابي الحسن بن مفیث الاندلسي الذي 
اخذ عنه کتات الامالي » فقد رواه عنه بالاجازة . وهي احدى طرق الاخد والتحمل . 

على أن هذه ليست هي الطريق الوحيدة التي يكون سند الكتاب قد انتقل بها 
الى الشرق ٠‏ بل هناك طرق أخرى لم يتوصل بحثنا لمعرفة الكثير منها . ولا سيما 
أن أهل الأندلس بعد تشردهم من الوطن المفقود ٠‏ قد توزعتهم البلاد العربية شرقا 
ومغربا » ومنهم الذین قصدوا مصر والشام » كما قصد بعضهم تونس والمغرب » 
وبلدان افريقية . على أن الصلات بین المشرق والمفرب لم تکن منقطعة قبل ذلك › 
پل ظلت الرحلة للحج والهجرة للعلم والتجارة من آقوی آسباب تك الرواپط . 

- فمن الذین نقلوا «الامالي) ایضا الی المشرق ۰ المبارك بن سعید البغدادي 
المعروف پابن الخشاب . فقد قدم الی الأندلس تاجرا في القرن الخامس الهجري 
سنة 483 ه . واغتنمها فرصة للاخذ عن علمائها . وفي ذلك یقول ابن بش‌کوال : 
«وسمم هو آیضا پقرطبة من آبي مروان بن سراج کتاب النوادر لابي علي البغدادي » 
وسمم آیضا بالمرية من آبي اسحاق بن وردون ۰ کتاب آحکام القرآن للقاضي 
اسماعیل . وانصرف الی بغداد الی آن توفی بها بعد التسعین والاربعمثة» (327) ۰ 


(326) معجم اصحاب الصدفي (ص ومه5) وتوفی آبو طاهر السلفي آحمد بن محمد بن أحمد الاصبهاني 
سنة 576 ه . وآنظر وفاته آیضا في وفیات ابن قنفذ (ص 44) . 
(327) الصلة (599/2) الحسيني . 
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- ولا شك أن ابا الخطاب العلاء بن عبد الوهاب بن حزم (328) (ت 454 ه) 
حين رحل الی المشرق ودخل بغداد . واقام بها مدة » قد نقل معه الكتاب او رواياته 
منه . فنحن نجد في تاریخ الخطیب البغدادي عند ترجمة آبي المیاس شیخ القالي » 
نصا موجودا بالامالي 65/5 ویرویه الخطیب عن العلاء بن حزم الاندلسي عن آبي 
القاسم بن الافليلي عن آبي بکر الزبيدي عن آبي علي القالي (329) . وقد ذکر الحميدي 
آن آبا بکر الخطیب البغدادي کان واحدا ممن لقي آپا الخطاب وهو ببفداد ۰ فاخرح 
عنه في غير موضع من مصنفاته . 

- وعرف الکتاب آیضا بتونس عن طرق کثيرة بلا شك . لعلاقة الجوار القديمة 
بینها وبین الاندلس ۰ حتی لقد وصف ذلك ابن الربیب القيرواني بقوله : «لاأنه لیس 
بيننا وبينكم غير روحة راکب آو رحلة قارب » لو نفث من بلدکم مصدور . لاسمع 
من ببلدنا في القبور , فضلا عمن في الدور والقصور» (330) ۰ وقد كانت تونس 
آیضا طریقا لحمل الثقافة الاندلسية والمفربية الی الشرق ومنها کتب القالي ۰ فمن 
الذين حملوا كتاب الأمالي الى مصر من التونسيين على الأخص » ايو عيد الله محمد 
ابن محمد ركن الدين بن القويع (331) المولود بتونس سنة 664 ه » وبها أخذ علومه 
حتی تمکن . ثم جال في المشرق الی آن استقر بالقاهرة حیث مات سنة 738 ه . 
وبها صحح علیه کتاب الامالي . قال السيوطي : موناب في الحکم في القاهرة ۰ ثم 
ترکه وقال : یتعذر منه براءة الذمة . وجاء الیه انسان یصحح علیه امالي القالي 
فکان بسابقه الی الفاظ الكتاب » فبهت الرجل . فقال له : لي عشرون سنة ما کررت 
علیه» (332) . ومن قال لنا أن الکتساب صحح علیه فقط ؟ فلقد آمضی ابن القوبع 
بالشرق ثمانية واربعین عاما . اذ کان وصوله لدمشق سنة 690 ه » كما یذکر 
السيوطي » فلا شك انه اخذ عنه فیما اخذ قبل ذلك التاريخ أو بعده . وعلی کل حال 
فالمظنون أن ابن القوبع قد درس الأمالي ببلده تونس » وأرجح أن يكون ذلك على يد 
يحيى بن الفرج بن زيتون النحوي (333) أو آخرين ممن درس عليهم اللغة والنحو . 
ونفهم من النص أيضا أن نسخا من الكتاب كانت معروفة بمصر طلب منه أن يصحح 
علیه پعضها . فضلا عما کان يحفظه . 


(328) ترجمته في الجذوة (ص 298) - والصلة (444/2) ۰ طبعة الدار المصرية سنة 1966 م . 
(329) تاريخ بغداد ج 14 (ص 28-27ه) الترجمة رقم 7789 . وانظر شیوخ القالي في هذا البحث 
(330) رسالة ابن الربیب (ضمن رسائل في فضل الاندلس) نشرها صلاح الدین المنجد (ص 2) . 


(331) ترجمته في البفية للسيوطي (ص 7و) - ودرة الحجال . القسم الاول (ص :30) ۰ 
(332) انظر بغية الوعاة (ص 98-97) . 
(333) نفس المصدر (ص 97) . 
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+ وق الجؤاكن يفنا + نجد الامالي من جملة الکتب الأدبية وامهات المصادر 
التي تدرس وتعلم في حلقاتها ۰ فقد قراه هنالك ابو العباس احمد بن آحمد الغبريني 
(ت 704 ه) على شيخه أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي القلعي (ت 675 ه) . 
وفي ذلك يقول : «وقرأت عليه النصف من كتاب سيبويه » وقرأت عليه قانون أبي 
موسی الجزولي . وقرات علیه جملة من الأمالي » ومن زهر الآداب ٠‏ ومن المقامات » 
وقصائد متخیرات من شعر حبیب ۰ ومن شعر المتنبي» (334) . 

- ثم ذکر الغبريني شیخا آخر من شیوخه الجزاثریین » وهو آبو الحجاج 
يوسف بن سسعید بن یخلف الجزاثري (من القرن السابع) فقال (335) «حضرت 
مجلسه » يقرا فیه الایضاح والجمل » والمفصل . وقانون آبي موسی الجزولي ۰ ومقدمة 
این بابشان » واصلام المتطق » ویعرف فیه شعر حبیب والمتتبي ۰ واشعار الستة . 
والمعري ۰ والحماسة لغیر واحد ۰ ویقرا فیه من الأدب المقامات ۰ والامالي وغیر 
ذلك من الكتب الادبية والنحوية واللغوية» . 

ولقد اشتهر هذا الکتاب في الغرب الاسلامي » حتى صار اذا أطلق اسم (الأمالي) 
أى (النوادر) كان المقصود بهما امالي آو نوادر القالي » کسا نلحظ في النصین 
السابقین . 

واما سند القاضي عیاض السبتي المفربي الأندلسي » الذي ذکرناه سابقا » 
فهو بلا شك من احدی الطرق التي دخل بها الامالي الی المفرب الاقصی . وبودنا 
لو امکننا تتبع هذه الحلقات المتصاقبة في مجال آوسع ؛ لو آن موضوعية البحث 
اا ادر ما له بتک 


ب - الدراسات والشروح التي قامت حوله بالاتدلس 
هذا هو الجانب الثاني الذي يصور منزلة الكتاب » وما حظي به من اهتمام. عند 
أهل الأندلس ٠‏ ويدل على بعض المسالك التي سارت فيها الثقافة الأندلسية » وعلى 
مقدار تأثیره في دراساتها اللفوية والادبية . 
وال دراس فام ول الاب من ميك الاح هی الت عت بها أب اعد 
آمالي القالي) و (کتاب التنبیه علی آوهام آبي علي في امالیم . 


(334) عنوان الدراية . (ص 94) . 
(335) نفس المصدر (ص 05) . 
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(1) كتاب اللآلي في شرح الأمالي 

وقد نال عناية جيدة من العلامة عبد العزيز الميمني . فحققه وصححه » ووضع 
حواشيه ٠‏ ثم طبعه سنة 1936 م بمصر ۰ تحت عنوان (سمط اللالي) في ثلاثة أجزاء . 
الجزء ان الأولان منه . تعلیقات وحواش علی «اللالي في شرح آمالي القالي) . والجزء 
الثالث خاص بشرح (الذیل) و (صلة الذيل) على طريقة البكري . وذلك آن صاحب 
اللالي في الاصل . اقتصر علی شرح الامالي بجزئیه . واغفل الذیل وصلته » لأن 
شهرة الأمالي قد غطت علی شهرة ملحقه . 

واما مضمون الکتاب ومحتواه ۰ فیلخصه البكري نفسه في المقدمة فیقول : 
«هذا کتاب شرحت یه من النوادر التي املها آبو علي اسماعیل بن القاسم القالي . 
ما اغفل » وبینت من معاني منظومها ومنثورها ما نشکل » ووصلت من شواهدها 
وساتر اشعارها ما قطع . ونسبت من ذلك الی قائلیه ما آهمل . وکثیرا ما یرد البیت 
المفرد ۰ والشعر الغفل المجرد ۰ على ما ذكرت في صدر كتابي في أبيات الغريب 
المصنف . وذکرت اختلاف الروایات فیما نقله آبو علي ۰ ذکر مرجح ناقد ۰ ونبهت 
على ما وهم فيه . تنبيه منصف لا متعسف ولا معاند . محتح علی جميع ذلك بالدلیل 
والشاهد» . 


ففي هذه المقدمة پرسم البکري منهجا وعد آن یفصل کتابه علی مثاله ء بان لا 
یقف موقف الشارح الذي لا یعدو تبسیط معقد ۰ وحل مشکل » وتوضیح غامض . بل 
کلف نفسه فوق ذلك آن یصل ما قطع القالي من الشواهد ۰ ویعزو منها ما اغفله الی 
قائلیه . ویورد اختلاف الروایات فیما حکی فيه المؤلف وجها واحدا . ثم یصوب 
الاخطاء » ویرد علی التراء ء وینبه علی اللوهام بالادلة والحجج . وهذا عبء ثقیل 
حقا . لا یقوم بحمله ممن پروم التصدي لعالم جلیل کبیر كالقالي ۰ الا ذو القدرة 
والرسوخ في العلم . ولم یکن هذا الأمر معجزا للبكري ۰ الذي حوت خزائنه کثیرا 
من خطوط العلماء ونوادر المولفات » والذي اشتهر بعدة تصانیف وتعلیقات على 
کتب فحول اللغة وفرسانها ء کطرره علی الکامل للمبرد (336) ۰ وشرح آبیات الغریب 
المصنف المذكور في هذه المقدمة » وشرح کتاب الامثال لابي عبید القاسم بن سلام- 
المسمی (فصل المقال) (337) ۰ وکتاب اشتقاق الأسماء ۰ وغیرها .. وکتاب اللالیء 
وحده کاف لیعرفتا علی ثقافة الرجل ومسعة اطلاعه . وما جمعته یده من نفائس 


 )336( +‏ مته نسسخة خطیة مصورة علی الشریط (من الزاوية الحمزاویة) بالرباط رقم 299 » عم طرن 
البطليوسي والوقشي . 

(337) طبع بتحقیق الاستاذین : الدکتور احسان عباس . والدکتور عبد المجید عابدین ۰ بلینان عام 
1 م . (دار الامانة) . وطبعاه قبل لك بالخرطوم . 
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وذخائر الكتب والعلوم . قال الميمني في مقدمة السمط «لا غرو آن البكري كان 
حريصا على انتقاء الکتب ذوات الخطوط المنسوبة ۰ مغرما باقتنائها » متثبتا فى 
ضبط الألفاظ وتقیید الروایات . 


«... ونری صاحبنا وقف علی الکتب التي املی آبو علي منها النوادر » وعلی 
أصوله کالابدال لابن السكيت + وامالي ابن الانباري » ونوادر ابن الاعرابي بخط 
آبي موسی الحامض ۰ وعلی کثیر من المجامیم کالمنتسخة من کتاب آبي سعید 
السكري » وكتاب أبي علي بخطه الذي قرا فيه على ابن درید . والکتاب الذي قرأ فيه 
علی نفطویه . وهو بخط ابراهیم پن سعدان » وشعر ابن الأحمر . وذكر أشعار هذيل 
رواية القالي . واصلاح المنطق روایته . الی غیرها من آصول القالي وروایاته . 
وقد وقف على كثير من غير خطه أيضا ككتاب بخط ابن الأعرابي وآخر بخط ابن 
السكيت . وأنساب عبد شمس للأصبهاني بخطه 2٠‏ وشعر أمرىء القيس بخط ابن 
برد » وكتاب قرأه الزجاج علی الزبيدي ۰ وأثيت عليه خطه . وكتاب بخط ثابت 
الجرجاني 2 وآخر بخط عبد الله بن حسين بن عاصم اللغوي الى غيرها» . 

قهذه القائمة التي استخرجها الفيمني من (اللآلىء) نفسه ٠‏ هما كان يشير اليه 
الكافنة لتر اجه رجلا شدي هرات العلم: كالقالي »زان يقفا على اهام :واخطائه 
وما اغفله ونسیه . لأنه یملك الوثائق والاصول التي قابل علیها الامالي . هذا 
بالاضافة الی ما اعتمد علیه من روایات شفوية انتهت الیه عن طریق تلامیذ القالي . 
رقا ا ی ن د كله حر كم کب الیگرش تسه کم اعتات: الا الر جو 
لکتب القدمام وخطوظهم الموثقة ۰ في سبیل اعداد. دراسة وشرح للامالي: . 

ونعود الاآن لکتاب اللالیء . فنری آن المولف قد وفی بما وعد حق الوفاء » 
فاعتنی بدراسة الأمالي دراسة جيدة دقيقة ۰ الا ان اهم ما في ذلك ۰ هو الجانب 
النقدي المتمثل في الماخذ والتنبیهات التي سجلها علیه ۰ والتي لا تخرج في جملتها 
عن النقط التي سنذکرها عند الحدیث علی کتاب التنبیه . واذا کان البکري قد اشتط 
أحيانا في حق القالي » فرماه بالقصور تارة ۰ وأتهمه بالجهل آخری ۰ وبالغ في 
تفطیکه .فان الغلامة العيمتي “قد نصب نفسه مدافما قؤي الحجة هن البكري »فلم 
يكد يغفل مآخذا واحدا مما انتقده عليه » دون أن يرده في السمط ۰ ودون أن يكلف 
نفسه غناء البحث والتتقیب وراه الحجة: التي. تدعع راي ابي علي وتمزن صواب 
روايته » وترجح وجهة ما ذکره . حتی لیص به الاأمر مع آبي عبید آحیانا . حدا یمکن 
وصفه پالتعصب للقالي . والاجلال والتقدیر المفرط لعلمه . 

- ومن أمثلة هذه المآخذ والردود ٠‏ أن القالي قد فسر قول رچل من بني 
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العنبر لحن به لقومه «ان العرفج قد أدبى» . فقال : «أي أن الرجال قد استلآموا , 
أي لبسوا الدروع» (338) استعدادا للحرب . فرد على ذلك البكري قائلا : «ليس في 
قوله : ان العرفج قد ادبی دلیل علی ما ذکره آبو علي عن الحرب ۰ ولا من عادة 
العرب آن یلبسوا الدروع الا في حال الحرب » وأما في بیوتها قبل الغزی فذلك غير 
معروف ۰ 3399) . وعلق المیمنی بدوره على هذا الرد فقال : «هذا تحامل منه 
على أبي علي , مع أن هذا التفسیر لیس له . وانما هو لفظ ابن دريد في الملاحن 
وکل من نقل عنه ۰ وتقدمهم آبو عبيدة ... فالبکري قد آتی من سوء فهمه وقلة تدبره › 
والعجیب آنه کرر مثل هذا في التنبیه ولم ینتبه لغلطه في ذات نفسه» (340) ۰ 

- ومن ذلك آیضا آن ابا علي قال في آمالیه : ول الشاعر : "والناس کلهم 
بكر اذا شبعوا”» (3415) . يريد أن الناس كلهم عدى لكم اذا شبعوا كبكر بن وائل» ٠‏ 
فود ایو :عبك هذ ] الاويل قاكلذ : 

« ولم يرد الشاعر هذا المعنى » لأن الناس كلهم لم يكونوا عدوا لبني تميم ولا 
اقلهم ۰ وانما يريد أن الناس اذا شبعوا هاجت أضغانهم وطلبوا الطوائل والتراث 
في أعدائهم , فكانوا لهم كبكر بن وائل لبني تميم ...» (342) ٠‏ 

وعلق الميمني مدافعا : «هذا تشبع » وتجشع من غير شبع . فاللفظ في الأمالي : 
«ان الناس كلهم اذا أخصبوا عدى لكم , كبكر بن وائل» » أي كل الناس ان بدت لهم 
فرصة یثبون علیکم , فلا تحسبوا آن عداوتکم تقاصرت الى تميم فقط » وهذا غير ما 
يريده بهذا الاسهاب الذي لم يزد فیه شینا ولفظ آبي علي هو لفظ ابن دريد في 


الملاحن (...) حرفا بحرف ۰ وهى لفظ الأشنانداني (...) وكل من نقل عنه ... وهذا 


فلا تحسبا هندا لپا الغدر وحدها 
سچية نفس » کل غانية هند » (343) 





(338) الامالي (/ص 7) . 

(339) السمط (22/1) 

(340) نفس المصدر والصفحة هامش رقم 4 . 

(341) الأمالي (7/1) وصدره : (ان الذئاب قد اخضرت برائنها ) وهو من بیتین لرجل من بني تمیم 
كان أسيرا فكتب بهما لقومه . 

(342) السمط (23/1) - 

(343) نفس العصدر والصفحة هامش رقم 3 . 


یں 
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فنلحظ في المثالین آن الميمني کان قوي الدفاع عن صاحبنا ء وهو شيء کلفه 
عناء البحث والتنقیب عن وجه الحجة التي يدعم بها راي القالي › ویعزز نظره 
ووراک خآ E E I a a gb‏ 
الاغلاط ء فاذا معظمه من الغث البارد والردیء الکاسد . علی آن البكري ۰ رحمه ال . 
لم یسلم من معرة آمثاله ووصمة آوهامه» «(344) . 

ورغم موقف الميمني هذا من البكري . فانه لم یقصر من جهة آخری في الاعتراف 
بفضله وعلمه » وذهب الى تقلیده عندما شرح الذیل والنوادر ونهج مسلکه فيه وقال : 
«وقد تکلفت محاكاة البكري علی ضعف متني ۰ وقلة حيلتي » وان کان مثلي لا يدرك 
شای و کو مارو اة رکه اھ ر کان ملك جز انه خليلة فعا من الخ 
المنسوبة . کل علق مضنة وكان في عصر ازدهر بالعلم وذويه » وقد حرمت ذلك 
كله» (345) . 
(2) أما كتاب التنديه 

فقد طبعه ثاشر الامالي في سفر واحد مع الذیل والتوادر ۰ بتعلیقات الاب اليسسوعي 
آنطون صالحاني . غیر آن محتواه الذي يدل عليه عنوانه لم يكن شيئًا یختلف في کثیر 
عا وه اااي من العسیای واتتصوییای وارد ولذلك قان :اة الم 
رة التنییهات نومه افی الاالیم اوقی.واومب مها ىال #وکانه: رجمیتا 
الله , التقطها من اللالیء ۰ وآفردها في کتاب مفرز . لیقدمه الی المعتمد (346) ویسمه 
ناسمة + فاتي لم تجد: فيه رشينا اة على ما قی الاطلره:ءاللهم ال اسطنا: نفلتها "في 
تعليقاتي › فلم يبق فيه بقية › فلا عليك ان لم تحوه خزانة كتبك» (347) . 

ويمكن تلخيص آنواع مآخذه علی القالي في (التنبيه) في النقط التالية : 


(1) آبیات لم بنسبها الفالي » آو نسیها لغیر اصحایها . فاستدرك ذلك البكري . 


آو صحح ما اخطاً فيه (348) ۰ ومن أقواله التي يكررها بهذا الصدد : «وأيو علي 2 
اش › اذا جهل قائل شعر نسيه الى اعرابي» (ص 27) . 





(344) هامش (ص 3) ج 1 من السمط . 

(345) (ص )1٥6‏ ج 3 من السمط . 

(346) يقصد المعتمد بن عباد . المؤلف له الكتاب . 

(347) مقدمة السمط ص (ل) . 

) ) أنظر من أمثلة هذا النوع . الصفحات التالية من التثبية : 16 - 22 ب 23 - 26 - 36 - 37 - 
4 45 - 105 . 
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(2) أشياء يرويها ثم يخطىء في تفسيرها (349) . فقد روى القالي مثلا ببيت 
الفرزدق : ۱ 
و o‏ 2 
یفلقن (50و) ها من لم تنله سیوفنا 
باسیافنا هام الملوك القم‌اقم 


وأورد احتجاجا على أبي بكر بن الأنباري الذي قال بتذكير (الهام) اذ كان رأي 
لأنه انكر المعروف , وعرف المنكر . كيف ينكر تذكير (الهام) » وهو يروي في شعر 
النابغة ويروي : 

بضرب يزيل الهام من سس کناته 
وطعن كايزاغ المخاض الضوارب» (351) 
عليه في وزن هذا البیت : 
كانما وجهك ظل من حجر 
خضل في يوم ريح ومطر 

فقال البكري : «خضل في يوم ريح ومطر × غير صحيح الوزن وانما هو : 
“ا ذى خضل في يوم ريح ومطر × كذلك أنشده الرواة ...» (352) . 

(4) اهماله تفسیر بعض الأبیات › واقتصاره فيما يفسره على الظاهر من الألفاظ 
دون الباطن من المعاني . قال تنبيها على آبیات لم یفسرها القالي : «وهذا مما آهمله 
آبو علي » ولم یفسر معناه والمراد به . وکثیرا ما ی بشغله ظاهر اللغة عن تفسير 





(349) أنظر من أمثلة هذا النوع , الصفحات التالية من التنبیه : 17 - 18 - 29 - 36 - 42 بت 59 - 
107 . 

(350) تفسر (ها) هنا على أنها حرف تنبيه ويروى (يفلقن هاما) . 

(351) التنبيه (ص 85) وزغت الناقة وأوزغت ببولها : رمته دفعة دفعة . والمخاض : الحوامل من 
النوق او العشار التي آتی علیها من حملها عشرة آشسهر - الضارب : الناقة تضرب حالبها - 
(القاموس) . 

(352) (ص 0 - التنبیه - وهو في الامالي (12/2) کما ذکر البكري ویظهر انه من تصحیفات النساخ 
اذ سقط حرف (ذو) من آول الشطر . 

فلیس هذ! وأمثاله مما يؤاخذ به القالي . وانظر من امثلة هذا النوع ۰ الصفحات التالية من 
التنبیه : 20 - 24 د 25 ب 31 2 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 46 - 47 - 50 - 52 - 59 - 
I09 - 87 2 69 68 62‏ . 


- 969 س 


"اللالیء ۰ 
(5) اسقاطه من الشعر ما بخل بمعناه (وو) . 
(6) اتباعه لأخطاء سايقيه (355) . 


وهكذا نلحظ أن الفرق بين كتابي البكري هو أن اللآلىء توسم صاحبه ۰ فاورد 
فيه الشروح والتصوییات › والأخطاء المنبه علیها . وكتاب التنبيه عبارة عن جرد 
مرتب بخصوص تلك النقود والتنبیهات ٠‏ فکانه اختصار من الأول 5 


ولا یحسب الناظر فیما تقدم . آن البكري بتنبيهاته ونقوده كان يريد الغض من 
قيمة الشیخ القالي » او الطعن في معارفه ومدارکه » والتهوین من منزلته في نفوس 
الاندلسیین ۰ بل هو الذي یقول في مقدمة التنبیه : 

دوابو علي - رحمه اش - من الحفظ وسعة العلم والنبل » ومن الثقة في الضبط 
والتقل , بالمحل الذي لا یجهل , وبحیث یقصر عنه من الثناء الاحفل » ولکن البشر 
غير معصومين من الزلل » ولا مبرئین من الوهم والخطل » والعالم من عدت هفواته . 
واحصیت سقطاته : 

× کف المرء خيلا أن شه ماه موم 


وقد قامت على كتاب الأمالي < شروح ومختصرات ودراسات أندلسية أخرى ¢ 


(3) نظام القرطين » وضم أشعار السقطين . كتاب لأبي العباس أحمد بن عبد 
الجليل التدميري المتوفى سنة 555 ه يفاس جمع فيه أشعار الكامل للمبرد والنوادر 
لأبي علي البغدادي ¢ والفه بيجاية لمحمد بن علي بن حمدون وزير بني الناصر 
الصنهاجيين كما قال ابن الأبار (356) . وقال ابن عبد الملك المراكشي : «نظام 
القرطین وضم اشعار السقطین 6 كامل الثمالي ونوادر القالي 2 وقفت عليه 





بخطه» (357) . 
(353) التنبیه (ص 23) . وانظر آیضا (ص 58) . 
(354) انظر التنبیه (ص 77 - 104 - 39) . 


( 
(355) التنبيه (ص 93) على سبيل المثال . 
(356) التکملة (65/1) - الحسيني . وأنظر ترجمة التدميري أيضا في الوعاة (ص 138) - والاعلام 
للمراكشي جح 1 (ص 223) . 
(357) الذیل والتکمله (236/1) . والمقصود بالثمالي : المیرد . نسبة الی ثمالة قبیلة من الازد . 
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4 شرح لأبي اسحاق ابراهیم بن محمد ين ابراهيم ويعرف با لاأعلم البطليوسي ۰ 
سكن اشييلية وتوفي سنة 637 ه . قال ابن الأيار « «وله شروح في الايضاح 3 
والجمل ¢ والکامل 6 والأمالي 6 وغیرها» (358) 


والمتوفى سنة 619 ه . ذكره غير واحد من أصحاب التراجم (359) . 


(6) شرح أشار اليه ابن القاضي في درة الحجال (360) ضمن مصنفات أبي عبد 
الله محمد بن يوسف النفزي الغرناطي ٠‏ الشهير بأبي حيان النحوي المتوفى سنة 
5 ه . وسماه (الأمالي في شرح القالي) ‏ كذا فان صح له هذا الكتاب ٠»‏ فقد 
يكون شرحا على الأمالي . 


() کتساب الموّاخي النادر في الجمع بین اللالیء والنوادر ۰ لأبي عبد الله 
الرعيني ۰ ذکره العيني في المقاصد النحوية (367) ونقل منه ترجمة للعجاج وابنه 


رؤية . 


النحوي (ت 745 ه) . ذكره ابن شاكر الكتبي في الفوات (362) أثناء ترجمته لأبي 
حيان . ولا شك أن هذه الأمالي المذكورة هي أمالي القالي . 


ولا شك أن بلاد الأندلس عبر عصورها الطويلة » عرفت حركة تأليف أوسع مما 
ذکر حول الامالي. تعوزنا الآن آسماوها . علی آن بعضها کان یتمثل في تعليقات 
وحواش وطرر . مما یضعه العلماء عادة على الكتب التي یهتمون بقراءتها . وقد وقع 
الاستاذ الميمني علی نسخة خطية عتيقة من الکتاب محفوظة بدار الکتب المصرية . 


(358) التكملة (170/1) - الحسيني - وترجم له السيوطي في الوعاة (ص 185) . وقال انه (ابراهیم 
ابن قاسم ..) وجعل وفاته سنة 642 أو 646 ه . 

(359) الوعاة (ص وهت) - التفح (3:6/2) - التكمقة (۱2:/1) (الحسيني) - معجم شيوخ الرعيني 
(ص 90) - الذیل والتکملة (270/1) . 

(360) درة الحجال . القسم الثاني (ص 213) . وآنظر ترجمة آبي حیان المذکور آیضا في بغية الوعاء 
(ص 121) . 

(361) المطبوع علی هامش خزانة الأدب (26/1) . طبعة بولاق . واذا کنت لا آعرف من هو آبو عبد 
ال الرعيني هذا . فاني أرجح أن يكون هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمان 
الرعيني الوشقي المتوفى بمراكش في حدود سنة 620 ه . وهو صاحب اختصارات کثيرة . 
کاختصار المحکم لابن سيدة . والمطمح . والقلائد لابن خاقان وغیرها . وترجمته في الذیل 
(96/6) والوعاة (ص 5) . 

(362) آنظر فوات الوفیات ج 2 (ص 501) . تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید . مصر :195 م . 
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قال : «و هي أصل علماء الأندلس 4 ولهم طرر عليها كالوقشي وغدره (363) ۰ کیت 
سنة 486 ه » لثلاتث خلون من شهر ربیع الآخر» (364) ۰ 


ج - النقول والاقتباسات 


والناحية الثالثة التي یتجلی فیها اهتمامهم بالامالي » وتبرز بها مکانة الکتاب 
في الدراسات الادبية واللغوية ۰ هي النقول والاقتباسات منه في مولفاتهم ۰ وهي من 
الکثرة بحیث تضطرنا الی الاختصار في التمثیل . 

فقد نقل عنه : 

- آبو عبید البكري في کتابه (فصل المقال في شرح کتاب الامثال) ۰ وطرزه 
علی الکامل للمبرد (365) . 

- وآبو الولید هشام بن آحمد بن هشام الوقشي (ت 489 ه) في طرره على 
کامل المبرد خلال مواضع کثيرة (366) . 

- وآیو محمد عبد اللہ بن السید البطليوسي (ت 521 ه) فى طرره على الكامل 
خلال مواضع متعددة » وفي كتاب (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب) حيث جعله من 
مصادره الأساسية في الشرح والتخريج . 

- وأبى الحسن علي بن بسام (ت 542 ه) في مواضع متعددة من كتاب 
(الذخیرة) . 

- وأيى القاسم السهيلي (ت 581 ه) في آمالیه (367) . 

- وآبو جعفر أحمد بن داود الجذامي (ت 593 ه) في شرح مقامات 
الحريري (368) . 

- ویو العباس الشريشي (ت 619 ه) في شرح المقامات آیضا في مواضع 
عديدة . على أن الشريشي کانت له عناية خاصة بالامالي » فقد اختصره کما سبق 





(363) هو آبو الولید الوقشي صاحب الطرر علی الکامل للمبرد . الموجود منها نسخة مصورة على 
الشریط بالرباط تحت رقم 179 مع طرر البطليوسي والبكري . 

(364) السمط (ص 346) ج 1 ۰ هامش رقم 3 . 

(365) هذه الطرر عبارة عن كتيب في 11 صفحة . مضموم الیها طرر الوقشي والبطليوسي علی الکامل 
(مصور على الشريط رقم 179) بقسم الوثائق بالرباط . 

(366) المصدر السابق > وأنظر ترجمة الوقشي في الوعاة (ص 409) . 

(367) آنظر (ص ۲17) وقابله بالنص الموجود في آمالي القالي (69/2) . 

(368) مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 1266 داء وأنظر ترجمته في التكملة (92/1) الحسيني ب 
والذيل وتكملة )115/1( 2 9 
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القول » وقرأه على ابن زرقون مع الكامل للمبرد » وقد نص على ذلك هو نفسه في 
هذا الشرح فقال : «وحدثني الفقيه ابو عبيد الله ابن زرقون في بستانه بطريانة ايام 
قراء‌تي علیه النوادر والکامل » وکان ۰ رحمه الله » ذاكرا بالطريقة الأدبية مع تميزه 
بالطريقة الفقهية» (369) . وكان اذ ذاك صغيرا . 

- وآبو الحسن النباهي الجذامي (ت بعد سنة 792 ه) . نقل في شرح مقامته 
(الأكليل في تفضیل النخلة ...) (370) من الأمالي آشیاء کثيرة . وقد کان للنباهي 
فوق ذلك اعجاب خاص بالقالي وکتابه ۰ فبعد أن أورد ترجمته (من ص 99 الى ص 
1) نقلا عن الزبيدي في طبقاته » علق على ذلك بقوله : «قلت : وفي هذا القدر من 
الريك «الكافظ ان بعلن كا وعتدنا من القناء على ممفانه احتناف, با فان 
الزبيدي على تقدمه وامامته , وبخصوص علی الکتاب المسمی بالنوادر . وقد اثبت 
في هذا المجموع من نوادره جملا ما بين منظوم ومنثور» . 

- وآبو الطیب صالح بن شريف الرندي (ت 684 ه) في كتابه المسمي (الوافي 
في نظم القو افي) (371) . 

- وابو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبار في (اعتاب 
الکتاب) (372) . 

وهذا قل من کثر » وغرفة من بحر ۰ مما یمکن احصاژه وتتبعه من هذه النقول 
والاقتباسات . فقد ظل الکتاب طوال الوجود الأندلسي مصدرا لا يستفني عنه الأدباء 
واللغویون والمتعلمون والدارسون . على أن کثیرا من الموّلفین کانوا یغفلون الاشارة 
الى نقولهم من الکتاب وان صح آخذهم منه . کما فعل الزبيدي في (لحن العوام) (373) 
وابن سيدة المرسي في (المخصص) . وقد رأينا من قبل انه أتى بكثير من أمثلة 
الاتباع وشرحها على نحى ما فعل القالي . 


د جانب آخر من أثر الكتاب : المحاكاة والمعارضة 


اذا كان (الأمالي) قد أسهم بشكل فعال في خلق حركة علمية جديدة تتمثل في 


(369) شرح الشريشي (123/3) . 
(370) مخطوط الرباط رقم 328 ق . 
(371) مطبوع علی ورق الاستتساخ بتحقيق الأستاذ محمد الخمار الكنوتي . 
) تحقیق الدکتور صالح الاأشتر ط. المجمم العلمي بدمشق سنة 1961 م . 
( آنظر علی سبیل المتال . الصفحات ( (23 - 34 - 80 - 84 - 88 - 89 - 93 تب 127 - 143 - 
5 - 156 - 162 - 179 - 291 سا 207 - 223 - 2539) هن (لحن العوام) . 


373( 
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منها . فان هناك طرقا أخرى أسهم بها الكتاب بصفة غير مباشرة في توفير جو علمي 
من نوع آخر , وذلك حين اضطر بعض المعجبين به الى تقليده ومحاكاته » موضوعا 
وطريقة ۰ واضطر بعضهم الآخر , من منافسي سمعته ومكانته العلمية ٠‏ الى نقضه 
آو معارضته . ۱ 

واذا کنا لا نجد علی هذا الزعم امثلة کثيرة » ولا ادلة متوافرة , فان لنا منها 
علی الاقل مثلا آو مثلین . اولهما : کتاب (الفصوصی الذي دفع صاعد البغدادي الی 
تالیفه بوازع المنافسة ۰ وحب الظهور . والتعفية علی آثار القالي » فلم یلتفت اليه 
الناس التفاتهم للأمالي ۰ ولم یحملوه عنه حمل المکترث المهتم . یل سسخروا منه 
وآتهموا صاحبه بالکذب » وآوهوا حجته في الرواية ۰ ومنهم ابن العریف (ت 0و3 ه) 
آحد رجال الطبقة الثانية من تلامیذ القالي ۰ صاحب ذلك البیت الشهیر الذي قاله 
حین علم بغرق کتاب صاعد علی سبیل السخرية والاستهزاء : 


قن غاس قي النظر کات الفمتوضن 
وهکذا کل تقیل یفوص (374) 


ولقد حاول صاعد (375) سواء في (الفصوص) او غیره » نقض بعض ما چاء به 
القالي في آمالیه وبارعه . من ذلك ما یرویه بکتابه المذکور » من آنه استطاع أن يأتي 
بثمانية عشر اسما من آسماء القیم علی المال (370) ۰ حين لم یستطم القالي آن 
يذكر منها غير سبعة أو ثمانية . وان كانت هذه الدعوى غير دقيقة › اذ أن ما ذكره 
القالي في امالیه (322/2) من هنه الاسماء هو آحد عشر اسما ۰ وليس ثمانية ولا 


5 ۰ 


ومن ذلك أيضا ما يحكيه عن صاعد . آبو عبید البكري في اللالیء (377) من 
خلال هذا النص : قال البكري : 


تجللست عارا لا سزال پشبه 


(374) معجم الأدباء ج 11 (ص 284) . 

(375) توفي صاعد سنة 410 ه . بصقلية . وترجمته في : آنباه الرواة (85/2) - والذخيرة . القسم 
الرابع . المجلد 7 (ص 2) - والوعاة (ص 267) . ١‏ 

(376) الفصوص ج 1 (ص 78) . مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 7668 ك . 

(377) السمط (429/7 د 430) . 
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هكذا الرواية عن ابي علي التي لا اختلاف فيها . ويروي (نثرهم والقصائد) في 
بعض طرر الکتاب . واخبرني من آثق به , أن صاعد بن الحسن كان يرد هذه الرواية 
في البیت ویقول : آن الصحیح : 
تجلست عارا لا یسزال پشس‌به 
سباب الرجال نثره والقصاند (378) 


سباب , بسین مهملة . برید نثر السباب ونظمه . قال : ولا وجه لتخصیص 
شباب الرجال هنا لان مشایخهم اعلم او ال دم للممادح والمذام . 
ذكر م القصائد ال المحتج لأبي علي ا الغناء وهو للشیاب دون 
الكهول . وقيل أن معنى النقر هنا : السب والعيب ونه قول امرأة من العرب 
لزوجها کی على تی تظری > ولا تمر بي علی بنات نی" ۰ تعني : العیابات » 
السبابات . تقول : مر بي على الرجال الذين يقنعون بالنظر دون السبب . وقيل 
معنی بنات نقری هنا : من التنقیر وهو البحث والفتش عن الاخبار . ورواية صاعد 
بينة جلية ء وعن ذلك التکلف غنية » . 

ولا یهمنا آن نفاضل بین الروایتین هنا بقدر ما یهمنا الجو النقدي الذي حرکه 
صاعد ,2 فوجد على اثره مناصرون للقالي »> ووجد مدافعون عن رأي صاعد 2 

واذا كان صاعد قد حاول النيل بشكل او بآخر ۰ من الامالي الذي حمله واهتم 
وجهه . ووجد من آنصار القالي ومدرسته 3 من صنف في الرد علی صاعد کتابا 
كامسا فقن ٠‏ اخبرنا ابن بشکوال آن احد تلامیذ القالي » وهو المعروف بان القزاز : 
ا ل لاست لش الخد 
بالفصوص . وأكثر التحامل عليه فيه» (380) . أما الذين رأوا في الكتاب مثلا صالحا 
رفيعا > فقد مضوا لا یآبهون لمثل هذه الأصوات الحافتة 2 فرووا الأمالي وقرأوه 
وانتفعوا به علی کل وجه . 
(378) وفي الأمالي (170/3) : (سپاپ الرجال نقرهم والقصاند) . 
(379) ذکر صاحب بغية الوعاة آنه توفی سنة 400 ه . وذکر القفطي في آنباه الرواة انه توفی سنة 

5و3 ه . وستأتي ترجمته ضمن تلامیذ القالي . 

(380) الصلة )204/1( الحسيني وما بعدها . وآأنیاه الرواة (44/2) . 


کو7 


واذا كنا لا نجد نماذج كثيرة من الكتب التي حذت حذوه وحاکته في موضوعه . 
ونسجت على نوله » بالاضافة الى (الفصوص) » فان لنا مثالا ثانيا على الأقل » فيما 
وصل اليه اجتهادي وهو كتاب (سراج الأدب) لأبي عبد الله بن أبي الخصال الشقوري 
رئيس كتاب الأندلس . قال فيه ابن سعيد : «صنفه على منزع كتاب النوادر لأبي علي 
رزهر الاداب للحصري» (381) . 

وهکذا آخیرا . نجد آنقسنا آمام کتاب لعب دورا آساسیا في تنشیط الحركة 
اللغوية والادبية بالاندلس ۰ وترك آثرا متعدد الجوانب لم تمح صورته العصور » 
ولم تبدد سمعته کثرة ما عرف بعده من مصنفات وآوضاع . علی آننا لا نجد للکتاب 
فیما تلاه من الزمن عند الأندلسیین » ما يضاهيه أو يبلغ شأوه في موضوعه . 





(381( رسالة فضل الأندلس لابن سعيد ضمن مجموعة رسائل في فضل الاندلس التي نشرها د . 
صلاح الدين المنجد سنة 8 م. (ص 25) . وتوفي محمد بن أبي الخصال سنة 540 ه . ومن 
شیوخه آبو محمد بن عتاب . آنظر معجم أصحاب الصدفي (ص 144( 
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الفصل الرابع 
کتاب البارع في اللفة 


مدمه 

لم تبق الایام من هذا الکتاب الشهیر لأبي علي › غير قطعتين صغیرتین » یحتفظ 
المتحف البريطاني باولاهما ررقم :3و :0۸) > وتحتفظ بالثانية المكتبة الوطنية 
پباریس ررقم 4235 .(De Slane’s Catalogue‏ 

ویمکننا آن نضیف الیهما قطعة ثالثة . تستخرج من النقول الکثيرة الموجودة 
لابي عبید البكري وغیرها ۰ مما لا وجود له بالقطعتین المتبقیتین من الکتاب . 
وسنعرض لهذه النقول فیما بعد («38) . 

ونستطيع من مقارنة القطعتین المخطوطتین ۰ آن نتبین فروقا بینهما ۰ نوجزها 

رم تقع القطعة الباريسية التي سنرمز لها بحرف (ب) في 140 صفحة مکتوبة 
بخط آندلسي جمیل ۰ مضبوط بالشکل التام . 

اما القطعة الثانية » فقد نشرها مصورة المستشرق (فلتن ۳۷۲0) بلندن 
سنة 193 م » وسنرمز لها بحرف (ف) . وهي تقع في 148 صفحة من الحجم الکبیر » 
(382) طبع الکتاب بتحقیق هاشم الطعان . وصدر عن مکتبة النهضة ببغداد » ودار الحضارة العربية 


ببیروت سنة 2975 م . ولكني لم أطلع عليه الا مؤخرا ٠‏ ولذلك فاني قد عولت في هذه الدراسة 
على الأصلين المخطوطين . 


277 


مكتوبة بخط أندلسي ردىء ومزدحم (383) والصفحة من (ف) يقابلها حوالي أريع 
صفحات أو ثلاث صفحات ونصف من نوع (ب) . وبذلك يكون مقدار ما هو موجود 
من الكتاب في (ب) صغيرا جدا » ويقابل ما بين 35 الى 40 صفحة فقط من 
حجم (ف) . 

(2) تتضمن (ب) أجزاء من حروف ثلاثة هي (القاف والغين والخاء) في صورة 
مضطربة تحتاج الی ترتیب . وآغلب مادتها من الحرف الثاني ۰ ولیس بها سوی ما 
یتعلق بأبواب الثلائي صحیحا ومعتلا . 

ما نسخة (ف) فتتضمن آجزاء وبقایا من سبعة آحرف هي : (ه- غ ق ج“ 
د٠‏ ط۰ ت) بالترتیب . وبها آبواب من الثن‌ائي والثلاني بنوعیه "والحواشي" . 
"والاوشاب" » والرباعي . وقد قام فولتن بترتیب هذه المواد الموجودة ترتیبا تقریبیا 
بعد الاضطرات: الذي كانت عليه : 

(3) ولا تلتقي القطعتان الا في حوالي 8 صفحات من نوع (ف) أي 28 صفحة من 
نوع (ب) . وبطريقة آخری فانهما تلتقیان في تسعة عشر موضعا . یوضحها الجدول 


التالي : 


ص 113-12 | سقط منها في (ب) آکثر من نصف 

115-4 صفحة من نوع (ف) 2 أي حوالي 
ثلاث صفحات من نوع (ب) 

ص 116 لا یوجد منها في (ب) سوی اريعة أسطر 

وفيها زيادة بمقدار سطرين ونصف 

ليست من أصل الكتاب وليست موجودة 


في (ف) 
ص 117-116 ناقصة في (ب) بمقدار سطرين 
ص 73-72 في (ب) زيادة في نحى سطر ليست 
ص 60-59 اص 75-74-73 | تطایق تام دون زيادة 
تطابق تام دون زيادة 
مع زيادة في (ب) بنحو سطرین ليست 





(383) في (المعاجم العربية) للدكتور عبد الله درويش (ص 31) أن (فلتن) أخرج القطعتين معا في 
صورة كتاب . وهو خطاً واضح . 
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مع زيادة في (ب) بنحو سطرين ليست 
من أصل الكتاب 

تطابق تام دون زيادة 

تطابق تام دون زيادة 

مع زيادة في (ب) يمقدار سطر واحد 
ليست من أصل الكتاب 


تطابق تام دون زيادة 


مع زيادة في (ب) بنحو سبعة أسطر 
ليسب من أصل الكتاب 

تطابق تام دون زيادة 

تطابق تام دون زيادة 

مع زيادة في (ب) بمقدار ثلاثة أسطر 
مع زيادة في (ب) بمقدار سطرين ليست 
من أصل الكتاب 

مع زيادة بسيطة في نحو نصف سطر 
لا يوجد منها في (ب) الا مقدار الثلث 
في نحو الصفحتين بدون نهاية 


(4) والظاهرة الخطيرة التي نصطدم بها في قطعة (ب) › دون أن يشير اليها 
آحد من الدارسین سابقا حتی فولتن نفسه (364) ۰ هي وجود زيأدات بدا أنها ليست 
من أصل الكتاب 7 وانما هي اضافات زادها رجل يسمى (محمدا) 6 وقد وقفت حیالها 
في شك أولا 2 حتى رأيت أنها : 

أ الا تأتي الا في خواتم غالبية المواد » دون أولها أو وسطها < وذلك يصفة 
مطردة < وصيغة واحدة على هذا النحو (وقال محمد قال آبو بكر م (وقال 

ب - آنها زیادات غیر موجودة في (ف) في المواضم التي تلتقي فیها القطعتان 
(آنظر الجدول) . 

(384) کتبت ذلك قبل أن أقف على المطبوع » وحین اطلعت علیه . وجدت محققه يشير الى هذه 


الزیادات . ولکنه یعزوها لتلمیذین من تلامیذ القالي دون أن یعینهما ۰ ودون آن یفصل القول في 
هذه النقطة . 
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ج ‏ أن الأقوال التي ينسبها (محمد) الى (أبي بكر) موجودة بالحرف في 
کتاب رالجمهرة) لابي بکر بن درید ‏ وتكفي لاثبات ذلك الأمثلة التالية : 


مكانها فى الجمهرة (ط. 1 ,2 سنة 1345 ه . 
دار المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد 


> 251/2 مادة (درغ) 
ج 149/2 مادة (غ ل م) 
ج 322/2 مادة (رزغ) 
ج 322/2 مادة (رزغ) 
ج 322/2 مادة (رزغ) 
ج 393/2 مادة (ر غ ن) 





وقياسا على هذا » ستکون الاقوال التي ینسبها الرجل لغير ابن درید - وهي 
كثيرة ‏ موجودة في كتب أولئك العلماء اللفویین كالأصمعي > وأبي زید » والكسائي . 
ونقلها (محمد) الی البارع » ليتمم بها بعض النقص الذي يراه » آو لیضیفها الى ما 
جمعه القالي من آقوال العلماء على سبیل الاستدراك . وقد آدخلت هذه الاضافات 
الى صلب الکتاب ۰ ورسمت بنفس الخط الذي کتب به ۰ حتی لیتوهم القاریء آنبا 
من اصله وصمیمه . 

ويوضح الجدول التي بتفصیل ۰ الصفحات والمواد التي دخلت عليها هذه 
الزیادات من الکتاب (نسخة ب) » وأسماء العلماء الذین نقلت عنهم : 


- 980 بت 
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وهكذا نلحظ من خلال هذا الجدول ٠‏ أن أكثر هذه النقول كان عن أبي بكر بن 
دريد » حيث تكرر ذلك في اثنين وأربعين (42) موضعا . وكانما أراد هذا الناقل أن 
يعوض بها ما أغفله القالي » حين لم يكثر النقل عن شيخه الدريدي في هذا الكتاب . 

واذا كان من حسن حظنا أن أغلب هذه الزيادات لا تتدخل لتعيث بمواد الكتاب 
كما وضعها القالي ۰ وانما تأتي في اعقابها کذیل لها وتتمة ۰ وهو شيء ييسر علينا 
فصلها عن المواد الأصلية . فان بعضا منها یعتبر تدخلا في تصمیم الکتاب وبنیته ؛ 
وذلك بوضع مواد باکملها في المواضع التي تقتضیها الضرورة ۰ وفي المواطن التي 
أهملها المؤلف . وكان اليد التي فعلت ذلك » يد عالم محقق شريك للقالي في صنعه ؛ 
رغبته اخراج الكتاب في صورة كاملة قريبة من الصحة والسلامة ما أمكن » حتى 
يصبح قليل العيوب كثير المزايا . وهو لذلك يشفق على القالي أن يخرج كتابه مشوها 
الى الناس - وقد مات دون اكماله تهذيبا وتنقيحا - . 

وهذا النوع من الزيادات والتدخلات » يتمثل في سبعة مواضع كالتالي : 

[ - ققد ذکر القالي مادة «زنق» (حرف القاف ص 8) . ولكنه لم يذكر مقلوبها 
(زقن) » فلذلك أضيف على هذا النحو : «ومن مقلوبه : قال محمد : قال الأموي : 
زقنت الحمل آزقنه : حملته . وأزقنت الرجل : أعنته على الحمل» (385) . 


ب - وقد آهمل القالي مادة «الغین والراء والطاء في الثلاثي الصحیح) باکملها . 


هذا النحو (386) . 


«قال محمد : قال أبى بكر : رغاط : موضع . 

مقلوبه : قال محمد : قال آبو بکر : الطفر : لغة في الدغر » يقال : طغره ودغره . 

ومن مقلوبه : قال محمد : قال آبو بکر : یقال مر یغطر بیدیه مثل الخطر سواء . 
هكذا قال يونس» . 

ج - والموجود عند القالي في القطعة المتبقيسة من مادة (غ ر ز) هو هذه 
التقالیب : «غرز - غزر - رزغ» فیحتمل آنه اهمل من تقالیبها «زغر) فلذلك اضافها 
(محمد) في ص 45 (ب) . قال : 

«ومن مقلوبه : قال محمد : قال أبى بكر : الزغر : فعل ممات » وهو اغتصابك 
الشيء o‏ الخ ۰ ۰ 


(385) (ص و ب) . 
(386) (ص 28 بت 29 پ) . 
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د - ولعل القالي ایضا آهمل مادة (الفین والراء والتاء في الثلاثي الصحيح) 
بكاملها . فلذلك أتى يها (محمد) (ص 49 ب) . 

ه ‏ وجاء في ذيل مادة (رخو) من حرف الخاء (ص 60 ب) : 

لوه :قال سكس :قال ابو عكر وقي الخرافان > تان من نموم السماء... 
من منازل القمر» . 

و وأضيف ايضا لمادة (خود) الثلاثي المعتل (حرف الخاء) (ص 70 ب) 
مقلوبها : (دخي) . 

ز - كما أضيفت لحرف الغين في الثلاثي الصحيح ٠‏ مادة (الغين والضاد والدال) 
(ص 126 ب) . 

بقى بعد هذا كله . أن نعرف من هو (محمد) . صاحب كل هذه الاضافات 
والاستدراکات والتدخلات . اما في القطعتین فلیس ما يدل عليه دلالة تصريح أو 
تعريض » غير أننا نجد في قطعة (ب) اشارتین تدلان على أن هذه النسخة » قد 
عورضت وقوبلت على نسخ أخرى من قبل شخص مجهول . والاشارة الأولى واردة 
في نهاية (ص 30) مکتوبة بخط دقیق هو خط الناسخ ونصها : 

مبلغت المقابلة . کمل التاسع ثمانین (389) من تجزكة ابي علي ...۰ . 

والاشارة الثانية , واردة في نهاية القطعة بصفحة 140 مکتوبة بخط ردىء 
ونصها : 

«انتهت المعارضة والحمد لله والصلاة علی محمد» . 

وهذا يعني أن هذه الزيادات كانت موجودة في الأصول الأولى للكتاب التي 
قوبلت علیها النسخ المتأخرة » وليست مما وضع حديثا . ولنفترض أن كاتبها وأحد 
من تلاميذ القالي . فاذا راجعنا السند الذي روى عن طريقه كتاب البارع بالأندلس 
قدیما . وتتبعنا نشاط بعض الذین اشتغلوا واهتموا بالكتاب منذ ظهوره »2 وجدنا 
أنفسنا أمام شخصيتين يمكن أن يحوم حولهما الظن ٠‏ وكلاهما من تلامذة القالي 
المشهورين . 

الأول منهما : اشتغل بكتب القالي وخاصة البارع نفسه . وهو آبو بكر محمد بن 
حسن الزبيدي ۰ صاحب «کتاب المستدرك في اللفة من الزيادة التي في کتاب البارع 
علی کتاب العین» . وفیه یدرس الکتابین معا رالبارع والعین) » وینبه علیهما - کما 
ستری - وفضلا عن ذلك قهو معروف. باشستفاله بهذا الخلم - علم اللفة والمعاچم.- 
(387) کذا . ولعل الصواب في الاصل : کمل التاسع والشمانون . 
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فقد وضع كتابا آخر على العين سماه (استدراك الغلط الواقع في كتاب العين ...) 
وله (مختصر العين ) وغيرها من التأليف . 

أما الشخص الثاني ٠‏ فهو سمي الأول (آبو بکر محمد بن الحسین الفهري) والذي 
يلفت النظر في هذا الرجل . أنه صاحب القالي طويلا ٠‏ وکان یدعی "وراق 
القالي" (388) وغلامه »> ومستمليه (389) وعمل مع محمد بن معمر الجياني على 
«نسخ ما لم پهذب آبو علي من تالیفه الذي سماه "البارع" وتهذیبه» (390) . فان 
آشهر الروایات تذکر آن القالي مات قبل أن يتم تنقيح الكتاب . قال ابن خير «ومات » 
رحمه الله » قبل ايعاب النسخة المرفوعة منه » وقبل أن ينقحه . فاستخرج بعده من 
الصكوك والرقاع» (391) . 

فهذا رجل تشهد الكثير من الوثائق على أنه قام بتهذيب كتاب البارع « فما 
قولنا اذا كان بعض ما وجدناه من تدخلات فى قطعة (ب) أثرا يدل على ذلك المؤثر » 
ول ا دجو من شعن الممستادو ما مكحي الى ان له ركاب وام هات 
البارع) ؟ (392) . 

وقد كاد البحث يقف بي عند هذا الحد , لولا آني وفقت آخیرا ۰ الى قطعة صغيرة 
نادرة من كتاب (استدراك الغلط الواقع في كتاب العين) لأبي بكر محمد بن حسن 
الزبيدي › تحتفظ بها خزانة القرويين (رقم 118) (393) . وكان الفضل في الوقوف 
عليها يعود الى أستاذي الجليل المرحوم العابد الفاسي الذي قدمها الي مشكورا - 
فأني لما مضیت في قراءة مقدمة هذا الکتاب (4و3) ۰ وجدت الزبيدي یقول - متحدثا 
عن الحکم المستنصر : 

«فقد عهد الي » أعزه الله وادام خلافته - حین آمرني بتنقیح الکتاب البارع . 
وتهذیبه والزيادة في آبوابه - آلا أحكي فيه عن الخليل حرفا » وآن آنسب ما وقع في 
الکتاب عنه : مما لم یذکره غیره من العلماء الی کتاب العین » توخیا للحق » وقصدا 





الى الصدق QR oon‏ 
(388) التکملة (371/1) - الحسيني - والذیل (175/6) ۱ 
(389) الجذوة (ص 374) - والوعاة (ص 294) . 
(390) التكملة (371/1) - الحسيني : 
(397) ابن خير (ص 355) . 
(392) الذيل (175/6) : 
( 


وبها 14 ورقة . ثمان ورقات منها فقط تعد من كتاب (الخطأ الواقع ..) أما الأوراق الست 
البافية فهي جزء من كتاب (المستدرك على العين) . 

(394) لقد نقل السيوطي في المزهر (79/1) وما بعدها . قسما من هذه المقدمة ولكنه أغفل الجزء 
الذي يهمنا منها الآن . وهو ما لم نجده الا في هذه النسخة الخطية من أصل الكتاب . 
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فلأول مرة أجد هذا النص الصريح بأن الحکم قد آمر الزبيدي - لمکانته العلمية » 
وقربه من شیخه القالي - بالزيادة في آبواب الکتاب » وتنقیحه وتهذیبه . وترجح 
لدي بعد هذا . آن تلك الزیادات والاضافات التي آدخلت الی الکتاب » وهي معزوة 
الی (محمد) ۰ لیست شیثا آخر غیر ما صنعه الزبيدي ۰ بدلیل هذا النص الجدید 
الذي يكشف کذلك عن موقف الحکم من کتاب العین . ولیس من قبیل المصادفة آیضا 
آن یستخدم الزبيدي لفظ (محمد) لاختصار اسمه في هذا الکتاب » ثم في کتبه الأخری 
ارکلحن العوام) و (طبقات النحویین واللغویین) (5و3) ۰ آما القرائن الأخری فان 
آهمها آن احدا لم یشتفل في الاندلس اشتفال الزپيدي بکتاب البارع کما سنری . 

(5) وتذکر کتب التراجم , آن البارع کان مجزءا الی اجزاء عدة ۰ قال ابن خير 
«وخرج بخط فصیح في مثة وربعة وستین جزء۱» (396) ۰ ونحن نجد آثر هذه التجزنة 
في القطعتین معا : 

أ - فقد كتب على غلاف (ب) «الرابع ومائة من كتاب البارع» . 

ب - وکتب في (ص 30) من نفس النسخة «كمل التاسع ثمانين (397) من تجزئة 
أبي علي يتلوه في الموفي تسعين » قال أبو علي ... الخ .» . 

ج - وكتب في (ص 14) منها «كمل الجزء السابع ثمانين (398) من الكتاب 
البارع» . وفي (ف) نجد : 

د - في (ص 47) «الموفي عشرين من الكتاب البارع في اللغة» . 

غير أن هذه الكتابات لا تدل على أن الموجود من الکتاب هو هذه الأجزاء الأربعة 
أو بقاياها فقط » لأن هناك اضطرابات كثيرة » وحلقات مفقودة في القطعتين › فلا 
نعرف بالضبط من این بداية الجزء ومن آين نهایته ۰ ولا تؤكد سوى حقيقة واحدة 
وهي آن الكتاب كان يقع في آجزاء لم تصل منها سوی قطع مبتورة ناقصة ومضطربة » 
ولا أدل على ذلك من أن الجزء 104 من (ب) لا توجد منه الا ورقة غلافه المکتوب 
علیها اسم الجزء . 

وقد جاء في شرح ديباجة القاموس للشیخ نصر الهوريني (ص 46) ما نصه : 
«وقال ابن طرخان "کتاب البارع للقالي يحتوي علی مثة مجلد » لم يصنف مثله في 


(وو) واستخدم هذا اللفظ آیضا للدلالة علی الزبيدي في حواشي نسخة القرویین من مختصر العین 
(رقم و36 ط 80) وکذلك في (المستدرك علی العین) . 

(396) فهرسة ابن خير (ص 355) - 

(397) كذا . والصواب : كمل التاسع والثمانون . 

(398) كذا . والصواب : السابع والثمانون . 
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الاحاطة والاستیعاب"» . وواضح من قطعة (ب) علی الأقل . آنه کان یقم في آکثر من 
ذلك » اذا کان المقصور بالمجلد هو الجزء . على أن مقدار الأجزاء غير ثابت فهو 
يزيد وینقص . 
عنوانه 

وما تبقى من نسختي البارع آخیرا حجة علی عنوانه ۰ ففي (ص 47 ف) - کما 
سبق - نجد بخط الناسخ ما نصه : «الموفي عشرین من الکتاب البارع في‌اللفة» . 
وکذلك هو في المواضع المشار الیها آنفا من قطعة (ب» . وهذا یوثق کل الروایات 
التي ذکرها مترجمو القالي . آو الناقلون عنه من تلامیذه وغیرهم حول عنوان 
الکتاب ۰ وان مال آغلب القدامی الی اختصار هذا العنوان والاکتفاء بالکلمة الأولی 
منه : رالبارع) . 

وكأني بهذا الأمر لا یحتاج الی دلیل اثبات » ما دام غير منازع فيه . غير آن 
الدكتور عبد الله درويش في (المعاجم العربية) يتنبه الى وجود خطا لدی حاجي 
خليفة » ودائرة المعارف الاسلامية ۰ ان ذكرا معا أن للقالي كتاب (البارع في غريب 
الحديث) ولكنه يقع بعد التنبيه على هذا الخطا في شبيه به اذ یقول : «والواقع آیضا 
أن الاسم الكامل للكتاب هو البارع في غريب اللغة العربية» (399) . 


وعجبي من هذا الاسم الطويل المذيل . أنه لم يرد حسب علمي ‏ في أي 
مصدر ما يدل عليه . 


الداعي لتالیفه 

اننا في الحقيقة عاجزون عن ایجاد نص صريح يدلنا على داع من الدو اعي التي 
كانت وراء تاليف هذا المعجم اللغوي الكبير » ولا سيما اننا لا نملك شيئًا من المقدمة 
التي قد يكون القالي وضعها لکتابه , يعدا أن ضاع أكثره . ولا يسعنا في هذه الحال 
سوى افتراضين نتأولهما محترسين . 

فنفترض أولا » انه الف لسد فراغ في المكتبة المعجمية بالأندلس » كان القالي 
آول من یحسه وهو یقوم بمهمة التدريس . ولا سيما أن الأندلس في هذه الفترة » 
كانت تعيش مرحلة تاجج فكري ٠‏ وتبحث عن شخصية لها تستقل بها عن الشرق أو 
تضاهيه في كل الميادين . فكان البارع أول معجم يسد هذا الفراغ الهائل . 





(399) المعاجم العربية (ص 31) . وقد تابع حاجي خليفة في وهمه . کل من اسماعيل البغدادي في 


(هدية العارفين) المجلد 1 (ص  )208‏ وأحمد هريدي في مقدمة تحقيق المقصور والممدود 
للقالي (ص 39) . 
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ونفترض ثانیا ۰ أن الخليفة الناصر أبا النهضة الأندلسية , أمر القالي » أو 
أشار اليه بهذا التاليف . وقد احتفظ لنا القفطى بنص يرويه ولد القالي » يساعد على 
ترسيخ مذا الاعتقاد . قال القفطي - وهو یترجم للقالي - «.. وشوهد بخط ولده ما 
له دا این تومه اه شل كننات: البارع فى :روحت اة حع ولان 
وثلاثمائة , ثم قطعته علل واشفال » ثم عاود النظر فيه بامر آمیر المومنین وتاكيده 
عليه » فعمل فيه من سنة تسع وآربعین وثلائمائة . فاخذه بجد واجتهاد وکمل له » 
وابتدا بنقله » فکمل لنفسه الی شوال سنة خمس وخمسین وثلاثمائة کتاب الهمز » 
وکتاب الهاء . وکتاب العین . ثم اعتل في هذا الشهر » (400) . 

فالنص صریح في آن القالي تلقی من (آمیر الموّمنین) - وهو في تكك الفترة عبد 
الرحمان الناصر - آمرا وتاکیدا بتتمیمه ۰ فاستفرقت مدة التالیف حوالي ستة عشر 
عاما . ولکن المشروع قد یکون نابعا من محض رغبة القالي واختیاره ول الامر » 
فلا نگ ذلك للكاضن + أ يله لر + اعمب يه وذعاف لاكتاله و آچه رف 
يكون الموحي بالفكرة للقالي أول مرة » هو الحكم (ولي العهد ان ذاك) كمادته مع 
العلماء . ولا ادل علی رغبة الحکم في خروج هذا الکتاب الی الوجود » من انه ظل 
متتبما للمشروم حارسا علی اتمامه حتی بعد وفاة القالي ۰ اذ غالب الظن انه هو 
الذي مر ابا بكر محمد بن الحسين الفهري وصاحبه محمد پن معمر الجياني بحکم 
أنهما كانا وراقي أبي علي ومستملييه ومعاونيه في عمله بتحرير ما كان مسودا من 
الكتاب فهذباه ونقحاه وأخرجاه من الصكوك والرقاع ثم رفعاه اليه على نحى ما يذكر 
أصحاب التراجم (401) وقد رأينا قبل قليل أن الزبيدي نفسه دعي من قبل الحكم الى 
مراجعة البارع وتهذيبه والزيادة في أبوايه . 


وهکذا اندفع ابو علي يحدوه التشجیع ۰ وتدفعه الرغبة . حتی اخرج بارعه الذي 
قال فيه الناس انه «زاد علی کتاب الخلیل نیفا واربم مثة ورقة مما وقع في العين 
مهملا , فاملاه مستعملا ۰ وسا قلل فیه الخلیل فاملی فیه زيادة کثيرة ۰ ومما جاء 
دون شاهد فامل الشواهد فیه» (402) وتلقفوه منه حینثذ بالاعجاب والاکبار » حتی 
قال الزبيدي ولا نعلم آحدا من المتقدمین والمتاخرین آلف نظیره في الاحاطة 
والاستیعاب» (403) . 


)400( أنباه الرواة (209/1) . وفي التكملة (371/1) أن ابتدا البارع سنة 350 ه . 
) ابن خير (ص 355) التكملة (371/1) - الحسيني الذيل (175/6) . 
(402) ابن خير (ص 354) . 
) طبقات الزبيدي (ص 186) . 
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منهجسه 

کان التالیف المعجمي في القرن الثالث ۰ قد توصل على يد أبي بكر بن دريد 
الى طريقة أسهل من طريقة العين في ترتيب الحروف » تعتمد على الألفباء البسيطة , 
وتهمل الترتيب الصوتي الذي ابتدعه الخليل . وكانت (الجمهرة في اللغة) قد انتشرت 
الظن أن أحدا لن یعود ليرتقي المراقي الصعية التي صعدها الفراهيدي > ويترك 
من الخليل رغم احتكاكه الشديد بشيخه ابن دريد وتاثره به في اماليه وباقي كتبه 
الأخرى . 

وهكذا نجده يأخذ من العين طريقته القائمة على الأركان الثلاثة وهي : 

2 نظام التقاليب . 


والثالث . وانما انحصر تجديده في الركن الأول حيث غير الترتيب الصوتي بالترتيب 
الالفبائی البسیط تفادیا للمشقة . 

ولعلنا نجد مسیبا وجیها او مناسبا نبرر به تقلید آبي علي للخلیل بن احمد في 
راس آهداقه هدف خاص وملح ۰ وهو التالییف علی نمط الخلیل بالذات » وذلك 
علی القالي حین یقفو آثره خطوة خطوة ۰ فیقتبس منهجه وتصمیمه (04 . 

(2) أن التالیف علی نمط العین لیس آمرا سهلا میسرا للجمیم » بل هو مركب 
المسالك ملتوي البناء مثل كتاب الخليل » ولكن أحسن منه توثيقا وضبطا وأقل خط 
وعيبا . 





)404( وهو نفس السبب الذي اضطر الزبيدي لتالیف کتابیه (المستدرك علی العین) و (استدراك القلط 
الواقع في العين) على طريقة الخليل . كما نبه على ذلك مرات عديدة . 
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ر الفلزل :.دممة إلى علي ماه «وذلك ينك أن رس يكبي موا ي راد تور 
والممدود) E‏ 
وى يعوا “ل اطم كن خلال الولعتيحن) المتيقيتية: + الوضول الى هة 

الترتیب الصحیح للحروف في هذا الکتاب . لفرط ما أصابهما من التلاشي والاضطراب 
والنقص . ومع ذلك فقد افترض المستشرق رفولتن 202 في مقدمة القطعة 
اللي وها رة التميرين .أن ترت االكررف في اباو تون هلق .هذا 
النحو (405) . 

اه یت مج بای کاب هرن مرت ات وت روف سک 
ت اص نز داس لاظ-د ناث افا ابام اق ا دي). 

ولکن الرجوم الى کتاب رالمقصور والعمدود) للقالي :زيما اكيت بعض اخطاء 
غذا الافتراض الذي ذکره فولتون وساعدنا علی معرفة الترتیب الحقيقي الذي سلکه 
المخارج وذلك علی النحو التالي : 

(ء ات ها ع س جات غ ماخ ساق سا سا ج دش یل ردن 
طد دات اص ان اس لاظ - لذ ٿث فا ساپ امس و) 

منه يتجلى أن فولتون وهم في آربعة مواضع : 

1 - في وضع الحاء بين الهاء والعين ٠‏ وهي في الحقيقة بين العین والغین 
الس 

2 في وضع الخاء المعجمة بين العين والغين » وهي في الحقيقة بين الغين 
والقاف (406) . 

3 - في وضعه الالف پعد الواو ۰ وهي في الحقيقة عند القالي لا حيز لها . 

4 - قي وضصه الیاء المثناة ؛ آخر الترتیب بعد الواو والالف مقلسا فعل 

آما حرف الهمزة فقد ذکر فولتون آن القالي لم یحدد لها موضعا . بینما هو في 
المقیقة قن, اختار لها عکان السدارة:» وجظلها اول حرف في آلترتیب فیل. الیام. 


(405) مقدمة فولتون الانجليزية (ص 8) . 
(406) الواقم أن فولتون نبه على أن الوضم الصحیح للحاء والخاء في الترتیب الذي افترضسه غدد 
مؤكد الصحة عنده . المصدر السابق (ص 5) . 
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ويجب آن نذکر بهذه المناسية ۰ بأوهام بعض الدارسين من المحدثين الذين 
اعتمدوا ترتيب فولتون ونقلوا عنه ٠‏ مثل الدكتور عبد الله درويش في (المعاجم 
العربية) وألبير حبيب مطلق في (الحركة اللغوية بالاندلس) ۰ كما أن الدكتور حسين 
نصار نفسه وقع فيما يشبه هذا الخطأ , رغم أنه لم يعتمد على فولتون ٠‏ وانما اعتمد 
على استنتاجه الخاص من المواد الموجودة بالمتبقي من الكتاب (407) وهو خطا 
متوقع من كل استنتاج يبنى على كتاب ضاع أكثره . 

ولا نحتاج هنا أن نعيد ذكر الفروق الموجودة بين القالي والخليل وسيبويه في 
ترتيب الحروف . بعد آن ذکرنا ذلك في دراستنا لکتاب المقصور . وانما نكتفي 
بالنتيجة التي توصلنا اليها هناك » وهي آن القالي قد آخذ بمبداً ترتیب الحروف حسب 
مخارجها الصوتية من الخلیل وسیبویه . ولکنه اختلف معهما في تفاصیل هذا المبد؟ 
وتطبیقه . فقد بدا لنا آنه رجل یحاول آن یستقل نوعا ما بتنظیمه الخاص » دون أن 
يخرجه ذلك من دائرة الخليل وسیبویه . 

واذا کان القالي قد رفض آن یذعن تماما لترتیب الخلیل الصوتي . فانه قلده 
تقلیدا عندما اقتبس منه فکرة تنظیم مواد الکتاب وآبوابه حسب الابنية التالية : 

الثنائي المضاعف - الثلائشي بنوعیه - اللفیف - الرباعي - الخماسي . 

ولم یغیر من هذه الطريقة شیثا ذا بال » الا ما كان من آمرین بسیطین : 

(د) فقد آبقی القالي علی الثنائي المضاعف . مکتفیا باستبدال اسمه على هذا 
النحو : (الثنائي في الخط » والثلائي في الحقيقة لتشدد آحد حرفیه) . وبالطبم فانه 
جعله خاصا بالصحیم دون المعتل کالخلیل . 

(2) آما الباب الذي يسمى عند الخلیل والصرفیین باللفیف . فان القالي سماه 
عنده بباب (الحواشي) . قال : «هذه آبواب تتصل بالثلاثي المعتل » مما جاء على 
حرفین آحدهما معتل ۰ آو ثلاثة منها حرفان معتلان . وسمیناه باب الحواشي» (08) . 

وواضح انه یقصد بذلك ما اصطلح الخلیل وغیره علی تسمیته باللفیف » يؤكده 
- ان کان الأمر في حاجة الی تأکید - تعلیق الزبيدي في مستدرکه علی القالي في 
هذا الموضوع بالذات اذ قال في حرف الهاء : 

«باب اللفيف : قال : سمی اسماعیل هذا الپاب باب الحواشي ۰ ومعنی قول 
صاحب العین : هذا پاب اللفیف . هو ما اجتمع فیه حرفان معتلان» (409) . 





(407) المعجم العربي (314/1) ٠‏ 


(408) (ص 26 ف) . 
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ویضیف الیه - کما تری - ما کان من حرفین فقط . آحدهما معتل کمثل (ها) . 

والظاهر آن القالي لم یستقر علی تسمية اللفیف بالحواشي . فما لبث آن آدرجه 
تحت اسم جدید هو پاب (الأوشاب) 7 جمع فيه كما قال : «الحکایات ۶ والزجر ۶ 
والأصوات ٠»‏ والمنقوصات » وما اعتل عینه ولامه » أو فاؤه ولامه › او فاؤه وعینه › 
أو كان فاوٌه ولامه ¢ أو فاوه وعینه 3 أو لامه وعینه 6 بلفظ واحد» (410) . وهكذا 
فقد جعل فيه من المواد » ما هو على شاكلة (وغى) و (واق) وهما من اللفيف . 
يذكر كلمة حتى يقلبها على وجوهها الممكنة والمستعملة مثل : ضفن » ونفض ۰ 
وغضن › الح . 

اما طريقة ترتيب المواد في الباب الواحد ۰ فهي تعتمد مثل الخلیسل وابن درید 
آیضا . علی ذکر الحرف RES‏ 
الصوتي . ففي حرف الفین مثلا ۰ يبدأ تر تیب المواد كالتالي : 

(غذخ ‏ غق ‏ غك 9 الى آخر الحروف . ثم (غخق - 
غخك - غخض - غخج ..) وهکذا مع الثلاثي الصحیح . 

فاذا آردت البحث عن کلمة (بعث) مثلا » فستجدها في مادة (عشب) ولا یمکن آن 
توجد في اية مادة آخری مثل : (ب عش) آو (عبث) أو (شبع) أو (شعب) ٠‏ 
خصائص الکتاب 
هذا المعجم اللفوي . وساقتصر لذلك علی هذا النص الذي آخذه من باب الثلاثي 

«قال آبو علي : قال آبو زید : یقال اغتلم الرجل اغتلاما علی مثال افتعل افتعالا . 
ORR 97‏ 

کالفحل هب أيما هياب 
فقتلنا قد هاج الراب 





)409( المستدرك على العين من البارع (ص 7) مخطوط . 
)41٥(‏ (ص 6 ف) . 
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وقال أبى حاتم : وفحول مفاليم . وقال ابن الأعرابي : يقال : اغتلم الغلام فهو 
معتلم + وجارية مختلمة . وغلام غلیم بکسر الفین وشد اللام » وجارية غلیم ایضا على 
مثال : سكير » وغليمة . قال یعقوب : وآنشد الياهلي : 
شیر ا 
او كان رمح م( مستقيما 
(...» اخيها أختك الغليما (411) 
وقال ایو زید : یقال غلام وثلاثة غلمان ۰ وکذلله الجمیع . قال ثابت : ویقال : 
IST 0‏ ا ا د 
وقال الشاعر : 
يا أيها الجمال ذو (...) (422) الغْلِمٌ 
6 
والمغلية سواء :فيه الذکر والانثی ویقال : مغليمة » وقال : 
ومغلیم صیف تبتفي من تباضع 
ویقال : غلام بین" الغلومية والفلامية , والفلام : الطار الشارب . وجاء في 
الحدیث والشعر : غلامة : يعني الجارية . وقال الشاعر : 
فلم ار عاما كان اكشر هالكا 
ووجه غلام پیش تری وغلامسة 
سیبویه : «غیالم علی مثال فیاعل اسم ۰ پرید جمع غیلم ..)» (473) . 
ومن خلال هذا الخضی عفر جالبلحوظات: التالية : 
() ففیه نجد القالي ینقل عن کبار اللغویین ۰ عن آبي زید (اکثر من مرة) » وأبي 





(411) حذفت الکلمات الموجودة بين الأقواس لمعناها الجنسي المبتذل . 
(412) حذفت الکلمة لنفس المعنی . 
(413) (ص 26 - 27 ب) . 
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والباهلي > والخلیل » وسیبویه . فهم عشرة ترد أسماؤهم خلال جزء غير تام من 
مادة واحدة . 

والنقل عن اللغويين في البارع ظاهرة واضحة لافتة للنظر , لكثرة ازدحام 
سمائهم وترادفها , ولكثرة ما حشد القالي عنهم من شروح وتفسيرات . أما الزبيدى 
فقد اعتبر من هزايا البارع انه عزا الكلمات الى أصحابها على عكس ما فعل 
الخليل (414) . 

وبالاضافة الى من سبق ذكرهم في هذا النص » نجده ينقل أيضا عن الأصمعي › 
وابن دريد » وأبي عمور الشيباني » وآبي العباس ثعلب › والفراء والزجاج ٠‏ 
والكسائي . والزبيدي » وابن الانباري ۰ وآبي الحسن بن كيسان › والرزاحي › وآبي 
نصر . والرياشي . وابن قتيبة ۰ وأحمد بن عبید ۰ وقطرب . والأموي . واللحياني 
وغیرهم . 

رم والظاهرة الثانية في هذا النص کما في سائر الکتاب ۰ هي الأشعار الکثيرة 
التي یوردها للاستشهاد . فانت تقرا له بالاضافة لمن ذکر هنا . لشعراء آخرین 
کالعجاج . والاعشی » وجریر . وهند بنت عتبة » وکعب بن زهیر » وعنترة » ورهیر 
ابن آبي سلمی . والقطامي ۰ ورؤية . والحارث بن حلزة ۰ وطرفة ۰ وآبي دؤاد . 
والبریق بن عیاض الهذلي . والأفوه الأودي ‏ وخالد بن زهير ١‏ والکمیت » وامریء 
القیس . وذی الرمة » والأسود بن يعفر , والنابغة الجعدي , والذيباني » وآبي کبیر 
الهذلي » وعمر بن آبي ربيعة , والشماخ . والجرمازي » وغیلان بن سلمة الثقفي » 
وزهیر بن مسعود ۰ والفرزدق » والحطيْة . وابن مقبل . وحميد بن ثور ٠‏ وآبي النجم » 
ودرید بن الصمة ۰ وأبي الطمحان القيني » والأزرق بن أبي نخيلة السعدي » والمخبل 
السعدی , وأوس بن حجر ۰ وعتبة بن حارث ۰ وعمور بن کلثوم ... ولکثیرین سواهم 
من الشعراء المشهورین والمغمورین في الجاهلية والاسلام ۰ فضلا عما هنالك من 
آشعار آخری لا یعزوها لاصحابها , کأن یقول : (قال الشاعر) آو (آنشد آبو عبيدة ) » 
تاش الل جنا فى خسرت لام الله وه لا جي لمن اراد واتضات 
الأبيات » وما هو منسوب لبعض الأعراب . 

وانت واجد في الکتساب - مما لم یوجد في هذا النص - بالاض‌افة الی الشعر 
احادیث وایات قرانية لا تکاد تخلو منها مادة واحدة » وامثالا عربية قديمة ۰ واقاصیص 
موجزة . واخبارا وحکایا عن الاعراب ... کل هذا یلون المعجم الکبیر بطابع ادبي . 





(414) الطبقات (ص 186) . 
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يكسبه قيمة أخرى الى جانب القيمة اللغوية » ویجعلنا نستحضر آثناء قراءته صورة 
کتاب الامالي » الذي جمم خصائص نقافة القالى الواسعة المتضلعة . 


(3) وفي النص آیضا ظاهرة ثالثة . يارزة في کل مواد الکتاب ۰ وهي عنايته 
بضبط المواد ضبطا پالعبارة ۰ دون الاکتقاء بالحرکات التي قد یصیبها التصحیف 
والتحریف (475) . قال في النص السابق : «وغلام غلیم بکسر الفین وشد اللام» . 
وقال في غیر النص : «ویقال آنتم قوم مغزر لکم بضم المیم وسکون الفین » وفتح 
الزای : اي آموالکم کثیرة» (456) . وقال ایضا في مادة الفین واللام من الثلاثي 
المعتل : یقال : لغی في القول یلفی لغوا بفتح اللام والغیسن في الماضي , وفتح 
الغين في المستقبل » وفتح اللام وسکون الفین في المصدر» (477) . 

وقد كانت هذه ميزة حميدة عند القالي لم يتخذها الخلیل قبله . وسار عليها 
الجوهري المتوفى في حدود الأربع مئّة الهجرية في صحاحه . ولكنه كما يقول 
الدکتور نصار لم یصر علیها اصرار القالي (418) . 


(4) وهناك ظواهر آخری لا نجدها قي النص السابق » ولکنا نجد لها شواهد 
كثيرة في البارع . منها : اعتناؤه باللغات : لغات القبائل العربية . فهو ینقل ويحكي 
أقوال الكلابيين بكثرة . كما في الصفحات (129-115-92-76-65-57-45-35 من 
قطعة ب) على سبيل المثال » ويحكي عن القيسيين وأهل الطائف . ولغة اليمن » وكلام 
اهل الحجاز » وأهل البصرة ٠‏ والعراق » والشام » والبدو » والحضر » ونجد الأمثلة 
على ذلك في مواضع مختلفة من الكتاب ٠‏ ولو وصلنا هذا المعجم تاما لاستطعنا أن 
نستخرج منه قاموسا حضاریا ذا ثروة لغوية مهمة ۰ تساعدنا على دراسة التطور 
التاريخي للألفاظ العربية » ولغة كل قوم كما هى معلوم . مفتاح حضارتهم ودليل 
حياتهم اليومية » ولا سيما أن القالي اهتم أيضا بكلام العامة وأهل الحواضر » فهو 
يحكي لنا أن أهل السواد مثلا كانوا يسمون مفاخر الديار في المزارع بالأواخي (419) › 
وان طيرا من الطيور المائية في العراق كان يسمى عندهم بالواقة (420) الى 
غير ذلك .. 


(4155) وقد غالى الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ ولم يحترس عندما قال أن طريقة الجوهري في ضبط 
الالفاظ ضیطا کلامیا غير مسبوقة . (انظر الصحاح ومد ارس المعجمات العربية ص 154) . 

(416) مادة (غزر) (ص 42 ب) . 

(47) (ص 87 ب) . 

(418) المعجم العربي (486/2) . 

(9+) (ص 76 ف) . 

(420) (ص 94 ف) . 
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المعرب 

(5) ولم ينحصر اهتمام القالي في البارع بهذا الجانب من اللفة » بل انه 
لیطالعنا بقضية ذات خطر في دراسة تطور العربية ۰ وهي اعتناه بما هو دخیل 
واعجمي من کلام العرب . فهو مثلا بحدثنا عن بقایا اللغة الحيرية (425) العبادية 
في العراق ۰ ومنها كلمة (ششقل) التي لهج بها صیارفتهم في تعییر الدنانیر (422) ۰ 
وعن ارتباط لفة الروم بلفة الشام وما خلفته في لهجتها من تأثیر . فقد کانت كلمة 
(البطريق) مثلا تعني القائد بلغة آهل الشام والروم معا (423) . وکذلك کلمة (فندق) 
التي تعني خانا من الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطریق (424) »2 
و (القرسطون) بفتح القاف والراء وضم الطاء ٠‏ الذي يعني القبان في لغة 
الشام (425) . ولا شك أن هذه اللغة دخل عليها كثير من لغة الروم بحكم الارتباط 
التاريخي بين الشام والبيزنطيين . 

وینبهنا القالي في کثیر من الأحیان الی بعض الکلمات الفارسية المعربة » 
کالنمرق ۰ والصولجان » والی کلمات سريانية , کقنطار ۰ التي تعني عندهم مثة جلد 
ثور ذهبا وفضة . وهي کذلك في لفة (بربر» تعني الف مثقال من ذهب أو فضة (426) . 
وهناك کلمات آخری نبطية آو مشتركة بین لغتین . بالاضافة الی الکلمات التي يكتفي 
بان ینص علی آعجمیتها دون تفصیل . 

وهذا يعني آن القالي لم یرکز اهتمامه علی الفصیح فقط . بل أضاف الى ذلك ما 
هو دخیل آجنبي ۰ واستعملته لغتنا عن طریق التعریب . فکان ینبه علی کل کلمة منه . 

ولشدة اعتناء القالي بهذا الجانب ء لم یقصر جهده علی ادراج هذه الکلمات 
الاعجمية المعربة في آماکنها من آبواب الکتاب » بل لقد جمعها في باب خاص » بعد 
آن نثرها في ثنایاه واضعافه . الا انه جعل هذا الباب في الحقيقة مخصصا لما جاء 
معربا من کلام الفرس . ذلك هو آحد الأمور الجديدة التي یکشف عنها البجث لاول 
مرة في هذا الموضوع . فقد نص علیه الزبيدي في کتابه (المستدرك في اللفة على 
کتاب العین) فقال : «ولاسماعیل في آخر کتاب البارع باب ترجمته : "پاپ ما جاء 
معربا من کلام الفرس" . وقد مر من هذا الباب شيء في آضعاف الدیوان » وآبواب 





(421) في الاصل : الحميرية . وهي لا شك مصحفة . والحيرية : نسبة الی الحيرة في العراق قدیما . 

(422) (ص 97 ف) . 

(423) (ص ۲04 ف) . وذکرها الزبيدي في باب المعرب من کلام الفرس الذي نقله بمستدرکه علی 
العین . وقال آنها من الکلمات الفارسية . وکذلك (فندق) . 

(424) (ص ۲05 ف) . 

(425) في الاصل (ص 104 ف) القبار . وهو تصحیف بلا شك . والقبان : المیزان في لغة اهل الشام . 

(426) (ص 101 ف) . 
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بعدها انا ذاکرها ها هنا . وهي زائدة علی ابواب (العین) سوی ما وقع في حشر 
الدیوان» (427) . ثم أخذ في استعراض هذه الكلمات وقد اعاد ترتیبها حسب (العین) ؛ 
بادئا پما جاء من ذلك من حرف الحاء , فالهاء . فالخاء » فالفین » فالقاف , فالکاف , 
فالجیم . فالصاد . فالراء . فاللام الذي توقف الکلام عنده فجاة دون أن يتم » ودون 
آن یذکر باقي الحروف الأآخری , للنقص الموجود في اصل المخطوط . وقد استفرق 
ما في هذه الحروف العشرة صفحتین فقط من صفحات الکتاب ۰ مما يدل على أن 
الذي ضاع من هذا الباب المخصص للکلام المعرب من الفرس ٠‏ لا يتعدى في التقدير 
ثلاث صفحات او اريعا من حجم (المستدرك) » على ان الذي نقله الزبيدي لیس هر 
کل ما جمعه القالي في الموضوع » بل هى حسب النص السابق ليس الا جزء| منه , 
ذلك أنه طرح من الباب الأصلي الذي أورده أبو علي في آخر البارع شيئين : طرح 
منه الكلمات التي سبق ذکرها في اضعاف المستدرك لیتجنب التکرار ۰ وطرح منه 
الكلمات التي توجد في العین » لأن غرضه الأول ابراز ما زاده البارع عليه واظهاره . 

ونستنتج من ذلك أن (باب المعرب) في البارع كان في صفحات عديدة » فتصرف 
فيه الزبيدي بالحذف والاختصار . وقياسا على هذا التصرف , لا شك أن الزبيدي 
أيضا تصرف في ترتيب هذا الباب لما نقله من البارع الى كتابه . فنحن نرى أن 
المواد الباقية منه مرتبة ترتيب العين لا ترتيب البارع . ولا يعقل أن يجمع القالي في 
تأليف واحد بين ترتيبين » ترتيبه الخاص وقد ألف عليه المعجم كله وكتاب المقصور , 
وترتيب الخليل الذي أخذ بمبدئه دون بعض جزئياته . 

فلا يبقى أمامنا سليما من الوجهة المنطقية » سوى أن الزبيدي لما بنى كتابه 
(المستدرك على العين) » على نظام الخلیل » لم يشا أن يناقضه بنظام آخر في هذا 
الباب » فلذلك تصرف هنا أيضا فرتبه ترتيب كتابه ليساير منهجه كما تصرف سابقا 
بالحذف والاختصار . 


وأخیرا فان وضع القالي لباب خاص بالمعرب في آخر المعجم . لم یکن القصد 
منه سوی تقریب المادة من ید متناولیها > وتسهیل المشقة علی طالبي شيء من هذا 
الباب . والا فما تضمنه من المواد قد سبق تفصیله وادراجه في ثنايا الكتاب » يدل 
على ذلك هذا الجزء المتبقي منه . فمنه نعرف آن کلمات کثيرة کالفندق » والزنديق , 
والصولجان » والصهریج > والجبص » والدفتر » والدیباج » والقیراط ... الخ . 
واردة في القطعة المتبقية من الپار ع . 





.)427( ورد هذا النص موزعا بين بداية (ص 199-198) ونهاية (ص 1) وذلك لما أصاب هذا الكتاب 
من اضطراب وفوضى شديدة (مخطوط القرویین رقم 64 . رقم الفیلم بقسم الوتائق بالرباط 
47 .۰ 
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الاستيعاب والاستقصاء 


(6) تلك خاصية آخری شهد بها للبارع کل علماء الأندلس وغيرهم ممن رأى 
الکتاب کاملا ء آو نقل عنه » آو سمع به . واعتبروها من مزایاه حین تحدثوا عن 
ضخامة هذا المعجم وعدد آوراقه . قال الزبيدي : «وهو یشتمل علی خمسة آلاف 
ورقة . ولا نعلم آحدا من العلمساء المتقدمین والمتآخرین » آلف نظیره في الاحاطة 
والاس‌تیعاب» (428) . وكذلك قال المقري في النفح (429) . والذهبي في 
الشذرات (430) ٠‏ وابن خلكان في الوفيات (437) ویقرب من ذلك قول ابن خير من 
أنه بلغ 164 جزء 2 في 4446 ورقة (432) . بل لقد قارنه الشيخ نصر الهوريني 
بالقاموس المحيط فقال يرد على الفیروزبادی في ادعائه التفرد بالاستیعاب والجمع » 
وان کتابه خلاصة آلفي کتاب ما نصه : «علي آن المصنف لم یستوعب ما في کتاب 
واحد وهر کتاب البارع لأبي علي القالي ۰ جمم فیه کتب اللغة بأسرها ۰ ورتبه علی 
حروف المعجم ..» (433) . ولا عبرة هنا بما یکون من خلاف حول عدد آوراقه 
وحجمه . اذا راعینا الاختلاف في حجم الورق وغیر ذلك . 


وقد کان ضروریا آن یخرج هذا المعجم الذي استمر تالیفه ستة عشر عاما (من 
سنة 339 ه الی سنة 355 ه) یتخللها انقطاع بین الحین والحین » والذي نفض عليه 
القالي خزانة الحکم المستنصر المليثة بالذخاثر کما یقول صاعد البغدادي ۰ أن 
یخرج في مثل الحجم المذکور . بالاضافة الی آن القالي جمم فيه كل ما وجده من 
آقوال وشروح وتفسیرات اللغویین . وعزا کل کلمة لصاحبها . 


زیاداته علی کتاب العین 

يحكي المرخون من آهل الاندلس ۰ انه لما تم اخراج البارع وتنقیصه » رفع 
للحکم المستنصر فآراد «آن یقف علی ما فيه من الزيادة علی النسخة المجمع علیها 
من كتاب العين ٠‏ فبلغ ذلك الی خمسة آلاف وست منة وثلاث وثمانین کلمة (434) . 
وقال ابن خير : «زاد على کتاب الخلیل نیفا واربم مثة ورقة ۰ مما وقع في العین 
مهملا فأملاه مستعملا» (435) . وهو قدر کبیر کما نری . یجعلنا نقتنم آن القالي جعل 


(428) طبقات الزبيدي (ص 586) ونقل عنه القفطي هذا القول في آنباه الرواة (</209) . 
(429) النفح (ج 4 /74) . 

(430) الشذرات (18/3) . 

(431) الوفيات )226/1( 

(432) فهرسة ابن خير (ص 355) . 

(433) ديباجة القاموس المحيط (ص 46) . 

(434) التکملة (371/1) (الحسيتي) والذيل (175/6) م 

(435) ابن خير (ص 354) . 
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من آهدافه - کما سبق القول - آن یفاخر پما اضافه وزاده علی المعجم الخليلي . 
الذي طارت شهرته وکادت تغطي علی کل معجم رغم ما قیل فیه . وهذه الزیادات في 
الحقيقة ۰ هي التي وضعت مادة وافرة بین يدي الزبيدي الاأندلسي ‏ اذ آخرج منها 
کتابا خاصا . ما یزال ثاویا بین مخطوطات القرویین . وقد جمع فيه هذه الزيادات 
التي تفرد بها البارع على العين » بعد آن جردها منه » وبوبها تبویب الخلیل . وسمی 
هذا التآلیف (المستدرك في اللفة علی کتاب العین) (436) . ولم یقتصر فیه - كما 
سترى ‏ على ايراد هذه الزيادات . بل أضاف الى ذلك الانتقادات التي كانت مرة 
تصيب الخليل وأخرى القالي وثالثة كليهما معا . ونوه فيه خاصة بالردود والتصويبات 
التي أتي بها القالي على بعض مواد العين . 

المصادر الكتابية 

ومن خصائص الکتاب التي لم تذکر من قبل » آن القالي رغم كثرة ما اخذه من 
علماء اللفة ء لم یکن یثبت آسماء المصادر والکتب التي يأخذ عنها الا في النادر 
القلیل . وقد پشیر الی النقل من کتاب دون التصریح باسمه . 

وهذا ما آمکن معرفته من هذا النوع من المصادر : 

7 - فقد نص علی النقل من کتاب مجهول الاسم » کتبه بخط یده فقال : «ووجدت 
ني كتابي الذي قراته بخطي علی ابي بكر بن درید ۰ وکنت نسخته من اصل السكري 
بخطه الذي رواه عن آبي حاتم والرياشي والمازني» (437) . 

2 - ونقل من کتاب الألفاظ لابن السکیت الذی رواه (438) . 

3 وعن کتاب الخیل للصمعي (439) . 

4 - وعن رکتاب اللغات» و (كتاب الغرائز) لأبي زيد (440) . 

5 - وعن کتاب مجهول الاسم لأبي حاتم (441) . 

6 - وعن کتاب مجهول الاسم لأبي عبيدة (442) . 

7 - وعن ابن دريد في الجمهرة مرارا ٠‏ دون التصريح باسم الكتاب . 


(436) أشار اليه ابن فرحون في الديباج (ص 264) وسماه : (زيادة كتاب العين) وسماه ابن خير : 


(المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لأبي علي البغدادي على كتاب العين للخليل بن أحمد) 
(ص 350) 

(437) (ص 13 ب) 

(438) (ص 7 - 17 19 ب) 

(439) (ص 97 - 139 ب) 

(440) (ص 76 ف) 

(:44) (ص 117 ف) 

(442) (ص 121 ف) 
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8 - وعن كتاب العين الذي يصرح باسمه في (ص 139 ب) ويكتفي فيما عدا 
ذلك في النقل عنه بمثل هذه العبارة : (قال الخليل) . 

وبالمناسبة فان هناك اشكالا أثاره الدكتور عبد الله درويش حول رأي ينسب 
للقالي (443) » وملخصه آن آبا علي یطعن في نسبة العین لصاحبه بناء على أنه 
لیس للکتاب اسناد ۰ وصورة هذا الاشکال تتجلی في آن القالي صاحب هذا الرآي 
الذي ينفي به نسبة العين للخليل › هو نفسه الذي ينقل في البارع عن ذلك الکتاب 
بهذه العبارة : (قال الخليل) وأنه كان فخورا بأن يبز العين بزياداته عليه في معجمه › 
وهو شيء جعل درويش ينفي أن يكون هذا الرأي صحيح النسبة للقالي . 

والحقيقة أن هذا الاشکال لا معنی له . وکان الدکتور درویش في غنی عن اثارته » 
لو أنه فهم النص الذي أورده السيوطي في المزهر نقلا عن الزبيدي فهما جيدا . 
ففي النص بقول الزبيدي : «وحدثنا اسماعیل بن القاسم البغدادي - وهو آبو علي 
القالي (444) قال : "لما ورد کتاب العین من بلد خراسان في زمن آبي حاتم › 
انکره آبو حاتم واصحابه آشد الانکار ۰ ودفعه آبلغ الدفع" . وکیف لا ینکره آبو حاتم 
على أن يكون بريئًا من الخلل ٠‏ سلیما من الزلل » وقد غبر أصحاب الخليل بعد مدة 
طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون به ... الخ .» (445) . الى أن يقول : «ومن 
الدليل على صحة ما ذكرناه أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو انما هو على 
مذهب الكوفيين وبخلاف مذهپ البصریین ...۰ ٠‏ 

وس الفهم آت من آن الدکتور درويش اعتبر آن کل هذا الکلام المتصل هو من 
قول أبي علي اسماعيل بن القاسم . والواقع آن کلامه ينتهي عند هذه العبارة : «ودفعه 
بابلغ الدفع» . ولم يكن الترقیم شائعا بین القدماء شیوعه الیوم » حتی یفصلوا بین الجمل 
والقوال . والا لوجدنا ما یدل علی انتهاء کلام القالي بعد تلك العبارة التي یتلوها 
تعلیق الزبيدي علی انکار آبي حاتم وحججه وادلته التي حاول بها الدفاع عن نفسه 
آمام الذین آتهموه بالتحامل علی الخلیل . 


والحاصل من هذا آن القالي لم یکن له راي معروف حول کتاب العین » وهو ان 





(443) ورد هذا الرأي ومناقشته عند عبد الله درويش في کتابه (المعاجم العربیة) (ص 8 و 55) ثم 
في مقدمة تحقيق كتاب العين ج : . وقد صنف الدکتور حسين نصار (المعجم العربي 280/1 
و 282) بدوره أبا علي القالي ضمن المنكرين لكتاب العين . واعتمد الرجلان معا على ما نقله 
: السيوطي في المزهر (83/1) عن الزبيدي في كتابه (استدراك الغلط الواقع في كتاب العين) . 
(444) هذه زيادة من السيوطي . 
(445) المزهر (83/1 - 84) . 
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ددر .بدو شاكا متحرجا في (المقصور والممدود) من نسبة الکتاب لصاحبه (446) 
فهى في البارع لا ينقل شيئًا عن العين الا وينسبه للخليل باللفظ الصريح . والذي له 
رأي واضح في الموضوح حقا . هو تلمیذه آبو بکر الزبيدي الذي يلخصه بقوله : 
«ونحن نرباً بالخلیل عن نسبة الخلل الیه . آو التعرض للمقاومة له . بل نقول : ان 
الکتاب ! یصح له . ولا یثبت عنه ...۰ (447) ولعل البارع لعب دورا مهما في تبصير 
الزبيدي باخطاء العین » مما جعله یقف منه ذلك الموقف المذکور . 


شخصية المؤلف 


تكاد شخصية القالي تضيع وتختفي في هذا المعجم الکبیر » وراء أكداس من 
اامواد » وأسماء اللغويين وأعلام الشعراء . ولعل السبب في ذلك سبب موضوعي , 
اذ الكتاب معجم لغوي لا يقتضي غير الجمع ثم التنظيم والترتيب وما هو بدراسة 
تحليلية . ومع ذلك يمكننا أن نلمس أثر هذه الشخصية من خلال تدخلاته في الكتاب 
بين الحين والآخر . فمن ذلك : 

- تدخله لنقد المادة التي یوردها ۰ آو تقدیم شکه فیما لا بری صحته ومن 
آمثلته قوله : «قال آبو علي : قال الخلیل : تقول : آضمغ شدقه . قال والاضماغ بکسر 
الهمزة : آن یکثر بصاق شدقه . قال الشاعر : 

وأضمغ شدقه ییکی علیها 
يسيل على عوارضه البصاقا 


قال أبى علي : لست من هذا الحرف على ثقة ء فاني لم أجده الا في كتاب 
العين» (448) . 

- تدخله للتنبيه على ما يقع بين الروايات من خلاف وتعارض . ومن أمثلته 
قوله : «قال آبو علي : قال آبو زید : ذقنت الرجل آذقنه ذقنا اذا قفدته قفدا » بفتح 
القاف في الماضي وضمها في المستقبل وسکونها في المصدر . قال آبو علي : 
ووجدت في كتابي الذي قرأته بخطي على أبي بكر بن درید ۰ وکنت نسخته من اصل 
السكري بخطه الذي رواه عن أبي حاتم والرياشي والمازني : ذقنت الرجل آذقنه 





(446) نرى أن القالي في (المقصور والممدود) لا يستعمل في كل نقوله عن الخليل الا هذه العبارة التي 
تفيد الشك والتحرج : (قال صاحب كتاب العين) ولم ينسب الى الخليل شیثا الا ما نقله عن 
سیبویه . 

7 (447) المزهر (82/7) . 

(448) (ص 139 ب) . 
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ذقنا . وأنا منه أوجر (449) . لأني رويته عن يعقوب وغیره : ذقنته أذقنه ذقنا بفتح 
القاف في الماضي وضمها في المستقبل ۰ اذا ضربت ذقنه» (450) . 

- التدخل لابداء بعض آرائه في اصل الکلمات واشتقاقها . ومن أمثلة ذلك 
الاحمر : الملاغم ما حول الفم . ومنه قیل : تلغمت بالطیب اذا جعلته هناك» (451) . 

ت التدخل لتوجيه بعض أخطاء العامة . ومن أمثلة ذلك قوله «ویقال :> هو 
خو عن فلان + و العامة تقول + تين خنه بف لوكو الناه فر خا ٠‏ ا 
هو خير من فلان . ولكن بعض العرب يقول : أخير منه » فيسكن الخاء › ويفتح 
الياء» (452) . 


بعض أخطائه وعيويه 
القسم الكبير من الكتاب , وثانيهما وفاة صاحبه قبل أن يحرره ويخرجه في صيغته 
النهائية . 

ولكن هذا لا يمنع من ابداء ملحوظات قليلة حول القسم المتبقي من الكتاب . 

فمن عيوبه المنهجية : 

(:) الاستطراد في جمع المواد وشرحها . حتی لتبلغ المادة الواحدة صفحات 
هدی - زهو - غار - پغفبی - قوم - وجب - جم - شجر ... والسبب في هذا الطول 
والاستطراد الممل ۰ هو کثرة النقول والاستشهادات . 

(2) التكرار : ومن امثلته انه ذكر ( عذم) في الثلاثي الصحیح من حرف العین 
(ص 56 ف) ثم أعاد ذكر المادة في الصفحة الموالية . 

ومن ذلك انه ذكر مادة (قضقض) في (القاف والضاد المكررتين من الأوشاب) 
(ص 94 ف) » ثم أعاد نفس المادة في (القاف والضاد مع سائر الحروف في الرباعي) 
من حرف القاف (ص 95 ف) . 





(449) وجر من كذا . بكسر الجيم . خاف . 
(450) (ص ود ب) . 
(451) (ص 47 ب) . 
(452) (ص 2و ب) . 
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ومما نبه عليه الزبيدي في هذه النقطة , أنه أعاد باب الهاء والعين (في الرباعي 
من حرف الهاء) يعد أن مضى ذكره كله في الرباعي من حرف العين (453) . 

(3) الخلط في الترتيب ووضع بعض المواد في غير مواضعها : ومن أمثلة ذلك 
أنه ذكر في الثلاثي المعتل من حرف الهاء (هري) وهو بيت ضخم يجمع فيه طعام 
السلطان . والجمع أهراء ‏ كما قال ثم نجده بعد ذلك مباشرة یذکر آن مقلوبه 
(هرو) (ص 11 ف) . ثم استعمل (غيل) وذكر أن مقلويها (غول) ٠‏ وأمثلة هذا النوع 
كثيرة في الكتاب . وواضح أن مقلوب (هري ‏ وغيل) لیس هو (هرو - وغول) انما 
هي حروف علة تتراوح فيما بينها . وليس معنى هذا أن القالي يجهل ذلك ٠‏ فقد تجنب 
هذا الخطا في آغلب مواد الکتاپ . 

- ومما وضعه القالي في غیر موضعه . آنه استعمل (عراهن) - آي عظیم - 
في الرباعي من حرف الهاء «ص 30 ف) . وذکر آن مقلوبها «هرمغ) - أي الخفة 
والسرعة - ولیست الکلمتان من باب واحد . 

- وذکر القالي باب الاوشاب أو الحواشي . حیث آدخل اللفیف . ولکنه لم 
یلتزم بذلك . بل کثیرا ما نجده یذکر مواد من اللفیف تحت الثلاثي المعتل . فمثلا 
ذکر (غوی» في المعتل الثلائي . آما مقلوبها «وغی) فقد ذکره في معتل الأوشاب . 

- وذکر آنه سیدخل في باب الاوشاب ما کان من الأصوات والزجر ... الخ . 
ولکنه لم یدخل تحته في الحقيقة کل الاصوات وحکایات الأصوات . فلم یدخل هناك 
مثلا «ضفضغ) ومقلوبه (غضفض) .۰ والضغضغة صوت ونفس كما قال هو 
نفسه (454) ۰ بل ذکرها في الرباعي . وکذلك (غطفطة) ذکرها في الرباعي » وهي 
ضرب من الاصوات کما یقول في تفسیرها (455) . والاأمثلة على هذا كثيرة . بل أن 
آکثر الکلمات الرباعية المضاعفة یمکن اعتبارها آصواتا آو حکایات اصوات . 

- ثم آن هناك خلطا آخر في آبواب الرباعي خاصة . ذلك آن الطريقة التي رتب 
بها هذا الباب لیست دقيقة کل الدقة . ولا تضمن حصر الکلمات » بل تجعلها تتراکم 
بشكل عشوائي دون تنظیم محکم جامع لسائرها مانع لدخول غیرها معها . فهو 
يكتفي پذکر الحرف المعقود له الباب ویتلوه بالحرف الموالي في الترتیب . ولم یلتزم 
في الرباعي غیر هذین الحرفین ویبقی الباب مفتوحا لسائر الحروف الاخری ۰ ومثال 
ذلك أنه يذكر في باب (الغين والراء مع ساثر الصروف في الرباعي) (ص 82 ف) 
الكلمات التالية : 





(453) المستدرك على العين (ص 187) . 
(454) (ص 78 ف) . 
(455) (ص 77 ف) . 
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(طرغم - غرطم ‏ غرغر ‏ رغرغ - غطرس ‏ - غربل ‏ برغل - غطرف - 
غذمر ‏ زغرب ‏ برغز) بالترتيب . فما هو الجامع الذي يربط بين هذه الكلمات غير 
الغين والراء ؟ وهذا لا يكفي في التنظيم , لأن ذينك الحرفين موجودان في كلمات 
اخری ذکرها في باب (الغين والشين مع سائر الحروف من الرباعي) مثل (شغرب - 
شغبر - شنفر - طرغش - غشمر - برغش) . وکلمات ذکرها في باب (الغين والضاد 
من الرباعي) مثل : 

(غرضف - ضرغط - ضرغد - غضرم - ضرغم) . وذکر (غرمل) في باب الغین 
واللام من الرباعي . فکل هذه الکلمات من الابواب الأخری تشترك في الغین والراء . 
وعلیه فالنظام الذي وضعه القالي لابواب الرباعي » لم يكن نظاما محکما . ولقد کان 
الجوهري في الصحاح . احکم منه عندما التزم الحرف الثالث في الرباعي » والرابع 
في الخماسي . 

- ومن هذا النوع من الاخطاء المنهجية . آنه یضطرب في ترتیب الکلمات 
الرياعية المضاعفة , فهو مرة بضعها في الثنائي المضاعف مثل الخلیل ۰ ومرة 
یدخلها في الرباعي . 

ومن امثلة ذك آنه ذکر الجثجاث في مادة (جث) من الثنائي و (جفجف) في 
(جف) . و (جبجب) في (جب) و (بجبج) في (بج) ۰ و (جمجمة) في جم (456) . ولکنه 
في نفس الوقت یذکر (غضغض - وضفضغ - وقضقض - ونقنق - وقطقط - 
وقصقص) في الرباعي . وقد یعید ذکرها في الاوشاب لانها حکایات اصوات . 

وهناك اخطاء آخری احصاها الزبيدي في مستدرکه ۰ وسنؤجل الحديث عنها . 


(456) وأنظر ایضا (عقعق) في (عق) - و (قعقع) في (قع) (ص 37 ف) ‏ وكعكعة في (كع) (ص 76 ف) - 
و (عجعج) في (عج) (ص 77 ف) ‏ و (جعجع) في (جع) (ص 78) من حرف العين . 
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ثانيا ‏ أثر القتاب في الأندلس 


وفاة مؤلفه الذي أقعده المرض عن تنقيحه وتهذيبه كاملا . ولكن تلاميذه لم يمهلوه 
عنه بالأندلس . 
ویحتفظ لنا ابن خیر في فهرسته . بسندین لرواية البارع : 
(1) فقد رواه ابن خیر آولا عن هذا الطریق : 
ابن خير 
أبى عمر يوسف بن خيرون السهمي 
آبو القاسم احمث بن ابان بن سيد 
آبو علي القالي 
(2) ثم رواه آیضا بهذا السند : 
ابن خير 
غانم بن وليد 
ابو كن غنادة كن هاء السباء 
ابو بكر الزبيدي 
القالشي )457( 


(457) " ابن خیر (ص 354) . 
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_ ولعل وفاة القالي اثر تالیف البارع . هي التي جعلتنا لا نجد آسانید آخری 
لروانة الکنات با من 


پ - الدراسات والنقود التي قامت حوله 

اق ا ی رای وتا رو لفات ال 
الوجود 458) ۰ فلما مات القالي ولم ینقح من کتابه سوی الاحرف الثلاثة الأولی . 
وهي الهمزة والهاء والعین (و45) » قام محمد بن الحسین الفهري ۰ ومحمد بن معمر 
الجياني - وقد کانا وراقیه ومستملییه - بمراجعة الکتاب واتمام تنقیحه وتهذیبه . 
وغالب الظن آن ذكك تم بامر من الحکم المستنصر . قال ابن الابار في ترجمة الفهري 
المذکور «وهو تولی مع محمد بن معمر الجياني نسخ ما لم یهذب آبو علي من تألیفه 
الذي سماه البارع » وتهذیبه من آصوله التي بخطه وخطهما . ما کتبا بين يديه . 
فلا کل الاب وارقه الی. العکه امن باق اراد أن قف على نا هيه بن 
ااه على لته الم لها من کات امین قلع ال ال كيه الاق وس 
مئة وثلاث وثمانين كلمة» (460) . 

وسبق القول ایضا آن الزبيدي نکر في مقدمة کتابه راستدراك الفلط الواقع في 
کتاب العین) آن الحکم کان قد آمره بتنقیح البارع وتهذیبه والزيادة في آبوابه . وقد 
كرتا أيهبا أن اكان هذه الزادات ماافرال موجودة فى النسخة الباريشية 
للكتاب . 


فلذلك نعتير أن هذه الحركة . حركة مراجعة الكتاب وتهذيبه وتصحيحه والاضافة 
بالأندلس حول الكتاب مباشرة بعد وفاة صاحيه . 


ولم تمض بعد ذلك الا فترة قليلة » حتى تكونت نتيجة ظهور البارع حركة أخرى 
من الدراسات . فكان ممن تأثر بهذا المعجم واشتغل به وألف حوله : 

(1) قلميذ القالي أبو بكر محمد بن الحسین الفهري (461) الانف الذکر . ینسب 
اليه كتاب (جوامع كتاب البارع) . قال المراكشي في الذيل : انه وقف عليه 2 ونقل 
منه في ترجمته «ذکر ذلك محمد بن الحسين الفهري المذكور في كتابه الذي سماه 


(458) أنظر في هذا البحث الداعي لتالیف الکتاب . 

(459) آنباه الرواة (</209) . 

(460) التکمله (371/1) (الحسيني) . وآنظر الذيل (175/6) . 

 )46:(‏ ترجمته في التکملة (375/5) (الحسیني) - والذیل (75/6:) - والجذوة (374) - وبفية الملتس 
(524) والوعاة (294) - وآنباه الرواة (71/3) 1 
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"جوامع کتاب البارع" وقفت علی ذلك الکتاب المذکور بخط كاتبه للحكم ..» (462) . 
ويقول في نفس الترجمة مرة آخری : «وقد قرأت بخط آبي علي الفساني علی ظهر 
كتابي من الاصلاح بخط الغساني آیضا ما نصه : ذكر أبو عبد الله محمد بن الحسين 
الفيري وراق آبي علي البغدادي في مقدمة کتاب البارم من تالیفه : قال لنا ابو علي 
اسماعیل بن القاسم غیر مرة : قال لنا آبو بکر بن درید وابن الأنباري ...۰ (463) . 

فان صح كل ما قاله المراكشي . فسیکون معناه آن القهري وضع اولا کتابا 
خاصا سماه (جوامع کتاب البارع) ولا نعرف ما فحواه . سوی آن یکون تكملة أو 
حواشي علی الکتاب . ثم وضع للبارع بعد آن نقحه وهذبه مع زمیله الجياني . 
واصلح منه حرفي الهمزة والعین ۰ مقدمة نقل منها الفساني ما رواه القالي عن 
شیخیه . ابن درید وابن الأنباري . ولم یصلنا علی کل حال شيء من الکتابین . 

(2) ولعل آبا بکر الزبيدي . کان اکثر تلامی القالي . واعظم رجال الاندلس 
تاثرا بکتاب البارع . فبعد عملية التنقیح والتهمذیب والزيادة التي قام بها . آتی 
بخطوة ثانية » وهي عقد مقارنة واسعة بين البارم وکتاب العین ؛ كان القصد منها 
التنبيه على زيادات الأول على الثاني . وهذا يعني شیئین علی الاقل ۰ آن اهل 
الأندلس ‏ ومنهم الزبيدي ‏ كانوا يدركون علاقة شبه قوي بين الكتابين من جهة › 
وان كتاب البارع فاق كتاب العين بمزايا واضافات كثيرة ليست موجودة في الأول » 
من جهة ثانية . 

اما كتاب الزبيدي الذي كان موضوعه هذه المقارنة » فهو الذي يسميه ابن خير 
( بالمستدرك من الزيادة في كتاب البارع لأبي علي البغدادي على كتاب العين للخليل 
أبن أحمد) (464) . وقد رواه عن الزبيدي أبو بكر عبادة بن ماء السماء أحد تلامذة 
القالي وهو شاعر مرموق . وعنه رواه غاتم بن ولید الذي اخذه عنه ابن اخته ابو 
عبد الله النفزي » وعنه ابن خير الاشبيلي (465) . 

والاسم المختصر لهذا الكتاب هو (المستدرك في اللغة) (466) . قال في آوله : 





(462) الذيل (575/6) . 

(463) نفس المصدر . ویکنی الفهري المتحدث عنه بابي عبد الله أيضا . 

(464) ابن خير (ص 350) . 

(465) نفس المصدر والصفحة . 

(406) ومنه نسخة خطية محفوظة بالقرویین رقم 64 وهو مصور ایضا علی الشریط بقسم الوئانق 
بالرباط رقم 647 . وقد ورد عنوانه في هذه النسخة علی هذا النحو : (کتاب المستدرك في اللغة 
علی مختصر العین . وما لم يقع في کتابه استدرك هنا واستخرج من کتاب البارع وکتاب العین) 

وهو عنوان لا یوافق محتوی الکتاب الذي استدرك به الزبيدي علی کتاب (العین) ولیس على 


همجتصره . 


رالمستدرك في اللفة آمر بجمعه وتالیفه الحکم المستنصر با أمير المؤمنين عبده 
محمد بن حسن الزبيدي ٠‏ رحمه اش ۰ فاستخرجه من کتاب آبي علي اسماعیل بن 
القاسم البدادي الموسوم بکتاب البارع وضمن هذا الکتاب الزيادة التي في کتابه 
الوق قي ال تخاضةة . 

وتفيد النسخة الخطية الموجودة منه أنها مجرد اختصار من الکتاب الاصلي » 
وضعه شخص مجهول . فقد جاء اثر الكلام السابق من المقدمة ما لفظه : «ووعد 
أبو بكر الزبيدي في صدر هذا الكتاب أن يحسن الاختصار فلم يف يما وعد 2 بل 
كرر وطول ٠‏ حتى صار هذا الكتاب أكبر من کتاب الخلیسل ۰ فدعت الضرورة الى 
اعادة اختصاره ثانية ۰ وتجريد الفاظه الزائدة في الأصل (...) وليوقف على ما 
أغفله الخليل بغية الايجاز وليخف حمله على الباحث عنه ۰ ان شاء اه . 

ولقد كان الغرض من وضع الكتاب هو كما قال المژلف في باب الرباعي (حرف 
العين ص 35) : انه التزم في كل باب «الزيادة التي استدركها اسماعيل من مستعمل 
کلام العرب» علی کتاب العین . الا اننا نجد فيه مع هذا ما يزيد قدره قيمة » بسا 
تضمنه من ملحوظات وانتقادات كانت مرة تصيب الخليل وحده (وهي الغالبة) ومرة 
تصيب القالي وحده , وثالثة لا تخطئهما معا . وقد بين في تلك الملحوظات أغلاطهما 
وأوهامهما في الكتابين (العين) و (البارع) . ويمكن تصنيف أخطائهما التي نبه عليها 
الزبيدي ٠‏ على هذا النحى : 

(1) أخطاء الاهمال : وأكثرها منسوب للخليل . وهي أن يهمل في كتاب العين 
ذکر باب او مادة موجودة في کلام العرب » وهي مستعملة عند القالي في البارع . 
أمثل لذلك يقوله في (مادة فكع ص 14 من حرف العين الثلاثي الصحيح) . قال : 
«فكع : قال محمد : أهمل هذا الخليل , وذكره اسماعيل فقال : فكع مثل عفك» . 

وبالرجوع الى كتاب العين . سنجد أن الخليل حقا لم يذكر من تقاليب مادة 
(العين والکاف والفاء) سوی (عکف - وعفك) (467) وقد آهمل (فکع) وغیرها مما 
آتی به القالي . 

ومثل ذلك یلاحظه علی القالي نفسه احیانا . مثل قوله في مادة رالعین والجیم 
والدال من الثلائي الصحیح حرف العين) : «عجد : قال محمد : لم يذكر ابو علي 
عجد » ولا جاء به مستعملا وذكره الخليل مستعملاء (468) . 


(467) العين (234/1) . 
(468) (ص و5) . وقال الخلیل في العین : (249/5) : العجد : الزبیب وهو حب العنب أيضا وقيل : بل 
هو ثمرة غیر الزبیب شبهه بها . 
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2( اخطاء في الترتیب والتنظیم : من ذلك انه نبه علیهما معا في (ص 95 › 
مادة ‏ قيد ‏ من الثلاثي المعتل) بقوله : «قيد : قال : وقعت هذه الأبواب في الكتابين 
مختلطة غير مرتبة » فذكرناها على حسب ما وقعت ..» . 

ومن ذلك ما نبه به علی القالي خاصة (ص 32 ۰ مادة العين والزاى في الثلاثي 
المعتل » قال : 

«عوز : قال محمد : جعل اسماعیل (عزو) في هذا الباب » علی ما جاء به 
الخلیل . والنحویون یقولون : آن (عزو) من المعتل اللام» . 

(3) أخطاء التصحیف : کقوله في (ص 72 خصب) : «خصب - لم یزد اسماعیل 
في بابي خصب شینا علی ما جاء به صاحب العین . الا آن اسماعیل قال عن الخليل : 
والخصب حبة بیضاء تکون في الجبل ۰ والجمع الأخصاب . قال محمد : وهذا وهم 
وتصحیف في هذه الكلمة » والذي آعرفه : الحصب بالحاء غير معجمة . وفي کتاب 
سیبویه : (وقد تطویت انطواء الحضب» (469) . هکذا رویته» . 

ومما عابه الزبيدي علی شیخه آبي علي خاصة : 

(1) اقتصاره آحیانا علی ما ذکر الخلیل دون زيادة : وذكك آن الزبيدي کان همه 
بالدرجة الأولی في هذا الکتاب » آن يحصي الزیادات التي آتی بها اسماعیل واغفلها 
الخلیل . فاذا رای آن القالي اقتصر في مادة من المواد علی ما قاله صاحب العین 
نبه على ذلك . ومثاله ما فى حرف الخاء (من الثلائی المعتل ص 8) . قال أبو بكر : 
شاع ع فاق يرن اه له ریا ان ا اة 

( اتباعه الخلیل في اخطائه : فکثیرا ما آدی بالقالي اتباعه للخلیل الی 
الخطاً » فكان الزبيدي لا يلبث أن ينبه عليه ٠‏ كما في هذا المثال : 

«هلم  )470(‏ قال محمد : لم يزد اسماعيل في باب هلم شيئًا على ما في العين » 
الا أن اسماعيل غلط في هذا الباب واحتمل فيه على مذهب صاحب العين . قال : 
فقال الخليل : هلم كلمة دعوة الى شيء ٠‏ والواحد والاثنان والتانيث والتذكير فيه 
سواء . قال : وهلم ليست من هذا الباب عند النحويين الحصذاق . وانما هي من 
کلمتین » كان الأصل فيهما ٠‏ لم وصلت بالهاء وصيرتا بمنزلة كلمة واحدة . فليست 
من هذا الباب في شيء . لاأن (هاء) للتنبيه وهي زائدة» (471) . 


(و46) وکذلك هو وارد في کتاب سیبویه (244/2) .۰ وهو بیت من الرجز لرؤبة . 

(470) هذه الكلمة نبه بها الزبيدي كذلك على الخليل بن أحمد في كتابه الثاني (استدراك الغلط الواقع 
في کتاب العین) (ص 57) مخطوط . 

(:47) (ص 283) حرف الهاء . الثلاثي الصحیح . 
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(3) ذكره لمواد منسوية للخليل وهي غير موجودة في العين : فقد كان أبو 
علي يقول أحيانا : «قال الخليل كذاء وياتي بعبارة غير موجودة في العين ٠‏ فينبه 
على ذلك الزبيدي ٠‏ ومثاله «فعص ‏ [قال] (472) اسماعيل : قال الخليل الفعص : 
"الانفراح . قال محمد : ولم نجده في العين» (473) وفعلا . فاننا لا نجد هذه الكلمة 
في كتاب العين » اذ لم يذكر من تقاليب المادة سوى (عصف - عفص - فصع 
صفع) (474) . 

(4) التكرار : ونبه الزبيدي أيضا على ما يقع للقالي من التكرار » ومشاله : 
. «آپواب الرباعي : الهاء والعین . قال : وهذا الباب مکرر قد مضی في آبواب الرباعي 
من آبواب العین فوهم اسماعیل فيه وأعاده» (475) . 

(5) استعماله لکلمات مولدة : كما في هذا المثال : «شعذ - قال محمد : ذکر 
اسماعيل في هذا الباب كلمة اخترعها المولدون وليست تصح عن العرب» (476) . 
وقد تعمدت في هذه الأحوال كلها أن لا أكثر من الأمثلة 2 طلبا للايجاز . 

ومکذا نری آن کتاب (المستدرك) ظاهرة فريدة المثال في نقد المعاجم اللغوية » 
بالاندلس ۰ وان لم ينل لحد الآن عناية أحد من الدارسین فیما اعلم . وقد استفاد 
فيه الزبيدي من کتاب البارع استفادة لا تقدر , أن كان هو المادة الأساسية التي ملأ 
بها صفحات هذا المستدرك . ولیس الکتاب بعد هذا استدراکا علی العین خاصة » 
مما زاده عليه البارع ٠‏ بل فيه أيضا من الاستدراکات والتنبیهات والنقود ۰ على 
القالي حظ وافر . حتى ليسهل علينا أن نقول في النهاية : أن الزبيدي عقد مقارنة 
بين الكتابين (العين) و (البارع) . واستخلص من ذلك زيادة الثاني علی الاول » 
وزيادة الول علی الثاني ۰ ونبه علی اخطائهما وآوهامهما معا » بانواع مختلفة من 
التعقیبات والانتقادات التي تصور لنا شخصية الزبيدي اللغوية . وقدرته علی مجابهة 
علمین کبیرین من اعلام اللغة . واحد في القرن الثاني » والآخر في القرن الرابع . 

وقد جرد الزبيدي کتاب (المستدرك) من آغلاط العین خاصة » ثم ضمنها مع 
تعلیقاته واستدراکاته علیها ۰ کتابا ثانیا سماه «استدراك الغلط الواقع في كتاب 


(472) زيادة یقتضیها السیاق . 

(473) (ص :2) مادة العین والصاد والفاء من الثلاثي الصحیح . حرف العین . 
(474) العين (358/1) . حرف العین - (العین مع الصاد والفاء) . 

(475) المستدرك (ص 287) حرف الهاء - آبواب الرباعي . 

(476) (ص 18) مادة : العین والشین والذال . 
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العين (477) وهى مرتب بدوره على حروف المعجم حسب مخارجها . وقد اراد بهذا 
الصنيع أن يستشهد لرايه الذي ينفي فيه نسبة العين لصاحيه . 


واذا لم تکن لهذا الکتاب علاقة مباشرة ببارم القالي ۰ فان بعض التنبيهات 
والاستدراكات الخاصة بابي علي ٠‏ والواردة بالكتاب الأول (المستدرك في اللغة) قد 
تكررت هنا ء كما هو الشان في مادة (هلم) . وهکذا نری کیف آقاد الزبيدي بشكل 
واسع من کتاب البارع » في فضح عیوب العین وکشف آخط‌ائه واغلاطه ۰ وشرع 
آمامه مجال النقد والتالیف . 


(3) ويأتي المنصور بن آبي عامر الحاکم الذي آراد آن يعفي علی آثار الأمویین 
السياسية والثقافية . بمحو اعسالهم ومنجزاتهم احیانا , وتقلیدهم آحیانا اخری . 
فیعقد مجالس للعلم بقصره یحضرها العلماء . ومن هذه المجالس ما کان مخصصا 
لقراءة کتاب البارع - حسب ما یذکر صاعد البغدادي المتوفي سنة 470 ه - وقد. 
كان صاعد هذا آول من یتصدی لنقد البارع في تلك المجالس , ولکنه مم الأسف لم 
یحتفظ لنا في (فصوصه) الا بنص واحد يحكي فیه نموذجا من نقوده واعتراضاته 
علی البارع قال : «قال صاعد بن الحسن : کان مولانا المنصور [بن آبي عامر] (478) 
اطال الله بقاءه . آمر بقراءة البارع . وهو کتاب لابي علي القالي ۰ رحمه الله » صنفه 
بالاندلس ۰ ونفض كتب المستنصر ‏ رححمة الله عليه - واستقصی (479) وهو كتاب ` 
احتذی فیه [بکتاب] الفضل (480) بن سلمة صاحب الفراء » وهو كتاب بليغ (481)؛ 
يقع بخط مجموع في نحو من ثلاثة آلاف ورقة وسماه البار » يرد فيه على كثير مما 
أورد صاحب العين ويخطئه فيه . ولابن دريد كتاب في الرد عليه كبير » یعرف بکتاب 
الانتصار لصاحب كتاب العين . فنقله ابو علي وضم اليه من خزانة المستنصر , 
رحمه الله » زوائد كثيرة . فكان يقرا على المنصور بحضوري » فکنت آذکر ما اخل 
به ولم يقع عليه » فكان يقع ما أورده مرة في حال الاستحسان ۰ وتارة في حيز 
الارتياب » وأخرى في حيز الرد . ان لم يصحبني من كتبي التي درست فيها (482) 


(477) نقل منه السيوطي في المزهر (79/7) وما بعدها . ثم في (ص 1/385) ومنه نسخة خطية بالقرويين 
رقم 2695 ل 80 وهي غير تامة . 

(478) في الفصوص : (أيا عامر) وهو خط 

(479) في الأصل : (واستقضى) بالضاد المعجمة وهو تصحيف . 
النص : (احتذى فيه بكتاب المفضل ..) . 

. بعصد كتاب البارع للمفضل بن سلمة‎ 481١ 
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شیم ۰ وكان معولي على حفظي . فقريء عليه حرف الحاء والميم » فاستمعت الى 
آخر الباب ۰ فقلت : قد [أخل علی طلبه الاستقصاء] رد48) بکلمتین . قال المنصور » 
ايده اله : وما هما ؟ قلت ...» (484) . ثم ذكر الكلمتين اللتين استدركهما على 
البارع > أولاهما (الحميم) بمعنى البارد ٠‏ وثانيهما (الحمام) بمعنى المرآة وأتى 
على ذلك بشواهد » وذكر المناقشات التي جرت على اثر كلامه . فقد اعترض عليه 
آحد الحاضرین ۰ ورفض سماع حجته ... قال : فوقع كلامي موقع الريبة » الى أن 
ظفرت بكتاب تضمن هذه الرواية وهذا المعنى وآریته الموضع . وهو كتاب (مجالس 
شعلب) عن ابن الأعرابي » فاذعن له» . وهذا يدل على مكانة البارع في نفوس 
العلماء الأندلسيين ٠‏ الذين لم يكونوا مستعدين لتقبل ما ياتي به صاعد وامثاله من 
انتقادات الا ما ثبت بالحجة والدليل . 


والنص بعد ذلك يتضمن رايا غريبا في البارع لم يسبق اليه ولم يتبعه فيه أحد ٠‏ 
فقد ذكر أن القالي احتذى فيه بكتاب المفضل بن سلمة النحوي الكوفي المسمى 
(بالبارع في اللغة) . بل نقله الی کتابه . وزاد عليه من خزانة الحكم المستنصر › 
وهو راي لا یمکن آن نتقبله منه بسهولة » وذلك للاسباب التالية : 

٩‏ - انفراد صاعد بهذا القول دون بقية الملماء الموثقین ۰ ممن قرا الكتاب 
وفحصه ودرسه ونقده » وعلی راسهم الزبيدي وغیره من الذین رووا آخباره وذکروا 
شا کته و امین گر ]یه 


ب - ورود النص في اطار القصص الكثيرة التي یمتلیء پها کتاب الفصوص ۰ 
ویکون موضوعها الاعجاب بالنفس واظهار التفوق الکاذب علی العلماء . وما آشبه 
ذلك من الخوارق والادعاء ات التي انکرها علیه کل علماء الأندلس . فهو عندهم منهم 
في علمه واخباره «یتکلم بملء فیه » ولا يوثق على ما يذره وما يأتيه» كما يقول بحق » 
ابن بسام . ونقله عنه المقری (485) . فالنص السابق عبارة عن قصة یرویها الرجل 
عن مجلس من مجالس المنصور العامري ۰ حضره واتهم فيه القالي بالتقصیر في 
موضعین ذکرهما . واتکرهما علیه احد الحاضرین ۰ فلم یستطع اقناعه و اسکاته الا 
بعد آن آتی بکتاب مجالس ثعلب . فظفر بالحجة وانتهت القصة بانتصاره . وهي 
قصة غیر عادية ولا سیما اذا قورنت بمثیلاتها من القصص الواردة بالفصوص . ومن 
أامثلة هذة القصة + 'قصة آخرئ جرت بمحضر المتصون ايضا + ناقشه فيها الزبيدي 





(483) في المخطوطتين : (قد خل على طلبه الاستق ...) . 

(484) الفصوص : مخطوط الرباط رقم 2668 ك (ص 2/274) والنص مقابل بالنسخة الثانية من الفصوص 
۱ وهي نسخة القرویین رقم (خ 587/40) . 

(485) الذخيرة (ص 2) المجلد 7 . السفر الرابع . والنفح (ج 4 | و) . 


وت 


في مسائل ۰ وساله أن ياتي بالأسماء التي يعرفها للقيم على المال » فاتى بثمانية 
عشر اسما حتى استلب اعجاب الحاضرين ٠‏ وقام الزبيدي مبهوتا الى المنصور 2 
واعترف آمامه بتفوق صاعد علی القالي , لان هذا الاخیر لم یذکر من تلك الأسماء 
في (أماليه) الا نمو السبعة او الشمانية (486) فاذا بصاعد یتیه عجبا ویقول : دوما 
أعجبك مما رأيت وأنا أشرح الغريب المصنف في أربعة أمثاله » فاعفي ملتمس هذا 
العلم أن ينظر بعده في شيء من كتب اللفة ؟» فاجاب الزبيدي متحديا أو متعجبا : 
«اذا فعلت هذا , فأنا أول غاد اليك ورائح عنك» (487) . ويكفي للطعن في هذه القصة 
الاخيرة , أنها واردة بصيفة ونتائج تناقضها في نفح الطیب (77/4) . فهي هنالك 
تنتهي بهزيمة صاعد وتسفیه العلماء له ۰ ومنهم الزبيدي نفسه . والعاصمي وابن 
اتف : 

وهناك مثل آخر . وهو القصة التي یرویها عن مجلس في حضرة ابي شجاع 
فناخسروه بالموصل » فقد ساله هذا آن یعدد له الأسماء التي یعرفها للمهذار ۰ قذکر 
له ستة . ولما ناقشه رجل یسمی (قرموطة) کان حاضرا بالمجلس في الاسم السابم . 
انتصر علیه صاعد ایضا ۰ وظفر منه بالاعجاب (488) . 


انها أمثلة مع غيرها ‏ وهي كثيرة ‏ تحكي العجائب عن بطولة صاعد . 
وانتصاراته العلمية . ومنها ما كان فيه الحط من قيمة أبي علي القالي والازراء 
بسمعته وعلمه » قصدا واضحا فلا حجة فیه اذن ۰ كالقصة الواردة في النص 
المذكون::. 


ج ‏ ان صاعدا شخصية استعملها المنصور بن أبي عامر المستبد بالحكم في 
وجه الأمویین بالاندلس . لمحاولة طمس آثار أبي علي القالي ٠‏ باعتباره كان واحدا 
من صنائع بني امية . ذلك ما ینص عليه اين يسام + اذ یقول عند ذکر صاعد : «فاراد 
المنصور آن يعفي به آثار آبي علي البغدادي الوافد علی بني آمية قبله ۰ وهزه لذلك 
فالفی سیفه کهاما . وسحابه جهاما» (و48 . بل ان کتاب الفصوص في جملته لم 
يوضع الا لهذا القصد . فالمقري يحكي لنا آن المنصور اآخرج کتاب النوادر لأبي 
علي وآراه صاعدا . فلما رآه قال للمنصور : «ان آراد المنصور آملیت على كتاب 
دولته کتابا آرفع منه واجل » لا آورد فیه خبرا مما آورده آبو علي . فاذن المنصور 





(486) وقد سبق آن رآینا آن القالي ذکر اکثر من ذلك بامالیه ۰ آنظر المبحث الخاص بالامالي في 
هذه الدراسة . 

(487) الفصوص (78/1) ۰ مخطوط الرباط . 

(488) نفس المصدر (226/1) ۰ مخطوط الرباط . 

(489) الذخيرة : المجلد ۶ . السفر 4 (ص 2) . 


ولو 


له في ذلك ...» (490) . غير أن علماء الحضرة من معاصریه والمتأخرین عنه ۰ تتبعوا 
الكتاب بعد أن تم تأليفه «فلم تر فيه كلمة صحيحة عندهم , ولا خبر یثبت لدیهم» . کما 
يقول المقري . فرجل استعمل لهذه الغاية . وأنيط به هذا الدور ٠‏ خليق بأن يضع 
على القالي الأقاويل » ویکون منه موضم الحسود آو العدو اللدود ۰ فهیهات آن تقبل 
له شهادة في رجل اتفق الجميع على توثيقه وتنزيهه . وان كان هذا كله لا يمنع أن 
يكون القالي قد جعل بارع المفضل بن سلمة من مصادره . 
«4) ولايأتي القرن الخامس الهجري . حتى نجد شيخا من ألمع رجال العلم في 
عصره » من الطبقة الثالثة من تلاميذ القالي » يروي عن ابن الأفليلي › وبي سهل 
الحراني ٠‏ كثيرا من كتبه وكتب غيره في اللغة والأدب . ذلك هو الوزير أبو مروان 
عبد الملك بن سراج المتوفى سنة 489 ه (491) » الذي توج نشاطه اللغوي بمؤلفات 
عديدة على رأسها (استدراك على كتاب البارع ..) . قال ابن يسام : «.. وأحيا كثيرا 
من الدواوين الشهيرة الخطيرة التي أحالها الرواة ٠‏ الذين لم تكمل لهم الأداة 2 ولا 
استجمعت لدیهم تلك المعارف والالات ۰ واستدرك فيها أشياء من سقط واضعيها » 
ووهم مولفیها ككتاب البارع لأبي علي البغدادي ...» (492) . 

غير أنه لم يكتب لهذا الاستدراك أن ينتشر » وصار في جملة ما فقد من التراث . 

وتلك غاية ما استطعنا معرفته . من الدراسات والنقود والمؤلفات التي قامت 
با لأندلس حول کتاب البارع . 


ج - النقول والاقتباسات 
استفاد من كتاب القالي ونقل عنهة 2 عدد كبير من رجال الأندلس وعلمائها < 
نذکر منهم علی سبیل المثال » هذه الجماعة القليلة : 
(1) أبو بكر الزبيدي في كثير من كتبه . ولا سیما في (المستدرك على العين) 
و (استدراك الغلط) وقد مر الحديث عنهما قبل قليل . 


التالية : (1/356 - 1/401 - 1/447 - 1/457) . 





(490) النفح (74/4) . 

(491) أنظر ترجمته في الوعاة (312) - والصلة (346/1) (الحسيني) - والقلائد للفتح (ص 190) - 
والديباج  )157(‏ والمغرب  )755/1(‏ والذخيرة لابن بسام (ص 307) قق 1 م 2 . 

(492) الذخيرة (ص (31o‏ ق 1 م 2 . 
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- ونقل عنه أيضا في كتابه الثاني الذي صنفه في شرح أمثال أبي عبيد القاسم 

ابن سلام » في مواضع أذكر منها ما بالصفحات  106(‏ 129 159 ب 199 2 466( . 

هذا فضلا عن النقول الكثيرة الأخرى التي لم يصرح فيها باسم (البارع) . 

- ونقل عنه كذلك في كتابه الثالث (معجم ما استعجم) في أماكن منها ما صرح 

فيه بالنقل » وهو ما بالصفحات (3/889 - 3/9150 - 3/959 - 4/1382 » ومنها ما لم 
يصرح فيه بشيء وهو کثیر . 

(3) ونقل عنه أبو جعفر أحمد بن داود بن بوسف الجذامي » المتوفی سنة قو5 ه . 
في شرحه لمقامات الحريري . وقد عثرت على بعض هذه النقول في الجزء 
الثالث (493) . وذلك في الورقتين (26 و 73/ الظهر) . على أن هناك نقولا كثيرة من 
القالي لا یصرح فیها باسم الکتاب الذي یاخذ عنه . ولیس کتاب (البارع) تاما حتی 
نقابل هذه النقول . التي یشبه کثیر منها اسلوبه وخصائصه ۰ كما فى هذا المثال 
هه (62 الوجه) قال : «... قال آبو علي : الحصاة : العقل . وهي قَعْلّة من 
أحصيت » لانه تحصی به الاشیاء . ویقال : ما له حصاة ولا آصاة . قال طرفة : 

وان لسان المرء ما لم تکن له 
حصاء علی عوراته . لذليل 

قال : وهي عندي منقولة من الحصاة من الحجارة , لأنه یراد به الرزانة »> كما 

قال كثير : 
بحقك إن تنْطق تقل غير مُهْجّر (494) 


a 


جوابا » وإن تخفف حصى القوم ترزنِ 

والعرب تنسب العاقل الى الرزانة والثقل . وتنسب الأحمق الى الطيش والخفة , 
ویقال : فلان رزین الحصاة . اي رزین العقل» . 

وهو نص يدل علی امسلوب القالي في البارع . وطریقته في عرض المواد 
والاحتجاج علیها , مما يقوي الظن بنقله منه . علی آنه غیر موجود بالامالي» او 
(المقصور) . 

وكذلك الشان فيما ورد بالورقات (74/الوجه - 85/الوجه - 89/الظهر - 94| 

الوجه - 101 الظهر - 112/الوچه - 128/ الوجه - 728/ الظهر ...) وغیرها . 
فاسلوپها آشبه باسلوب (البارع) . 


(493) مخطوط قسم الوتائق بالرباط رقم 1266 د . 
(494) أهجر منطقه : تكلم بالهذيان . 
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(4) وممن نقلوا عن القالي » أبو محمد عبد الله بن السید البطليوسي » المتوفی 
سنة 521 ه . في کتابه (الاقتضاب) . من دك ما ورد بهذه الصفحات (208 ب 211 ب 
و23 - 279) . وهذا سوی ما نقله من کتب آبي علي الاخري . 

- علی آن آهم النقول الماأخوذة من المعجم البارع علی الاطلاق . فیما وقفت 
عليه لحد الآن 2 هي الموجودة. بحواشي نسخة القرویین الخطية من مختصر العین 
للزبيدي (رقم 363 ط 80) . وهي حواش یظن آنها من عمل الفقیه آبي محمد البطليوسي 
المذكور (495) . وأهمية هذه النقول تأتي من کونها تحتفظ بقدر کبیر مما ضاع من 
البارع » ولیس موجودا بالقطعتین المتبقیتین . ولقد هالتني کثرتها التي بلفت حوالي 
آحد عشر نقلا في بعض الصفحات ۰ حتی هممت بجمعها وتحقیقها (6وه) . 

فاذا عرفنا مقدار هذه النقول التي یقل آن تخلو منها صفحة من صفحات تلك 
الحواشي . وان الکثیر منها لیس واردا بالقطعتین الموجودتین (ب) و (ف) . ازداد 
تقديرنا لهذا المصدر وتاکد لدینا ما قلناه سابقا من انه بامکاننا آن نلف قطعة ثالثة 
من الكتاب تضاف الى تينك القطعتين المتبقیتین » وتستخرج من حواشي مختصر 
العين ۰ وباقي المصادر الاخری . 

(5) ومن الذین نقلوا عن القالي واعتمدوا کتایه البارع . آبو الحسن علي بن 
اسماعیل بن سيدة المرسي . وذكك في معجمه (المخصص) الذي طارت شهرته 
بالاندسل والمشرق . وهو یصرح بذك في مقدمة الکتاب ۰ عند ذکر مصادره قائلا : 
«.. وأما من الكتب المجنسة . فالجمهرة ء والعین » وهذا الکتاب الموسوم بالبارع » 
صنعة آبي علي اسماعیل بن القاسم القالي اللغوي الوارد على بني أمية» (497) . 
وسنرى بعد قليل » أن ابن سيدة اعتمد (البارع) كذلك في تاليف معجمه الثاني 


(المحكم والمحيط الأعظم) . 





(495) هذا الظن للأستان المرحوم محمد العابد الفاسي » فقد كتب بخط يده في ورقة الحقها باول کتاب 
المختصر , فقرة في وصف النسخة القروية من الکتاب . وقال فیها متحدثا حن الحواشي 
والتعلیقات المذکورة : «.. ویخلب علی الظن آن اکثرها منقول من اصل آبي محمد البطليوسي» . 

ووجدت ایضا بخط ید المرحوم الاستاذ محمد بنتاویت الطنجي في ورقة الحقها هو الأخر 
باول النسخة المنکورة من المختصر . کلاما یقول فیه : «.. ما الحواشي ۰ فبعضها من کلام 
الزبيدي في نسخته الکبری [اي من کتاب المختصر] نقلها البطليوسي . وبعضها من عمل ابن 
السید البطليوسي نفسه ۰ عني فیها بتوئیق ضبط الکلمات في غالب الاحيان» . 

(496) انظر عنی سبیل المثال ما نقل عن البارع في حرفي العين والحاء من (ص 8 الى ص 68) ومن 
(ص و6 الی ص 507) . 

:(497) المخصص (۶ / ص 12) . 
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د - آثر البارع في الحركة المعجمية با لاندلس 


كان ذلك هو الأثر الواضح الملموس لكتاب (البارع) . فیما نشا بالأندلس من 
دراسات لغوية ۰ بعضها وضع خصیصا لنقد هذا المعجم آو مقارنته بغیره آو 
التعقيب عليه . وبعضها اکتفی بالنقل والاقتباس منه . علی آن الأثر الخطیر الذي 
ظل مع آهمیته محجبا عن الأنظار . هو الدور الرائد الذي قام به (البارع) في میدان 
التالیف المعجمي خاصة . فقد کان آول معجم من نوعه وحجمه ظهر بالأندلس کما 
تکرر القول . ثم ما لبث آن شرع الابواب آمام العلماء فیما تلاه من الزمن , فتتابعت 
المعاجم اللغوية ۰ والشروح والتعلیقات والدراسات الخاصة بهذا الفن اللغوي مدة 
طويلة . 

ونستطیع رصد آهم خطوط هذه الحركة في المولفات التالية : 
(1) مختصر العين للزبيدي (498) 

وهو معجم ظهر بعد البارع » ألفه صاحبه تلبية لطلب الحكم المستنصر › 
فأتمه سنة 362 ه . كما هو مبين بآخر نسخة القرويين منه (499) . ونعلم من 
التعليقات الموجودة على هوامش هذه النسخة ۰ ومن مقدمة كتاب (الوشاح وتثقيف 
الرماح) (500) للتادلي » أن الزبيدي أخرج کتابه في نسختین ۰ كبرى وصغرى ,2 
وضم الأولی للخليفة والثانية للعامة . 

ورغم أن الكتاب لم يكن في الحقيقة تألیفا بالمعنی الدقیق للکلمة - فهو اختصار 
ولیس ابتکارا - الا آن التغییرات التي آدخلها علی کتاب العین منهجا وموضوعا . 
كافية لتجعله قریبا من التالیف المبتکر . وتتلخص هذه التغییرات (501) في آنه آخذ 
من کتاب الخلیل عیونه . ولخص لفظه ۰ وحذف حشوه ۰ واسقط فضوله وتکراره . 
وکثیرا من شواهده . ثم آعاد تنظیم مواده وآبوابه ۰ ورتب ابنيته فجرت على هذا 
النحو : (الثنائي المضاعف الصحیح - الثلائي الصحیح - الثنائي المضاعف 
المعتل - الثلاثي المعتل - الثلاثي اللفیف - الرباعي - الخماسي) . وأصلح ما فيه 





(498) منه نسخة خطية بالقرویین رقم 363 ط 80 - ونسخة آخری بقسم الوثائق بالرباط رقم 1062 ك - 
وتوجد منه نسخ آخری في کثیر من بلدان العالم ذکرها بروکلمان (133/2) . 
الكتاب في 80 صفحة »> يحتوي على جزء من حرف العين ٠‏ وذلك سنة 1963 م بالدار البیضاء . 

(499) أنظر (ص. 335) من هذه النسخة . 

(500) أنظر مقدمة (كتاب: الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح) (ص 4) طبعة بولاق . 
سنة 1281 هاب مصر . 

(:50) انظر في هذا الشآن (المعجم العربي) لحسین نصار (309/1) - ومقدمة (مختصر العین) للزبيدي . 
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من الخلل والاضطراب . قال فى المقدمة : «.. ومذهبنا أن نصلح ما الفيناه مختلا 
فلي. الکتاب: + وان نوقع کل غني» منه مواقفه : وتضعه في بای » ان شاء الله ..» . 

فکان بذلك آحسن تنظیما » وآدق منهجية ۰ وأکثر ایجازا واختصارا من (العین) 
و البارع) . وهو الکتاب الذي آکسب صاحبه الشسهرة وذیوع الصیت بالاندلس 
وخارجها . فقال یاقوت : «.. وبلفني آن آهل المغرب یتنافسون في کتبه . خصوصا 
کتابه الذي اختصره من کتاب العین ۰ لأنه آتمه باختصاره ۰ وأوضح شکله . وزاد 
فيه ما عساه کان مفتقرا الیه» (502) . کما نوه به ابن خلدون (503) ۰ واپن 
حزم (504) » واعتمده آبو زید عبد الرحمان بن عبد العزیز التادلي في کتاب 
(الوشاح وتثقیف الرماح) ۰ کمصدر آساسي للرد علی صاحب القاموس . 

وما ان آتم الزبيدي تالیف کتابه ۰ حتی اسستدعاه الخليفة المستنصر اليه › 
واستقبله بصلة سنية وخلعة فاخرة . جزاء ما تولاه من اختصار کتاب العین . 
وأوصله الی نفسه . وناظره بمجلسه وبین یدیه في ذلك ٠‏ الوزیر الکاتب آبو الحسن 
جعفر بن عثمان المصحفي (505) . وسنتحدث في مکان آخر عن رواية هذا الکتاب 
وتداوله با لاندلس . 

(2) کتاب السماء والعالم . لابي عيد الله محمد بن أبان بن سيد (ت 354 ه) 2 
ولا یوجد منه - حسب علمي - سوی السفر الثالث المحفوظ بخزانة القرویین تحت 
رقم (1947) (506) » وفیه روایات كثيرة عن القالي وغیره من العلماء . وهو من 
معاجم المعاني . رتبه مولفه علی الابواب » وبينه وبين المخصص لابن سيدة المتأخر 
عنه شبه كبير . غير أنه أول معجم أندلسي يؤلف على هذه الطريقة . وليس الأول 
هى معجم ابن سيدة كما قد يظن . 

وقد وقع حول هذا الكتاب تضارب وخلاف كبير بين المؤرخين القدامى ٠‏ فنسبه 
بعضهم لأخي المؤلف المذكور . وهو أحمد بن أبان بن سيد . بل لقد زعم المقري 
ب وهو ممن نسبه الیه - آنه رای بعضه بفاس (507) » ونسبه بعض آخر ومنهم 
الشقندي في رسالته (508) لعلي بن اسماعیل بن سيدة صاحب المخصص . ولم آجد 


) معجم الادباء (181/18) . 
) المقدمة (1260/4) . 
(504) نظرات في اللغة عند ابن حزم للأفغاني (ص 48 - 49) - 
( المقتبس (ص 173 174) (قطعة الحجي) 
) یقع هذا السفر المکتوب بخط أندلسي في 323 صفحة من القطع الکبیر . وعلی غلافه تحبیس من 
مالکه آيي الحسن علي بن الشيخ الوطاسي سنة 855 ه على خزانة القرويين . 
(7ه5) النفح (351/4) ۰ 
(508) انظر النفح (182/4) > ورسالة الشقندي (ص 34) (ضمن رسائل في فضائل الاندلس) . 
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من القدماء من نسبه لمحمد بن أبان غير أبي جعفر اللبلي (ت 695 ه) الذي نقل منه 
في (بغية الآمال) فقال : «.. ووجدت أنا حرفا آخر وهو : حببت الرجل إحبه بكسر 
الهمزة ۰ حکاه الامام آبو عبد اش محمد بن أبان بن سيد في کتابه الکبیر المسمی 
(السماء والعالم) ۰ (509) . وهو ینقل عنه آیضا في کتابه الآخر المسمی (تحفة 
المجد الصریح في شرح کتساب الفصیح) منسوبا لمحمد بن أبان . (انظر حاشسية 
الشرقي علی القاموس مادة "ود" علی سبیل المثال) . على أن الذي يقف على 
النسخة الموجودة بالقرویین من السفر الخالث من هذا الکتاب . یتبین له بما لا بقبل 
الشك أنه ليس لأخيه احمد پن آبان . ولا لاين سيدة صاحب المخصص . اذ فيه 
فضلا عن العنوان الواضح في ورقة الفلاف (5:0» ۰ تنصیصات تدل علی انه لابي 
عبد الله محمد بن آپان تلمیذ القالي ۰ وذلك من مثل قوله في مواضم کثيرة (قال آبو 
عبد الله : قال أبو علي ..) و (قال أبو عبد الله : حدثنا آبو علي ..) و (قال آبو عبد 
الله : وحدثنا شيخنا أبو علي ..) الغ . 

وغالب الظن آن الذین نسبوه لابن سيدة ۰ قد تشابه عليهم الاسمان المتفقان في 
اكثرية الحروف » فخلطوا لذلك بين (ابن سيد) و (ابن سيدة) ۰ علی آن الخلط بین 
الاخوین ۰ آحمد ومحمد آکثر احتمالا ء لاشتراکهما في اسم الاب والجد . ویبدو لي 
أيضا أنه من البعيد جدا آن یولف ابن سيدة معجمين لغویین متشابهین في المادة 
والموضوعات وعلى طريقة واحدة هي طريقة التبويب حسب المعاني » اذ ان كتاب 
(السماء) شبيه بكتاب المخصص . 


هذا الى أن كثيرا من القدامى والمتاخرين قد تعودو! أن ينسبوا أيضا لكل من 
ابن سيدة واحمد بن آپان کتابا آخر بعنوان (العالم في اللفة) (511) ویصفونه بما 





(509) بفية الامال (ص 102) . 
(510) عنوان المخطوط : «السفر الثالث من کتساب السماء والعالم في اللفة . تالیف الشیخ الفقیه 
العلامة النسابة النحوي اللغوي أبي عبد الله محمد بن أبان بن سيد اللخمي القرطبي» . 
)511( من الذین نسسبوه لاحمد بن آبان : الحميدي في الجذوة (ص  )385‏ الضبي في الملتمس 
(ص 533) - ابن حزم ءي رسالته (ص 6:) - القفطي في الانباه (30/1 - 334/2) - السيوطي 
في الوعاة (ص 6) - یاقوت في المعجم (203/2) البغدادي في هدية العارفین (68/1) - 
حاجي خليفة (5:21/2) . 
وهن الذين نسبوه لابن سيدة : نکت الهمیان (ص 205) - معجم الادباء (232/12) - هدية 
العارفين (69:/1) . 
ومن جعلة ما ذكره القفطي في الأنباه أن أبا العباس أحمد بن مفرج ين الرومية العشاب 
الاشسبيلي اخبره انه لما (عزم علی الخروج الی المشرق للحج . ابتاع من عمر الشلوبيني 
الاندلسي کتاب (العالم في اللغة) لاحمد بن آبان بن سید الاشبيلي) (333/2 - 334) . وقد توفی 
القفطي صاحب الخبر سنة 646 ه . 
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وصفوا الأول » من أنه معجم على طريقة المخصص . یقع في آربعین آو مثة مجلد 
(علی خلاف في ذلك) یبتدیء بالفلك وينتهي بالذرة . غیر آني آری آن کتاب (العالم) 
لیس سوی اختصار في الاسم لکتاب (السماء والعالم) الّنف الذکر » وقد نتج عن 
هذا الاختصار في العنوان خلط والتباس بین الموّرخین ۰ فحسبوا آنهما کتابان في 
موضوع وحجم واحد . فکتاب (السماء والعالم) في اللفة ۰ آو کتاب (العالم في 
اللغة) انما هو کتاب واحد ألفه محمد بن أبان بن سيد وليس منه شيء لأخيه أحمد 
آو لعلي بن سيدة . وقد دلت المقارنة آن هناك کثیرا من آوجه التشابه بل المطابقة 
أحيانا بين نصوص الکتابین (المخصص) و (العالم» مما يفيد أن ابن سيدة قد اعتمد 
في التأليف على هذا المعجم وان لم یصرح بذكك . 

(3) كتاب الموعب في اللغة لأبي غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني 
(ت 436 ه) من الطبقة الثانية من تلامیذ القالي (512) . 

ونحن في الحقيقة لا نعرف اسما مضبوطا لهذا الکتاب - الذي یذکر مترجمو 
ابن التياني آن مجاهد العامري لما سمع به . رغب آن یکون اسمه مثبتا فيه فرفض 
تمام بن غالب » ورد الصلة الموجهة له منه ۰ في قصة مشهورة متداولة - وذكك آنه 
وردت للکتاب خلال التراجم المتعددة . ثلائة أسماء هي : (تلقیح العین) و (فتح 
العین) و (الموعب) . وذکر الأول کل من ابن بشکوال (513) » وابن خير (514) › 
ویاقوت (575) ۰ وابن خلکان (516) . والسيوطي في الوعاة (517) ۰ وحاجي خليفة 
في واحد من قولیه (518) . 

وذكر الثاني السيوطي في المزهر (519) ۰ وتبعه حاجي خليفة في قوله 
الثاني (520) . 

وأما الثالث ۰ فقد ذکره السيوطي مرة آخری بالمزهر (527) . وآبو حيان 
الاندلسي المتوفی سنة (754 ه) في مقدمة کتابه (البحر المحیط) (522) ۰ ونقل منه 





(512) انظر ترجمته في الطبقة الثانية من تلامیذ القالي بهذا البحث . 
(513) الصلة (123/1) - الحسيني 
(514) فهرسة ابن خير (ص 360) . 
(515) معجم الأدباء (137/7) . 
(516) الوفيات (300/1( . 

(517) بغية الوعاة (ص 209) . 
(518) کشف الظنون (481/1) . 
(519) المزهر (88/1) . 

(520) کشف الظنون (1444/1) . 
(521) المزهر (88/1 - 89) . 
(522) (ص 6) . 
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بهذا الاسم . كل من الجذامي في شرح المقامات (523) ۰ وآبي جعفر اللبلي في (نغية 
الآمال) (524) ۱ 

والظاهر آن ابن التياني لم یضم الا کتابا واحدا » نحا فيه نحو (العين) › بل 
هذبه ونقحه » واستعان في ذلك بمختصر الزبيدي ۰ وجمهرة اپن درید. » ثم رتبه علی 
الحروف .۰ والأدلة على ذلك : 

أ - أن أحدا من مترجمي ابن التياني , لم يشر مرة الى أن للرجل كتابين أو 
أكثر . بل يتفقون في حقيقة الأمر على أن له کتابا مشهورا جمعه في اللفة , لم يؤلف 
مثله اختصارا واکثارا - کما هي عبارة الحميدي (525) والعبارات المشابهة عند 
غیره - وغالبا ما یشفعون ذکر هذا المعجم . بذکر قصة مولفه - المشار الیها قبل 
قلیل - مع مجاهد العامري الذي رغب في آن یکون مدبجا باسمه . دون آن یقم منهم 
تحدید لعنوانه . فلو کانت له كتب عديدة في اللغة . لوجب تحدید الکتاب الذي رغب 
أبو الجيش أن يخلد فيه ذكره . 

ب - آنه وقع - فیما یخیل للدکتور حسین نصار (526) - سقط وتحريف في 
عبارة ابن حيان الذي يظن أنه قال في أصل ترجمته لابن التياني «.. وله کتاب جامع 
في اللغة سماه [الموعب] بفتح العين ...» (527) . فسقط من هذه العبارة لفظ 
(الموعب) ۰ فأصبحت تقرا «.. وله کتاب 3 في اللغة سماه بفتح العين» . ثم 
حرف لفظ (بفتح) الى صورة آخری ۰ وهي (تلقیح) . 

والواقع آنه لا یعیب افتراض الدکتور حسین نصار ۰ سوی آنه معقد ۰ ومرکب 
من افتراضین یبعد وقوعهما مرة واحدة في عبارة ابن حیان . اولهما سقوط لفظ 
(الموعب) . وثانیهما ء تحریف لفظ (بفتح) وتعویضه بلفظ (تلقیح) . 

والاحسن من هذا والاسهل . آن نطبق افتراض الدکتور نصار علی عبارة آبي 
الحسن الشاري . فنقول : آن الشاري حین تحدث عن کتاب ابن التياني (528) » قال 
في الأصل - حسب ما نظن - «.. عمل کتابه العظیم الفائدة الذي سماه [الموعب] 
پفتح العین» . ثم سقط لفظ (الموعب) من هذه العبارة التي نقلها السيوطي في 





(523) مخطوط الرباط . قسم الوثائق (ص 58) . 

(524) بغية الآمال (ص 38) . 

(525) الجذوة (ص 172) . 

(526) المعجم العربي (301/1) . 

(527) عبارة ابن حيان كما هي عند ناقليها من المؤرخين على هذا النحى : «.. وله كتاب جامع في 


اللغة سماه تلقيح العين ..» . أنظر الصلة لابن بشكوال (523/1 الحسيني) ‏ ومعجم الأدياء 
(137/7) - وفهرسة ابن خير (ص 360) - ووفیات الاعیان (300/1) . 
(528) وذلك فیما نقل عنه السيوطي في المزهر (88/1) . 
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المزهر > فأصبحت تقر (عمل کتابه العظیم الفائدة الذي سماه بفتح العين) . ذلك 
أن اسم (الفتح) لم يرد الا في نص الشاري المنقول بالمزهر ۰ وفیما نقله حاجي 
خليفة عن المزهر » وان الرواية قد تواترت عن ابن حيان بتسميته (تلقيح العين) . 


ج ‏ ولا شك بعد هذا . أن تسمية معجم ابن التياني مرة بالتلقبح »2 ومرة 
پالموعب » هو تعدد في الصفة لا في الموصوف . آي آن الکتاب یوصف عندهم مرة 
بکتاب تلقیح العین » لانه فعلا لقح) آو نقح کتاب الخلیل . وهذبه علی ما سياتي 
ام و وهف رى بالفؤعن + اه ا(ستوعت الشواهة الن: خذفهتا: اليد 
والاضافات التي زادها ابن التياني من جمهرة ابن دريد ۰ ثم استوعب الدقة والبراعة 
في التألیف والترتیب والتنقیح . علی آن بعضهم کان یصفه آحیانا پالجامع) ویسمیه 
به . کما فعل مرة ابن خیر الاشبيلي حین نقل عنه (529) . 

فلابن التياني اذن ۰ کتاب واحد یسیر علی نسق کتاب العین . وقد وصفه الشاري 
وصفا دقيقا ا فقال : 

«.. عمل کتابه العظیم الفائدة الذي سماه [الموعب] بفتح العین » وأتى فيه 
بما في العین من صحیح اللغة الذي لا اختلاف فیه علی وجهه . دون اخلال بشيء 
من شواهد القرآن والحدیث ء وصحیح آشعار العرب . وطرح ما فیه من الشواهد 
التفلفة :. والحروف "المصحفة:<. والأنية المككل: “كزان اندها اده این دردد فى 
الجمهرة ۰ فصار هذا الدیوان محتویا علی الکتابین جمیعا . وکانت الفائدة فیه . 
فصل كتاب العين من الجمهرة . وسیاقه بلفظه . لینسب ما يحكي منه الی الخلیل . 
الا ان هذا الدیوان قلیل الوجود لم یعرج الناس علی نسخه . بل مالوا الی جمهرة 
ابن دريد » ومحكم ابن سيدة » وجامم ابن القزاز . وصحاح الجوهري » ومجمل ابن 
فارس ۰ وآفعال ابن القوطية وابن طریف . ولم یعرجوا آیضا علی بارخ آبي علي 
البغدادي » وموعب آبي غالب بن التياني المذکور (530) ۰ وهما من آصح ما آلف 
في اللفة علی حروف المعجم . والکتب التي مالوا الی الاعتناء بها قد تكلم العلماء 
فیها ..» «لوو) . 


(529) فهرسة ابن خير (ص 236) . قال في ضبط المصيصي : عبد الملك بن حبيب البزاز : «.. وقد 
ذکر ابن التياني في (جامعه) عن ثعلب آنه بکسر المیم وتشدید الصاد» . علی انه سماه في 
موضع آخر (بالتلقیح) (ص وود) . وقال ثالثة نقلا عن ابن حیان : موله کتاب جامع في اللفة 
سماه : تلقیح العین» (ص 360) . 

)530( ورود هذه العبارة : (وموعب آبي غالب بن التياني المذکور) في هذا الموضم من قبیل التکر ار. . 

)531( المزهر (88/1 89) . 
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ثالیقه - فیما بقول الشاري ایضا - آن ابن التياني لم یکن راضیا عن صنیع شيخه 
الزبيدي في (المختصر) . فلما رای ما آخل فیه بکتاب العین » لحذفه شواهد القرآن 

على أن السوّال الذي يجب طرحه الآن . هو : هل استفاد ابن التياني من کتاب 
البارع في وضع معجمه ؟ واني لأميل الى الظن باستفادته منه . ولا سيما أن البارع 
سابق في وجوده للموعب من جهة . ولان القالي قام بدوره بأول محاولة على أرض 
الأندلس للاستدراك على كتاب العين والزيادة في أبوابه ومحاولة تهذيبه وتنقيحه . 
فاذا كان القالي هى فاتح هذا الباب آمام اللغويين الأندلسيين . وممهد الطريق 
للزبيدي آستاذ ابن التياني . فالظاهر آن صاحبنا قد استفاد من الجهود کلها . 

وقبل آن نختم الحدیث عن ابن التياني ينبغي أن نشير الى أن أبا جعفر اللبلي 
في (تحفة المجد) كان ينقل عن كتاب منسوب اليه بعنوان (مختصر الجمهرة) (533 ) » 
ولا أدري مقدار علاقته بكتاب (الموعب) . 


وعلی كل حال فان ابن التياني , هو آحد آفراد مدرسة القالي في القرن الخامس 
الهجري ۰ ومؤلف معجمي متخرج من مدرسة العين «534) ٠‏ التي أعاد بناءها 
واحياءها بالأندلس آبو علي البغدادي < وتلميذه الزبيدي 3 


(4) كتاب المحكم (535) لأبي الحسن بن سيدة (ت 458 ه) 2 وهو معجم مشهور » 
آثر فيه ابن سيدة اتباع مدرسة العين وأساتذته الأندلسيين » رغم أن الحركة 
المعجمية بالمشرق كانت قد عرفت كتاب الصحاح للجوهري الذي هدم بناء الخليل 
ويسر السبل على الناس في البحث عن الألفاظ . واذا كان الدارسون المحدثون 
قد وقفوا آمام هذه القضية متسائلین عن آسبابها ۰ فان الذي یبدو آقرب الی الصواب 
من كل الاحتمالات والتأويلات » هو أن ابن سيدة كان من جهة شديد التأثر بوالده 
اسماعيل بن سيدة . وأبي عمر الطلمنكي (536) تلميذي الزبيدي الذي وقف حياته 
علی خدمة مدرسة العین بعد استاذه القالي ۰ فظهر تأثره بهما في عنايته يما حملاه 
اليه من تراث آبي علي القالي ومدرسته . ومن جهة ثانية ۰ فان الرجل نشا متضلعا في 





(32) المزهر (30/1) . 

(533) انظر کتاب الدراسات اللفوية في الأندلس للسید رضا عبد الجلیل الطیار (ص 135) . 

(534) لا نعرف على وجه اليقين نوع الترتيب الذي اتبعه ابن التياني في معجمه . غير أن اقتفاء أثر 
(العين) يدل على أنه قلد طريقته . 

(535) طبع بتحقيق الأستاذين مصطفى السقا . وحسين نصار سنة 1958 م بمصر . 

(536) وهو آبو عمر آحمد بن محمد بن عبد الله المعافري المقرىء الطلمنكي (ت 429 ه) ترجمته في : 
الصلة (48/1) (الحسيني) تذکرة الحفاظ (1098/5) - الدیباج (صن  )39‏ ترتيب المدارك 
(749/4) . ۱ 
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«للغة وحافظا لأصولها القديمة رغم عماه ۰ ودفعه هذا التفوق العلمي الى الاعتداد 
وانتقادهم له » كما في مقدمة (المحكم) . وفي أرجوزته أبيات تشهد بذلك 2 وتصور 
حاله .فده ان تقون ٠‏ 


يحسدني من لا ينال سعيى 
فمشربي من عرضه ورعيبي 
۰ الأبيات (537) 


فهو بالرجوع الى طريقة الخليل المعقدة ۰ وسلوكه مسلكه الوعر الذي يستصعبه 
معاصروه » کانما يباهي بعلمه وقدرته على ما لا يستطيع غيره من هؤلاء الحساد 
والنقاد ۰ الذين يوثرون السهل ٠‏ ويشتغلون عن دقائق العلم بخزائن المال . قال في 
مقدمة المحكم : «.. وهل يقوم بانتقاد هذا النوع الأمثلي » من ذوي الحفظ الجليل , 
والاضطلاع بعلم النحو وصناعة التحليل . وان كنت بين حثالة جهلت فضلي ٠‏ وأساء 
الدهر في جمعهم بمثلي» . وقد كان ابن سيدة لذلك غير مكترث بواحد من سابقيه الى 
صناعة اللفة بالندلس . الا آبا علي القالي ۰ (كما يقول عن صدق , المرحوم محمد 
الفاضل این عاشور (538) فقة بعلمه واحتراما لمکانته . 

ومکذا فقد استفاد ابن سيدة في کتابه من جمیع المعاجم السابقة ۰ بما في ذلك 
رکتاب العین) ۰ ومختصره للزبيدي الذي اقتبس منه ترتیبه للابواب . وآخذ منهجه 
فطبقه على كتابه بتوسع (539) ٠‏ وكان ابن سيدة قد أخذ هذا المختصر عن 
والده (540) . وقد أفاد أيضا من كتاب (البارع) لأبي علي + رغم أنه لا يشير اليه 
ضمن مصادره . ان استقى منه أكثر ما فيه من الصيغ والمعاني «.. ولكنه حذف من 
مقتبساته الشواهد والصيغ والمعاني المتكررة ٠‏ ونسبة الأقوال الى أصحابها 
والمترادفات ..» كما يرى الدكتور حسين نصار (545) ٠‏ الذي يقول في موضع آخر : 
«.. واذن فما قدمه ابن سيدة لحركة المعاجم هو محاولة تنظیم داخل المواد وحده » 


(537) ابن سيدة المرسي (ص 111) . 

(538) مقالته حول السند التونسي في علم متن اللغة . مجلة مجمع اللغة العربية . القاهرة . ج 59 » 
سنة 1965 م (ص 13) ۰ 

(ووو) انظر مقدمة تحقیق المحکم لحسین نصار ومصطفی السقا (ص 7) ۰ 

(540) فهرسة ابن خير (ص 350) - 


(541) المعجم العربي (386/1) ۱ 
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وتهمذیب ترتیب الخلیل باتباع مختصر العین للزبيدي ۰ واعتماده على بارع 
القالي» (542) . 

ولعل من جملة ما اقتبسه ابن سيدة من البارع . آنه زاد في معجمه بابا لیس 
في مختصر العین ۰ وکان یدعوه مرة بالسداسي ۰ ومرة بالملحق بالسد اسي . 
«.. ووضع فیه الفاظا اعجمية ۰ واسماء اصوات» (543) . فطریقته هذه في جمع 
آسماء الاصوات ۰ والاسماء الاعجمية في آبواب خاصة ۰ هي شبيهة الی حد ما 
بطريقة البارع » كما رآینا في دراسته . 


وكان فم این سیه المطفوی هم ان اب وولف من طریفه الم :3۳ 
مال الناس بعده الى طرق أسهل وأبسط ورغم ذلك لقي عناية فائقة بالأندلس 
وخارجها ٠‏ قديما وحديثا » فکثرت حوله التلخیصات والدراسات ۰ وسنري بعضا 
منها بعد قلیل . 

(5) المخصص (544) ٠‏ وهو المعجم الثاني لابن سيدة ٠‏ آلفه کسابقه للامیر 
الموفق صاحب دانية . وجعله على طريقة (السماء والعالم) لابن أبان » واستفاد 
فيه من جميع مصنفات الأقدمين في اللفة . أو بعبارة أخرى » قان المخصض ليس 
الا جمعا وتبویبا للکتب والرسائل القصيرة السابقة له » والمؤلفة في خلق الانسان , 
والحیوان » والنبات » والاتواء + والصفات » والالوان ۰ والاصوات ... وغیرها . 
وقد ذکر في مقدمته قائمة المصادر التي آفاد منها ء وکان ضمنها کتاب البارع - کما 
سبق ب . 

أما (الغريب المصنف) الذي يذكر ابن خير (545) ٠‏ ان ابن سيدة قد صنع على 
منواله المخصص . فهو من الکتب التي دخلت الی الأندلس عن طریق القالي وغیره . 
وهکذا فقد رواه عن صاعد البغدادي کما في آرجوزته (546) ۰ وقرآه ایضا علی آبي 
عمر الطلمنكي تلمیذ الزبيدي . 





(542) نفس المصدر (391/1) . 

(543) مقدمة تحقيق المحكم (ص 16) . 

(544) عمل الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى حديثا على تهذيب المخصص في 
كتابهما (الافصاح في فقه اللغة) ورتباه ترتیبا جدیدا یسهل الانتفاع به . طبعه دار الکتب 
المصرية سنة 1299 ۵ . 

(545) فهرسة ابن خير (ص 356) . 

(546) قال ابن سيدة في ارجوزته يذكر ما أخذه عن أبي العلاء صاعد البغدادي : 

ثمت فاأوهت أيا العلاء حتى أنار فجرها ولاحا 
رواني (الغريب) و (الاصلاحا) فى كتب الصفات والأسماء 
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(6) كتاب المبرز في اللغة . لأبي عبد الله محمد بن يونس الحجاري (547) 
رت 462 هم . وهو مژلف يضاف لسلسلة المعاجم اللفوية الاندلسية ۰ کما توحي 
بذلك عبارة ابن خير الذي وصفه ۰ فقال : «.. وهو کتساب کبیر مثل المحکم لابن 
سيدة» (548) . ففي قوله : «مدل المحكم» ما يفيد أنه معجم . 


(0 معجم ما استعجم (549) للبكري (ت 437 ه) . وهو نوع خاص من المعاجم 
العربية ظهر بالأندلس على يد هذا اللغوي والجغرافي الكبير ٠‏ أحد رجال الطبقة 
الثالثة من تلامذة القالي . ويختلف عن معاجم البلدان الأخرى في أنه يكتسب طابعا 
لغویا وآدییا ¢ ویهنم علی الخصوص بتحقیق أسماء المواضع التي وردت في الشعر 
العربي . وفي الأحادیث » وفي کتب السیر والتواريخ القديمة وآیام العرب » وها الى 
ذلك . وقد رتبه صاحبه حسب الحروف الألفبائية في الاستعمال المغربي » والتزم في 
الکلمة التي بوردها الحرفين الأول والثاني الأصليين دون بقية الحروف ۱ وقام 
الاستاذ مصطفی السقا فی تحقیقه للکتاب , بتنظیم کلماته » واعادة ترتیب حروفه 
كسس الطريفة المشرقية . 
فيه ان شاء الله - جملة ما ورد في الحديث والأخبار ٤‏ والتواريخ والأشعار > من 
المنازل والدیار 6 والقرى والأمصار 6 والجیال والاثار 6 والمياه والآبار 2 والدارات 
والحرار ۰ منسوية محددة » ومبوية على حروف المعجم مقيدة ...» . وذكر أيضا 
وانساب بطونها . وهجرة هذه القبائل وارتحالها ومقامها . ویمکن اختصار ملحوظاتنا 

۱ - اعتناء البكري فیه بضبط الأسماء والمواقع بالکلمات لا بالحرکات ۰ تأثرا 
بالقالي والجوهري . 

پ - تحریه الذقة والضبط.في کلامه . 


جات الاکثار من الاستشهاد بالشعر وآقوال اللغوبین المشهورین 6 كاين دريد 2 
د - اخراجه في طابع لغوی . قهو معجم یکاد یکون للفة ولیس للبلدان » ولا 


(547) آنظر ترجمته ضمن آفراد الطبقة الثالثة من تلامیذ القالي في هذا البحث . 

(548) فهرسة ابن خير (ص 357) - 

(549) معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضم . قام بطبعه في أربعة أجزاء الأستاذ مصطفى 
السقا ما بین سنتي 5 و 1951 بالقاهرة . 
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سيما اننا قلنا أن البكري انطلق في تأليفه من فكرة ضبط الأسماء والمواضع الوارد 
ذكرها في الشعر والنثر القديمين ٠‏ متأثرا يدراساته اللغوية والأدبية المتينة . 

وآما طریقته في عرض الأبواب ۰ فهي طريقة اللغویین آیضا . اذ يأتي بالمادة 
ثم یشرحها شرحا مختصرا مرکزا ۰ محتجا پشاهد من الشعر آو الحدیث أو القرآن » 
آو بخبر آو قول من آقوال آهل اللغة . 

وتصیب القالي من هذا الکتاب کبیر جدا ۰ اذ البكري کثیر النقل والافتباس 
منه قلیل النقد له والتعقیب عليه . وقد بلغ عدد المواضع التي نقل فیها آبو عبید 
البكري في هذا المعجم وحده , من کتب آبي علي وآقواله ۰ و7 موضعا . 

(8) کتاب الواعي في اللفة » لابي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الاشبيلي 
المعروف يباين الخراط (ت 581 ه) . ذکره اين فرحون في الدیباج » وقال انه ضاهی 
به کتاب الغربیین للهروي (550) ۰ واخرجه في 25 مجلدا . وهو لا شك من المعاجم 
اللغوية , لآن کتاب (الغریبین) لأبي عبید الهروي (407 ه) المشبه به «کتاب الواعي) . 
مرتب علی الحروف الهجائية » وجار علی نسق المعجام (55) . 

وهناك بعد هذا . مجموعة من معاجم الاأبنية الخاصة بالافعال آو الاسماء ۰ التي 
نجد منها بالاندلس (آفعال) ابن القوطية . وابن طریف ۰ وغیرهما - وسيأتي دور 
الحدیث عنها - (352) ۰ ومجموعة آخری من الدراسات والشروح والتلخیصات التي 
قامت بالاأندلس حول المعاجم العربية . نذکر منها : 

(1) کتاب الجمع بين الصحاح والغریب المصنف . لابي اسحاق ابراهیم بن 
قاسم البطليوسي (ت 646 ه) (553) . 

(2) حاشية محمد بن علي الشاطبي (ت 648 ه) على الصحاح (554) . 

(3» نقود آيي العیساس أحمد بن محمد المعروف باین الحاج الاش‌بيلي على 
الصحاح (555) (توفي سنة 651 ه) . 

(4) وقد أكمل الشيخ عبد الله بن محمد الأنصاري البسطي الأندلسي (من القرن 
السابع) ٠‏ كتاب (التنبيه والايضاح عما وقع من الوهم في كتاب الصحاح) الذي 





(550) الديباج (ص 176 - 177) . 

(:55) أنظر وصفه في (المعجم العربي) (/63) . 

(552) أنظر في هذا الشأن . ترجمة ابن القوطية في هذا البحث . 
(553) کشف الظنون (600/1) . 

(554) تفس المصدر (1072/2) . 

(555) نفسه (1072/2) . 
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ابتدأه ابن القطاع الصقلي > ثم ابن بري المصري المتوفى سنة 476 أو 582 ه (556) . 

(5) وتلخيص المحكم . لأبي بكر (وابي عبد الله) محمد بن ابراهيم الرعيني 
(ت 620 ه) . قال المراكشي في الذيل «وله اختصارات في كثير من كتب العلم 
والأدب والتواریخ ۰ كاختصار تفسير القرآن لابن عطية < ومحكم ابن سيدة ۰ ومطمح 
أبي الفتح وقلائده ...» (557) . 

)6( ورد على محكم أدن سيدة , لأبي الحکم عبد الرحمان بن برجان (ت 627 ه) . 
أحد شيوخ ابي الحسن الر عيني ۰ ذكره صاحب التكملة وقال : «مء وله رد على أبي 
الحسن بن سيدة » وتبيين لأغلاطه في المحكم من تأليفه » واستلحاقات على كثير من 

اللغة (558) » وتنایبه مفیدة» (559) . 

7) وتلخیص المحکم , لأبي عبد الله محمد بن الحسين بن سعيد العنسي أحد 
المهاجرين من الأندلس الى تونس أثناء القرن السابع ٠‏ ذكره ابن خلدون (560) . 

وذكر المرحوم الاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور أن للعنسي کتابا آخر › قلب 
فيه ترتيب المحكم الى ترتيب الصحاح للجوهري » وكان ابن خلدون يظن أنهما كتاب 
واحد (561) . 

(8) واستدراك على معجم ما استعجم لايي عددد البكري > تاليف آبي الحکم 
علي بن أبي بكر محمد بن عبد الملك اللخمي . ذكره ابن دحية في (المطرب) ٠‏ وقال : 
نحى من أربع مثة موضع (562) . 


(556) نفس المصدر والموضم . 

(557) الذیل والتکمله (96/6) . 

(558) کذا . ولعل الصحیح : (علی کثیر من کتب اللغة) . 

(559) التكملة (584/2 - 585) - کودیرا - الترجمه رقم 1639 . 

(560) المقدمة (1260/4) . تحقیق الدکتور وافي . وقد قام الفيروزيادي المتوفی سنة 711 ه بالجمع 


بين المحكم لابن سيدة والعباب للصفغاني المتوفی سنة 650 ه. في معجمه الذي سماه : (اللامع 
المعلم العجاپ الجامع بین المحکم والعباب) . ثم اختصره آخیرا وسماه : (القامرس المحیط) 
الذي التزم فيه التهذيب للازهري والمحکم والنهاية وحواشي این بري وجمهرة ابن دريد . (أنظر 
مقدمة القاموس المحیط) . 

(561) أنظر مقالة ابن عاشور حول السند التونسي في علم متن اللفة . بمجلة مجمع اللفة العربية . 
العدد 19 . الستة 5 (ص 14) . 

(562) المطرب (ص 209) . وانظر ترجمة آبي الحکم اللخمي ایضا في المفرب (347/1) . ینقلها عن 
الذخیرة . والقلاند ۱ 
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(8) مختصر الجمهرة . لابين التياني » نقل عنه اللبلي في شرح الفصیح (563) . 


وهکذا امکننا آخیرا ‏ آن نلقي نظرة خاطفة علی تطور حركة التالیف المعجمي 
بالأندلس » ونراها وهي تنطلق تحت تأثیر کتاب العین ۰ وتبداً مسیرتها الطويلة 
ببارع القالي الذي كان أول معجم لغوي من نوعه يؤلف فوق أرض الجزيرة . ثم تلته 
ثالثة وأخيرة . انطلقت حرة غير مقيدة بشيء . بعد آن اتسم آمامپا المجال . 
واکتشفت طرق عديدة ۰ ومناهج أخرى , لم يعد فیها البارع وحده المؤثر , بل 
تعددت المؤثرات 3 وكثرت المصادر بين شرقية وأندلسية ۰ ونشات حركة خاصة 
حول الصحاح للجوهري والمحكم لابن سيدة ۰ وغيرهما من المعاجم الكبرى . وهي 
بنوع من التقلص في الاندلس ۰ وتلجا الی الرکود والعقم ۰ مكتفية باجترار آثار 
السلف . 





(563) اتظر الدراسات اللفوية في الاندلس لرضا عبد الجلیل الطیار (ص 5ود) . 
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الفصل الخامس 


كتاب أفعل من كذا . 


الكتاب المغمور 


كان القالي مسبوقا للتالیف في الامثال بعدد کبیر من العلماء ۰ أمثال يونس بن 
حبيب (ت 582 ه) »2 وأبي فيد مؤرج بن عمرى السدوسي (ت 595 ه) »2 وأبي عبيدة 
معمر بن المثنی (ت 276 ه) » وآبي عبید القاسم بن سلام (ت 224 ه) » وأبي بكر بن 
الأنباري (ت 328 ه) » ثم يجماعة أخرى ممن آلف في الأمثال الخاصة على صيغة 
افعل التفضيل » كعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 213 ه) » وعلي بن حازم اللحياني 
(ت 215 ه) » وأبي جعفر محمد بن حبیب (ت 245 ه) . كما الف في ذلك معاصره 
حمزة بن الحسن الأصبهاني (ت قبل سنة 360 ه) . 

ويعتبر كتيب ابي علي الذي بين أيدينا الآن ٠‏ من كتب الأمثال الجارية على 
طريقة ابن حبيب ٠‏ والأصبهاني . فهو خاص بالأمثال الواردة على صيغة أفعل , 
کاحسن . واقبح ... ولكنه لم يلق في الأندلس ما لقيته باقي مؤلقاته من الذيوع 
والشسهرة , اذ لم اعثر فیما قرأت وصار الي من كتب التراجم والمظان » على من 
اهتم بذکر هذا الکتاب . آو نبه الی وجوده ونسبه لصاحبه . سوی رجلین » آحدهما 
اندلسي من القرن السادس الهجري » وهو ابن خير الاشبيلي الذي آثبت سند روايته 
في فهرسته (ص 353) ۰ وثانیهما مغربي متآخر عنه , وهو الفقيه أبى عبد الله محمد 
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ابن منصور ين حمامة المغراوي السجلماسي (564) » الذي ذكره مرة في شرحه 
للمقامات . 

وأما غيرهما » ولا سيما الذين اهتموا اهتماما خاصا بكتب القالي درسا ونقدا 
مثل البكري . فلم ینبهوا فیما ریت من مولفاتهم » ولو باشارة آو آدنی تلمیح » الى 
ان للقالي کتابا من هذا النوع . وخصصت البكري بالذکر ۰ لانه اعتنی بشرح (کتاب 
الامشال) لابي عبید القاسم بن سلام ۰ الذي ينتهي سند روایته فیه الی القالي عن: 
نفطویه (565) . وشرح ضمنه بابا خاصا بما جاء من الامثال (في منتهی التشبیه) 
أي على صيغة أفعل 2 ورجع الى كثير من کتب الأمثال الشهيرة , ککتب الأصمعي . 
واين السکیت . وآبي عبيدة وغیرهم » ولم یکن مع ذلك کتاب القالي من مصادره , 
رعا له غقه .من کفیه الاخرین ‏ 

ذلك ها كان فى القذن ٠‏ اما حديكا فان الذين اعتقوا حول الکان ورن ۸ 
ومنهم من اطمان الی وجوده بدار الکتپ المصرية , كما فعل الاستاذ فوّاد سید في 
فهرسة مخطوطات الدار . واعتقد الاستاذ آلبیر حبیب مطلق في کتابه (الحركة 
اللفوية با لأندلس) (566) ۰ اذ اعتمد تلك النسخة وتحدث عن مضمونها ۰ ظنا منه آنها 
لكل کنات القالى “فكان ذلك خا مهما ذل غلك ا كول اليه الدكتون .رمضان 
عبد التواب » من أن تلك النسخة (وهي تحمل رقم 7442) ليست سوى واحدة من نسخ 
كتاب حمزة الأصبهاني في الأمثال (567) . وعلی ذلك بنی المستشرق الاألماني 
(رودلف زلهايم) اقتناعه بعدم ورود ذكر للكتاب في كتب التراجم وغيرها (568) . 
وهو راي لا نلتفت اليه الآن فقد أصبح ظاهرا بطلانه . 


وآخر ما طلع علينا من بحوث في الموضوع ۰ هو بحث المرحوم محمد الفاضل 
ابن عاشور . ذلك أنه اهتدى لوجود نسخة من الكتاب في الخزانة الأحمدية بتونس › 


مضمومة الى نسخة من مختصر العين للزبيدي (رقم 3945) 2 فحققه ونشر مقدمة 
هذا التحقيق » أولا ضمن (البحوث والمحاضرات) التي ألقيث في الدورة الخامسة 


(564) وزد اسم ابن حمامة مصحفا على غلاف نسخة الخزانة العامة بالرباط (رقم 1090 ق) من شرح 
المقامات المنسوب اليه . هكذا: (محمد بن متنصور بن جماعة) . واتضحیح من بروکلمان 
(149/5 ترجمة عربیة) ۰ الذي أشار لوجود نسخة من هذ! الشرح في الاسكوريال . وأنظر كشف 
الظنون: (551/1) الذي ذكره بين شراح صحيح البخاري ونسب اليه في ذلك كتابا وهو (حل 
أغراض. البخاري المبهمة في الجمع بين الحدیث والترجمة) . 

) (ص 4) من كتاب (فصل المقال) للبكري . 

(566) (ص 209) ۰ 
) الأمثال العربية القديمة (ص 139 140  )186‏ (الهامش) . 
) نفس المصدر (ص وو2) (مامش رقم د) . 
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والثلائین .لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (969-68: م) ۰ ثم طبعه مستقلا آخیرا مع 
المقدمة المذکورة بتونس سنه 1972 م (569) . 
محتواه وطريقة تالیفه 670 

(1) ان الذي يبدو مريبا لأول وهلة في أمر هذه النسخة الوحيدة الموجودة » 
هو العنوان الذي کتب بالصفحة الأولى ونصه : (کتاب آفعل من کذا . رواية آبي 
علي اسماعیل بن القاسم » رحمه الله وغفر له) . فان كلمة (رواية) الواردة به » تثیر 
قلقا في نفسنا عندما نرید نسبة هذه النسخة للقالي . واذا کان العلامة ابن عاشور » 
لم يعلق على تلك العبارة بشيء . فالذي يبدو لي . آنها لا تعني شینا أكثر من وصف 
عمل المولف في کتابه . وهو عمل في حقیقته لا یعدو آن یکون رواية ۰ وجمصا 
ا سایق لمیر < ا ورن على یه خاضه:: قام: اترا ا 
من کتب الأمشال الکبيرة . وحتی تلك الشروح المختصرءة التي تضمنها کتابه . 
ليست شيئًا جديدا عما هو موجود في کتب غیره بشکل آوفی واشمل . اي آنه لیس 
للقالي جهد خاص مما یمکن تسمیته تالیفا . هذا ان احسنا الظن بالناسخ ۰ ولم نقل 
انه أخطا فاستبدل بعبارة (تأليف) عبارة (رواية) ٠‏ أو فعل شيئًا من هذا القبيل . 

(2) ويحتوي اصل الکتاب المخطوط علی تسع ورقات فقط . ولکنه آخرح في 
هذه الطبعة الانيقة , في 62 صفحة من الحجم الصفیر ۰ مع مقدمة المحقق التي 
بلغت 34 صفحة . 

وأول ما بلحظه الباحث ۰ هو خلوه من آية مقدمة آو تمهید ۰ كما هي عادة 
المؤلف في باقي مصنفاته . اذ هجم علی الموضوع مباشرة بعد العنوان » لیذکر 
ال اه من موه مما تحملفا تجيل قا رهم وسکان وظررف تالفه ان املانه: 

والملحوظة الثانية , أنه لم يعتمد علی ترتیب معین في تنظیم المواد » ولم يقسم 
الی آپواب آو فصول ۰ سوی باب صغير ختم به . وهو (باب يجمع معاتي) . بل 
يكتفي القالي پذکر المادة وما یندرج تحتها من امشال ۰ ثم ینتقل الی ما بعدها , 
مزاوجا في طريقته بين السرد الجاف . وبین التفسیر والشرح المختصر . علی آن 
ذا الکو احتانا كان مط الى دك قف الل بأو ما اسب .من ابات 
شعرية للاستشسهاد ۰ وهي لشعراء جاهلیین واسلامیین في الغالب . وهکذا فان 





(569) لا تحمل طبعة الکتاب في الحقيقة آي تاریخ و مکان للطبع . ولکن الذي آفادني ذلك هو الاستاذ 
عبد الحفیظ منصور محافظ المكتبة الوطنية التونسية مشکورا . وذلك في رسالة خاصة وصلت 
بتاریخ 1974-5-27 م. 

(570) اعتمدت في هذه الدراستة الموجزة ۰ على الطبعة المحققة من الکتساب ۰ وعلی صورة لاصلا 
المخطوط والمحفوظ بالمکتبة الوطنیه التونسية رقم 3945 . 
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القالي لم يعتمد على شيء مضبوط في التنظيم » بل ريما كان مجرد الانسجام 
التلقائي » أو نوع من التناسب المعنوي الراجع الى الذوق ‏ كما يقول ابن عاشور - 
هو كل معتمده في ذلك . فهو في الغالب ياتي بالمادة ويتبعها بما يضادها . (كاحسن 
وأقبح) » (وابلغ وأعيا) » (وأعز وأذل) . وفي دون الغالب بالمواد المرتبطة في 
الاستعمال (كأبصر » وأسمع » واصم) ۰ و المتقاربة في المعنی المجانسة في 
اللفظ » (کاصبر . واصلب) . وقد لا يراعي شیثا من ذلك » فتاتي المواد على غير ما 
اعتبار معروف » (کاشهر » واسرع » واقطف . وآوقل) . 

() ویضم کتاب القالي آربعا وتسعین مادة فصل الحدیث عنها ۰ ثم تلیت 
بتسع وعشرین مادة آخری حشدت دون شرح ولا تفصیل في (باب یجمع معاني) من 
الأمثال . فکان عدد مواده مثة وثلاثا وعشرین ۰ ومجموم الامثال المندرجة تحتها 
ستين وثلاث مثة (571) . ۰ 

ویلحظ آن القالي ۰ کان احیانا ياتي بامثال ویذکرها عرضا في غیر مواضعها 
من المواد » وآمثل لذلك بما جاء في مادة (اشجم) التي ذکر تحتها خلاثة آمثال , 
الثاني منها كان ينبغي أن يوضع في مادة (أجراً) وهو قولهم : (اجرا من ليث 
عريسة) (572) . بل كان أحيانا أخرى يأتي بأمثال ليست من شرط هذا الكتاب لأنها 
تخالف صيغة افعل ٠‏ ولكنه يوردها ليشرح بها أمثالا أخرى من صميم الكتاب . 
وذلك كما في مادة (أنتن) حيث يقول : «يقال للقوم : اذا أسرعوا التفرق : فسابينهم 
الظریان» (573) . 

وما بلحظ آیضا , آنه اعتنی آولا بامثال «العرب) ثم تلاها احیانا بما بحضره 
من امثال المولدین آو (اهل الحضر) . غير أنه تجنب في ذكرها ما يمكن أن ينسب 
اليه من خلط . فجعلها تالية للامثال العربية الاصيلة . فاذا استنفد ما لهژلاء » ذكر 
ما لأولتك . 

ولاجل توضیح طریقته التي یسلکها في کل مادة ۰ آورد مشالین من الکتاب , 
آحدهما لطریقته في الشرح » وثانیهما لطریقته في العرض المختصر . . " 

1 - قال في مادة (آعز) (ص 39) «يقال : 

آعز من کلیب وائل . 


واعز من الکبریت الاحمر . 


(571) جعل ابن عاشور عدد المواد 120 » وعدد الامثال 356 . وهو خطا . 
(272) (ص 58) .۰ وأنظر الصفحات (37 - 45 - 77 - 83) . وعريسة : موی الاأسد وعرینه . 
(573) (ص 80) . : 
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واعز من بیض الأثوق . یراد : الأخم . وهي تبيض في أعالي رؤوس الجبال » 

فلیس یوصل الی بیضها ولا تنال . وآنشد آبو حاتم : 
کبیض التوق لا ینال لها وکر 

وقال غیره(: الانوق:: کر ال ولا بیشن له.. فاران آنه شیم ایکون كما 
قالوا : كلفتني الابلق العقوق . فالابلق الذکر ۰ والعقوق ۰ الأنثی من الخیل التي 
عقت ۰ اي اتسع بطنها عند الحمل . اي كلفتني ما لا یکون . 

قال ابن حبيب : وقال رجل لمعاوية » رحمه الله ۰ افرض لي . قال : نعم . قال : 
بولولدي . قال : لا . قال : فلشيرتي . قال : لا وتمثل : 

طلف الق ااعقوی قاتا 
لم اراد الاتوق 

اي آراد ما لا یکون» . 

ب - وقال في مادة (آقصر) (ص 53) : 

و 

واقصر من بهام الخباری . 

وأقصر من انملة (574) . 

قال الشاعر : 


دییم کزبهام القطاة . 


ویقول آهل الحضر : 

آقصر من یوم السرور» . 

© بوا تحط غل الکتان .+ اف لا ملي فيه کر من خما کمن وا لت مه 
القالي . فاذا کان في باقي کتبه یمتاز بالاستقصاء والاطناب في الشرح ۰ ویکثر من 
الق اه اللغوية والمییه» ویمعت علی الوو ایه وال ف مالي قان ا الكت 
قق ا غل ف لك :فل من كه ف لاسام و لفل واد و یخوم فی 
موضوعه الا على نحو الثلث مما هو موجود في كتاب الميداني المتآخر عنه » ومن 
ااا غ جمعة افعل + كنا نيه ملك :ذلك ان اشر زى دل بالشقة الكتنان 





(574) في الأصل (أنسلة) وهو خطا . (أنظر الدرة الفاخرة للأصيهاني (351/2) وامتال الميداني (97/2) 
حرف القاف) . 
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حمزة الأصبهاني . بل بامكاننا أن نلمس جانيا من قصوره ٠‏ عند مقارنته بالأمالي » 
وهو کتاب آتی فيه على ذكر اثنين وثمانين ومئة مثل ٠‏ موزعة بين سائر أجزائه » ومن 
ضمنها أربعة عشر مثلا مما هو على صيغة أفعل . ولكنه لم ينقل من هذه الأربعة عشر 
لكتاب (أفعل ..) سوى عشرة أمثال . وأما الأربعة الأخرى وهي : (أحذر من ضب 
حرشته) وأفحش من فاسية ‏ وأظلم من حية ‏ وأظلم من أفعى) (575) » فلا أثر لها 
فيه . وهذه قائمة بالأمثال العشرة المشتركة بين الكتابين : 





الامثال بصیغتها في (الامالي) الأمثال بصيغتها في (أفعل من ..) 
(1) آجبن من صافر 244/1 GS ADA RRS‏ 3 
(2) أجود من ی 244/1 اسمح O gas RRS‏ 
(3) آذل من فقم بقرقر )576( 277/1 امامل AT Ga RRR‏ 
(4) اسمع من قرّاد 11/2 م جك ا ها ی ی یه ار ار 
(5) أبصر من عقاب 11/2 a Se‏ 42 
(6) احذر من غراب 11/2 ام مه و 00000000 
7( انوم من فهد 11/2 RRR‏ 2 
(8) اخف رأسا من الذئب 

والطائر خف راسا من الذیب ص 64 
(9) اصنم من سَرفة ومن تتوّط 11/2 اصنع من سَرفة (وهي دويبة) ص 93 

)0 أخرق من حمامة 12/2 احمق ممم مم مم 200660600060606 ص 62 





ومن هذه القائمة یمکن لمس بعض الفروق الموجودة بین عبارات الکتابین کما 
في (أحمق) و (أخرق) و (أسمح) و (أجود) . على أن بعض الفروق الأخرى قد یکون 
آکثر من ذلك عمقا > عندما يتعلق الأمر بالشرح . ففي كتاب الأمالي يقول : «أجود 
من لافظة . وأراد بلافظة : البحر» (244/1) . وهو شرح يوافق ما جاء عند البكري 
الذي أتى بمعان متعددة للافظة ٠‏ ومنها قوله : «وقال قوم : هي البحر ٠‏ لأنه يلفظ 
آفعل : «تقول العرب تسم قفا ادا شوش مزا وهی د تجتر تقلث ٠‏ فتلقي 
ما في فیها فرحا بالحلب» (578) . 


(575) الأمالي ج 2 (ص 12-11) . وقال هناك : (حرشت الصید : اذا صدته) . 
(576) الفقع بالفتح : الکمء الابیض . والقرقر : القاع الاملس . قاله في الاأمالي . 
(577) فصل المقال (ص بوه) . 

(578) (ص 66 . 
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وهذا مثال آخر للفروق الموجودة بين شروح القالي للأمثال . قال في 
البارع (579) «دغة : اسم رجل آحمق . فذهبت مثلا قولهم : أحمق من دغة» . 

وقال في کتاب أفعل : «وأحمق من دغة . وهي امرأة من بني عجل من 
نجیم» (580) . 

على آن هذه الاختلافات ليست كافية ليقطع الباحث ازاء‌ها براي معين › ولا 
سيما انها لا تشمل بقية الأمثال . 

والقالي في هذا الكتاب أيضا لا يعتمد على الرواية عن شيوخه › ولا يهتم بذكر 
الأسانيد . ولا يكثر من الشروح والشواهد . ولكن هناك ملحظ دقيق لا بد من التنبيه 
عليه , وهو أن طريقة القالي في عرض وتقديم الأمثال بأماليه » لا تختلف في كثير 
عن طريقته في هذ[ الكتات . ولاجل التمثیل آورد هذا التصی من الامالي : 

قال أبو علي (ص 1/157) : «.. قال الأصمعي : ومن آمثالهم : آهون هالك 
عجوز" في عام سنة (581) » مثل للشيء يستخف بهلاكه . ويقال : خله ترج الضب › 
أي خله يذهب حيث شاء . ويقال : لا يدري المكروب كيف یأتمر . یراد آن المکروب 
يغطى عليه الشأن فلا يدري كيف ينفذ آمره . 


لك . 


ویقال : ناب وقد تقطع الدوِّةَ . يراد أن المسن تبقى منه بقية ينتفع بها . 

وقال أبو زيد : ومثل من الأمثال ٠‏ الشر الجأه الى مخ العقاريب . يقال ذلك عند 
مسألة اللئيم » اعطاك آو منعك» . 

فهو لا يتوسع في الشرح < ولا يهتم بالشواهد 2 ولا يذكر سنده في الرواية ۰ 
آوهذا معناه آننا وان لم نلحظ خصائص التاليف عند القالي في هذا الكتيب ۰ فان 
طريفته فيه تتفق مع طريقته التي اتبعها في الاأمالي » وعند ذکر الامشال خاصة . 
فأسلوبه هناك شبیه بأسلوبه هنا . 
اليها . فاننا نری آنه استفاد من العلماء الذين الفوا في الامثال قبله . فقد نقل من 


(579) (ص 70 ف) . 

(58) (ص مه) . 

(581) وفي فصل المقال لابي عبید : آهون مالك عجوز في عام سنت . أي في عام جدب ومسغية 
(ص 185) . 
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يونس بن حبيب ٠‏ وآبي حاتم » وابن السکیت . وابن الأعرابي . والأصمعي . وعول 
بالدرجة الأولى على محمد بن حبيب (582) صاحب كتاب (المنمق في الأمثال على 
أفعل) . أما حمزة الأصبهاني » فلم نجد له ذكرا في كتاب القالي » وسبب ذلك أنهما 
کانا متصاصرین . وماتا في فترة جد متقتارية 2 ولق ارذ المقارنة السريعة بین 
کتابیهما لوجدنا لمولف الأصبهاني (583) قيمة کبيرة . وخصائص هامة یفضل بها 
کتاب. القاگی »هون اکن مه امتیطایا و اام و ارمع معا واكك شاا 
وقد حوی من آمثال العرب والمولدین الواردة على صيغة أفعل ۰ حوالي آلف وثمان 
مثة مثل . مرتبة ترتیبا معجمیا في تسعة وعشرین بابا . خصص الأخیر منها لأمثال 
المولدین البالغة حوالي خمس مثة (584) . وقد آلحق بها بابا روهو الثلائون) جمم 
نوادر العرب الجارية في کلامهم مجری الامثال . من المکنی المبنی والمثنی . وهي 
خارجة عن صيفة آفعل . ثم اتبعه خرافات العرب وخرّزاتهم ورقاهم . فکان بذلك 
جامعا بین الاستقصاء وحسن التنظیم . ولا شك آن هذه الخصائص هي التي جعلته 
أكثر شهرة وانتشارا في الاندلس وغیرها . 

(6) احتفظ لنا ابن خير في فهرسته » بسند روايته لهذا الكتاب على النحو 
التالى : 


القالى 


ابو الحجاج يوسف بن فضالة النحوي 
آبو سهل یونس بن آحمد الحراني 

الوزیر آبو مروان عبد الملك بن سراج 
آبو عبد ال جعفر بن محمد بن مكي 


ابن خير الاشبيلي (585) 


(582) أنظر الصفحات (37 - 39 = 40 ¬ 44 - 32-51-47 56 - 71-67 - 88) . 

(58) نشره عبد المجيد قطامش محققا في جزئين بين سنتي 1972-75 م بدار المعارف ۰ تحت عنوان 
(الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة) . 

(584) وقد وهم الأستاذ ابن عاشور في مقدمة تحقيقه لكتاب القالي ٠‏ حين قارن بينه وبين كتاب 
الأصبهاني » فقال ان الأول لم يخلط أمثال المولدين بامثال العرب كما فعل حمزه . اذ الواضح 
آنه جمعها في باب خاص . هو الباب التاسع والعشرون . 

(585) (ص 353) . 
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ور دق هد ال درد له نمن اکتا فکزا شا ول الا هن در اسای واه 
اتدلسية ۰ سوی نقل عثرت علیه في شرح المقامات ٠‏ للمؤلف المغربي ابي عبد الله 
ماد با يتور م ا اوی ع انا ابن فطاع لع دكن كات اس 
الکامل . ولکنه اکتفی باختصاره قائلا : «قال آبو علي في الامثال : یقال هو حدیث 
نساء ۰ وزيث › اذا کان یکثر من زیارتهن» (586) . 

واذا کان ذکره لاسم الکتاب علی سبیل الاختصار لیس امر! ذا بال . لته استعمل 
نفس التعبیر حین نقل آیضا عن کتاب حمزة الاصبهاني . فقال : «قاله الأصبهاني في 
کتاب الامثال له» (587) . فان ما يلفت النظر حقا هو آن العبارة المنقولة عن ابن 
حمامة من کتاب الامثال للقالي . لیست موجودة في هذا الکتیب الذي بین آیدینا » 
مما يجعلني أفترض آمرین : 

() اما آن تکون العبارة ساقطة من کتاب القالي . کما هو الشآن في کثیر من 

التاسات الف بجي فا الف ي آقان الکنای . ۲ 


(2) وإما أن يكون هذا الكتيب عبارة عن مختصر صغیر من الكتاب الأصلي 
الذي نفترض ضیاعه حینذاك . وقد يكون الكتيب في هذه الحال آیضا . هو نفس 
مختصر ابن رشید المسبتي المغربي . الذي رحل للاأندلس وأقام بها بعد عودته من 
الحج ۰ حیث کان اماما وقاضیا بفرناطة قبل أن يقيم بفاس ومراکش . 

فقد وردت بآخر الكتاب عبارة یقول فیها الناسخ : «الحمد ‏ . قال في آخر 
الكتاب الذى قابلت منه (كذا) هذا . وهو مختصر ابن رشيد السبتى ما نصه ..» : فقد 
رن ك الما نكن ا ب هي اة متو اجر این شین او" مق ابلد 


ان و اتن ای ی اسان اى جا ال 
5 2 حدصر ب دي ن سن ای “يداد ها 


الکتاب ا اسن اذا فخ ان التسكة التو وی كل الأضين کاملا رهق سيت 
وی ای فة فا لكان قم . 


(586) (ص 223) . 

(587) (ص 259) . 

(588) توفي ابن رشيد بفاس سنة 721 ه. واسمه : آبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد 
الفهري السبتي ومو صاحب الرحلة المشهورة (ملء العيبة فیما جمع بطول الفيبة في الوجهتین 
الکریمتین الی مکة وطیبة) . انظر ترجمته في الوعاة للسيوطي (ص 85) وغیرها . 
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فی کا کان عاو کو تعن + يعسي ا ر ا ی عل سیف 
اسم. الخقضیل.؛ قام القالی بتجرندها وتخليصها هما زواه. من کنب. اامقال خاهنه : 
وکتب اللفة عامة . ولما کان هذا الجرد عاریا في الغالب من العمق الذي امتازت به 
کتب اللغة حینذلك , فان الأندلسیین عزفوا عن اخذه . بل عن اعتباره کتابا من الکتب 
التي تستحق الذکر والاهتمام . لانه لم يكن قد وضع لذوي الثقافة المتعمقة 
المتخصصة . ولکنه وضم على شکل ملخص للحفظ والتعلم . لذلك نجدهم قد آثروا 
علیه امثال آبي عبید ۰ وامثال الأصبهاني . والأصمعي . وابي عبيدة ۰ وغیرها من 
الأمهات » لأنها آغزر مادة . واکثر شاهدا » وآوسم شرحا . 
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البابثالثإنى 
تأثبرا تال بواسطة سلاميذه 


(«دراسة تاريخية مفصلة تعرض حياة وآثار ثلاث طبقات من تلاميذ القالي» 


مقسدمة : 


٠‏ آن صورة تاثیر القالي في الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس لا يمكن أن تكتمل 
في ذهن القارىء دون التعرف على مجموعة من تلاميذه الذين ورثهم علمه وخصائص 
في الجوانب العلمية لكل شخصية منهم عن الخيط الذي يربطها بالقالي فنبرزه 
للعيان . وعن وجوه القرابة العلمية التي تجمع بين شيخ المدرسة من جهة وسائر 
التلاميذ من جهة ثانية . غير أن تأثير القالي في رجال الأندلس لم ينحصر في الطبقة 
ومترارثا ني الاجیال التي خلفت هذا الجيل الآول . فلذلك وجدت مس 0 من الضروري لكي 
يزداد الأمر وضوحا ويزداد الدليل قوة أن أتتبع امتداد هذا الخط الفكري وأن لا 
أقتصر على دراسة الجيل الأول . فقد جاء بعد تلامیذ القالي المباشرین من حمل 
علمهم 2 واتجه وجهتهم في نوع الاهتمام والتخصص , وترسم خطاهم في التاليف › 
واشتفل في نفس الحقول التي اشتغل فیها السابقون . وهکذا اتسعت الدائرة کما 
وکیفا ۰ زمانا ومکانا ۰ فاصبح القالي بمثابة تلك الحصاة الصغيرة التي ألقي بها 
في بركة راكدة » سرعان ما نشأت حولها دواثر مائية بعضها يحتوي البعض . وتتسع 
محیطاتها کلما ابتعدت عن نقطة الانتشار . وذلك ما یمکن توضیحه بالشکل التالي : 
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غير أن المتابعة البعيدة المدى لسائر هذه الدوائر والحلقات من التلاميذ الذين 
أخذوا عن الشيخ مباشرة أو أخذوا عمن اخذ عنه ۰ تبدو ولا شك مشتعصية كلما 
ابتعدنا عن الطبقة الأولی » بل انه من العبث آن یقوم الدارس باحصاء کل آفراد 
الاجیال المتعاقبة ونتبع نشاطیا وحرکاتها الغلمية . ولذلك تراني اكتفي بدراسة 
ثلاث دوائر أى طبقات . على أن المرء لا یستطیم حتی بالنسبة لهذه الطبقات الثلاث . 
أن يطبق منهجا احصائيا دقيقا في الأحوال كلها . واذا كنت قد حاولت آن آفعل ذلك 
في الطبقة الأولى ثم تركته في الطبقتين الأخريين ٠‏ فذلك لأن عملية احصاء وتحديد 
الموجود من رجال الطبقة الأولى الذين هم التلاميذ المباشرون » عملية ممكنة 2 
وأكثر فائدة . 

فهي ممکنة ۰ لأنه يسهل اذ ذلك القيام بعملية مسح للموجود من كتب الأدب 
والتراجم الأندلسية وغيرها . لاستخراج عدد محدود مما فيها من هؤلاء التلامين 
الذين أخذوا عن شخص واحد . وأكثر فائدة , لأنه يهمنا جدا أن نتعرف على كل رافد 
من الروافد الاصلية الأولی التي صب فیها القالي » وعلى نوع ومقدار ما استفاده 
کل واحد منهم علی انفراد . 

ولکنه عندما ننتقل لدراسة الطبقة الثانية فالخالثة . تصبح هذه العملية شاقة . 
ان لم تكن مستحيلة من جهة . وأقل فائدة من جهة ثانية . فهي شاقة لانه یصعب 
تتبع کل الجداول الصغيرة التي تتفرع مثل الخلایا والشرایین الدقيقة النابعة من 
الروافد الاصلية . وهي آقل فائدة لأن الذي یهمنا لیس هو احصاء کل الجداول 
والفروع الموجودة » ولکن المهم في هذه العملية . هو الحصول علی امثلة متعددة 
تقوم دلیلا کافیا علی تأثیر القالي لمدی بعید ۰ وتظهر فیها خصائص المدرسة خلال 
الجیلین : الثاني والثالث . ` 

ولهذا كله لجأت في دراسة الطبقتین الثانية والثالثة الی تطبیق منهج انتقائي . 
تخیرت به مجموعة محدودة وصالحة لتکون مثالا علی ما لم آذکره . 

ورغم آن مثل هذه الدراسة تقتضي الوقوف عند کل تلميذ أورد ذکره لمعرفة 
ما فیه من آثر القالي . فاني لم آشا آن سك طریق القدامی من اصحاب التراجم 
وکتب الطبقات حین یعرفون بالاشخاص . فیعنون بالتقاط جمیع الاخبار والحیثیات 
المتعلقة بهم . اذ القصد عندي - کما قلت سابقا - هو الوقوف عند الجوانب التي 
لها علاقة بالقالي وعلومه ۰ ودراسة نشاط الشخص بصفته عضوا في هذه المدرسة 
الفكرية » والتعریف بانتاجه في حدود ما له من صلة باتجاه المدرسة وانتاجها . 
ولذلك تراني آكتفي من آخباره وآحواله . بما بصلح لهذا البحث . وأحيل في غير ذلك 
علی المراجم والمصادر . ومن هنا يتبين أن ما صنعته في هذا الباب ء لیس له صفة 
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الحصول على جملة خصائص تشترك فيها رجالات المدرسة القالية . 

اما حين أنتهي من عرض رجال.الدائرة الأولى ٠‏ ومن اخترته لأمثل به من 
رجالات الدائرتين الثانية والثالئة > فلن أتوقف كثيرا لتفصيل الحديث في خصائص 
المدرسة القالية من خلال رجالها وطبقاتها ۰ وذلك لأن القارىء سيدرك تلك 
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الدائرة الاولی 


آما رجال هذه الداثرة ۰ فهم الذین باشروا الرواية عن القالي ۰ فجالسوه 
وصاحبوه واستملوه . واصابوا ثمرات العلم من اطباقه ۰ خلال ربع قرن من اقامته 
با لاندلس . 

ورغم يقيني بوجود عدد کبیر من رجال هذه الطبقة . فان ما استطعت جمعه 
منهم لا يزيد عن 48 تلمیذا ۰ وهو القدر الذي أسعفتني به المصادر الموجودة رغم 
طول البحث ۰ وسنجد من بين هؤلاء التلاميذ , من أكثر عن القالي حتی عرف 
(بصاحبه) أو (وراقه) آو (مستملیه» . ومن اکتفی بالقلیل حتی اقتصر علی رواية 
کتاب آو سماع قصیدة . 

ولاجل استخلاص الخصائص المشتركة بین رجال هذه الطبقة » ومعرفة ما في 
ذلك من عناصر التأثر بالشيخ القالي ۰ کان لا بد من دراسة کل فرد علی حدة » مع 
الاتتصار على جوانب لها علاقة ما بموضوعنا . وسنعرض لذكرهم مرتبين على 
الحروف الهجائية لأسمائهم وأسماء آبائهم . 


1 أبو اسحاق ابراهيم بن عید الرحمان التنيسي )1( 
(-387ه) 
أخذ عن وهب بن مسرة الحجاري . وأبي علي القالي . وقد عده اين خير ضمن 
رواة الامالي 6 وقال عنه ابن الفرضي : «.. وكان يفتي في جامع الزهراء . وقد حدث 
بحکایات من آمالي آبي علي القالي» فهو اذن من الذین خلفوا أبا علي على كرسيه 
بالزهراء . 


2 - أحمد بن أبان ين سدد (2) (- 382 ه) 

هو أب القاسم أحمد بن أبان بن سيد اللغوي الأندلسي ٠‏ تلقب بصاحب الشرطة" 
تشريفا وتكريما لعلمه ومنزلته . وقد صاحب القالي وروى عنه سائر كتبه ومصنفاته » 
فضلا عن الکتب التي آدخلها الاندلس . 


(1) کدا ورد اسمه عند اس خير (ص 325) . وهو عند ابن الفرضي الذي ترجم له (28/1) انه : 
(2) ترجمته في آنباه الرواة (30/1) - الجذوة (110 و 381) - النفح (351/4) - الوعاة (ص ۲26) ب 
الصلة (الحسيني) (14/1) بغية الملتمس (170 و 538) (داد الکاتب) - معجم الادباء (203/2) . 
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وممن روى عنهم آیضا : آبو عثمان سعيد بن جابر الاشبيلي » الذي أخذ عنه 
کتاب الکامل للمبرد (3) . 

أما تلاميذه ٠‏ فمنهم يوسف بن عبد الله بن خیرون (4)» وابو القاسم بن 
الافليلي (5) » وأبو سسهل الحراني (6) » وأا بو الحسن الاصبحي 7) , بوابو عبد الله 
الحجاري (8) وغيرهم . 

وقد ترك نتيجة اتصاله بالقالي ومدرسته اللفوية ۰ مؤلفات عد المترجمون متها : 

(1) كتاب العالم في اللغة  .‏ 

2( كتاب السماء والعالم » وهما في الحقيقة كتاب واحد . وقد سبق أن وضحنا 
عند دراستذا لكتاب البارع أنهما ليسا له . 

(3) كتاب العالم والمتعلم في النحو ۰ علی المسالة والجواب . ذکره القفطي 
(30/1) والحميدي (ص :38 . علی آن یاقوتا في المعجم یسمیه : (کتساب العالم 
والمعلم) (9) وهو تصحيف لا شك فيه . 

(4) كتاب شرح کتاب الكسائي في النحو > ذكره القفطي (30/1) . 

(5) كتاب شرح فیه کتاپ الاخقش , ذکره السيوطي في الوعاة (ص 626 
والحميدي في الجذوة (ص 387) ویاقوت (203/2) . 

ومن خلال هذه الآثار التي تنسب لأحمد بن ابان مما لم یصل الینا » ندرك مدی 
تأثره بمدرسة القالي اللغوية ٠‏ التي تهتم بدراسة التراث وروايته وتاصيله بالأندلس . 
3 ابو عمر أحمد بن سعيد بن ابراهيم الهمداني (المعروف بابن الهندي) (10) 

(320 - 399 ه) 

وهو قرطبي . آخذ عن القالي ثم جماعة من الشيوخ مثل : قاسم بن أصبغ » 
ووهب بن مسرة . ۱ 

ویظهر آنه بعد الدراسة علی القالي ۰ اتجه للتخصص في العلوم الدينية » فكان 
حافظا للفقه وأخبار أهل الأندلس . وعده القاضي عياض وابن فرحون في طبقات 


(3) فهرسة عياض (ص +2) مخطوط - فهرسة ابن خير (ص 321) . 

)4( الچذوة (110-346) - الوعاة (ص 2 - الصلة (640/2) (الحسيني) * 

(5) القفطي (30/1) . 

(6) ؛الصلة (647/2) (الحسيني) . 

(7) الذيل والتكملة ق ۲ س 5 (ص 316) . 

(8) ابن خير (ص 371) . 

)9( (ص 2/203) . 

(10) ترجمته في الصلة (19/1) (الحسيني) - الدیباج المذهب (ص 38) - المغرب (217/1) - ترتيب 


المدارك (649/4) . ونسبه في الديباج (الهمذاني) بالذال المعجم , ولا شك في تصحيفه . 
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المالكية . وقال ابن حیان : «وکان واحد عصره في علم الشروط . أقر له بذلك فقهاء 
الاندلس طر ۱» (10) . ومن آثاره في هذا الشان دیوان في الوثائق) (:1) »> وصفه 
ابن مفرج فقال : «الف ولا دیوانا مختصرا من ستة أجزاء ٠‏ فقرأتها عليه » ثم 
ضاعفه وزاد فیه شروطا وفصولا وتنبیها (22) . فقرأت ذلك عليه › ثم ألفه ثالثة 
واحتفل فیه وشحنه بالخبر والحکم والأمثال والنوادر والشعر والفوائد والحجچ . 
فاتی الدیوان کبیرا . واخترع في علم الوثائق فنونا والفاظا , وفصولا واصولا . 
وعقدا عجيبة . فکتبت ذلك کله وقراته علیه» (13) وهو کتاب - کما نری - لم یرض 
عنه صاحبه الا بعد آن حشاه بما شاء من الحکم والامثال والنوادر والشعر والاخبار . 
ولا شك أنه اتكا في ذلك كله . علی ثقافته ورصیده العلمي الذي لقنه من القالي 
وکتبه . 

ومن تلاميذ ابن الهندي : آبو الولید هشام بن غالب الغافقي المتوفی سنة 
8 ه ء وأبو المطرف عبد الرحمان بن عبد الله بن حماد المتوفی سنة 407 ه تلمیذ 
الزبيدي > وآبو الولید هشام بن محمد بن اسحاق القيسي المتوفى سنة 420 ه . 


4 - أبو عهر احمد بن عبد العزيز بن ابي الحباب القرطبي النحوي 4 
(حوالي 0 ھ ‏ ت 400 ھ) 
ينحدر في أصله من قبيلة مصمودة المغربية . وهو معدود في نحاة الأندلس 
بالدولة العامرية . وقد اتصل بالحاجب المنصور ومدحه بقوله : 
لا يوم كاليوم في أيامك الأول 
بالعامرية ذات الماء والظکسل 
هواؤها في جمیم الدهر معتدل 
طیبا . وان حل فصل غير معتدل 
ما ان يبالي الذي يحتل ساحتها 
بالسعد الا تحل الشمس بالحمل (25) 


(210) الدیاج (ص 38) ۰ 

(د:) اختصره جماعة من الاندلسیین . واولوه قدرا من العناية . ومنهم آبو المطرف القنازعي (ترتیب 
المد ارك (728/4) . 

(22) کذا . وربما کان الاصل : (وتنبیهات) . 

(13) الدیباع (ص 38) . 

(14) ترجمتسه في آنباه الرواة (/37) - الوعاة (ص 540) جذوة المقتبس (ص 111) - الصلة 
(25/۰) (الحسيني) - بفية الملتمس (ص 175) (دار الکاتب) . وقد جعله السيوطي في البفية . 
غرناطیا ولیس قرطبیا . 

(15) الابیات في البیان المغرب (277/2) . وقد وقع في النسخة التي نشرها بروفتسال من الکتساب < 
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وكلف بعد ذلك تأديب عبد الملك بن الحاجب المنصور وتعليمه . 

وقد حصل أكثر علومه وثقافته على شيخه القالي 2 اذ كان من أصحابه وخواصه 
المقربین المشهورين بملازمته . فروى عنه سائر كتبه » وحفظ أماليه 2 وأخذ عنه 
التستفات التی ایخلها الى ان كا ل على ذل رس ان كو وتر 
الفضل لابن أبي الحباب ‏ من جهة أخرى ‏ في نشر واذاعة آثار القالي بين رجال 
الأندلس وطلابها ٠‏ لكثرة احتكاكه به وملازمته له . وقد کان ابو عبيد البكري يطمئن 
الى روايات ابن أبي الحباب عن شيخه القالي » ويحتج بها ويوثقها . فهو مثلا في 
شرحه وتعليقاته على الكامل للمبرد ‏ وهو من الكتب التي رواها المترجم ‏ يقول 
منوها بشأنه : «ورواية این آبي الحباب عندي آظهر» (16). ویقنول مرة آخری : 
د.. وهي رواية ابن ابي الحباب وعلیه اکثر الکتب» (27) . وذلك بالاضافة الی ما 
ينقله عنه في شرح الأمالي (8 . 

واذا کان فریق کبیر من العلماء قد وثق ابن آبي الحباب » ووصفه بالحفظ 
والضبط وصحة الرواية والبصر بالعربية , وصحة الایراد لما یحمله ویرویه , فان 
جماعة اخری رمته بتهمة الففلة في غیر ذلك من آموره.. 

ونجد من شیوخه فضلا عن القالي ۰ بحیی بن مالك بن عائذ (وت) , وأبا محمد 
عبد الّه بن محمد بن قاسم الثفري القاضي وغیرهما . آما تلامیذه فکثیرون ومنهم : 
آبو عمر بن الحذاء . وآبو عمر آحمد بن محمد بن عبد الوارث تلمیذ الطوطالقي 
آیضا . وآبو عثمان سعید بن عبد الله بن دحیم (ت 429 ه) » وآبو المطرف پن غلبون » 
والأديب محمد بن ابراهيم بن خلف اللخمي المعروف بابن زروقة المتوفی حوالي 
5 ه . وآبو الحسن الأصبحي . وآخرون . 


5 أبو عمر أحمد بن عيد القادر الأموي الاشبيلي )20( 
( س 420 ھ ) 





= تصحيف لاسم المترجم ۰ فهو هناك (أبو عمرو بن أبي الحباب) والصحيح (آبو عمر) وقد سار 
علي هذا الخطاً عبد الله عنان في (دولة الاسلام ص 522) . 


(16) طرر البكري على الكامل » الورقة 1٥‏ (ص 29) . مخطوط مصور بالرباط . 
(17) نفس المصدر (ص 18) الورقة و . 

(18) السمط (926/2) 

(19) الجذوة (ص 1۲1) . 

(20) ترجمته في الصلة (44/1) (الحسینی) . 
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القرشي القيرواني ۰ ومحمد بن حارث الخشني وغيرهم 5 
ومن تلامیذه آبو محمد بن خزرح . 


6 - آبو عمر آحس بن محمد بن سعید المعروف بابن الجسور (21) الموي بالولاء 
(319 أو 320 401 ه) 

ولم تشر كتب الطبقات الى تلمذته أو سماعه من القالي » ولكن ابن خير الاشبيلي 
عده في قائمة الذين رووا عنه كتابه (الأمالي) و (الذيل) (22) . ويظن أن له رحلة 
الی المشرق سمم فیها من آبي علي الحسن بن سلمة بن سلمون صاحب النساني » 
وأبي بكر أحمد بن الفضل الدينوري الذي حدث عنه بتاریخ الطبري . 

آما شيوخه في الأندلس ٠‏ فمنهم وهب بن مسرة ۰ ومحمد بن معاوية القرشي » 
وقاسم بن أصبغ . 

ومن تلامیذه : ابو محمد علي بن آحمد بن حزم » وآبو عمر بن عبد البر النمري 


1 ب أبو سعيد آحمد بن محمد ین آبوب الأصبحي (23) المعروف داین سلمة 
(312 ه ‏ 399 آو 400 ه) 
وهو قرطبي ۰ كانت له عناية باللغة والأدب والأخبار » وروى عن القالي . وقد 
ذكره ابن خير في جسلة الآخذين عنه كتاب الأمالي (24) . 


(:2) ترجم له الحميدي (ص وو) - وابن بشکوال في الصلة (24/5) (طبعة الدار المصریة) . والضبي 
في بفیة الملتمس (ص 154) . 


(22) فهرسة ابن خير (ص 325) ۰ 
(23) ترجم له ابن بشكوال في الصلة (2:/5) (الحسيني) . 
(24) فهرسة ابن خير (ص 325) . 
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8 - ثایت بن قاسم بن ثابت السرقسطي (26) 
(289 - 352 ه) 

وهو من آعلام المحدئین بالاندلس . روی عن والده قاسم کتاب غریب الحدیث 
المسمی (پالدلائل» ۰ وهو کتاب نشا حول مولفه خلاف شدید بين رجال الأندلس (27) . 
وقد قرأه القالي عند دخوله قرطبة ونسخه بيده . وسبق القول أنه أخذه عن ثايت 
هذا . تواضعا واعجابا . اذ لم یکن آهلا لیوخذ عنه (28) . 

واذا كنت قد جعلت (ثابتا) من تلاميذ آبي علي تجاوزا - اذ هو في عداد 
ٴصدقائه ‏ فان الثابت مع ذلك أنه سمع منه قصيدته في مدح الناصر سنة 330 ه . 
قال ابن خير : «قصيدة نقلتها من خط ابراهيم بن حمام بن أحمد قال : وجدت بخط 
ثابت بن قاسم : "آنشدنا آبو علي اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى 
ابن محمد بن سلمأن مولى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 2 رضي الله عنه 
لنفسه ۰ وخاطب بها آمیر المومنین . أطال الله بقاءه » وقت حلوله قرطبة » وذلك في 
شعبان لثلاث بقين منه » سنة 330 ه."» (29) . 


9 جعفر بن اسماعیل القالي (60 
آورثه والده آبو علي شیئا من مکانته وشهرته ۰ فقربه ذلك الى الأمراء . ونال 
ایضا من ثقافته وعلمه وادبه » فنشاً شاعرا یمدح المنصور العامري ۰ ومن مدائحه 
فيه قوله : 
وكتيبة للشيب جاءت تبتفي 
قتل الشسپاب ففر کالم عسور 
فكأن هذا جيش کل مثلث 
وكأن تلك كتيبة المنتصور «33) 


القاسية التي مرت بها الأندلس في تلك الفترة 2 و هي أحداث شغلت الأمراء عن 


(26) ترجمته في الجذوة (ص 174) . 

(27) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا البحث . 

(28) طبقات الزبيدي (ص 285) وأتياه الرواة (263/1) . وأتظر الهامش السابق . 
( 


فهرسة ابن خير (ص 422) . 

)٥‏ ترجمته في الصلة (127/1) (الحسيني) ‏ الجذوة (ص 5) - بغية الملتمس (ص 256) - الوعاة 
(ص 212) - معجم الادباء (262/7) - المغرب (208/1) . 

(37) البیتان في المعجم لیاقوت . والجذوة للحميدي . وهو پشیر فیهما الی النصاری اصصاب 

التتلیث ۰ والی اشتغال المنصور بمحاربة نصاری الاندلس واشتهاره بذلك . 


- 880 - 


الامتمام بامل الادب والعلم ۰ فافتقد الموثل والملجا » واحس بغربة اثارت في خاطره 
رغبة الرحیل عن قرطبة , والتماس موطن اجداده ومنشا والده ۰ فخرج منها الی 
بغداد ۰ وفي نيته أن يانس هنالك ببقية الأهل والأقارب فلا يعود . ولقد كان ذلك هو 
تفکیر بعض العلماء والادباء ایضا . وقد ایأستهم الحال التي تردت فیها البلاد . 
فخرجوا هائمين على وجوههم , كما فعل صاعد البغدادي الذي قصد صقلية اخیرا . 
فتغرب فيها الى أن مات . 

ولكن جعفرا ما لبث أن افتقد في بغداد ما كان يصبو اليه ويرجوه ٠‏ فعاد كظيما 
الى الأندلس + ومات في فترة غامضة وتاريخ مجهول (32) . 

واذا كنا لا نعرف عن جعفر أكثر مما ذکرنا ۰ فاننا أيضا لا نعرف شیثا عن 


تلامیذه سوی ابي الولید بن الفرضي الذي ذكره صاحب الصلة (33) ٠‏ 


0 - أيو عيد الله حبيب ين أحمد الشطجيري (324) 
( 324 ه ‏ حوالي 430 ه ) 
كان جده مولى الامام هشام بن عبد الرحمان بن معاوية . وهى شاعر أديب » 
روی عن القالي » وأبي بكر بن القوطية » وقاسم بن أصبغ ٠‏ وثابت بن قاسم بن ثابت 
السرقسطي المذكور سالفا » وغيرهم . ومن تلاميذه : أبو تمام القطيني المتوفى سنة 


"465 ه . وقاسم بن هلال . وآبو عمر المقریء ۰ 


ومن آثاره الأدبية : جمعه لدیوان بحبی بن حکم الغزال » وترتدبه علی الحروف ۰ 
وقد كان راوية لشعر عبد الله بن المعتز وترسیله عن القالي (وو) . 


1 - آیو عید اش الحسن بن آحمد (؟) 
ذکره صاحب التکملة (36) » ولم يزد في نسبه علی ما ذکر . وقال : ان له 





(32) أنظر الابيات التي يذكر فيها رحيئه الى بغداد . في المغرب (208/5) ۰ 

(33) الصلة (:/527) (الحسيني) . 

(34) ترجمته في الجذوة (ص 186) والصلة (152/1) (الحسيني) وبغية الملتمس (ص 273) . 
(35) في ابن خير (ص 5 ان الشطجيري روی شعر اپن المعتز وترسیله عن آبي علي (بن أحمد) 


البغدادي عن جحظة عن ابن المعتز ۰ فوقع تحريف في النص بزيادة (بن أحمد) بعد (أبي علي) ٠‏ 
وقد أوقع هذا الدكتور محمود علي مكي في التباس فقال في كتابه (بحث حول الاسهامات المشرقية 
في اسبانيا ‏ بالاسبانية ص 244) ما نصه : «ان شعر ابن المعتز قد أدخله الى الأندلس حبيب 
ابن أحمد الشطجيري الذي رواه ببغداد عن علي بن آحمد» . ثم أحال في الهامش على ابن خير 
في الموضم المذکور آعلاه . 

(36) التکملة (256/5) (الحسيني) . 
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رواية عن القالي في (آدب الکتاب) لابن قتيبة 2 وكان يقرىء العربية واللغة < ثم 
قال : «ذكره ابن عزیز » ولا آعرفه في آصحاب آبي علي . ولعل اسمه التحسین» ۰ 


2 - أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري المعروف باالحداد (37) 
( 337 أو 338 ه- 425 ه) 


وهو قرطبي . أخذ عن القالي ۰ وأبي عيسى الليثي › وأحمد بن ثابت النغلبي › 
وأبي بكر بن زرب وغيرهم . 

واشتهر برواية اللغة والحدیث ۰ وجمع (مسائل) القاضي آبي بکر بن زرب في 
آربعة جزاء . وعده القاضي عیاض في رجال المذهب المالكي بالأندلس . 
مكي بن أبي طالب تلميذ ابن الأفليلي (ت 474 ه) › وأبو عبد الله بن عتاب . 


3 - أبو العاصي حكم بن منذر بن سعيد البلوطي (8 


(- 420 ه) 


وهو ولد قاضي الجماعة منذر بن سعيد . روى بالأندلس عن والده ۰ وعن آبي 
علي القالي » ثم رحل للمشرق . فاخذ عن علماء مكة . ومن تلاميذه أبو عمر بن عبد 
البر وغيره . وهو موصوف عندهم بأنه (طود علم في الأدب لا يجارى) » وهو عند 
ابن خير , ممن آخذ عن القالي كتاب الأمالي (39) . 


14 - أبو القاسم خلف بن سليمان بن غمرون البزار (40) المعروف بيقيل أو نفيل (41) 
( س 398 ه ) 


اشتهر بالنحو واللغة والشعر . وأخذ عن القالي وآبي بکر محمد بن معاوية 
القرشي وغیرهما ۰ وولي قضاء شنونة والجزيرة . ومما آخذه مع ابنه سلیمان عن 
القالي ¢ کتاب النو ادر والذیل ۰ 


(37) ترجمته في الصلة (135/1) - ترتيب المدارك (732/4) . 
(38) ترجمته في الصلة (146/1) (الحسيني) 0 

(39) ابن خير (ص 325) . 

(4) ترجمته في تاريخ العلم والعلماء (163/1) - وبفية الوعاة (ص 242) . 

(47) هناك اختلاف بين المؤرخين في هذا اللقب . لا شك أنه ناتج عن التصحيف ٠‏ فهو (نفيل) عند 
بعضهم كالسيوطي في الوعاة . وهى (بقيل) عند الآخرين كاين الفرضي وابن خير (ص 362) . 
وهناك اختلاف آخر حول جده (عمرون) فهو عند أبن خير دائما بالغين المعجمة » وعند ابن 
الفرضي والسيوطي وابن بشكوال بالعين المهملة . 
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5 أبو عثمان سعيد بن عثمان البريري المعروف باين القزاز (42) 
( وت - 4و3 آو 395 ھ ) 

وهو الملقب ایضا بلحية الئیتل (43) . 

روی عن کبار علماء وقته . مثل قاسم بن أصبغ ٠‏ وابن عبد البر » ووهب بن 
مسرة . وسعید بن جابر الاشبيلي » ومحمد بن محمد بن عيد السلام الخشني › 
وسعید بن فحلون » وغیرهم . 

واما ابو علي القالي ۰ فقد کان من اجل شیوخه واکثرهم تأثيرا فيه . قال ابن 
پشکوال في ترجمته : «.. وکان من آجل آصحاب آبي علي البغدادي » ومن طريقه 
صحت اللغة بالأندلس بعد آبي علي » ومن طريق ابن أبي الحباب وأبي بكر الزبيدي» . 

ووصفه القفطي بأنه كان «حافظا للغة والعربية » حسن القيام بهما . ضابطا 
لکتبه متفننا في نقله» . 

ومن مؤلفاته كتاب في الرد على صاعد البغدادي «في مناکیر کتابه في النوادر 
والغریب ۰ المسمی بالفصوص . وآکثر التحامل عليه» فيه (44) . 

وفي ابن خير ثلاث روايات على الأقل ٠‏ لأبي عثمان بن القزاز عن أبي علي 
الفارسي . فقد روى عنه كتابيه (الاغفال) و (الموجز في النحو) (45) . كما روى 
عنه کتاب (فعلت وآفعلت) للزجاج (46) . 

وفي فيرسة التجيبي . آنه روی کتاب الاأمشال لابي عبید عن ابن القوطية عن 
طاهر بن عبد العزیز عن القاسم بن سلام (47) . 

وروايته عن أبي علي الفارسي تدلنا علی آن له رحلة الی الشرق التقی فيها 
بهذا اللغوي الکبیر . 

وهذه الروايات التي ذكرناها » تدلنا آیضا علی نوع ثقافته ومدی اهتمامه 
پاللغة وعلومها . 





(42) ترجمته في آنباه الرواة (44/2) _ الوعاة (ص 256) - الصلة (204/1) (الحسيني) - الجذوة 
(ص 215) . 

(43) في المصادر التي ترجمت له آنه (لحية الزبل) آو (الذیل) والظاهر آنه تصحیف . فقد جاء في (ذیل 

الفصیح للبغد اد ي) ص 121 ط 907 قوله : «ومما يصحف : تقول لمن تنسبه الی الجهل والبلادة : 

علیه لحية الثیتل بناء مثلثة ثم تاء ومو الوعل المسن) ۰ وانظر لسان العرب مادة (شتل) . 

(44) القفطي (44/2) . 

) ابن خير (ص 3:09) . 

(46) نفس المصدر (ص 353) . 

(47) فهرسة آبي عبد اش التجيبي » الورقة 54 الوجه - مخطوط الرباط - وقد ذکر الزبيدي طاهر بن 

عبد العزیز هذا 2 في الطبقة الرایعة من اللغویین والنحدویین الاندلسیین . 
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وقد ترك أبى عثمان كثيرا من التلاميذ بدوره . منهم أبو علي منصور بن افلح 
الشكوتن البظليوسي زوق معناع اخرى + 


6 أيو عثمان سعيد بن محمد بن شعيب الأنصاري )60 الأديب 
( س 420 ھ) 


الانطاكي المقریء ۰ وآبي زکریاء العائذي . واشتفل بعلوم القران ۰ وله دراية بعلوم 
العربية . 


7 - أيو أيوب سلیمان بن خلف ین غمرون را أو (عمرون) بالعین المهملة 
( 334 - 408 ه ) 


وهو ولد آبي القاسم خلف بن سلیمان الآنف الذکر . روی عن کثیر من شیوخ 
الاندلس > مثل : آبي بکر محمد بن معاوية القرشي . وآبي عیسی الليثي ۰ وأحمد 
ابن مطرف . وآخذ مع والده عن القالي آشیاء کثيرة ۰ مثل کتاب الامالي له («5) . 
وكتاب النوادر لابن الأعرابي (53) وادب الکتاب (54» وکتاب المثلث لقطرب (و5) 
ونوادر آبي زید الانصاري وتسعة عشر کتابا آخری له (56» واصلاح المنطق لابن 
السكيت (57» وکتاب الأمشال للاصمعي (58» وکتاب الزاهر لابن الأنباري (و5) . 
وغیرها . 


كما روى كتبا أخرى عن غير أبي علي . وهي أشياء كلها تدل على عناية الرجل 
بعلوم العربية » وعلى كثرة ما رواه منها عن شيخه القالي . 


(48) ابن خير (ص 353-310) - والصلة (585/2) (الحسيني) . 
(49) الصلة (639/2) (الحسيني) . 

(50) ترجمته في الصلة (252/1) (الحسيني) . 
(:5) ترجمته في الصلة («/294) (الحسینی) . 
(52) ابن خير (ص 325) . 

(53) ابن خير (ص 373) . 

(54) فهرسة عیاض (ص  )101‏ مخطوط الرياط . 
(55) ابن خير (ص 362) . 

(56) نفس المصدر (ص 371) . 

(57) نفس المصدر (ص 331) . 

(58) نفس المصدر (ص 340) . 

(و5) نفس المصدر (ص 341) . 
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ومن تلاميذه : أبو عبد الله بن عتاب » وأبو الحسن علي بن أبي الحسين (60) 
ووالد أبي بكر المصحفي )61( 6 وغیرهم ۰ 


18 أبو بكر عباس بن أصبغ الحجاري (5) 

ولم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الطبقات والتراجم » وانما أشار 
اليه ابن خير في فهرسته رص 325) وجعله من بین الذین أخذوا عن القالي كتابه 
الامالي والذیل . ثم ذکر له فهرسة رواها عنه آبو الولیسد بن الفرضي وهو من 
تلامیذه (62) . والمعروف من تلامیذ القالي عبد الوهاب بن أصبغ كما سنری . وفي 
جذوة الحميدي (ص ووه) وبفية الملتمس (ص 430) ترجمة لرجل یسسمی ایضا ایا 
بکر عباس بن اصبغ الهمداني المتوفی بعد سنة 378 ه ۰ فان صح أنه هو المقصود 
عند ابن خير , فقد روى عن قاسم بن أصبغ وغيره » وروی عنه آحمد پن عبد البر » 
آوابو الولید هشام بن محمد بن هشام المعروف بابن المصحفي ۰ 


9 - عباس بن عمرو الوراق ظ) 

هكذا ورد اسمه في تاريخ العلماء رد6 اثناء ترجمة قاسم بن ثابت بن حزم . 
فقال : «.. آخبرني العباس بن عمرو الوراق قال : سمعت اسماعيل بن القاسم 
البغد ادي یقول : "کتبت کتاب الدلائل وما اعلم وضعا بالأندلس مثله" فتعصب . ولو 
قال اسماعيل : انه ما وضع بالمشرق مثله ما آبعد» (64) . فهو عند ابن الفرضي 
ممن سمعوا عن القالي . 

وفي جذوة الحميدي (65) . آنه العباس بن عمرو الصقلي . کنیته آبو الفضل ۰ 
كان بالأندلس ٠‏ وروی عن قاسم بن ثابت السرقسطي (غریب الحصدیث) المعروف 
ربالدلائل) . وذکر آن من تلامیذه یونس بن عبد اش بن مغيث [بن الصفار] » ولکنه لم 
يشر الى روايته أو سماعه عن القالي ٠‏ وهذا لا يقدح فيما ذكره ابن الفرضي . 





(60) نفس المصدر (ص 331) . 

)61( فهرسة القاضي عیاض (ص 1) - مخطوط الرباط . 

(62) ابن خير (ص 435) . 

. )403/2( )63( 

(64) يروي الزبيدي هذا الخبر بسنده عن القالمي مع اختلاف بسيط في ألفاظ الرواية . (طبقات الزبيدي 


(ص 5 . 
(65) الجذوءة (ص وو2) . وانظر آیضا نفس الترجمة في بغية الملتمس (ص 450) . 
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0 أيو المطرف عيد الرحمان ين سعد العروضي )6 

وقد ذكر ابن الأبار في ترجمته آنه روی عن القالي . وآبي العباس بن وليد 
الطبيخي وغیرهما ۰ وأن من تلاميذه أبا غالب بن التياني أحد رجال الطبقة الثانية 
من ات اقا 
أن رأیناه في هو امش النسخهة الخطية المغريية من کتاب (المقصور والممدود) 
للقالي (67) . 
1 - أبو أحمد عبد الله بن أحمد الكتبي (68) 

من أهل قرطبة . 

هکذا ذکره ابن الابار فیمن روی عن آبي بکر الزبيدي ؛ واپي محمد عبد اظ بن 
محمد بن مفیث . ومن الرواة عنه آبو عمرو المقریء . 

واذا كان ابن الأبار هو الذي نقل الينا خبر صحبة المترجم لابي علي » فهو 
نفسه الذي شك في هذا الخبر بعد ذلك فقال : «.. وطالعت بعض تواليف أبي 
عمرو (69) 2 واذا في أوله وآخره معلقات بخطه يفتتحها يقوله : ”حدثنا عبد الله بن 
آحمد الاموي (70) قال : انا ابو علي اسماعيل بن القاسم ...” وتارة يزيد (اللغوي ..) 
قد جمعهم واحصاهم من تتبعهم وتقصاهم . ولیس هذا فیهم مذکورا » ولا هو من 
وهذا آقصی التبیین والتنبیه» . 

وهذا نص صريح في شكه الذي بناه علی آمرین : 

ولكن سكوت بعض العلماء عن الحاقه باصحاب القالي لیس دلیلا قاطعا علی 
عمرو) ۰ لا ينفي قطعا آنه لم یلقب بلقب ثان (كابي أحمد) . 





(66) ترجمته في التکملة (545/2) - الترجمة رقم 2534 - کودیرا . 
(67) انظر الدراسة الخاصة بکتاب المقصور والممدود في هذا البحث . 
(68) ترجمته في التكملة (789-788/2) (الحسيني) . ۱ 

(69) يعني : آبا عمرو المقریء تلمیذ المترجم . 

(70) يعني المترجم . 
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وقد زادت شهرة رواية الرجل عن الزبيدي في شك ابن الأبار أن يكون صاحبنا 
قد روى عن شيخه أبي علي أيضا . الا أن هذا الأمر بدوره ليس فيه دليل ينفي روايته 
عن القالي ٠‏ ان كثيرا ما حدثت هذه الظاهرة بين تلاميذ البغدادي ٠‏ حين يروى 
بعضهم عنه ۰ ثم يروي عن تلاميذه الكبار , وأما أبى محمد عبد الله بن محمد بن 
مغيث (والد ابن الصفار) الذي روى عنه أيضا فقد مات سنة 352 ه » ولا بد أن يكون 
المترجم قد أخذ عنه قبل هذا التاريخ . فيكون صاحبنا اذن » في سن الآخذين عن 
القالي المتوفى سنة 356 ه . 

وعلى كل حال » فقد جعلته من أصحاب القالي ٠‏ اعتمادا علی ما نقله ابن الأبار 
نفسه من خط آبي عمرو المقریء . الذي تفهم منه روایته لبعض المعلقات عن الشیخ 
أبي علي . 


2 - آیو محمد عيد الله بن أصبغ المعروف باین الصناع القرطبي (71) 
( س 373 ھ ) 
قال اين الفرضي : «.. سمع من قاسم بن أصبغ وغیره » وروى عن أبي علي 
٠‏ معدودا في ثقات اصحاب البغدادي» . واشتغل الى أن مات برفع كتب المظالم . 
وذكر الضبي أنه (فقيه محدث) . 


23 أيو بكر عبد الله بن حسين بن عاصم القريالي (72) 
(-43ه) 

وهو عند ابن الابار یعرف بابن (الغربالي) بالفین لا بالقاف » من ولد عاصم بن 
المراكشي في الذيل أنه ابن القربالي بالقاف . 

كان من وجوه البيوتات بقرطبة التي تولى فيها منصب صاحب الشرطة » وتصرف 
في الاعمال الجليلة . الى أن مات في الفتنة البربرية . 
المراكشي : «.. وکان من کبار اهل العلم ۰ مفيد التصنيف » معانا عليه» . وذكر من 
کتبه : 





(71) ترجمته في تاريخ العلم والعلماء (277/2) وبغية الملتمس (ص 341) - وفي الذیل والتکملة 
ترجمة لعبد الله بن أصبغ المرادي القرطبي > ذكر أنه مات سنة 2 ھ » ولم يشر الى روايته عن 
القالي . ولعله شخص آخر . (انظر الذیل 184/4) ٠‏ 

)72( ترجمته في التكملة (791/2( (الحسيني) - والذيل والتكملة )219/4( : 
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(1) مصنفا في الانواء . 
(2) واختصار البیان والتبیین للجاحظ . 


ووردت في الجذوة (ص 245) وبفيتة الملتمس (ص 330) والمفرب (501/15) 
ترجمة لرجل يسمى عبد الله بن حسین بن عاصم الثقفي صاحب الشرطة . یعرف 
جده عاصم بالعریان صاحب عبد الرحمان الداخل . ووردت في اليتيمة للتعالبي 
(34/2) أبيات شعرية لعبد الله بن حسین بن عاصم بن طاهر » لا توجد الا في هذا 
الکتاب - حسب ما اعلم - وقد یوهم هذا آن المترجم في کل من هذه المصادر شخص 
واحد . وهو ابن القربالي آو الفربالي . والحقيقة غیر ذلك . 

فقد مات تلميذ القالي في الفتنة البرپرية سنة و40 ه بینما یتفق الحميدي والضبي 
وابن سعید ۰ علی آن الشخص الذي ترجموا له کان یصاحب الاأمیر محمد بن عبد 
الرحمن الأموي الذي تولی الامارة ما بین سنتي 232 و 273 ه » ویزید صاحب 
المفرب الأمر توضيحا حين يذكر أن ابن عاصم الذي ترجم له » رحل الى الشرق 
ولقي مخارق المغني (مخارق بن يحيى الجزار) » وهو من المغنين الذين عاشوا في 
عصر الرشيد ببغداد (73) وعاصروا ابراهيم الموصلي وابن جامع وغيرهما (74) . 


4 ل أبو محمد عبد الله بن حمود بن عيد الله الزبيدي (5) 
( س 372 او 373 ھ ) 

أصله من اشبيلية » وروى عن القالي بقرطبة , ثم رحل الى المشرق فلزم ابا 
سعيد السيرافي في بغداد الى أن مات ٠‏ ثم انتقل لصحبة ابي على الفارسي ببغداد 
والبلاد التي طاف بها . وله معه قصة شهيرة ملخصها : آن الفارسي غلس ذات 
صباح للصلاة . فقام الیه ابن حمود من مذود خارج الدار کان قد بات فيه » لیکون 
آول من یلقی الشیخ ویستفید منه ۰ فارتاع لذلك آبو علي الفارسي وساله من یکون , 
فقال : أنا عبد الله الاندلسي . فقال الشیخ : الی کم تتبعني وا انه ليس على وجه 
الأرض آنحی منك (76) . 





(73 أنظر الاغاني (332/21) ط. دار مكتبة الحياة ودار الفكر 2 بیروت 1957 م . 

(74) وقد كان ممن توهم ذلك الدكتور احسان عباس في هامش له على بقية السفر الرابع من الذيل 
والتكملة الذي حققه (ص 242) » ثم عاد فتنبه للخطا في هامش آخر على كتاب التشبيهات لابن 
الكتاني (ص 314) . 

(75) ترجمته في انباه الرواة (118/2) التكملة (784-783/2) (الحسيني) ‏ النفح  )401/3(‏ الوعاة 
(ص 2) - الذيل والتكملة (220/4) . 

(76) وفي الذیل والتکملة (220/4) ومعجم الادیاء (8:/24) قصة آخری حدئثت للفارسي بحضور ابن 
حمود . آو حدثت للمترجم مع الفارسي على خلاف في ذلك بين المصدرين . 
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مع القالي ۰ واستدل بها على تعلقه بهذا الشيخ (77) وقد يكون السبب في هذا الخطا 
أنه اعتمد على رواية النفح » وهي رواية فيها تحريف واضح تدل عليه أمور ثلاثة : 
حدثت معه القصة . 

و - ان القصة المذكورة برویها في کل المصادر آبو الفتوح ثابت بن محمد 
بالقالي (78) . 
الأندلسي) ٠‏ فكلمة (الأندلسي) لا تقال الا في بلاد غير الأندلس لأجل التعریف 
والتمییز . وقد ورد في ترجمة ابن حمود عند القفطي ۰ آن الفارسي كان اذا ذكره 
في تصانيفه قال : (سالني الأندلسي) ٠‏ (وقال الأندلسي) . 


25 أيو محمد عبد الله بن ربيع بن بنوش التميمي (9) 
( 330 ھ س 415 هھ ) 

اله بن الخراز , والقاضي منذر بن سعيد البلوطي » وابو علي البغدادي . 
ثم رحل الى المشرق حاجا سنة 381 ه ۰ فکتب بمكة ومصر عن العلماء . ولقي 

جماعة أخرى بالقیرو ان ۰ ومنها عاد الى الاندلس فاستفاد منه رجالها ۰ مثل أبي 

عبد الله محمد بن عتاب » وابي محمد بن حزم » وآبي مروان الطبني » وأبي عمرو بن 

مهدي المقریء . ثم تولی القضاء بمالقة < وشذونة والجزيرة . 
وروی ابن بشکوال في ترجمته انه کان «کثیر الرواية مقیدا لها . عالي الدرجة 

فيها > ثقة مأمونا > ذا دين وفضل» ۰ ومما رواه عن القالي خاصة کتاب الامالي 

: والذيل (80) وكتاب (فعلت وأفعلت) الذي أخذه عنه ابن حزم (85) . 

(77) الحركة اللغوية بالاندلس (ص 247) . 

(78) وقد ترجم له الحميدي (ص 173) فقال آنه ورد الاأندلس سنة 406 ه . وتوفي سنة 431 ه . وکان 
اول من لقي من امرائها ابو الجیش مجاهد العامري . وقد املی بالاندلس کتابا في شرح الجمل 
للزجاجي . فهو شخصية لا اتصال لها بالقالي . 

(79) ترجمته في الصلة (253/1) (الحسيني) - والجذوة (ص 243) - وبفية الملتمس (ص 344) ۰ 


(80) ابن خير (ص 325-324) . 
)81( نفس المصدر (ص 352) . 


6 - أبو محمد عبد الله بن شعيب بن أبي شعیب 82) 
( س 389 ه ) 
عن اهل أشوية + 
وسمع بقرطبة من أبي علي القالي ۰ وآبي بکر بن القوطية . وكان من شيوخ 
ابن الفرضي الذي ترجم له ووصفه بقوله : «وکان شیخا آدیبا له بصر باللفة 
والعربیة» . 


7 - عيد الوهاب بن أصبغ (83) 

النحوى اللغوي الأندلسي . 
والممدود) . وقد كتب له أبو علي خطه بذلك على نسخة الأصل . قال القفطي : «وهو 
يجري مجری من صحبه » کمحمد پن آبان بن سید » ومحمد بن الحسن الزبيدي ؛ 
ومحمد بن ابراهیم بن معاوية القرشي» : 
8 - آبو مروان عبید اث بن فرج الطوطالقي 64 

( 324 ه - 386 ه ) 

النحوي القرطبي . 

روی عن ابي عبد الله الرباحي » وابن القوطية ٠‏ وأبي علي البفدادي . وهو 
موصوف بالتحقق باللغة والاعتناء بها . 

ومن تلاميذه آبو سهل الحراني (85) ۰ وهشام بن محمد المصحفي . ومما رواه 
عن القالي کتابه الأمالي . ثم کتاب خلق الانسان لثابت بن آبي ثابت ۰ ونوادر ابن 
الاعرابي » والاشسعار الستة الجاهلية . وشعر الحطيثة , وجملة آخری من الکتب 
التي اسظها الاتدلس . وروی کتاب سیبویه عن الرياحي المذکور . 

وتركت الطوطالقي من الکتب : 

7 - کتاب اختلاف لغات العرب ذکره ابن خير (ص 365) وحمله عنه هشام بن 
محمد المصحفي ۰ وعنه آخذه ولده آپو پکر المصحفي . 


(82) ترجمته في الوعاة (ص 283) - تاريخ العلماء (</287) . 

(83) ترجمته في آنباه الرواة (218/2) . 

(84) ترجمته في آنباه الرواة (553/2) - الصلة (209/5) (الحسيني) ۰ وذکر القفطي في آنباه الرواة 
أنه (آبو محمد) . 

(85) أنظر ابن خير في الصفحات 305 - 324 - 372 - 389 - 393 - 399 . 
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في فروع المالكية ۰ وذكره القفطي وابن بشکوال . 


29 أبو عيد الله محمد بن أبان بن سید اللخمي (86) القرطبي 
( س 354 ھ ) 

وهو من العلماء باللغة والأخبار والآثار والغريب والأيام والمشاهد والتواريخ ۰ 
اخذ عن القالي , ثم اتصل بالحكم المستنصر فولاه أحكام الشرطة . وقد تكرر القول 
باشتغاله مع محمد بن الحسین الفهري ۰ في مقابلة نسخ کتاب العین مع شيخهما أبي 
علي بأمر من الخليفة المذکور . 

ومن الكتب التي رواها محمد بن آبان عن آبي علي کتاب الأجناس لابي نصر ۰ 
وکتاب الفرق لثابت بن آبي ثابت ۰ وکتاب الخیل . وكتاب النقائض لابي عبيدة » 
والمفضلیات . کما روی عنه سبعة من کتب ابن السکیت (87) ۰ 

وذكر في الوعاة انه الف کتبا . ولکننا لا نجد آثرا لهذه الکتب سوی كتاب 
رالسماء والعالم) الذي یوجد منه السفر الثالث ۰ وقد سبق الکلام عنه (88) . 


0 ل ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمان بن معاوية القرشي (89) 
المعروف بالمصنوع 
ر 319 - 373 ه ) 

آخذ علومه عن آبي علي ۰ وهو من ثقات اصحابه . وکان الغالب علیه علم 
اللفة , حتى لم يكن له في غيرها من العلوم حظ » كما ذكر ابن الفرضي . وهو 
موصوف عندهم بالضبط وحسن النقل . ومما أخذه عن القالي كتابه (المقصور 
والممدود) . 
1 - ایو القاسم محمد ین آحمد بن معارك العقيلي (90) القرطبي 

( س 400 ه) 

روی عن القالي » وأبي يحيى زكريا بن بكر بن الأشج . ومن تلامیذه آبو الولید 

هشام بن عبد العزیز بن درید الأسدي الکاتب المتوفی سنة 438 ه . 





(86) ترجمته في بغية الوعاة (ص 4) - حعجم الأدياء (117/17) - الوافي بالوفیات (334/1) - تاريخ 
العلماء (69/2) . 

(87) أنظر ابن خير في الصفحات الآتية : +38 382 383 - 390 - 392 بالترتیب . 

(88) آنظر حدیثنا عن کتاب البارع للقالي في هذا البحث . 

. )87/2( الوعاة (ص 5) - تاريخ العلماء‎  )63/3( ترجمته في أنباه الرواة‎  )89( 

(90) ترجمته في الصلة (460/2) (الحسيني) التكملة (288/3) بلنسيا ‏ الترجمة رقم 2539 . 
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وقد وصفه ابن بشکوال بانه مقدم في علم العربية والبصر بمعاني الشعر » جميل 
الطريقة . وكان يتولى تعليم العربية . 


32 أبو عيد الله محمد بن افلح (1 
( حوالي 337 ه - 385 ه) 
من آهل بجانة . 
سمع بقرطبة من آبي علي القالي وتلمیذیه ابن القوطية ومحمد بن معاوية 
القرشي وغیرهم . قال ابن الفرضي : موکان بصیرا بالنحو . حافظا للفقه ۰ جید 
الضیطه . 


3 أيو يكر محمد بن الحسن الزبيدي (92) 
( س 379 ھ ) 

ويعتبر الزبيدي أبعد هؤلاء التلاميذ تاثرا بالقالي ۰ واکثرهم اخذا عنه وملازمة 
له › واغزرهم عطاء وانتاجا 2« ومدارسة للتراث اللغوي والأدبي القديم « وانتفاعا 
بآثار أبي علي . 

واذا كنا لا ننكر تلمذة الزبيدي على كثير من شيوخه الأندلسيين كقاسم بن 
فان هؤلاء جميعا لم يكن لهم في نفسه وثقافته من التاثير ما كان للقالي وحده . فقد 
انصرف اليه الزبيدي ولازمه مدة حياته 2 حتى أصبح وارثا لعلمه وشاهدا من 
شواهد اللغة بالأندلس من بعده . 

واذا كانت للزبيدي جوانب مختلفة تعاونت على تكامل شخصيته الثقافية » فان 
ابرز هذه الجوانب في حياته هو الجانب اللغوي . وهذا لا ينقي بالطبع أن يكون 
أيضا أحد أعلام المذهب المالكي في الفقه » كما اعتبره القاضي عياض وابن فرحون › 
وأن يكون كذلك أديبا من أدباء الأندلس الذين جرت على لسانهم أشعار كثيرة ,2 
احتفظت لنا كتب التراجم ببعض القطع منها . الا أنه مما يلحظ أن الرجل كان حتى 





. )23 ترجمته في تاريخ العلماء (101/2) الوعاة (ص‎ (9r) 

(92) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي . وقد يكتب اسم والده (الحسین) تصحيفا . 
ترجمته في الجذوة (ص 43 - تاريخ العلماء  )92/2(‏ بغية الملتمس (ص  )66‏ أنياه الرواة 
(508/3) - يتيمة الدهر (71/2) - النفح (74/4) - الوعاة (ص 34) - الديباج المذهب (ص 263) - 
الوفيات لابن قنفذ (ص  )69‏ المغرب (255/7) - معجم الادباء (284-179/18) - وفيات الأعيان 
(372/4) - الوافي بالوفیات (351/2) - مراة الجنان (409/2) - المقتبس لابن حيان (ض 133) 
طبعة الحجي - ترتیب المدارك (581/4) وما بعدها - مطمح الانفس (ص 230) - مخطوط الخزانة 
الملكية بالرباط - پروکلمان (280/2) - الحركة اللغوية في الاندلس (ص 223) . 
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في أشعاره متأثرا بصناعته اللغوية » مما يلحق شعره بما يسمى بشعر العلماء . 
وأكبر دليل على ذلك » تلك الابیات الظائية التي حاور بها آبا الحسن جعفر بن عثمان 
المصحفي حول كلمة (فاظت) ٠‏ ففیها نجد الزبيدي یحتج لرایه ویورد الدلیل عليه , 
نما حفظ من الاقوال والشواهد . 


باحثت عن (فاظت» وقبلي قال] 

رجال لديهم في العلوم حظطسوظ 
روى ذاك عن (كيسان) (سهل) وأنشدوا 

مقال ابي الفياظ وهو مفیسظ 
«وسميت غياظا ولست يغائظ 

عدوا ولكن للصديق تغيظ 
"فلا حفظ الرحمان روحك حية 

ولا وه في الأرواح حين تفيظ” (93) 


وله مقطعات اخری کثيرة . لا تسمو الی منزلة الشعر الرفیم نسجا وتدبيجا . 

واذا حاولنا بعد هذا أن نتلمس تأثر الزبيدي بشیخه القالي ۰ وجدنا ذلك باديا 
في ثلاثة جوانب اساسية : هي جانب الرواية عنه ۰ وجانب النقد والدراسة لکتبه , 
وجانب التالیف والانتاج تاثرا بالعلوم التي ادخلها الأندلس » والاتجاه العلمي الذي 
دقع افیة؛ آشنحابه وتلابرده: : 

ففي الجانب الاول : نجد الزبيدي قد اخذ عن القالي کل توالیفه » وجمیع روایاته 
عن شيوخه اجمالا . كما ذكر ابن خير (ص 443) . فعما اخذه من کتبه على سبيل 
المثال كتاب الأمالي » وكتاب البارع » وكتاب الابل ونتاجها , وكتاب حلى الانسان , 
والخیل وشیاتها . وکتاب مقاتل الفرسان . وکتاب تفسیر القصاند والمعلقات وتفسیر 
اعرابها ومعانیها . والقصيدة التي مدح بها الناصر (هو) . 

وسما اخذه عنه من الکتب التي رواها کتاب (فعلت وافعلت) للزجاج ۰ ونوادد 
ابن الأعرابي . وکتاب المیسر لابن قتيبة . ونوادر آبي زیاد الكلابي » وجزء فيه 
کتاب الأضداد لثعلب > والمفضلیات » وشعر الاعشی ۰ ومقصورة ابن درید (95) » 
وادب الکاتب لابن قتيبة (96) . 





(93) الجذوة (ص 44) . 

(94) أنظر ابن خير في الصفحات 324 - 354 - 355 - 422 ٠‏ 

(95) ابن خير الصفحات 353 - 372 - 378 - 380 - 381 - 390 - 400 ٠‏ 
(96) أنظر فهرسة عياض (ص 1501) > مخطوط الرباط . 
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وهناك بالاضافة لما ذکر » روايات كثيرة لأخبار النحويين واللغويين استفادها 
الزبيدي مشافهة عن القالي . وضمنها كتابه (الطبقات) . 

على أن الزبيدي لم يكن مجرد حافظ آو ناقل ۰ بل كان الى جانب ذلك ضابطا » 
متقنا لما يروي . فأصبحت نسخه من آثار القالي نسخا عالية في التوثيق والصحة . 
معتمدة عند أهل العلم . واليه يرجع الفضل في تصحيح كثير من كتب أبي علي 
وضبطها . 

وفي الجانب الثاني من هذا التأثر . نجد الزبيدي يهتم بكتب أستاذه تعليقا ونقدا 
وتقويما وتهميشا ومراجعة . من ذلك عنايته الخاصة بكتاب البارع الذي قتله درسا 
وتحصيلا 2 فظهر أثر اشتغاله به في عدة أعمال لغوية منها (المستدرك على العين 
من البارع) . ومنها الزيادات على (البارع) الموجود بعضها بنسخة باريس الخطية 
من الكتاب . 


وفي الجانب الثالث » نری الزبيدي یتسلم راية التالیف من ید شیخه ۰ ويحملها 
بعده مسافات واشواطا ۰ متأثرا بکل ما رواه عنه » ومترسما مذهبه وخطاه . فعما 
ترکه آبو بکر من الموّلفات اللغوية کثیر » نذکر منها : 

1 - کتاب الواضح في علم العريسة (7و) رواه عنه آبو بکر عبادة بن ماء 
السماء (98) . وهو کتاب تعليمي موجز ومبسط . جمم فیه صاحبه کل آبواب 
النحو ۰ وذکر فضلا عن ذلك مخارج الحروف وبعض آبواب التصریف ۰ ووجوه 
القوافي في الانشاد والحداء وغیرها . وقد تناقل الناس قدیما قول ابن حزم : «آقل 
ما یجزیء من النحو الواضح للزبيدي آو ما نحا نحوه ۰ كالموجز لابن السراج , 
وما أشبه هذه الأوضاع الخفيفة . وآما التعمق في علم النحو ۰ ففضول لا متفعة 
بها » بل هي مشغلة عن الأوكد» (99) . وذكر ابن بشكوال أن أبا محمد عبد الله بن 
محمد النحوي المعروف بابن الاسلمي » شرع في شرح (كتاب الواضح) فبلغ منه 
نحو النصف » وتوفي قبل اکماله )1٥٥(‏ . 

2 كتاب أبنية الأسماء والأفعال كذا ذكره الزبيدي فى طبقاته (101) » وهو 
المذكور عند المترجمين (بابنية سيبويه) أى (المستدرك على أبنية سيبويه) . وقد 


(97) نشره الدكتور أمين علي السيد بدار المعارف بمصر سنة 1975 م . 
(98) ابن خير (ص 311) . 

(99) نظرات ابن حزم في اللغة للأفغاني (ص 44) . 

(200) الصلة (253/3) (الحسيني) . 


(201) الطبقات (ص 220) . 
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نشره المستشرق الايطالي أغناطيوس كويدي بروما سنة 1890 م بعنوان (كتاب 
الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذبا) وهو 
عبارة عن كراسة في أربعين صفحة , استدرك فيه مؤلفه ما أهمله سيبويه في باب 
الأبنية من كتابه وهو مما رواه عنه تلمیسذاه آبو القاسم بن الافليلي » والوزیر آبو 
عبدة حسان بن مالك بن آبي عبدة (۲02) وقد آورد ذکره کثیر من العلماءه كالسيوطي 
في الوعاة » والحميدي في الجذوة ۰ وحاجي خليفة الذي قال عنه : انه من نوادر 
الدهر (103) . وکذلك ذكره الثعالبي في اليتيمة وسماه (الأبنية في النحو) (104) . 


3 - كتاب لحن العوام : أخذه عنه جماعة منهم ابن الافليلي » وعبادة بن ماء 
السماء . والوزیر حسان بن مالك بن آبي عبدة (105) . ثم اختصره وجعله في جزء 
فأخذه عنه تلامیذه السابقون (106) . 

وقد شرحه من القدماء آبو عمران موسی بن علي الجزيري (07) ۰ ونقل منه 
المر اكشي في الذیل والتکملة (708) . وابن الاأبار في التکمكة (71/1 - 638/2 - 
کودیرا) وغیرهما . 

وهو كتاب مفيد في بابه . لأنه يعالج قضية تطور اللسان العربي 
بالأندلس » وما أصاب اللغة من تحريف . فكان عمله هذا خطوة سابقة في موضوعها 
لابن هشام اللخمي (109) صاحب كتاب (المدخل الى تفويم اللسان) الذي تعرض 
فيه بدوره الى لحن العامة بالأندلس » وخصص القسم الأول منه للرد على الزبيدي 
في کتابه (110) . 

4 - طبقات النحويين واللغويين («:ت) المشارقة والاندلسیین . ابتدأه بابي 
الاسود الدلي » وانتهی فیه بشیخه آبي عبد اش الرباحي في القرن الرابع الهجري . 
ومنهجه فيه أنه بدا بذکر نحاة البصرة الذین جعلهم في عشر طبقات ۰ ثم نحاة الكوفة 


(10#) ابن خیر (ص 345) . 

(وهد) کشف الظنون ج 1 (ص 5) . 

)104( اليتيمة (71/2) . 

(105) ابن خير (ص 347-346) ۰ 

)106( وقد طبم الکتاب بتحقیق الدکتور رمضان عبد التواب سنة 1964 ۰ مكتبة دار العروبة › القاهرة . 
)107( التكملة (689/2) (الحسيني) وبرنامج الرعيني (ص 22) . 

)108( الذيل والتكملة (ص 73 ق 1 س 5) . 

)109( محمد بن أحمد بن هشام اللخمي المتوفى سنة 577 ه . 

(10) قام الدكتور عبد العزيز مطر بنشر هذا القسم الخاص بالرد على الزبيدي في مجلة معهد 


المخطوطات (ج 2 م 12 سنة 1966) . 
(Ir)‏ طبع مرتین بعناية الاستاذ (آبو الفضل ابراهیم) ٠‏ الاولی سنة 54و م والثانية سنة 1973 م 
بمصر . والطبعة الثانية أوفى وأكمل تحقيقا . 
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في ست طبقات , ثم اتبع ذلك باللغويين البصريين وهم سبع طبقات ٠‏ واللغويين 
الكوفيين وهم خمس طبقات . وعندما انتقل للحديث عن طبقات المصريين والقرويين 
والاندلسیین » لم يفصل فيها بين النحاة واللغويين ولم يتبع نفس الترتيب السابق , 
بل مزج بين هؤلاء واولئك . وقد اعتمد الزبيدي في هذا الكتاب » على رواياته عن 
القالي الذي يبدو من خلاله شخصية تحفظ الكثير من أخبار علماء اللغة والنحو في 
المشرق ٠‏ وتروي حکاياتهم ووقائعهم ۰ وهو جانب مهم في تقدير شخصية القالي 
الثقافية . كما اعتمد الزبيدي فيه أيضا على غير القالي من شيوخه الأندلسيين . 

وقد لقي الكتاب من أهل الأندلس عناية فائقة » ان رواه عنه الكثيرون » منهم : 
أبو عبد الله محمد بن خزرج بن سلمة › والفقيه أبو مروان جعفر بن أحمد بن عبد 
الملك بن مروان المعروف بابن الغاسلة (112) » ويونس بن عبد الله بن مغيث (113) . 
کما رواه من المتأخرین أبو القاسم ابن البراق المتوفى سنة 596 ه (114) وغيره . 
ووضع له ابو بكر بن عزیز - قریب آبي مروان بن مسرة - ذیلا ذکره این الابار في 
التكملة (115) . 

ومن الذين نقلوا منه : أبو الحسن الجذامي في مقامته النخلية » ويسميه (طبقات 
العلماء) (116) . 

5 - کتاپ الامثلة وهو کتاب انفرد بذکره صاحب هوامش نسخة القرویین من 
مختصر العین للزپيدي . الذي يظن أنه أيو محمد بن السید البطليوسي . فقد وردت 
الاشارة اليه والنقل منه في هذه الهوامش مرات متعددة منها ثلاث اشارات واردة 
في الصفحات (219-215-66) . غير أنه من الجائز جد! أن يكون المراد به (كتاب 
الابنية» السابق الذکر . اذ لم أجد ‏ في غير هذا المصدر ‏ من أشار الى كتاب 
للزبيدي بهذا الاسم . 

6 مخدصر العين وهو كتاب سبق الحديث عن بعض خصائصه (117) » ونتحدث 
الآن عن تداوله بالاندلس . 

فقد رواه عنه عبادة بن ماء السماء الشاعر ۰ واسماعیل بن سيدة والد اللفوي 
الشهیر (218) , کما رواه القاضي عیاض عن آبي عبد الله النفزي عن ابن وردون عن 





(112) ابن خير (ص 351) . 
(113) فهرسة ابن عطية (ص 30) ۰ مخطوط الرباط . 


(174) الذیل والتکملة (463/6) . 

(115) التکملة ج 1 (ص 5) (الحسيني) . 

(126) (ص 137) ۰ مخطوط الرباط . 

(337) انظر الدراسة الخاصة بالبارع للقالي في هذا البحث . 
(118) ابن خير (ص 350) . 
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أبي الوليد الزبيدي عن بيه محمد بن الحسن مؤلفه (559) . ورواه آخيرا أبى عبد الله 
التجيبي عن الزبيدي ٠‏ بثلاث طرق تنتهي الی آبي بکر عبادة بن ماء السماء » ومحمد 
ابن سعید ۰ وابن الافليلي (120) . 

آما صدی هذا الکتاب بالاأندلس فهو واضح الاثر قیما نجده عنه من نقول 
وروایات . فممن نقل عنه : آبو عبید البكري في تعلیقاته علی الکامل (121) › وأبى 
جعفر الجذامي في شرح المقامات (722) . وآبو الولید الوقشي في طرره علی کامل 
المبرد (۲23) » وآبو جعفر اللبلي في (بفية الامال) (124) وغیرهم . کما تداوله 
بالرواية والحفظ عدد آخر . نذکر منهم علی سبیل المثال : آبا العباس آحمد بن آبي 
عبد الله محمد بن آحمد اللخمي المتوفی سنة 636 ه (725) ۰ وسلیمان بن مطروح 
المتوفی سنة 39 ه » الذي كان يحفظه › ویکاد یملیه من صدره مع الغریب المصنف 
لأبي عبید (126) . 

واما الذین تآثروا به وترسموا خطاه من الأندلسيين فمنهم آبو الحسن علي بن 
اسماعیل بن سيدة » الذي اعتمده في تألیف معجمه المحکم . وتأثر بطریقته في ترتیب 
الحروف الهجائية حسب المخارج ۰ وفي تنظیم آبواب الکتاب » اذ كان والده ‏ كما 
راینا - من الذين رووا عن الزبيدي کتاب المختصر . الذي يمثل مع البارع في 
الاندلس » اتجاها واحدا في مدرسة العین المعجمية . 

7 - المستدرك من الزيادة في البارع علی کتاب العین رسماه القاضي عياض في 
المدارك » وابن فرحون في الدیباح(زيادة کتاب العین) » وآخذه عنه آبو بکر عبادة 
ابن ماء السماء . وقد مر الحدیث عنه في هذا البحث (127) . 

5 - کتاب استدراك الفلط الواقع في کتاب العین ومنه قطعة خطية بالقرویین 
سبق الحدیث عنها (228) » كما أن هناك آوراقا آخری منه ۰ موجودة بشکل مضطرب 
ضمن مخطوطة (المستدرك) القروية . 


0 





(119) فهرسة عياض (ص 26) ۰ مخطوط الرباط . 

(120) فهرسة التجيبي ٠‏ الورقة +54 الوجه . مخطوط الرباط . 
(ده) _ الورقة 2 الوجه ۰ مخطوط مصور بالریاط . 

(122) (ص 31) ۰ مخطوط الرباط . 

(123) (ص 22) ۰ مخطوط مصور بالریاط . 

(۲24) (ص 82) . 

(525) برنامج الرعيني (ص 44) . 

(۲26) الذیل والتکملة (83/4) . 

(127) انظر الدراسة الخاصة بالبارع في هذا البحث . 
(128) آنظر الهامش السابق . 
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وکان آول من ذکر هذا الکتاب من القدماء - حسب ما اعلم - هو القاضي عیاض 
في (المدارك) » ثم تبعه ابن فرحون في (الديباج) ثم السيوطي في (المزهر) حیث 
نقل منه جزء| من المقدمة (79/1) ۰ ونقل منه آبوابا آخری في الجزء الثاني (ص 387 
وما بعدها) . وقد سبق الحديث عن هذا الكتاب عند الكلام على بارع القالي (۲29) . 

و - رسالة الانتصار للخلیل فيما رد عليه في العين ذکره القفطي في انباه 
الرواة . غیر آنه من المستبعد نسبة هذا الكتاب اليه لسببین علی الاقل : آولهما 
انفراد القفطي بذکره دون بقية مترجمي الزبيدي » وثانیهما آن الرأي المشهور عن 
الزبيدي فیما ذکره بمقدمة کتابه «الاستدراك من البارع علی العین) آنه يشك في نسبة 
العین للخلیل . ولاجل هذا الشك وضم کتابه الآخر (استدراك الفلط الواقع في كتاب 
العین) لیرد علی آوهامه واخط‌ائه . فلا معنی لان یناقض نفسه بتالیف ینتصر فیه 
للخلیل علی من اتهمه آو آتهم کتابه «العین) . 

وبالاضافة الی هذه المجموعة من الکتب اللغوية والنحوية هناك مولفات آخری 
للزبيدي في غیر الموضوع اللفوی منها : 

0 - رسالة التقریظ التي رواها عنه تلمیذه آبو بکر عبادة بن ماء السماء (230) . 

7 - رسالة في الرد علی محمد بن مسرة وسماها (هتك ستار الملحدین) ۰ 
رواها عنه تلميذه محمد بن قاسم الجالطي (131) المتوفی سنة 403 ه » وذكرها غير 
وأحد من مترجميه . 

هذه المجموعة من التآليف جعلت من الزبيدي ‏ وبحق ‏ في نظر أهل الأندلس › 
علما:مق :اغلام اللسنان العربي + فتوجهت الیه ابصار الحکام بقرطبة , وشملتة رهاية 
ملوکها وامرائها . وهکذا استدعاه الیه الحکم الخليفة » وأوكل اليه أمر ولده هشام 
لتأدیبه وتثقیفه » وولاه قضاء اشبيلية وولاية الشرطة . ثم عمل بعد ذلك في بلاط 
العامريين . والمنصور خاصة » وهو الذي ولاه الوزارة (132) . وعمل أيضا في 
خدمة القاضي أبي القاسم ابن عباد الذي استوزره على ما يحكي المراكشي في 
المعجب (133) . 

وقد ترك الزبيدي جماعة صالحة من التلامیذ الكبار ٠‏ الذين كان منهم اللغويون 
والادباء . نذکر منهم على سبیل المثال : آبا بکر عبادة بن ماء السماء الشاعر 


(و2ت) آنظر الفصل الرابع من الباب الاول من القسم الثاني من هذا البحث . 
(230) ابن خير (ص 355) . 

(131) الصلة (465/2) (الحسيني) . 

(132) المعجب (ص 30) . 

)233( 


نفسه (ص 94) . 
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الوشاح » وأبا القاسم بن الافليلي ٠‏ وابن الغاسلة (جعفر بن أحمد بن عبد الملك بن 
مروان المتوفى سنة 438 ه) (134) » وأبا عمر الطلمنكي > واسماعيل ابن سيدة والد 
اللغوي الشهير . وحسان بن مالك بن أبي عبدة المتوفى سنة 416 ه (135) 2 وعبد 
الرحمان بن مروان القنازعي (236) . وآبا عبد ال محمد بن عطاء النحوي (137) 
المتوفی سنة 394 ه . وآبا عبد ال بن الحذاء تلمیذ ابن القوطية آیضا (وتوفي سنة 
6 ه) (138) ۰ وأحمد بن عفیف (139) ۰ وغيرهم من الأعلام المشهورين وهم 
کثیرون . 


4 أيو عيد الله محمد بن الحسين الفهري (140) القرطبي 

كان متقدما في حفظ الأدب والعلم باللفة ۰ ملازما للقالي حتى نسب اليه فقيل : 
(غلام القالي) › و روراقه) » و (مستملیه) . 

وأهم ما يلفت النظر في هذه الشخصية : 
نام بالزجوع للی رفاعه الح بط رة وهنا ا کا مین يديه ال 
النهائية المنقحة , ومقابلته بکتاب العین . 

وآنه انفرد بتألیف كتاب في نسب شيخه أبي علي ورواباته ودخوله الاندلس . 
کما ذکر ابن الابار وأكده بقوله : «قرأت ذلك بخط أبي محمد البطليوسي 2 وأورد منه 
بعضا» (141) . 

ثم ألف كتابا آخر حول (البارع) في اللغة للقالي » ذكره ابن عبد الملك المراكشي 





(134) أنظر الصلة (128/1) . طبعة الدار المصرية 2 سنة 1966 . 
(135) أنظر الصلة (153/1) (الحسيني) . 
(136) الصلة (309/1) (الحسيني) . 
(137) الصلة (455/2) (الحسيني) . 
(138) الصلة (478/2) (الحسيني) . 
(139) الديباج (ص 30) . 
( 


ترجمته في الجذوة (ص 334) - بغية الملتمس (ص 77) » طبعة دار الكاتب 1967 م) ‏ الوعاة 
(ص 4  )‏ التكملة (371/1 (الحسيني) والذيل والتكملة (175/6) - أنباه الرواة (71/3) . 
وفي الجذوة وبغية الملتمس (آنه محمد بن آبي الحسین) وفي آنباه الرواة آنه (محمد بن أبي 
الحسن) . 

(141) التكملة (668/2) (الحسيني) . ومما پلحظ آن اين الابار کنی المترجم بأبي محمد في هذه المرة » 
بینما کناه في الترجمة الأولى (371/1) بابي عيد الله وأبي القاسم وأبي بكر . 
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هذا عند الكلام على بارع القالي (42) . 
التراس (143) المتوفی سنة 423 ه . 


5 - أيو بكر محمد بن خشخاش القرطبي (144) 

كان له سماع عن القالي » ورواية عن تلمیذه احمد بن آبان بن سید » أخذ عنه 
خاصة کتاب الزاهر لابن الانباري الذي رواه عن آبي علي » وكان ضنينا به على 
الناس » فانفرد ابن خشخاش - لمکانه من السلطان وتقلده خطة الشرطة - بسماعه 
عنه . وعن ابن خشخاش هذا , آخذه جمیع تلامیذ القالي . وکان ممن روی عنه آبو 
بكر المصحفي ٠‏ هكذا ذكر ابن الأبار في ترجمته . 


6 أيو عبد الله محمد بن خطاب الأزدي النحوي (145) القرطبي 
( س 398 ھ ) 


كان من تلاميذ القالي وابن القوطية وابي عبد اله الرباحي » فاشتهر بعلوم الأدب 
واللغة وتقدم في معرفتهما 2 واشتغل بتلقين معارفه تلك لذوي الجاه من آینباء 
الأكابر . وقال في الذيل : «.. وانحاز الى بني حدير معلما ابناءهم العربية والآداب» . 
وذكر الحميدي أنه کان من النحاة المذكورين ¢ والادباء المشهورین ۰ وقد أورد 
رب ليل جبته في فتية 
طلع اليبدر به في صورة 





(142) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الثاني في هذا البحث . 

(243) انظر ترجمته في الصلة (622/2) (الحسيني) . 

)144( ترجمته في التكملة (7/ 382-381( (الحسيني) - الذیل والتکملة (280/6) . 

(545) ترجمته في الجذوة (ص  )59‏ وبفية الملتمس (ص 09د) - والوعاة (ص 4۵) - والتكملة 
(377/1) (الحسيني) والذيل )180/6( 

(۲46) کتاب التشبیهات (ص 20) . وانظر (ص 0و-285) منه . 
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7 أيبو عيد الله محمد بن سعيد القشيري )147( 
( س 377 أو 379 ھ ) 
النحوي القرطبي . 
حدث عن آبي علي القالي ۰ وآبي عبد الله الرباحي ۰ وغیرهسا من آهل الأدب 
والاخبار والنوادر .۰ واشتهر بالضبط وصحة النقل ۰ ثم تصدر لتلك العلوم والمعارف 
بدرسها ویعلمها . 


8 أبو عيد ابه محمد ين عاصم المعروف بالعاصمي (148) 
(-382 ه) 

النحوي القرطبي . 

ترجم له الحميدي فقال : «.. امام في العربية » ذکره آبو محمد علي بن 
أحمد )149( 7 وأثنى عليه وقال ٤‏ كان لا يقصر عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد 
الميرد» . 

أخذ عن القالي , وأبي عبد الله محمد بن يحيى الرباحي وغيرهما . ويعد من 
كيار العلماء . وله مناظرات مع صاعد البغد ادي بمچالس المنصور العامري . 

. وممن روى عنه أبى القاسم بن الافليلي‎ ٠ 


39 - الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عامر 
( 327 - 392 ھ ) 
القالي > ابن عذاري في البيان المغرب (150) فقال : «.. وقرا الأدب وقيد اللغات 
علی آبي علي البغدادي » وعلى أبي بكر بن القوطية . وقرأ الحديث على أبي بكر بن 
معاوية القرشي رواية النسائي ۰ وغیره من رژساء اهل المشرق» ۰ 
سس سس سیم 
(147) أبو عبد الله محمد ين سعيد بن أبي عتبة القشيري . ترجمته في الصلة (452/2) (الحسيني) - 
آنباه الرواة (138/3) . 
(8بد) ترجمته في الجذوة (ص 24) - بفية الملتمس (ص 7::) - الوعاة (ص 50) - الصلة (453/2) 
الحسيني ۳ 
(149) يقصد ابن حزم . 
(150) البيان المغرب (357/2) ۰ وأنظر كذلك : الحلة السيراء (268/1) > تحقيق د . حسين مؤنس . 


بت 871 بت 


وقد کان ابن آبي عامر بعد تغلبه واستقرار آحواله ۰ شديد العناية والاهتمام 
بالعلوم اللغوية والادبية . وقد جلب الیه رجلا من علماء المشرق آحب آن يضاهي به 
شيخه القالي » وهو صاعد البفدادي ۰ الذي آلف له (الفصوص) . ثم قرب الى 
حاشیته تلامیذ آبي علي كالزبيدي ۰ والعاصمي . وابن آبي الحباب وغیرهم ۰ وکانت 
مجالسه الاسبوعية منتدیات علمية للمناظرة بین رجال العلم بالأندلس . فهذه السجايا 
کانت من احدی ثمرات اتصاله بالقالي ومدرسته وتلامیذه . 


0 - آیو القاسم محمد ين عديد الله البناني (151) 
( 330 - 424 ه) 
كان من شيوخه ابو بکر اللؤلئي ٠‏ وابو بكر بن القوطية » وآبو علي القالي ؛ 
ووهب بن مسرة » وآبو محمد الباجي وغیرهم . وصفه اين بشکوال بانه «ثابت 
الأدب » ضابط لما نقل» . 


41 - أبو بكر محمد بن عمر المعروف پابن القوطية 5 
( س 367 ھ ) 

يعتبر ابن القوطية أعظم شخصية بعد الزبيدي اهتماما باللغة والأدب » وأوسع 
علماء الأندلس صيتا في القرن الرابع الهجري . وقد روى علومه عن جماعة كبيرة 
من الشيوخ ٠‏ مثل قاسم بن أصبغ , والقاضي أبي الحزم خلف بن عیسی الوشقي . 
وطاهر بن عبد العزيز » ومحمد بن عبد الوهاب بن مفیث » ومحمد بن عمر بن لبابة › 
وأسلم بن عبد العزیز ء ومحمد بن عبد الملك بن آیمن » وعبد الله بن يونس بن مغيث » 
والحسن بن عبد الله الزبيدي روالد آبي بکر) وغیرهم . 

ثم جاء القالي فوجده من العلماء المعدودین ۰ فصحبه مع ذلك وتلمذ له . قال 
القفطي : «.. صحب آبا علي القالي البغدادي وتلمن له» . وکان القالي معجبا به . 
مبالغا في تعظيمه وتقدیره . وقد ساله الحکم یوما : من آتبل من رآیته ببلدنا في 
اللفة ؟ فقال : محمد بن القوطية . 


)151( بو القاسم محمد بن عبيد الله بن محمد بن الحسن البنانی المعمر الاشبيلي . ترجمته في الصلة 

)490/2( (الحسيني) . وربما كان لقبه تحريفا (للبياني) لقبه تحریفا (للبياني ) نسبة الی مدبنة اببانق) 
الإندلية ۰ آما (اليناني) فهو لقب غير ممروف عند الإند لسيين ‏ فما نعلم ‏ 

(152) آیو بکر محمد بن عمر پن عبد العزیز مولی بني امية . انشبيلي المعروف بابن التءلبة . ترجمته 
في تاريخ العلماء (78/2) - الجذوة (ص 72) - الوعاة (ص 84) - آنباه الرواة (278/5) - 
النفح (73/4) - ترتیب المدارك (553/4) - اليتيمة (74/2) - الدیباج المذهب (ص 262) - 
مرا الجنان (389/2) - معجم الادباء (272/18) - وفیات الاعیان (268/4) الوافي بالوفیات 
(242/4) - مطمح الاتفس (ص 36:) ۰ مخطوط الخزانة الملكية بالرباط - بروکلمان (89/3) - 
ظهر الاسلام (88/3) - دائرة المعارف الاسلامية . المجلد 265/1 ۰ الترجمة العربية . 


7 اس 


ويمكننا أن نلحظ في شخصية ابن القوطية جوانب ثقافية متعددة » فقد كان 
اماما في علوم الدين مشغولا بالزهد والنسك »2 فقيها ومحدثا معروفا 6 آهله علمه 
بذلك ليكون أحد أعلام المالكية بالأندلس عند القاضي عياض وابن فرحون » وان كان 
ابن الفرضي يتهمه في معرفته بعلم الحديث والفقه ویقول هم ولم يكن بالضابط 
ذلك انما يحمل على المعنى لا على اللفظ . وكثيرا ما كان يقرأ عليه ما لا رواية له 
فیه علی جهة التصحیح» (153) . 
صحیح الالفاظ » واضح المماني . الا آنه ترکه ورفضه موّثرا ما هو آولی» ۰ غير 
آننا لا یمکن آن نحکم علی مستواه الشعري الان » لأنه لم يصل الینا منه شيء یذکر ۰ 

: بيت أجاب به الأديب آبا بكر يحيى بن هذيل (254) حین تلقاه بقوله‎  : 


من أين أقبلت يا من لا شبيه له 


فقال ابن القوطية على البديهة : 
من منزل تعجب النساك خلوته 
وفيه ستر على الفتاك ان فتكوا 


وقد نواترت رواياته في كل من الوعاة :6 والنفح 3 ومعجم الأدياء 6 والوافي 
بالوفیات 6 والمد ارك 6 واليتيمة ۰ 
- خمسة آبیات یقول فیها : 
ضحی آنا خوا بوادي الطلح عیسهم 
فأوردوها عشاء أي ايراد 
أكرم به واديا حل الحبيب به 
ما بین رند وخابور وفرصاد (155) 


(153( تاريخ العلماء (79-78/2) . 

(154) قوفي سنة 382 ه . وهى تلميذ لابن القوطية 2 واستاذ ليوسف بن هارون الرمادي في المذهب 
الشعري 5 

(255) الرند : شجر طيب الرائحة من شجر البادية 2 وكذلك الخابور والفرصاد : شجر التوت أو 
حمله . 


- 873 مت 


يا واديا سار عنه الركب مرتصلا 

بالله قل : أين سار الركب يا وادي ؟ 
أبا لغضا نزلوا › ام للوى عدلوا »2 

أم عنك قد رحلوا خلفا لميعادي ؟ 
بانوا وقد أورثوا جسمي الضنى وكآنٌ 

کان النوی لهم آولی بمرصاد (56) 


وهي آبیات تبدو علیها رقة الشعر البدوي المطبوع . وذکرها الثعالبي ویاقوت . 

وهناك آبیات آخری في مواضع متفرقة من کتاب (البدیع في وصف الربیع) لابي 
الولید الحميري ۰ معزوة لرجل یسمی ایضا (صاحب الشرطة آبا بکر بن القوطية) . 
ولکنه شخص ثان متاخر عن صاحبنا ومعاصر للحميري المتوفی سنة 0ه ه (او 
قريبا منها) (557) ٠‏ وكان من مادحي بني عباد . 

وقد وهم كثير من أصحاب التراجم ‏ بسبب الالتباس الموجود بين الاسمين 
المتشابهین للرجلین - فنسبوا لصاحبنا تلمیذ القالي » اشعارا ليست له . من ذلك 
الابیات التي في وصف الربیم . واولها : 


ضحاه الثری وبد! لك استیشاره 
واخضر شاربه وطر عذاره 
... الأبيات (158) 


فهي في الحقيقة لابي بکر بن القوطية المتاخر عنه » والذي عاش في القرن 
الخامس (559) واشتهر بوصف الأزهار والنواوير . والدليل على ذلك أنها واردة 
في كتاب (البديع) »> منسوية لهذا المتأخر مع أشعار آخری كثيرة في وصف الورود 





(256) هناك اختلاف في بعض الفاظ الرواية للابيات , بين ياقوت والثعالبي . 

(157) ويظهر أن الحميري ولد حوالي سنة 418 ه , لأن مترجميه يذكرون أنه لم يعش أكثر من 22 سنة . 
أنظر بغية الملتمس (ص 228) . 

(158) الابيات منسوبة خطاً لابي بكر بن القوطية تلميذ القالي في الوعاة . ومعجم الأدباء » والوافي 
بالوقيات والمطمح وغيرها . 

(159) واسمه الكامل : محمد بن عبد الملك بن سليمان بن عمر بن عبد العزیز ۰ ترجم له ابن الابار 
في التكملة (389/1) (الحسيني) »> والمراكشي في الذیل (404/6) . وقالا : «.. وابو بكر 
اللغوي هو عم آبیه» ۰ ثم زاد ابن الایار هذا الأمر وضوحا فقال : «.. وقد سمع منه آبو محمد 
ابن العربي والد القاضي آبي بکر قصيدة الجزيري واخبره بها عنه . وذلك في سنة 445 . اما 
ابن سعيد في (راية المبرزين) (ص 22) ۰ فقد ذكر من يسمى بابي بكر محمد بن القوطية في 
أعيان المئة الخامسة ثم قال : «وصاحب كتاب الافعال جده» ۰ ويقصد تلميذ القالي . 
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والرياحين . وقد رواها عنه آبو الولید الحميري مباشرة ٠‏ لأنهما كانا متعاصرين 
وبينهما اخبار واتصالات (560) . 

وأما الجانب المهم الذي طارت به شهرة ابن القوطية في الآفاق ٠‏ فهو الجانب 
اللغوي الذي لم يستطع أحد من القدامى أن ينكر امامته فيه . واذا كان الرجل 
مشهورا باللغة قبل مقدم أبي علي ٠‏ فان احتكاكه واجتماعه به قد زادا في نضج 
معرفته وتكامل علمه . وقد شارك القالي في كثير من تلامیذه ۰ وروی عنه آهل 
الأندلس طبقة بعد طبقة ٠‏ وكلهم من المشاهير والأعلام . 

وهناك ناحية بارزة في نشاطه اللغوي » وتتجلى في كثرة تآليفه التي نعرف 
منها : 

7 - کتاب الافعال (261) وهو عبارة عن معجم للابنية الخاصة بالأفعال التي 
بری - في مقدمة الکتاب - آنها اصل مباني اکثر الکلام » وأن الأسماء غیر الجامدة 
مشتقة منها , محاکیا بذلك راي البصریین . وقد جمم فیه الافعال ومصادرها مرتبة 
شب فخارج الحززفت على هذا الت «: 

( هداع دغ داخد احج دق اك اس دش اص ا ض ل -ر- 
ن اط اب ظ اب داب د ب ات ساث ان اف سا مساو - ى) . وهى مثاثر في ذلك 
بمدرسة الخلیل التي آحیاها الشیخ القالي بالاندلس ۰ وان کان ابن القوطية - كما 
نری - لم یتبع بدقة ترتیب آي واحد من الثلاثة : الخلیل وسیبویه والقالي . 

ولعل الميزة البارزة في هذا المعجم آنه یخلو من الشواهد وذکر الاسانید 
والمصادر ۰ لان الموّلف آراد لکتابه آن یکون مختصرا یسهل البحث فیه علی 
المتادبین . 

وقد تابع کثیر من اللغویین خطوات ابن القوطية . واستفادوا من تجريته » 
فطوروها وعملوا علی تخلیصها من الشوائب والنقائص . وهکذا آلف تلمینه آبو 
عثمان سعید بن محمد المعافري السرقسطي المعزوف پاین الصداد والملقب 


(160) قال آبو الولید الحميري : «فمن بدیع ما آنشدنیه قوله : 
ضحك الثری وبدا لك استبشاره . 
۰ الاییات العشرة» . 
البديع (ص 20) . وأنظر أبياتا أخرى في الصفحات 1 - 25 - 36 - 37 - 42 - 43 ¬ 73 - 
815-80-9 - 84 88 س 93 - 102 103 110 د 118 125 128 - 134 - 140 مه 
4 - 147 تب 152 تب 153 . 
(161) طبعه لاول مرة المستشرق (جويدي) بلیدن سنة 1894 م . ثم آعاد طبعه سنة 1952 م بمصر 
الاستان علي فوده بعنوان (کتاب الافعال) . 


- 875 بت 


بالحمار (162) . کتابا عمل فیه علی اکمال النقص الموجود في مولف شیخه » والحق 
به کثیرا مما آهمله » حتى بلغ ما فيه و275 فعل (163) مرتب حسب مخارج الحروف . 

- والف في الأفعال ايضا تلميذ ابن القوطية المشهور ابو مروان عبد الماك 
ابن طريف المتوفى في حدود 400 ه . وقد زاد هو الآخر على كتاب ابن القوطية . 
وآخده عنه آبو عمر سن الحذاء (164) 8 
سنة 476 ھ › کتابا آخر في الأفعال (165) . 

- ومنهم أبو القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع الصقلي (66) 
الاسماء) . فقد آلف آیضا کتابا في الأفعال سماه صاحب الذيل (اكمال الأفعال) (67:) 
لأنه أكمل فيه (أفعال) ابن القوطية وهذبه . ولذلك کان في نظر ابن خلکان آجود منه . 

- ومنهم جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي المتوفى سنة 672 ه . 
وله كتاب (لامية الأفعال) (68) . 

- ومنهم محمد بن يحيى المعروف بابن هشام الخضراوي (نسية الى الجزيرة 
الخضراء) المتوفى سنة 646 ه . له كتاب (فصل المقال في أبنية الأفعال) ذكره ابن 
الأبار وحاجي خليفة )169( . 

ومن الذين اعتنوا بكتاب ابن القوطية خاصة ٠‏ من رجال الأندلس » قاسم بن 
ترتيب أفعال ابن القوطية . وذكر بعض ابيات هذا النظم صاحب الذيل والتكملة (70) . 





(162) توفي حوالي سنة 0 ه . وهى مترجم في الصلة (209/1) (الحسيني) ۰ وبروکلمان (281/2) . 
وقد توقف المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور في هذا اللقب اذ رأى أن الملقب به شخص آخر 
غير المذکور هنا . وانما هو سعید بن فتحون (انظر السند التونسي في علم متن اللغة) مجلة 
مجمع اللغة العربية . القاهرة »> ج 19 , سنة 2965 . 

(263) کشف الظنون (133/1) . 

(164) ابن خیر (ص 356) . وآنظر ترجمة ابن طریف في الجذوة (ص :38) - وبفية الملتمس (ص وود) 


(الحسيني) - والصلة (340/1) (الحسيني) - والوعاة (ص 13ج) . 


(265) کشف الظنون (133/1) . 

(166) ترجمته في الوفیات (323/3) - ومعجم الأدباء (279/12) . 

(267) الذیل والتکملة ق ۶ س 1 (ص 30) . 

(168) کشف الظنون (133/1) . 

(169) التکملة (660/2) (الحسيني) - کشف الظنون (1261/2) . 

(70) الذیل والتکملة ق 2 س 5 (ص 556) . وآنظر ترجمته آیضا في الوعاة (ص 379) . 
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2 كتاب المقصور والممدود نسيه اليه غير واحد من العلماء ٠‏ مثل ابن 
الفرضي » والسيوطي في الوعاة . والمقري في النفح › وياقوت في المعجم وغيرهم . 
ويظهر أنه لم تكن لهذا الكتاب السيرورة والانتشار اللذان كانا لكتاب الأفعال »2 
فلذلك لم نجد له صدى بعيدا في الأندلس . 

3 - شرح صدر آدب الکتاب . رواه عنه مع جنء مختصر منه . تلمیذه آبو الولید 
يونس بن عبد الله بن مغیث (171) . 

وألف ابن القوطية في غير الموضوع اللغوي . 

4 - كتاب تاريخ افتتاح الاندلس (172) » تناول فيه تاريخ الأندلس من الفتح الى 
نهاية حكم الأمير عبد الله بن محمد والد عبد الرحمان الناصر . وهو من الكتب التي 
جعلها ابن حيان من مصادره الأساسية في (المقتيس) . 

وتالیف ابن القوطية في التاریخ . يعطينا فكرة أخرى عن تعدد نواحي ثقافة 
الرجل ٠‏ ويعرفنا على جانب آخر من شخصيته العلمية . 

وقد ذكر أحمد أمين ابن القوطية (في ظهر الاسلام) ونسب اليه كتاب (فعلت 
وأفعلت) بجانب (الأفعال) وقال في الهامش (ص 3/89) (نشره جويدي) . وهو ما لم 
أجد له ذكرا عند غيره . والذي نشره (جويدي) في الحقيقة هو كتاب (الأفعال) كما 
سبق قبل قليل . والأمر هين لأنهما كتاب واحد . 

وهكذا تعددت اهتمامات ابن القوطية الثقافية » فهى مؤرخ حينا » ومحدث وفقيه 
ثم أديب شاعر حينا آخر . بالاضافة الى كونه من علماء اللغة الكبار الذين ساروا 
في رکب القالي ۰ ویمکن اعتبارهم امتدادا لمدرسته . وقد جمع بين الثقافة الأندلسية 
التي لقنها وحذقها عن شیوخ الاندلس ۰ والثقافة الشرقية التي آخذها عن آبي علي 
البغدادي وغیره ۰ فطارت شهرته وزاحمت مکانته العلمية مکانة تلامیذ القالي . بل 
لقد شارك شيخه وصدیقه آبا علي في الکثیر من تلامیذه » وأصبح المتتلمذون 
لمعارفه :و اشخنون. غته عودا ترلفت تفن الد رسن فن الاعلام الأ سرا كته 
نجد غیر من سبق ذکره : مفرج بن سعید الماردي ۰ وحسین بن ولید المشهور بابن 
العریف (ت 390 ه) . وأحمد پن عفیف القرطبي (ت 450 ه) » وآبا عبد الله الشطجيري » 





(171) ابن خیر (ص 344) - الوعاة (ص 84) - والدیباج (ص 262) . 

(172) نشره المجمع العلمي بمجریط عام 8 م . ونشره هوداس في باریس سنة 1889 م . ونشره 
(شربونو )€herbonneau‏ بالمجلة الآسيوية 1853 م . آنظر دائرة المعارف . المجلد 1 . 
(ص 265 وما بعدها (الترجمة العربية) ‏ وطبعه كذلك جوليان ريبيرا مع مقدمة وترجمة اسبانية 
سنة 1926 م . وطبعه أخيرا عبد الله آنیس الطباع سنة 1957 م مع تتمة من كتاب الامامة 
والسياسة لابن قتيبة . 
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وعبد الله بن فرج الطوطالقي ٠‏ وآبا المطرف القنازعي » وابن التياني » ومحمد بن 
عبيد الله بن محمد البناني (أى البياني) المعمر 2 ويونس بن عبد الله بن مغيث » 
وسليمان بن حسان المعروف بابن جلجل صاحب طبقات الأطباء » ومحمد بن خطاب 
الأزدي ٠‏ وأبا بكر یحیی بن هذیل ۰ والحاجب المنصور بن آبي عامر . وآغلبهم - كما 
نری - ممن روی عن القالي آیضا ۰ کثیرا آو قلیلا من علمه . فکان ابن القوطية من 
هذا الجانب مساعدا له في نشر الترات الادبي واللفوي بالاندلس . 


2 أبو بكر محمد بن مروان بن زهر الايادي (173) 
الاشبيلي ,2 والد الطبيب أبي مروان عبد الملك بن زهر . 
( حوالي 336 أو 338 ه ‏ 422 ه ) 

سمع من جماعة من شيوخ الأندلس مثل ابن القوطية › وابن زرب » وأبي يحيى 
ابن بطال + وابي بکر محمد بن معاوية القرشي . ثم سمع من القالي . واخذ عنه 
النو ادر والذیل (274) . وکان مم ذلك مشهورا بالفقه والفتیا ء وعده القاضي عیاض 
في رجال المالكية . وقد ذکر له ابن خیر (فهرست) آخذها عنه آبو حفص الزهراوي » 
وأبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي (175) . من تلاميذه ابو عبد الله الخولاني . 


3 محمد بن معمر الجياني 
( س 377 ھ ) 

لم تصلنا عنه أخبار وافية ٠‏ ولا نعرف عنه شيئا سوى أنه اشتغل مع صاحبه 
محمد بن الحسين الفهري في تهذيب (البارع) للقالي » وتنقیحه من الأصول التي 
کتبت بخطهما عنه (176) . 

آیو یکر محمد بن يحبى بن عائذ (177) 

( 323 360 ھ ) 

سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ » ومحمد بن معاوية القرشي › ومنذر بن سعيد » 

وابي علي القالي وغيرهم . 





(173) ترجمته في الصلة (487/2) (الحسيني) - النفح (14/2) - ترتیب المدارك (747/4) . 

(174) ابن خیر (ص 325) . 

(275) نفس المصدر (ص 435) . 

)176( في التكملة )377/1( ) (الحسيني) ترجمة موجزة له . وحدیث آخر عنه ضمن ترجمة محمد بن 


الحسين الفهري في نفس الصفحة . وأنظر الذيل والتكملة (171/6) . 
(177) آبو بکر محمد بن یحیی بن مالك بن یحیی بن عائذ ولد آبي زكرياء الراوية من أهل طرطوشة - 
التکملة (367/1) (الحسينتي) . 
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وله رحلة مع والده الى الشرق سنة 349 ه . وسمع بمصر وبغداد والبصرة 
وفارس التي أقام بها الى أن مات في مدينة أصبهان . وكان كما يقول ابن الأبار : 
و حافها التهو واللقة والشيس .د كاعر حديه > مرسلا بلیعا ۶ .. 


5 أيو نصر هارون بن موسى ين صالح بن جندل (178) 
( س 40 ھ) 

كان هارون بن موسى اول من لقي ابا علي القالي عند نزوله بالمرية ۰ وصاحبه 
الى قرغا ف الأونة واعحصن يه الى ان غات 
مجالسه » فقال : «.. کنا نختلف الی آبي علي البفدادي ۰ رحمه اش ۰ وقت املاثه 
النوادر بجامع الزهراء > ونحن في فصل الربیع . فبینما آنا ذات یوم في بعض 
الطريق اذ أخذتني سحابة » فما وصلت الى مجلسه ۰ رحمه الله ۰ الا وقد ابتلت 
ثيابي كلها . وحوالي آبي علي اعلام اهل قرطبة . فامرني بالدنو منه وقال لي : مهلا 
غیرها تبدلها . ولقد عرض لي ما آبقی بجس‌مي ندوبا تدخل (279) معي القبر . ثم 
قال لنا : كنت أختلف الى ابن مجاهد . رحمه ال . فادلجت الیه لأتقرب منه . فلما 
فتحه (280) » فقلت : سبحان الله أبكر هذا البكور . واغلب لي القرب منه ! فنظرت 
الى سرب )181( یجنب الدار فاقتحمته . فلما توسطته ضاق بي 6 ولم آقدر علی 
الخروج ولا على النهوض . فاقتحمته اشد اقتحام حتى نفذت بعد أن تخرقت ثيابي 
واثر السرب في لحمي حتی انکشف العظم ۰ ومن اله علي بالخروج . فوافيت مجلس 
الشیخ علی هذه الحال . فاین انت مما عرض لي ؟ وائشدنا : 

جهد النفوس وألقوا )182( دونه الأزرا 





(178) ترجمته في الصلة (620/2) (الحسيني) - وأنباه الرواة (362/3) - والوعاة (ص 406) - 
التكملة (ص 336) بالنسيا . 
) في الاصل : (يدخل) . 

) في الصلة (620/2) (الحسيني) : (وارث عليه فتحه) والتصحيح من أنياه الرواة (362/3) ٠‏ 
(181) السرب بالتحريك : قناة يدخل عنها الماء . 

) في الصلة : (والفو!) بالفاء الموحدة . والتصحیح من القفطي . والامالي (23/2) ۰ وهناك 
اختلافات آخری في الفاظ الرواية بین المصدرین - 
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وعانق المجد من آوفی ومن صبرا 


لن تبلغ المجسد حتی تلعق الصبرا 


قال آبو نصر : فکتبناها عنه من قبل أن يأتي موضعها في نوادره » وسلاني بما 
حكاه . وهان عندي ما عرض لي من تلك الثیاب واستکثرت من الاختلاف الیه ۰ ولم 
أفارقه حتى مات »> رحمه الله » )185( ۱ 


وقد آخذ عن القالي بالاضافة للنوادر » جملة موّلفات منها (أدب الكتاب) (186) . 


واما الشخصية الثانية في حياته التي زاحمت بتآثیرها تاثیر القالي ۰ فهي 


والكاني : فى هت ی المقنع کا 
الخضاریت للموه مرکا الأخيان للعادني:ر وكتاب الأخفق في الحم »و قور 
والممدود لابن ولاد ۰ وکتاب النقائض له , وكتاب صنعة الکتاب » وكتاب الاشتقاق 
لابن النحاس (787) . وقد رواها عنه جمیعا آبو عمر بن خیرون . 


فبهذین الرجلین : القالي والرباحي , اکتملت شسخصیته العلميبة ۰ فجلس 
للتدریس ۰ وأخن عنه الأحداث ووجوه الناس . ومن آثاره اللغوية (شرح عدون کتاب 
سيبويه) رواه عنه ابن خيرون (188) . 


ومن تلامیذ أبي نصر المشهورين : أبو عمر القرموني »2 انذي قرا عليه النوادر 
لابي علي سنهة 5و3 ه (189) ۰ وأبى عيد الله محمد بن ابراهيم اللخمي المعروف بابن 
زروقة تلمیذ ابن آبي الحباب آیضا (90) . 


(183) کذا في الامالي (113/2) - وآنباه الرواة - وفي الصلة : (فکابدوا) . 

(184) كذا في الأمالي وانباه الرواة . وفي الصلة (ثمرا) بالثاء المثلثة . 

(185) الصلة (620/2) (الحسيني) - آنباه الرواة (362/4) - 

(186) ابن خير (ص 335) - وفهرسة عياض (ص 02:) ۰ مخطوط الرباط . 

(187) أنظر ابن خير في الصفحات 306 309 - 311 - 312 س 313 - 314 - 354 - 386 على 

الترتيب . 

(188) ابن خیر (ص 3:1) - الوعاة (ص 406) - وآنباه الرواة (362/3) . وقد ذكر بروکلمان (137/2) 
آنه توجد منه نسخة بالمتحف البريطاني . 

(189) التکملة (ص 184) بالنسیا . الترجمة رقم 2245 . 

(۲90) معچم الادباء (121/17) . 
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6 - أيو الحجاج يوسف ين فضالة (191) 


كان أديبا لغويا معدودا في تلاميذ القالي » ومشهورا بصحبته . روی عنه كثير 
يها التو ی ابی شل لحرا : 

ومما رواه عن القالي : کتاباه (فعلت وآفعلت) و (آفعل من کذا) (192) . وجملة 
من الاصول المشرقبة في اللفة ۰ (کاصلاح المنطق) لابن السکیت ء و (التذکیر 
والتأنیث) للسجستاني ٠»‏ والأشعار الستة الجاهلية رواية الأصمعي ۰ وطائفة آخری 
من الأخبار والأشعار (193) . 


7 أبو عمر يوسف ين هارون الكندي الرمادي (194) 
( س 403 ھ ) 
اتصل الشاعر الرمادي بالقالي منذ دخوله الأندلس ۰ ومدحه بقصیدته اللامية 
الرائعة التي مطلعها : 


من حاكم بيني وبين عذولي 
الشجو شجوي والعویل عويلي 
۰ (الابیات) (195) 


رواه عده : كتاب (الأمالي) (I96)‏ 


(191) ترجمته في الصلة (639/2) (الحسيني) . 

(192) ابن خير (ص 353-352) . 

(193) ابن خير في الصفحات التالية : 330 - 348 - 389 - 399 . 

(194) ابو عمر يوسف بن هارون الكندي القرطبي المعروف بالرمادي نسبة الى رمادة (موضع بالمغرب) 
أى الى الرماد كما هى رأي المستشرق هنري بريس (في دائرة المعارف الاسلامية) . 

مصادر ترجمته الجذوة (ص 346) - بغية الملتمس (ص 493) - الصلة (637/2) (الحسيني) - 
اليتيمة  )100/2(‏ المطرب (ص  )7-3‏ الوفيات  )225/7(‏ معجم الأدباء  62/20(‏ المخرب 
(392/1) - الذخيرة لابن بسام ق 5 م 1 (ص 264) - راية المبرزین (ص 47) ۰ دائرة المعارف 
الاسلامية ٠‏ المجند 20 مادة (الرمادي) (ص 279) ۰ (الترجمة العربیة) - تاریخ الادب الاأندلسي 
عصر سيادة قرطبة (ص  )205‏ فن التوشیح (ص 132) - تاریخ الأدب الأندلسي لأحمد هيكل 
(ص 299) . وأنظر كتاب التشبيهات في مواضع متفرقة وكتاب “البديع في وصف الربيع في 
مواضع متفرقة أيضا . 

(195) انظر القسم الأول من البحث . 

(196) الصله (637/2) (الحسيني) 
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ویذهب هنري بیریس (۳6:65 .) الی القول بوجود ثلاثة عوامل أثرت في 
حیاته: هي : 

: - اتصاله الوثیق بالقالي . 

2 واخلاصه للحاجب أبي الحسن المصحفي 

3 - وحبه لخلوة (297) . 

وهناك اتجاهان يمكن تلمسهما في انتاجه الشعري هما : 

7 - الاتجاه المحافظ , وتمثله کثیر من قصائده ۰ منها هذه القصيدة التي مدح 
بها القالي ۰ وقد بدآها بمقدمة غزلية علی العادة » ثم وصف مشهدا من مشاهد 
الصيد والربيع والریاض ۰ وتخلص من ذكك الی المدح الذي هو الفرض المقصود . 
متوخیا في اسلوبه الطريقة الرصينة في التعبیر . 

ومنها قطع آخری لها نفس الاتجاه من حیث الجزالة والمحاكاة للقدیم » كما في 
قوله : 

قفوا تشسهدوا بثي وانکار لائمي 
علي بكائي في الرسوم الطواسم 
ومنها : 
فهذا حمام الايك يبكي هديله 
بكائي , فليقرغ للوم الحمائم 
وما هي الا فرقة تبعث الأسی 
اذا نزلت بالناس أو بالبهائم (98) 


وفي كتاب (التشبيهات) لابن الكتاني . أبيات أخرى تنسب اليه في شتى الأغراض 
الوصفية . ومن خلالها یبدو آنه آکثر الشعراء قدرة علی التشبیه ۰ وتمسكا بالصور 
والالفاظ الشعرية القديمة . ولأمر ما کان مترجموه یقولون : "فتح الشضسعر بکندة 
وختم بكندة " یعنون آمراٌ القيس ٠‏ والمتنبي » والرمادي . 

وقد کان للثقافة اللفوية والشعرية التي آخذها عن القالي وامثاله ۰ آثر واضح 
في هذا الاتجاه . 

2 - والجانب الثاني من شعره . يبدو قي المحاولات التجديدية المتمثلة في 
آوصافه للازهار والریاض والربیم ۰ مما کان یقدم به لقصائده المدحية في 





(397) دائرة المعارف الاسلامية م مد (ص ود) ۰ مادة (الرمادي) الترجمة العربية . 
(298) الجذوة (ص 348) . 
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الغالب (وو1) » وفي طريقته القصصية المعتمدة على السرد والتحلیل » كقصيدته 
التي ضمنها قصة آبي حنيفة مع جاره المدمن على الشراب . وانتقد بها محاولة 
الحکم المستنصر اجتثاث شجر العنب بالاأندلس (200) . 

ویمکن آن نعتبر من شعره التجديدي » ما ضمنه کتابه الذي آلفه في (الطیر) 
أثناء فترة سجنه . فقد ذکر الحميدي آن الشاعر وضع هذا الكتاب في اجزاء › 
ووصف فیه الطیور المعروفة . وذکر خواص کل واحد منها »> وجعل ذلك كله شعرا › 
ثم ذيل کل قصيدة منه بمدائح للخليفة هشام الموید مستعطفا . ورغم آن الکتاب لم 
بصل الینا لنقف علی صنم صاحبه فیه . فان معالجة الرمادي لهذا الموضوع بهذا 
النوع من التفصیل علی الطريقة المذکورة , تعتبر آمرا جدیدا في الشسعر العربي 
عامة , لم يسبق اليه من قبل كما نبه على ذلك الحميدي . على أن من نواحي تجديده 
أيضا شعره الشعبي . فقد كان صاحينا من الوشاحين المعدودين بين أصحاب هذه 
الصناعة الناشئة ان ذاك . واذا لم يكن قد وصل الينا شيء من نماذجه في 
الموشحات . فاننا نجد ابن بسام یعتبر الرمادي من الذین عملوا علی تطویر هذا 
الفن » اذ آکثر في موشحاته من التضمین في المراکز (201) . (آي آنه اکثر من 
الأغصان في المركز الذي هو القفل) . فتبعه من جاء بعده ۰ كعبادة بن ماء السماء 
الذي له بدوره يد في تطوير هذه الصناعة . 


48 - أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث 6202 
القرطبي المعروف بالصفار ( 339 - 429 ه ) 
روى أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة عن ابي بكر الزبيدي › وابن القوطية › 
وابن زرب » وابن عبدون وجماعة . ثم اتصل بالقالي وهو صغير السن فاخذ عنه . 
قال البكري يحكي عن اول يوم اتصل فيه ابو الوليد بشيخه : 
«.. وأخبرني غير واحد عن يونس بن عبد الله أنه قال : حملني أبي وأنا غلام ' 
الى أبي علي البغدادي على تقيئة اھ وه تن ان انض هذا شيئا يذكرك 





(299) أنظر نماذج كثيرة من ذلك في كتاب (البديع في وصف الربيع) في مواضع مختلفة ٠‏ 

(م20) الجذوة (ص 14) 

)201( الذخيرة المجلد 2 ق ۶ (ص ) . وانظر فن التوشیح (ص 124) - 

(202) ترجمته في تاريخ قضاة الاندلس (ص وو) - الصلة (684/2) (الحسيني) - التكملة (789/2) 
(الحسيني) - اللالیء (322/2 ترتيب المدارك (739/4) الجذوة (ص  )2‏ يفية الملتمس 
(ص 512) . 

(203) أي على اثر قدومه . 
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ويفخر بروايته عنك . فاخذ سفرا من کتبه , وأعلى علي هذه الوصية الى آخرها . 
قال يونس : وأملى علي فيها : 


اكه ای ارف فت 
(بكسر الميم) 
رب من صاحبته مثل الجرب 
(بفتح الجيم وكسر الراء) ..» (204) . 


وذكر ابن خير أنه أخذ عنه يسيرا من كتاب الأمالي والذيل (205) . 
والنسك . له فیه مولفات عديدة وأشعار . وروی عنه ابن حزم » وأبو الولید الباچي . 


وآبو مروان بن سراج . وآبو مروان الطبني » وآبو عمر بن الحذاء ۰ وغیرهم . 


خصائص هذه الدائرة 


وبعد أن فصلنا الحديث عن أصحاب القالي » ونبهنا على خصائص كل واحد 
منهم » وما انفرد به من نشاط » ومدی اتصاله بشیخه وتأثره به » والنواحي التي 
تجلی فیها نوع هذا التاثر آو ذاك ۰ علینا الآن أن نعيد اجمال تلك الخصائص , وطیها 
بع الل قي فا حو 

والحق آن اسلافتا من رجال الاندلس وعلمائها ۰ کانو! السابقین دوننا الی 
احصاء تلامین القالي . وتتبعهم واحدا واحدا . ذلك ما يصرح به ابن الأبار في 
اشتاره ارخ اا رجت لحد اله ين احم الکتبی: المذكون شمن العلاميت: . 
فیقول : «.. مع آن اصحاب ابي علي قد جمعهم ولحصاهم من تتبعهم وتقصاهم» (206) . 

على أنه وان كنا لا نملك تلك القائمة الكاملة التي احصي فیها تلامیذ القالي › 
وانما قمنا بجمع من ذکرناهم من شتات الآخبار والتراجم الموزعة في المصادر 
الأندلسية والمشرقية ۰ وکنا علاوة علی ذلك لا نعرف آسماء الذین عنوا بهذا الجمم 
والاحصاء من العلماء ۰ فان فائدة ما آشار الیه ابن الثبار تبقی ذات قيمة مهمة : 





(204) سمط اللآلىء (822/2) . والوصية المشار اليها في هذا الخير . هي وصية عبد الله بن شداد بن 
الهادي ابنه محمد وهي في الأمالي (202/2) . 
(205) ابن خیر (ص 25) . 


(206) التكملة )789/2( (الحسيني) ۰ 
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ذات سمات ومميزات ٠‏ دلت عليهم الذين اهتموا يجمع أخبارهم وتقصي أحوالهم من 
القدماء . 

فما هي هذه الخصائص اذن ؟ 

انه بامكاننا اجمالها فى النقط التالية : 


- اشتراكهم جميعا في دراسة ورواية التراث اللغوي والأدبي . وقد أخذوا 
بعض ذلك أو أكثره عن القالي ٠‏ وأخذوا بعضه الآخر عن شيوخ الأندلس » الذين 
كانت لهم رحلة الى الشرق مثل قاسم بن أصبغ » وأبي عبد الل الرباحي » وطاهر بن 
عبد العزيز وغيرهم . واذا كانوا قد أخذوا عن غير القالي من الشيوخ ٠‏ فانهم جميعا 
يشتركون في الرواية أو السماع عنه والقراءة عليه . 


انج اف جما ف اروا با افو و رر غل الفتم القالن ۸ وان كانت 
درجات هذا التاثر متفاوتة ومنتوعة . فاذا کان بعضهم قد اشتهر بالفقه ۰ وغلب عليه 
الحدیث والزهد . آو تولی القضاء والفتیا والشوری وغیر ذلك من المناصب الدينية 
العالية . فانهم مع هذا مشارکون في اللفة والأدب بنصیب وافر ۰ كيونس بن عبد 
اش , وابي علي الانصاري الحداد وغیرهما . 


3 - آن تأثرهم بالقالي غالبا ما کان یظهر في انتاجهم الفكري تألیفا وابداعا . 
فمنهم عصابة زکية انصرفت الی اللفغة والأدب انصرافا کلیا ء حتی نسبت الیهما 
فقالوا : «اللفوي) و (النحوي) و (الأدیب) . ثم انطلقت بعد ذلك لتسهم بتألیفها في 
اغناء مکتبة التراث الاندلسية , ومن هوّلاء : الزبيدي » وابن القوطية . وابن آبي 
الحباب وغیرهم . ومنهم جماعة آخری تأثرت بجو الدراسات اللغوية والادبية 
القديمة ۰ فیما تکتبه من شعر ونثر ۰ ومن هولاء الشاعر الرمادي . 


4 - آن آغلب رجال هذه الطبقة ۰ اشتغلوا بالتدریس والتعلیم وکانت لهم في 
قرطبة وغیرها حلقات مشهورة . ومنابر بثوا من فوقها في تلامیذهم روح العناية بهذا 
النوع من التراث . وبعبارة ثانية فان رجال هذه الطبقة » کانوا هم الاأعمدة الأولی 
التي نهضت بهذا التراث اللغوي والادبي الذي حمله القالي وآخرون ۰ نهضة شامخة 
واضحة في سماء الاندلس . فاذا كانت المؤلفات التي تمثل ثمارهم غير كافية في 
هذه المرحلة . فان الطبقات والأجيال التي ستتلوهم » ستكون أكثر انتاجا وأبقى 


6 أ 


ادر 
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وفي الجملة يمكن أن نجد تلخيصا لما ذكرنا من هذه الخصائص ٠‏ في القصة 
التي رواها آبو بکر محمد بن الحسين الفهري تلميذ القالي عن نفسه حيث 
قال : (207) . 

«.. دعاني يوما رجل من اخواني الى حضور عرس له في آیام الشبيبة والطلب , 
فحضرت مع جماعة من اهل الأدب . واحضر جماعة من الملهین وفیهم ابن مقيم 
الزامر » وکان طیب المجلس صاحب نوادر . فلما اطمان المجلس واستمر السرور 
بأهله » انحرف ابن مقيم الينا وأقبل علينا . فقال : یا معشر اهل الاعراب واللفة 
والاداب . ویا اصصاب آبي علي البفدادي » آرید ان اسالکم عن مسالة حتى أرى 
مقدار علمکم وسعة جمعکم . فقلنا له : هات : با قل وأعد يا طيب الخبر . فقال : 
بماذا تسمی الدويبة السوداء التي تکون في الباقلاء عند آهل اللغة والعلماء ؟ فرجعنا 
الی آنفسنا نفکر ۰ فوال ما عرفنا ما نقول فیها ۰ ولا مرت باذننا قط وبهتنا ۰ ثم قلنا 
له : ما نعرف . فقال : سبحان الله ! ما هذا وانتم الضابطون للناس لغتهم بزعمکم ٩‏ 
فقلنا له : آفدنا ما عندك . فقال : نعم » هذه تسمی : البیقران قال الفهري : فتصورت 
وال في ذهني ۰ وقلت : فیعلان . من بقر یبقر ۰ يوشك أن يكون هذا . وعددتها 
فائدة . فبينا نحن بعد مدة عند آبي علي . اذ سالنا عن هذه المسالة بعینها . قال 
الفهري : فاسرعت الاجابة ثقة بما جری فقلت : تسمی البیقران . فقال : من این تقول 
هذا ؟ فاخبرته بالمشهد الذي جری فیها والحال في استفادتها فقال : انا لله » رجعت 
تأخذ اللغة من آهل الزمر ؟ لقد ساء‌ني مکانك . وجعل ينبني ثم قال : هي : الدقنس 
والدنقس (208) . قال الفهري : (209) فترکت روايتي عن ابن مقيم لروايتي عن 
أبي علي» . 

ففیها نجد آن اهل الاندلس ۰ کانوا علی معرفة بخصائص اصحاب القالي التي 
هي العناية بالغة والادب والاعراب » وسعة الجمع وکثرة الحفظ والرواية . وهي 
صفات آهلتهم لیکونو! الضابطین للفغة الناس ۰ والمصححین لاخطائهم . 


م— ر ل س 

(207) القصة في الجذوة (ص 374) - والوعاة (ص 294) . 

(208) هكذا في الجذوة . وفي الوعاة (الدنقس والدقنس) . 

(209) هكذا في الوعاة . وفي الجذوة (قال الفهري : يطيب الحكاية فتركت روايتي الغ ...) . 
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الدائرة الثانية 


وأعقبت تلك الطبقة من أصحاب القالي > طبقة ثانية أخذت عن الأولى 2 وشارك 
رجالها أيضا في نشر الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس ٠‏ وعملوا على تنميتها 
واثرائها بالرواية والحفظ . والتدريس والتأليف . وهم في ذلك كله يعودون الى 
الأصول التي رويت عن القالي . مما أملاه وألفه . أو أدخله وقرىء عليه » فضبطه 
وصححه ووثقه . 

وسنقتصر قدر الامكان على الوقوف أمام أشهر الأعلام » خشية الاملال والاطالة 
من جانب ۰ ولكثرة رجال هذه الطبقة كثرة يصعب معها التتبع والتقصي » من جانب 
آخر . ویمکن آن نلحظ بصفة عامة ۰ آن رجال هذه الطبقة فئتان : فئة تعمقت في 
دراسة الترات اللغوي والادبي » ونالها حظ وافر من التاثر بخصائص المدرسة 
القالية . وهم جماعة یسمون باللفویین والنحاة والأدباء . وفئة لم تصب من هذه 
الدراسات الا نصیبا ضئیلا ء هو النصیب الذي یکون ضروریا لکل متعلم » والقدر 
الذي يكتفي به العالم المشارك . آما اهتمامها الثول ۰ فکان نحو اختصاصات آخری 
کالفقه والحدیث والتاریخ ... 

فمن اعلام هذه الطبقة : 


1 - ایو القاسم ابراهیم بن محمد المعروف بابن الافليلي (210) 
( 352 - هه ه) 
کان من ادباء قرطبة واعلام اللفویین بها ۰ انتهت اليه أصول اللغة والأدب من 
طرق متعددة ۰ آشهرها تلك التي تعود آسانیدها الی القالي بواسطة تلامیذه . 


(2:0) آبو القاسم ابراهیم بن محمد بن زکریاء الزهري القرطبي المعروف پابن الاقليلي ۰ مصادر = 


987 - 


فهو تلميذ للزبيدي الذي روي عنه كتبه الثلاثة : أبنية سيبويه (أو أبنية 
الأسماء) (251) ولحن العوام (212) ومختصر العين (253) ثم روى عنه أيضا نوادر 
القالي (254) ونوادر ابن الاعرابي (255) ٠‏ وكتاب الميسر لابن قتيبة (216) › ونوادر 
آبي زياد الكلابي (217) » وشعر آعشی بکر (218) » وأدب الكتاب (219) . وهي كلها 
مما أخده الزبيدي عن شيخه أبي علي . 

وروى عن أحمد بن أبان عن القالي : كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد (220) . 
والألفاظ لابن السكيت (221) . ودیوان الأشعار المفضلیات تفسير أبي الحسن 
الأخفش (222) » وشعر ذي الرمة تفسير أبي العباس الأحول (223) 2» وشعر أبي 
تمام (224) » ثم آخذ عنه رواية عن آبي عثمان سعيد بن جابر الاشبيلي » كتاب 
الکامل للمبرد (225) . 

وروی عن آحمد بن آبي الحباب عن القالي : اختیار الفصیح لثعلب (226) »2 


وفائت الفصیح للمطرز (227) ۰ وفعلت وأفعلت للزجاج (228) 0 وخلق الانسان 
لثابت (229) . 





- ترجمته ٠:‏ الجذوة (242) - آنباه الرواة (183/5) - الوعاة (286) - الصلة (94/1) (الحسيني) - 
بفیة الملتمس (213) - الذخيرة ق 1 المجلد 1 (ص 0 - شذرات الذهب (266/3) - والوفیات 
)51/11( معجم الأدياء (ج 4/2) المغرب  )72/1(‏ الحركة اللغوية (303) - تاريخ النقد 
الأدبي في الأندلس (ص 94) . 


(211) ابن خير (ص 345) . 

(212) ابن خير (ص 6 . 

(213) فهرسة التجيبي ۰ الورقة 54 الوجه . 

(214) ابن خير (ص 323) . 

(215) أبن خير (ص 372) 

(216) ابن خير (ص 378) . 

217 ابن خیر (ص 380) 

(218) ابن خير (ص 392) . 

(219) فهرسة عیاض (ص 7) . ورواه ابن الافليلي کذلك عن ابن أبي الحباب عن القالي . ابن خير 
(ص 334) 

(220) ابن خير (ص 327) 

(221) ابن خير (ص 329) 

(222) ابن خير (ص 390) 

(223) ابن خير (ص 395) 

(224) ابن خير (ص 402) 

(225) ابن خير (ص 320) 

(226) ابن خير (ص 8) . 

(227) ابن خير (ص 339) . 

(228) اين خير (ص 8) . 

(229) ابن خير (ص 364) . 
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وروى كتاب سيبويه عن العاصمي (تلميذ القالي ) عن أبي عبد الله الرباحي (230) . 

وروی آیضا عن آبي بکر محمد بن الحسین الفهري (231) . ۱ 

ثم آخذ من غیر تلامیذ القالي عن جماعة فیهم والده محمد عن قاسم بن أصبغ » 
الذي روی عنه کثیسرا من الاصول اللغوية ودواوین الآدب . فمما رواه عن هذا 
الطريق : شرح غريب الحديث لابن قتيبة (232) ۰ واصلاح الفلط الواقع في غريب 
الحدیث لابي عبید , تالیف آبي محمد بن قتيبة ایضا (233) » وکتاب المجاز لابي 
عبيدة معمر بن المثنی (234) ۰ وکتاب الامثال لابي عبید القاسم بن سلام (235) ۰ 

کما کان من شیوخه آبو زکریاء یحیی بن محمد بن مالك بن عائذ العائذي (236) 
روقد مر والده ضمن تلامیذ القالي» . روی عنه غریب الحدیث لابي عبید . " 

وفيهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي الذي آخذ عنه کتاب معاني 
القرآن واعرابه لأبي اسحاق الزجاج أستان القالي (237) . 

وفيهم أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف النحوي ٠‏ الذي 
روى عنه كتابه في معاني الحروف وأقسامها (238) ٠‏ وشعر المتنبي (239) . 

وهناك آخرون لم نرد الاطالة في ذکرهم واستقصاء احوالهم . 

فعلاقة ابن الافليلي بهذه المدرسة القالية وطيدة متمكنة » وعنایته بالاثار 
اللفوية والادبية واضحة معروفة عند آهل الأندلس ۰ شهد له بها کثیر من العلماء 
كالحميدي الذي يقول : «.. وكان متصدرا في علم الأدب يقرأ عليه » ويختلف فيه 
اليه . وكان مع علمه بالنحو واللفة یتکلم في معاني الشعر وأقسام البلاغة والنقد 
لهما ..» (240) . والقفطي الذي يقول : «.. وكان حافظا للأشعار واللغة قائما عليها , 
عظيم السلطان على شعر حبيب الطائي وأبي الطيب المتنبي ٠‏ كثير العناية بهما 
خاصة » على عنايته الوكيدة بسائر كتبه . وكان ذاكرا للأخبار وأيام الناس » وكان 





(230) ابن خير (ص 305) . 

(231) فهرسة ابن عطية (ص 33) (مخطوط الرباط) . 
(232) ابن خير (ص 187) 

(233) ابن خير (ص 188) 


نفس المصدر (ص 59) . 
نفس المصدر (ص 339) . 
نفس المصدر (ص 186) . 
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7 نفس المصدر (ص 64) . 

8) نفس المصدر (ص 320) . 
(239) نفس المصدر (ص 403) . 
(240) الجذوة (ص 142) . 
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عنده من أشعار أهل بلده قطعة صالحة ٠‏ وکان آشد الناس انتقاد! للكلام » ومعرفة 
بطرائقه . وعني بكتب جمة كالغريب المصنف , والألفاظ وغيرهماء (تهی) . 

فاما شعر أبي تمام الذي قال القفطي ان لابن الافليلي عناية خاصة به فقد 
راینا آنه اخذه رواية عن آحمد بن آبان عن القالي الذي ادخله للاندلس . وتعتبر 
النسخة التي آتی بها آبو علي كما يقول الدکتور محمد عبده عزام - آول مصدر 
واخره لشعر آبي تمام . لانها منقولة من القراطیس التي کتبها هذا الشاعر بخط یده , 
حسب ما بآخر مخطوطة الاسکوریال التي اعتمدت في تحقيق وطبع الدیوان 
حدیثا (242) . وكانت عناية ابن الافليلي بهذا الديوان › تتجلى في أنه أضاف الى 
الجزء الذي قراه القالي على شيخه ابن درستويه 2 زيادات استخرجها من الكتب 
التي استقرت بخط أبي علي وروايته في خزانة المنصور بن أبي عامر » أخرجها له 
أستانه أبو القاسم بن العريف . ثم قام بمقابلة هذه النسخة من رواية القالي بعد أن 
آصبحت کاملة . بنسخة أخرى من رواية الصولي . حسب ما تدل عليه هوامش 
نسخهة الاسکوریال ۰ فحصل له من ذلك نسخة مقابلة موثقة مقروءة ۰ ومعلق عليها 
من هذین العالمین الجلیلین (243) . 

وأما شعر المتنبي الذي رواه ابن الافليلي عن شیخه آبي القاسم بن العریف 
فيما سبق ذکره ٠‏ فهو الدیوان الذي شرحه فطارت به شهرته ۰ واقترن ذلك عند 
الناس باسمه . ویذکر ابن بسام وغیره » أنه لم يؤلف في شيء من المعرفة الا كتابه 
في شعر المتنبي (244) . وقد ساعد ابن الافليلي في تصنيف هذا الشرح ٠‏ تلميذه 
اللغوي الشهير ابو الحجاج الأعلم الشنتمري (بروكلمان 89/2) . وكان ذلك اول 
شرح ظهر بالاندلس لهذا الدیوان » كما هو رأي بلاشير (245) . ونحن نعرف الصدى 


)241( آنباه الرواة (183/7) . 

(242) أعني طبعة الاستاذ محمد عبده عزام »> بدار المعارف 1964 م . (وانظر مقدمة التحقیق) . 

(243) انظر المقدمة المذكورة من تحقیق عبده عزام . وقد سبقت نتف من الحديث عن هذا الموضوع 
في بداية حدیثنا عن مولفات القالي . 

)244( الذخيرة ۰ القسم 1 . المجلد 1 (ص 242-240) . وقد ورد في هامش لاحدی النسخ الخطية من 
كتاب الذيل والتكملة . أن أحد الأندلسيين ويسمى لب بن عمر بن جراح الانصاري المتوفى 
سنة 638 ه ء قرا على أبي الحسن بن كوثر كتاب (النجم والكوكب ) للأفليلي . وهو ما لم ترد 
الاشارة اليه في أي عصدر من المصادر التي بين ايدينا . (أنظر هامش (ص 578 و 579 من 
الذيل والتكملة ق 2 س 5 . تحقیق الدکتور احسان عباس) . 
وتوجد من شرح الافليلي لقسم من دیوان المتنبي ۰ مخطوطتان بالرباط ۰ رقم (28+: د) 
و (437 د) . 

(245) انظر کتاب بلاشیر (شاعر عربي من القرن الرابع الهجري . آبو الطیب المتنبي) (ص 296) . 
باريس 1935 (بالفرنسية) . 
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الذي كان لأبي الطیب في الفرب الاسلامي بعد دخول شعره . ومدی تأثیره في الشعر 


الأندلسي , حتی عرف آکثر من واحد من الشعراء بلقب (متنبي الغرب) كابن هانىء 
الأندلسي » والرمادي » وابن دراج القسطلي . 

وستظهر بعد شرح ابن الافليلي المذکور ۰ مؤلفات وشروح آخری منها : 

- شرح ابن سيدة المعروف (بشرح مشکل دیوان المتنبي) (246) . 

- وکتاب «روضة الأدیب في التفضیل بین المتنبي وحبیب) لابي الحسن بن 
لبال (247) . 

- وکتاب (سرقات المتنبي ومشکل معانیه) لابي الحسن علي بن بسام 
النحوي (248) . 

واما آبو محمد علي بن آحمد بن حزم ۰ فقد وضع کتابا خاصا في نقد شرح 
معاصره ابن الافليلي لدیوان المتنبي سماه (المتعقب علی الاقليلي في شرحه لدیوان 
المتنبي) (249) . على أن أحد تلامذة الافليلي سرعان ما نهض للرد عليه فیما انتقده 
على شیخه » وهو عبد الله بن آحمد المعروف بالنباهي (250) ۰ 

وقد أخذن عن ابن الافليلي عدد من التلاميذ » كان أشهرهم الأعلم الشنتمري » وأبو 
مروان عبد الملك ابن سراج » وأبو تميم العز بن محمد بن بقنه (ت 488 ه) 2 وأبو 
مروان الطبني »> ومحمد بن مكي بن أبي طالب وغيرهم . وعن هؤلاء استمر سند ابن 
الافليلي في علم متن اللفة «غالبا متسلسلا في الأندلس ۰ والمسرجع في الرواية 
بالمغرب كله اليه الى القرن الخامس» كما يقول المرحوم العلامة محمد الفاضل ابن 
عاشور (251) . 

وبهذه المنزلة التي احتلها صاحبنا في الأندلس ۰ استطاع توکید احترامه لدی 
الحکام والروساء . فواصلوه وقربوه وتبواٌ منصب الوزارة في ولاية یحیی بن حمود 
على قرطبة » وذلك بواسطة صدیقه جعفر بن فتح (252) . ثم حظي عند المستكفي 


(246) آشار بروکلمان الی وجود مخطوطتین منه بالقاهرة (89/2) . وقد كان الدکتور رضوان الدایه 
(247) الذیل والتکملة ق ۲ س 5 (ص 170) . 

( نشره محمد الطاهر ابن عاشور سنة 1970 بتونس . 
(249) جزء خاص بترجمة ابن حزم استخرجه الاففاني من سير أعلام النبلاء (ص 35) ۰ 
(250) الصلة (274/1) (الحسيني) . 
(:25) انظر مقالته حول السند التونسي في علم متن اللغة (بمجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة » 
عدد 19 سنة 1965) . 


5 (252) البیان المغرب (232/3) 1 
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الذي استكتبه مدة ٠‏ الى أن زهد فيه لأنه لم يكن يصلح للكتابة فيما يرى ابن بسام , 
اذ كان على طريقة المعلمین المتکلفین . فلم يجر في اسالیب الكتاب المطبوعين (253) . 

ولم يخل الرجل في نظر معاصريه من عيوب ٠‏ فكان صديقه أبى عامر ابن شهيد , 
آشد الناس تعریضا بها وابرازا لها . فهو عنده من المعلمين الذين غلبت عليهم 
الرواية دون الدراية . واکثروا من الغریب والحفظ حتی آتی ذلك على الفهم والطبع . 
وهو حینا آخر متبلد عن فهم حقيقة البیان والبلاغة لخلقته وترکیب جسمه . بالاضافة 
لبرودة شعره وفساده . ولعل السبب في تحامل ابن شهید علی آبي القاسم یرجم في 
اكه الى عه انعاتب ها : 

7 - تحامل ابن الافليلي علی صدیقه آبي عامر . کما جاء ذلك في رسالة التوابم . 
قال ابن شهید : ماما آبو القاسم الافليلي ۰ فمکانه من نفسي مکین ۰ وحبه بفوادي 
دخیل » على أنه حامل علي ۰ ومنتسب الي» (254) لأسباب آرجح آنها توول الی 
اختلاف طبيعتي الرجلین . فابن شهید رجل آدیب ۰ نبض عرق فهمه بسرعة . فلم 
یحتج الی نظر طریل في الکتب . آو الی روایات واسانید » بل قليل من ذلك كان 
یکفیه (255) . وکان بهذا فخورا ومعتدا ۰ حتى كان رسالته المسماة «بالتوابع 
والزوابع) لم توضع الا لیثبت فیها لنفسه التفوق علی الشعراء والکتاب . 

آما ابن الافليلي ۰ فكان على عكس ذلك » يرى أن ملكة البيان تحصل بالمطالعة 
والحفظ » والتكثير من الشيوخ والمؤدبين . فحصل له من العلم ما لم يحصل للأول › 
حتى صار الى الافتخار والعجب والاعتداد . وبذلك وصفه ابن حيان «.. وكان أبو 
القاسم المعروف بابن الافليلي الذي به عرض (256) » وجعله الغرض > قد بذ أهل 
زمانه بقرطبة في علم اللسان العريي » والضبط لغریب اللغة » في الفاظ الاشعار 
الجاهلية والاسلامية ء والمشاركة في بعض معانيها . وكان غيورا على ما يحمل من 
ذلك الفن ۰ کثیر الحسد فیه » راکبا راسه في الخطا البین اذا تقلده آو نشب فیه . 
يجادل عليه » ولا يصرفه صارف عنه» (257) . فهما لذلك شخصیتان متناقضتان . 

2 - شدة اعتداد ابن الافليلي واعجابه بنقسه وعلومه » فهو كما يراه خصمه ابن 
شهيد » يدعي كل شيء ۰ وینتسب الی کل علم «.. دخل في الشعراء فاخذ لباقتهم , 





(253) الذخيرة ق 1 م 7 (ص 242-240( . 
(254) رسالة التوابع والزوابع (ص 123) . 
(255) نفس المصدر (ص 88) . 

(256) أي ابن شهيد . 

(257) الذخيرة ق 1 س 1 (ص 242-240) . 
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وصار في جملة الكتاب فاستعار صلفهم ورشاقتهم . وباشر آهل الحساب ‏ فاستفاد . 
طريقة البراهین ۰ وناظر آهل الجدل ۰ فتعلم القوانین ۰ وعرف عناصر الکلام ۰ فکل 
علم يزعمه قبض يديه ٠‏ وكل جد وهزل فالیه منسوب وعنه مأخوذ . وهو مع ما 

اجتمع له من ذلك كله » حبي به » آشد صبابة بالا یکون بالاندلس محسن سواه » 
ولا مجيد حاشاه ...۰ (258) . ولذلك نرى ابن شهيد يستعير أسلوب الجاحظ في 
رسالته (التربيع والتدوير) لرسم شخصية صاحبه في صورة هازئة ساخرة . وقد 
عمل على طمس وتشويه سمعته بكل وسيلة حتى ذهب به الأمر الى اتهامه بالزندقة 
والمروق . على أن ابن شهيد نفسه لم يكن يخلى من هذا العجب والاعتداد بالنفس 
والافتخار بمواهبه والطعن في التراب . وفي ذكك یقول آحد معاصریه . وهو آبو عبد 
لله الحناط في رسالة عارضه بها : «.. واخونا آبو عامر - سلمه الله - يسهب نثرا » 
ویطیل نظما ۰ شامخا بانفه . ثانیا من عطفه . متخیلا آنه آحرز قصب السبق في 
الاداب ۰ وآوتي الحکمة وفصل الخطاب . بستقصر آسانید الادباء . ویستجهل شیوخ 
العلماء ...» (259) . 


على أنهما كانا قبل ذلك صديقين متصافيين ٠‏ كان ابن الافليلي معترفا بأن 
صاحبه أقدر من غيره على وضع الغريب في مواضعه ٠‏ والتصرف في أساليب الكلام 
تصرف البلغاء . وكان ابن شهيد أيضا معترفا بحبه مادحا له » فهو القائل فيه : (من 
الخفيف) . 
غير أني مع الوزير أبي القا 
سم ضرب محض من اأضسراب 
التققي النقي كملا وطفلا 
فارس الجيش . راهب المحراب (260) 


ولكن شهادة كهذه لم تنفعه ٠‏ اذ ما لبث أن ألقي به محبوسا بالمطبق متهما في 
دینه ۰ في جملة آناس آخرين (261) . 





8 المصدر السابق ق 1 م 1 (ص 206) . 

وو2) الذیل والتکملة (224/6) . ۱ 

0) دیوان ابن شهید (ص 87) . تحقیق یعقوب زكي . 
1) انظر الذخيرة ق 1 م 1 (ص 242-240) . 
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2 - أبو يكر عبادة ين ماء السماء (262) 
( 49 أو 22 أو 422 ه ) 

یعتبر الشاعر عبادة بن ماء السماء التلمیذ المخلص للزبیدی . فعنه وحده روی 
الاصول اللفوية والادبية التي اخذها عن القالي » وقنم بما جهن يعرج على غيره 
من شیوخ هذا العلم . 

فقد روی عنه آولا توالیفه کلها ر263) بما في ذلك کتاب الواضح في النحو (264) . 
وآبنية کتاب سیبویه (265) ۰ ولحن العامة (266) . ومختصر العین (267) . والمستدرك 
من الزيادة في البارع (268) » ورسالة التقریظ (269) وغیرها . 

وروی عن القالي بواسطة الزبيدي کذلك جمیع توالیفه » وروایاته عن 
شیوخه (270) ۰ يما في ذكك الکتاب البارع في اللغة (271) » وکتاب حلی الانسان 
والخیل وشیاتها ۰ وکتاب مقاتل الفرسان . وکتاب تفسیر القصائد والمعلقات » 
وکتاب الابل ونتاجها (272) . ثم قصیدته في مدح الناصر (273) . 

وروی عن الزبيدي عن القالسي آیضا : کتاب الأاضداد لثعلب (274) . 
والمفضلیات (275) » ومقصورة ابن درید (276) وغیر ذلك . 





(262) ابو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة الخزرجي الانصاري المالقي . مصادر ترجمته : 
الجذوة (ص 274) - بفية الملتمس (ص 396 (دار الکاتب) - الصلة (426/2) (الحسيني) - 
الذخيرة م 2 ق 7 (ص ) - فوات الوفیات (425/1) - راية المبرزین (ص 48) - کتاب التشبیهات 
في مواضع مختلفة - البدیم في وصف الربیم . في مواضم مختلفة - ترشیم التوشيح 
(ص 113) - فن التوشیح (ص 179-24) - تاریخ الادب الاندلسي . احسان عباس (عصر 
سيادة قرطبة) (ص 229) . 


(263) ابن خير (ص 443) . 
(264) ابن خیر (ص. 311) . 
(265) نفسه (ص 346) . 

(266) نفسه (ص 347) . 

(267) نفسه (ص 350) . 

(268) نفسه (ص 350) . 

(269) نفسه (ص 351۲) . 

(270) نفسه (ص 343) . 

(271) نفسه (ص 354) . 

(272) ابن خیر (ص 355) (الکتب الاربعة) . 
(273) ابن خیر (ص 22ه) . 
(274) نفس المصدر (ص 381) . 
(275) نفسه (ص موو) . 

(276) تفسه رص 400) . 
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وقد وصلت كل هذه المرويات السابقة الى ابن خير الاشبيلي بواسطة تلميذ 
غبادة : أبي محمد غانم بن وليد . 

فهو كما نرى وثيق الصلة بالقالي ومدرسته المحافظة على التراث › ولما 
كان شاعرا » بل رأس شعراء الدولة العامرية - كما يقول ابن شاكر الكتبي - فقد 
طعم شعره بهذه الدراسات . ولقح ادبه بلقاح أصيل » ولم يمنعه ذلك أن يكون مجددا 
له دور خطير في تطوير الموشحات » اذ الابتكار في الجديد » فرع من التعمق في 
القديم . فقد أضاف عبادة الى ما صنم الرمادي من قبل جدیدا آخر في هذا الفن 
الشعري . قال ابن بسام في ترجمته : «.. وكان أبى بكر في ذلك العصر ۰ شيخ 
الصناعة » وامام الجماعة . سلك الى الشعر مسلکا سهلا ۰ فقالت له غرائبه مرحبا 
وأهلا . وكانت صنعة التوشيح التي نهج اهل الاأندلس طریقتها ۰ ووضعوا حقيقتها 
غیر مرقومة البرود » ولا منظومة العقود . فأقام عبادة هذا منادها » وقوم سبیلها 
وسنادها . فکانها لم تسمم با لاندلس الا منه » ولا آخذت الا عنه . واشتهر بها اشتهارا 
غلب على ذاته . وذهب بکثیر من حسناته» . 

ثم یقول متحدثا عن صنیم عبادة في تطویر الموشحات : «.. ثم نشاٌ عبادة 
هذا . فاحدث التغییر . وذك آنه اعتمد مواضم الوقف في الأغصان . فیضمنها کما 
اعتمد الرمادي مواضم الوقف في المرکز ..» (277) . ونفهم من کلام ابن بسام هذا 
آن الموشح قد اکتمل علی ید عبادة . ووصل مرحلة النضح في هذا الطور , بعد أن 
مر بمرحلتین سابقتین هما : مرحلة القبري وابن عبد ربه ۰ ومرحلة الرمادي تلمیذ 
القالي (278) . 

وقد بقيت لنا من موشحاته واحدة یظن آنها آقدم نص وصل الينا من هذا الفن 
الشعري الذي نشا بالأندلس » وهي التي يقول فیها : 


قمر يطلع من حسن آفاق الكمال حسنه الابداع (279) 





(277) الذخيرة ق 1 م 2 (ص 1 و 2) . 
(278) آنظر فن التوشیح لشوقي ضیف (ص 124) - وتاریخ الادب الاند لسي - عصبر الطوانسف 
والمرابطین لاحسان عباس (ص 230) . 
(279) فوات الوفیات . وأما الموشحة الاخری التي مطلعها : 
من ولي في امة آمرا ولم یمدل 
ففت تزا (الحاظ الرشا ااکصل 
فمشکوك في نسبتها الیه . لانها تعزی لابي عبد اش عبادة بن القزاز . 
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وأما شعر ابن ماء السماء التقليدي ۰ فيمتاز عامة بالسهولة وحسن الايقاع , 
ووضوح الصور الشعرية . من ذلك قوله في مدح علي بن حمود الحسني : 


أطاعتك القلوب ومن عصي ؟ 
وحزب الله حزبك يا علي 

فکل من ادعی معك المعالي 
کذوب مثل ما کذب الدعسي 

أبى لك عهد 
هشامي > وجد هاش مي 

وما سميت ياسم أييك الا 
ليحيا پالسمي له السمي 

. فان قال الففور : أبي فلان 
۱ فحسيك أن تقول : ابي النبي (280) 


مع الطبع ۰ والاعتماد علی اللفظ المتخیر ۰ والموسیقی العذبة في اداء الصور 
والمعاني » وهو مثال شاهد في نفس الوقت علی تشیعه وله على هذا التشیم آشعار 
وادلة آخری . وقد کان عبادة علی صلة بال حمود حکام قرطبة . مادحا لهم . فقد 
مدح عليا المذكور > ومدح يحيى . أما قبل ذلك فكان من شعراء الحاجب المنصور 
ابن آبي عامر ۰ وفیه یقول : 


لنا حاجب حاز المعالي كلها 

فأصبح في أخلاقه واحد الخلق 
فلا يغترر منه الجهول بيبش ره 

فمعظم هول الرعد في آثر البرق (287) 


وفي البیت الاخیر » تأثر واضع بالطريقة الاستدلالية وضرب الأمشال ۰ التي 
یسلکها آبو تمام في شعره کثیرا . وفي الذخيرة أیضا - في مواضع مختلفة - توقفات 
لابن بسام عند آبیات یظهر فیها تاثر شاعرنا بالعتنبي وتقلیده في معانیه مهم . 





(280) الذخيرة ق 1 م 2 (ص و) . 
(281) نفس المصدر ق 7 م 2 (ص 7) . 
(282) آنظر الصفحات 6 و 8 و و من الذخيرة (ق 1 م 2) علی سبیل المثال . 
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ولعبادة في كتاب (التشبيهات) أبيات عديدة ضرب بها ابن الكتاني الأمثلة على 
تفوق اهل الندلس في فن التشبیه . کما ضرب الحميري باپیات له في وصف الربیع 
وأزهاره » الأمثلة ع تفوقهم في هذا الموضوع . وقد دفعته عنایته الشديدة بالشعر 
والشعراء . الی جمع کتاب في «آخبار شعراء الاندلس) ذکره غیر واحد من مترجميه » 
ووقع النقل منه في (المغرب) (283) . 


3 - آپو سهل الحراني (284) 
(حوالي 363 - 442 ه) 


ذكر ابن بشکوال في ترجمته ۰ أنه کان بصیرا بلسان العرب «حافظا للفة . قیما 
بالٌشعار الجاهلية ۰ عارفا بالعروض وآوزان الشعر وعلله» . ونقل عن تلمیذه آبي 
مروان الطبني قوله : «.. کان بقية آهل العلم بالشعر الجاهلي والغریب واهله» . 
فهو رجل مشبم بالثقافة العربية القديمة الأصيلة . مائل الیها بطبعه وتخصصه . 
وقد اخذ هذا النوع من الثقافة عن عدد من تلامیذ القالي المشسهورین ۰ منهم : ابو 
الهجاخ یوسف:ین فضالة + وایی عدن امه ین آبی الحباب : وابو القاستم احمد بن 
آبان بن سید . وآبو مروان الطوطالقي . 

وروی من کتب القالي : کتاب الاأمالي عن ابن آبي الحباب والطوطالقي (285) » 
وکتاب (فعلت وآفعلت) (286) وکتاب (آفعل من کذا) عن ابن فضالة (287) وروی کتاب 
(المقصور والممدود) عن این آبي الحباب (288) .وأخذ عن هولاء الشیوخ عن القالي 
أغلب الكتب أو كلها - مما آدخله الاندلس » كادب الکتساب , واختیار الفصیح , 
وكتاب الأمثال (289) . وكان أشهر من أخذ عنه هذه المرويات والكتب من تلاميذه » 
آبو مروان بن سراج . وآبو الحجاج الاعلم الشنتمري . وقد ذكر ابن خير في موضع 
واحد » واحدا وعشرين كتابا مما رواه عنه الأول » وفي موضع آخر سبعة كتب مما 





(283) أنظر المغرب في (ص 555 و 125) ج 1 . 

(284) آبو سهل يونس بن أحمد بن يونس بن عيسون الجذامي ٠‏ المعروف باين الحراني القرطبي » 
ترجمته في الصلة (643/2) (الحسيني) . 

(285) ابن خير (ص 323) . 

(285) ابن خير (ص 352) . 

(287) ابن خير (ص 353) . 

(288) ابن خير (ص 353) . 

(289) أنظر ابن خير في الصفحات التالية : 330 - 334 - 338 - 340 س 348 ل 364 372 - 

. 399 - 398 - 397 - 394 - 393 - 392- 9 
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رواه عنه الثاني . وقد انتهت روايات أبن سراج الى أبي علي الغساني (290) وغیره 4 
وانتهت روایات الاعلم الی آبي بکر بن فندلة . 


4 ايو غالب این التي‌اني (291) 


( س الوعاة : 433 بالمرية ) 
(- الصلة : 436 ه ) 


ينتمي ابن التياني أى (ابن التيان) لمدرسة القالي . وتصل بهامن جهة شيوخه 
الذين حمل عنهم الأصول القديمة . فهو راوية عن آبي بکر الزبيدي » وأبي المطرف 
العروضي . كما روى عن ابن القوطية بواسطة والده غالب بن عمر (292) . 

فمن الزبيدي آخذ كتابه في الأبنية سنة 376 ه (293) وغيره . وعن العروضي أخذ 
المقصور والممدود للقالي كما مر بنا (294) . 

وقد حصل الرجل ثقافة لغوية واسعة ومتمكنة » جعلته اماما من أئمة اللسان 
عند أهل الأندلس . وهو ممن وقع الافتخار بهم عند ابن حزم وأبي الوليد الشقندي 
في رسالتيهما . وقال ابن حیان : «.. وکان آبو غالب هذا مقدما في علم اللسان 
اجممه . مسلمة له اللفة . شارعا مع ذلك في آفانین من المعرفة» (5و2) . وقال 
الحميدي في ترجمته : «.. کان اماما في اللفة ۰ ثقة في ایرادها» . وجعله المنصور 
العامري من جملة ندمائه» (296) . 


وقد سبق الكلام على معجمه اللغوي (الموعب) (297) الذي رواه بالأندلس آبو 





(290) أنظر ابن خر (ص 7ووووو) . 
(:29) ابو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني المرسي (انتقل الی مرسية من قرطبة) . 
مصادر ترجمته الجذوة (ص 172) - الصنهة (122/1) (الحسيني) - بغية الملتمس (ص 252) - 
(دار الکاتب) - أبن خير (ص 59و-360) - المفرب (166/1) - معجم الادباء (135/7) س 
الوفیات (300/1) - الوعاة (ص 209) - رسالة این حزم في فضل الاندلس (ص 5:) - رسالة 
الشقندي (ص 2 - المزهر (89-88/5) كشف الظنون (431/1 - وص 1444) - بغية الوعاة 
(ص و20) . 
(292) ترجمته في الصلة (434/2) (الحسینی) . 
) ابن خير (ص 346) . 

) أنظر ترجمة العروضي في هذا البحث ضمن"رجال الطبقة الاولی . 
(وو2) الصلة (122/1) (الحسيني) . 

( الذخيرة ق 4 م 1 (ص 11) . 

) أنظر الدراسة الخاصة بالبارع في هذا البحث . 
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بكر المصحفي عن ابي عبد الله بن مضاء النحوي عن مؤلفه (298) . وكان أبو عبد 
لله المذكور تلميذا لأبي غالب » وعنه أخذ كتاب الأبنية للزبيدي كذلك (299) . 


5 - أبو عمر يوسف بن خيرون (300) 


كان ابن خيرون من الرواة الأعلام لكتب الأصول اللغوية بالأندلس خلال القرن 
الخامس الهجري ٠‏ ويعود اليه الفضل في اذاعة كل ما الفه القالي وما أدخله للأندلس 
من الأخبار والمرويات » حتى انتهت جميعها الى ابن خير الاشبيلي عن طريق النفزي 
عن .غانم بن وليد عن ابن خيرون ٠.‏ 

وكان اعتماده في هذه المرويات علی رجلین شهیرین من تلامیذ آبي علي هما : 
صاحب الشرطة آبو القاسم آحمد بن آبان » وآبو نصر هارون بن موسی ۰ 

فقد أخذ عن الأول جميع مولفات القالي (301) » وخاصة منها البارع (3۵2) » 
والأمالي (303) » والفهرسة (304) » ثم لحن العامة للسجستاني تبويبه (305) . وأخذ 
عنه مما أدخله أبو علي للأندلس من الأصول : روايته لاصلاح المنطق (306) » 
واختيار الفصيح 307) ٠‏ والتذكير والتأنيث لابن الأنباري (308) » والمقصور 
والممدود له (309) » والجمهرة لابن دريد (310) وغير ذلك . 


الأخبار التي جلبها آبو علي (311) . وفي موضع آخر خمسة کتب للسجستاني (312) » 


(298) ابن خير (ص 359) . 

(299) نفس المصدر (ص 346) . 

(300) بو عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي . ترجمته في الوعاة (ص  )422‏ الجذوة 
(ص 346) - الصلة (677/2) . طبعة الدار المصریه 1966 م . 

فهرسة عياض (ص 25) ٠‏ مخطوط الرياط . 

ابن خير (ص 354) ٠‏ 

فهرسة عياض (ص 25) . وفهرسة التجيبي الورقة 54 . 

ابن خير (ص 334) ٠‏ 


حم متي بر 
6 م م م 5 
ب انم الى خب كا 


ابن خير (ص 348) . 


بي 
9 
O‏ 
س ت 


ابن خير (ص 332) . 


نيا 
6 
ې 


ابن خير (ص 336) . 

نفسه (ص 348) . 

نفسه (ص 354) . 

نفسه (ص 349) . 

ابن خير (ص 398 - 399) . 
ابن خير (ص 361) . 


س احص ار ال لص لر لص لے 
ډیا لبا دت 
o ۵‏ ۳ 
ص ف بم 


دبا 
بسر 
6 
س © کک ت ت ت 


2 
پر 
م 
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وتسعة عشر كتايا لأبي زید < بالاضافة الى نوادره (313) 2 واريعة عشر. كتايا 
للاصمعي (374) ۰ وسبعة کتب لابن السکیت (315) » وغیرها کثیر . 


آما هارون بن موسی ۰ فقد روی عنه هو الاخر » ولکن بنسبة آقل مما رواه عن 
ابن أبان (316) . 

وبعبارة أخرى فان ابن خيرون ٠‏ لم يترك شيئًا من آثار القالي وآخباره وأصوله 
التي جلبها معه . الا رواه وحمله وحدث به ۰ 


6 - ایو محمد عبد ال بن الأسلمي رأو الأسلمية) (317) 


( س بعد 420 ھ ) 


قال ابن الأبار في ترجمته : «.. وكان صاحب رواية وعناية › آحد المتفننين في 
العلوم » المتقدمين في معرفة لسان العرب والاحاطة به » المشار اليهم بالكمال » مع 
النزاهة والاعتدال ..» 

وقد كان من جملة شيوخه في العربية أحمد بن أبان بن سيد ٠‏ الذي روى عنه 
نوادر اللحياني عن القالي (358) ٠‏ ثم أخوه محمد بن أبان بن سيد الذي كثر الرواية 
عنه » ان بواسطته أخذ أغلب ما رواه القالي بالأندلس ٠‏ ككتاب الأجناس لأبي نصر 
أحمد. بن حاتم (غلام الأصمعي) (319) ٠‏ وکتاب الفرق لثابت (320) . وكتابي الخیل 
والنقائض بین جریر والفرزدق لابي عبيدة (321) » والمفضلیات (322) ۰ وآراجیز 
العجاج وابنه رؤبة (323) بالاضافة الى سبعة كتب لابن السكيت (324) وغيرها . 


5) ابن خير (ص 372) . 

4) ابن خير (ص 375) . 

(315) ابن خير (ص 2) . وأنظر هذه الصفحات : 322 - 356 - 366 384 392 - 393 . 

(316) انظر ابن خير في الصفحات : 306 309 311 312 - 314 - 354 386 . 

) ) آبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى بن وليد النحوي يعرف بابن الأسلمي أو ابن الأسلمية › 
أصله من مدينة الفرج . ترجمته في التكملة (794/2) الترجمة رقم 2944 (الحسيني) - الصلة 


(253/1) (الحسيني) - الوعاة (ص 289) . 

(318) ابن خير (ص 379) . 
(379) ابن خير (ص 381) . 
(320) ابن خير (ص 382) . 
 )321(‏ اين خیر (ص 383) . 
(322) ابن خير (ص 390) . 
(323) ابن خير (ص 0 3 
(324) ابن خير (ص 382) . 
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وأارجح أنه روى أيضا عن الزبيدي ان نجد له اعتناء خاصا بكتابه (الواضح في 
النحو) ۰ فقد شرع في شرحه فبلغ منه نحو النصف وتوفي قبل اکساله - کما سبق 
ذکره في ترجمة الزبيدي - ومما یدخل في دائرة اهتمامه بالعربية وعلومها » ما 
دكي ا ختاته کلام ملن اون الشسی ره وق رووا اکا ا 
کان یدرس کتاب سیبویه فیختمه في کل خمسة عشر یوما . 

وله بالاضافة الی هذا الجانب مشاركة في الفقه والحدیث والتفسیر ۰ ترك فيها 
جملة مژلفات منها : (تفقیه الطالبین) و (الارشاد الی اصابة الصواب) في الأشربة . 


الغ : 


7 - آیو الحسن الأصيحي (325) 
( س 430 ھ ) 
وهو تلميذ لأصحاب القالي الثلاثة : أبي القاسم أحمد بن آبان ٠‏ وأبي القاسم 
خلف بن سليمان بن غمرون المعروف (بنفيل) » وأحمد بن أبي الحباب . وتلميذ 
للغوي آخر في الدولة العامرية » وهو صاعد البفدادي » ثم لأبي محمد الأصيلي 
وغیرهم . وله کتاب مشهور لم یصل الینا . وهو کتاب (التشبیهات من آشعار آهل 
الأندلس) ۰ ومن تلامیذه آبو بکر المصحفي . 


8 ل أبو عبد الله محمد بن عتاب ين محسن (326) 


عشر كتابا من كتب أبي زيد (327) رواها عنه أبو علي الغساني . 
وقن زو ا اغاق فى ,البكةالساصية وين المعقه من كناد 


و - آیو الولید هشام ین محمد المصحفي (328) 


اصله من قنسرین من جند الشام . 
مصادر ترجمته : الجذوة (ص 290) - الصلة (412/2) ۰ (الدار المصریة) - التکملة (193/3) 
الترجمة رقم 2269 . بلنسیا - الذیل والتکمله س 5 ق 1 (ص 316) . 

(326) ترجمته في المقرب (165/1) . 

(327) ابن خير (ص 371) . 

(328) آبو الونید هشام بن محمد بن هشام القيسي القرطبي المعروف بابن المصحفي . ترجمته في 
الصلة (648/2) . (الدار المصریه) . 
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البغدادي . وآما أساتذته من جهة القالي فکثیرون منهم : آبو أيوب بن غمرون » الذي 
روی عنه کتاب المثلث لقطرب وغیره (و32» ۰ وآبو مروان الطوطالقي الذي کان مما 
آخذه عنه کتابه المسمی باختللف لفات العرب (330) ۰ وحبیب بن آحمد الشطجيري 
الذي اخذ عنه شعر اين المعتز وترسیله (تو) . وابو بکر عباس بن اصبغ الحجاري 
الذي أخذ عنه كتاب عقلاء المجانین للدولابي (332) بالاضافة الى ما أخذه عن آبي 
القاسم بن العریف (333) ۰ وآبي الولید بن الفرضي (334) . 


ومن أشهر الرواة عنه ولده آبو بکر المصحفي ۰ 


0 - آیو مروان بن حيان (335) 
( 377 - 469 ه ) 

صاحب لواء التاریخ بالاندلس . فقد اشتهر بکتابیه «المقتبس) (336) و (المتین) . 
وکان مع هذا الجانب التاريخي ذا صلة وثيقة باللفة والأدب ۰ اذ روى عن آبي عمر 
آحمد بن آبي الحباب کثیرا من الاصول اللفوية منها : کتاب الأمالي للقالي الذي 
آخذه عنه آبو علي الفساني (337) ۰ وکتاب الالفاظ (338) » واصلاح المنطق (وو3) . 
والغریب المصنف (340) ۰ والامثال لابي عبید (347) وهذه الکتب الثلاثة مما رواه 
عنه آبو عبید البكري . 


وكان ابن حيان أيضا تلميذا لصاعد البغدادي الذي آخذ عنه کتاب 


. )362 ابن خير (ص‎ )329( ٠ 
. )365 ابن خير (ص‎ )330( 
. )404 ابن خير (ص‎ )331( 


(332) ابن خير (ص 408) . 

(333) ابن خير (ص 403) . 

(334) ابن خير (ص 407) . 

(335) أبى مروان بن حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي . ترجمته في الصلة (153/1) - (الدار 
المصرية) ‏ الوفيات (218/2) . 

(336) طبعت من المقتبس بعض القطع منها واحدة نشرها المستشرق الاسباني ملشور أنطونيا بباريس 
سنة 3937 م . وآخری بتحقيق الأستاذ عبد الرحمان علی الحجي سنة 965 م بلبنان ٠‏ وثالثة 
بتحقيق الدكتور محمود علي مكي بالقاهرة سنة :197 م . 

(337) فهرسة التجيبي . الورقة 54 . 

(338) ابن خير (ص 329) . 

(339) ابن خير (ص 332) . 

(340) برنامج شيوخ الرعيني (ص 96) . 

(341) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص 4) . 
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(الفصوص) (342) » ويعتقد الدكتور محمود علي مكي أن مخطوطتي هذا الكتاب 
الموجودتين في المغرب اليوم كلتيهما من رواية أبي مروان (343) ٠‏ 

وأما أشهر تلاميذه فهم أبى عبيد البكري ٠‏ وأبى مروان بن سراج ٠‏ وأبى علي 
الغساني ٠‏ وابنه أبى عمر بن حيان . 

وهناك جماعة أخرى من الطبقة الثانية » أقل شهرة وأثرا من هؤّلاء » ونذكر 
منهم علی سبیل المثال : 


1 - آبا المطرف ین غلیون (344) 
(ت 443 ه ) 
قال ابن الأبار في ترجمته : ۰.. وکان من آهل العلم بالعربية واللفة والآداب 
والأخيار 2 قائما على کتاب سیبویه . وآقراٌ ذلك طول اقامته ببلنسیة» . وهو من 
تلامیذ أبي عمر أحمد بن آبي الحباب . وعنه روى كتاب النوادر للقالي . 


2 وأيا عبد الله بن الحذاء (345) 
(ت 416 ه ) 


3 والوزير أيا عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة (346) 
(ت 416 ه) 


4 - وابا تمام غالب بن عبد الله بن عامل القيسي المعروف بالقطيني الميورقي 
ثم الداني 
آصبغ . کما روی عن صاعد البغدادي في صقلية , ومنها رحل الى الشرق (347) ٠‏ 


(42) ابن خیر (ص 326) - ومعجم الصدفي (ص 9) ۰ 

(343) مقدمة المقتبس بقلم محققه الدکتور محمود عني مكي (ص 47) - والمخطوطتان المفربیتان 
احداهما في القرویین وتحمل رقم خ 587/40 . والثانية بالرباط تحت رقم 1668 ك (الخزانة 
العامة) . 

(344) آبو المطرف عبد الرحمان بن غلبون القرطبي ثم البلنسي . ترجمته في التكملة (548/2) (کودیرا) - 
الترجمة رقم 1548 . 

(345) الدیباج (ص 2 - معجم الأدياء )108/19( 2 

(346) ابن خیر (ص 353 - 345 - 347) . وانظر الصلة (53/5) (الحسيني) ۰ 

۰ (347) الذیل والتکملة ق 2 س 5 (ص 517) . 
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5 - والادیپ آبا بكر مسلم بن أحمد بن أفلح 
( 376 - 433 ه) 
تلمیذ آحمد بن آبي الحباب . آخذ عنه مرویات شیخه القالي ۰ مثل الملاحن لابن 
درید (348) ۰ وخلق الانسان لثابت (349) » وشعر الحطيتة (350) . وقد ترجم له 
صاحب الصلة (توو) . 


6 وآیا عمر القرموني 
(المتوفى بعد سنة 395 ه) 


تلميذ أبي نصر هارون بن موسى . قرا عليه النوادر لأبي علي (352) . 


7 - وأيا خالد هاشم بن محمد التراس (353) 


3 ه . 


18 - وآبا مروان جعفر بن أحمد المعروف باین الغاسلة الاشبيلي 
رت 438 ه ) 


وهو من تلامیذ الزبيدي کذلك (354) . 


9 - والفقده آیا عمر آحمد بن محمد الطلمنكي القرطبي (355) 
ر المتوفی سنة 429 ه ) 


وهو من تلامیذ الزبيدي . وعباس بن آصبغ . وآبي نصر بن جندل . ومن تلامیذه 


8) ابن خير (ص 366) . 

9) ابن خير (ص 363) . 

(350) ابن خير (ص 392) . 

(351) الصلة (626/2) (الدار المصرية) . 

(352) التكملة (184/3) الترجمة رقم 2245 (بلنسيا) . . 

(353) الصلة (658/2) (الدار المصرية) ‏ والذيل والتكملة (575/6) . 

(354) الصلة (727/1) (الحسيني) ‏ معجم الأدباء (152/7) . 

(355) ترجمته في ترتيب المدارك (749/4) - الدیباج (ص 69) - تذكرة الحفاظ (2098/3) - الصلة 


)48/1( (الحسيني) . . 
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0 وأيا محمد بن حزم (علي بن أحمد ين سعيد) (356) 
( المتوفی سنة 456 ه آو 457 ه ) 
وهو الامام الفقيه > صاحب التصانیف الكثيرة في الفقه والشرائع . وكان مما 
رواه عن القالي كتاياه (النوادر) و (فعلت وأفعلت) ۰ وأخذهما عنه بواسطة أستاذه 
أبي محمد عبد الله بن ربيع بن بنوش (357) ۰ 
وکان لابي محمد بن حزم دیوان شعر جمعه تلمیذه الحميدي » ورتبه على حروف 


المعجم . 





(356) ترجمته في بغية الملتمس (ص 415) تذكرة الحفاظ (1146/3) الوفيات (325/3) - الذخيرة 
ق 1 م 1 (ص 0 - المفرب (354/5) - معجم الادباء (235/22) وغیرها . 
(357) ابن خير (ص 334 - 352) . 


- 405 - 


الدائرة الثالثة 


وهي تمثل الجيل الثالث ممن عاش في القرن الخامس وروى عن القالي وتاثر 
كذ والسلة الطنقة القانية + وسن فى خد عنيا على اشنهن ااعلام: 


فمن رجال هذه الدائرة : 


1 أيو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأونبي (358) 
( س 487 ه ) 

وهو ظاهرة فريدة المثال في القرن الخامس الهجري بالاندلس ۰ خدم التراث 
اللغوي والادبي علی العموم خدمات جلی » رواية وتالیفا ودراسة ونقدا ۰ وخدم القالي 
ومدرسته علی الخصوص بما ترکه من شروح ونقود وتعلیقات . وقد كان من الممكن 
ان نحرم من عطاء آبي عبید وخدماته العلمية . لو لم تجر الاقدار بتقویض امارة 
والده التي كانت بغرب الأندلس على يد بني عباد ۰ فاضطر هذا الوالد بعدها الى 
حمل أسرته لقرطبة » حيث نشا أبى عبيد وهو لا يفكر في غير الرياسة العلمية 
والصولجان الأدبي » بعد أن وجد من سعة العيش ووفرة الرزق ما يثنيه عن أي 
شغل . واذا کان قد عمل فیما بعد ۰ في وزارة ابن صمادح صاحب المرية » أو 


(358) مصادر ترجمته : الوعاة (ص 885) - الصلة (277/5) (الحسيني) - قلائد العقیان (ص 191) - 
مطمح الانفس (ص 243) (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) - الذخيرة لابن بسام القسم الثاني 
(ص 98) (مخطوط الخزانة العامة بالرباط) رقم 2324 د) - المخرب («/347) - عیون الانباء 
في طبقات الاطباء (ص 0) - فريدة القصر (475/3) تاريخ الأدب الجغرافي العربي » 
القسم الاول (ص 274) - الامثال العربية القديمة (ص 137) . وأنظر ما كتبه الاستاذ عبد العزیز 
الميمني في مقدمة (سمط اللالیء) ۰ ودائرة المعارف الاسلامية (88/4) . 
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السفارة لدى المعتمد بن عباد » فان ذلك لم يكن مانعا دون اشتغاله بالدرس 
والتاليف . 

وقد تحدد اتجاهه الثقافي منذ اتصاله بشيوخه » الذين كان ابرزهم ابو العباس 
أحمد بن عمر العذري (478-393 ه) ثم أبو مروان بن حیان المورخ » الذى روى 
بالغصوص عن احمد بن آيي الحباب » ثم ابو بکر المصحفي » الذي اخذ عن والده 
هشام » عن کثیر من تلامین القالي كالطوطالقي » والشسطجيري . وآبي آیوب بن 
غمرون . 

وروایته عن الشیخین الأخیرین ۰ لم تکن الا وسيلة واحدة للاتصال بالقالي 
ومدرسته » والا فهو رجل طویل الباع . توفر علی قدرة عظیمة في جمع الأصول 
الخطية العتيقة ۰ مما رواه آبو علي او الفه آو آقراه آو وضع عليه تعليقاته 
وتصحیحاته . واستفاد من ذلك كله في شروحه وتنبیهاته على (الأمالي) وغیرها من 
کتب اللفة . 

وقد وصل الينا ثبت بطائفة من كتبه . بعضها موجود مطبوعا ۰ آو مخطوطا 
وبا ا اک ما ن مفقون. : 

وهذه الكتب هي : 

د - کتاب اللالیء في شرح امالي القالي . وقد مر ذكره عند دراستنا لكتاب 
الأمالي (359) . 

2 - التنبيه على أوهام القالي في آماليه . وقد مر أيضا (60) . 

3 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . مر ذكره في دراسة 
البارع (361) . 

4 - کتاب صلة المفصول في شرح آبیات الفریب المصنف . ذکره ابن خير 
(ص 343) . ویعتبر الغریب المصنف مما رواه آبو عبید عن شیخه آبي مروان بن 
حیان عن ابن آبي الحباب عن القالي عن شیوخه (362) . 

5 - كتاب النيات . ذكره ابن ب (ص 377) وسماه ابن أبي أصيبعة في طبقاته 
(أعيان النبات والشجريات الأندلسية) (363) ٠‏ وقال آن البكري عالم فاضل في معرفة 
الادوية المفردة وقواها ومنافعها وأسمائها ونعوتها وما یتعلق بها . 


(359) انظر الدراسة الخاصة بالامالي في القسم الثاني من هذا البحث . 


(360) نفسه . 

(361) آنظر الدراسة الخاصة بالبارع في القسم الثاني من هذا البحث . 
(362) برنامج شیوخ الرعيني (ص 96) . 

(363) عیون الانباه في طبقات الاطباء (ص 500) . 
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6 كتاب تهذيب المؤتلف والمختلف لمحمد بن حبيب . ذكره أبن خير (ص 219) 
وهو في أسماء القبائل . ويظن أن البكري استفاد منه في (معجم ما استعجم) . 

7 - كتاب اشتقاق الأسماء . ذكره السيوطي في (بغية الوعاة) (364) . 

5 - کتاب التنبیه علی اغلاط الرواة . واختص بذکره - فیما اعلم - الاستان 
(حمد آمین من المحدئین (365) دون الاحالة علی المصدر . 

و - شفاء علیل العريية «کذا بالعین المهملة) ۰ وذکره حاجي خليفة (2050/2) ۰ 

0 - کتاب الاحصاء لطبقات الشعراء . وذکره البكري نفسه في اللالیء (366) . 

7 - تعلقات على كتاب الکامل للمیرد . مخطوط بخزانة الزاوية الحمزاوية › 
تحت رقم (289) ومنه نسخة مصورة علی الشریط بخزانة الرباط العامة ررقم 79 . 
والموجود منه ورقات لا تعدو الاحدی عشرة ۰ مضمومة الی طرر الوقشي والبطليوسي 
على الكامل: : 

وطريقته فيه أن يورد نص أبي العباس المبرد ٠‏ ثم يعلق عليه بما يفسر لغوياته » 
آو یصوب آخطاءه » آو ینبه علی اختلاف الروایات في شعر آو كلمة » أى يورد ترجمة 
قصيرة لعلم من الاعلام » مقتبسا في ذلك کله من کلام اللغویین الکبار . وفیه نجد 
نقولا کثيرة عن القالي (367) ۰ وصاعد البغدادي ۰ وآبي بکر الزبيدي » والنضر بن 
شمیل » والمبرد نفسه في المقتضب . وکتاب التعازي ۰ وصاحب العین » وآبي عبید 
في الفریب المصنف . وابن الاعرابي الخ ... كما اعتمد في تعليقاته على ثلاث 
روایات للکامل کان پرمز لها بالصروف (ج) و (ح) و (ف) ولعل الحرف (ح) يرمز 
عنده لأحمد بن أبي الحباب تلميذ القالي > فقد أشار الى روايته مرات عديدة عند 
مقارنتها بروايات أخرى ٠‏ كان يقول : «ورواية ابن آبي الحباب عندي أظهر» (368) » 
آو یقول : «وهي رواية ابن آبي الحباب وعليه أكثر الكتاب» (369) ٠‏ 

2 كتاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (370) . 
"وکان البكري قد روی کتاب الامثال عن آبي مروان بن حيان عن أحمد بن أبي الحباب 
عن القالي . حسب ما تقدم في ترجمة ابن حیان (371) . 





) بغية الوعاة (ص 285) . 
(365) ظهر الاسلام (/0و) . 
) سمط اللالیء (231/1) . 
) آنظر مثلا الصفحات 6 ب 9 12 7 13 - 18 . 
) الصفحة 19 . الورقة 10 . 
(369) الصفحة 18 ۰ الورقة 19 . 
) وقد طبعه محققا بالخرطوم سنة 7958 م الاستاذان الدکتور احسان عباس والدکتور عبد المجید 
عابدین . ثم آعادا طبعه بلیتان سنة 1971 م . 
(«37) انظر رجال الطبقة الثانية من تلامیذ القالي في هذا 
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وقد وصف البكري عمله في هذا الكتاب فقال : «.. أما بعد » فاني تصفحت 
كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام » فرأيته قد أغفل تفسير كثير من تلك الأمثال 
فجاء بها مهملة » واعرض آیضا عن ذکر کثیر من آخبارها فأوردها مرسلة . فذكرت 
من تلك المعاني ما آشکل . ووصلت من تلك الامشال باخبارها ما فصل . وبینت ما 
آهمل , ونبهت على ما ريما أجمل ٠‏ الى ابيات كثيرة غير منسوية نسبتها » وامشال 
جمة غیر مذکورة ذکرتها . وألفاظ عدة من الغريب فسرتها » وعلى الله قصد 
السبیل» (372) . 

ومن هذا النص نرى أن البكري اتبع نفس الطريقة التي سلكها في شرح أمالي 
القالي . فهو یفسر وینبه علی ما آهمل ۰ ویصل الاأمثشال باخبارها وینسب ما لم 
ینسب ۰ ویضیف الى ما ذكر ما لم پذکر . 

وفیه نجد نقولا کثيرة عن القالي . خاصة من کتاب (البارع) » ومن الأمالي › 
والمقصور والممدود . وقد أشير الى ذلك في مواضعه من هذا البحث (373) . 
واستفاد البكري في شرحه بالاضافة الی کتب القالي ۰ من كتب الأمثال الشهيرة 
ککتاب آبي عبيدة » والاصمعي » وحمزة الأصبهاني » وابن السکیت وغیرهم . 

3 - کتاب التسدریب . ذکره العبدري في (الرحلة المغربية) ونقل منه 
(ص 20 (374) . 

4 - كتاب أعلام نبوة نبينا > صلى الله علیه وسلم » ذکره السيوطي في الوعاة . 
وصاحب الصلة في ترجمة البكري » والبغدادي في هدية العارفین (ص 2/453 . 

5 - کتاب المسالك والممالك . طبع منه قسم بعنوان (کتاب المفرب في ذکر بلاد 
افريقية والمفرب) ۰ وقسم ثان خاص بالروس والصقلب (375) . 


«a 


العذري صاحب كتاب (نظام المرجان في المسالك والممالك) (376) . كما استفاد في 
لخانب. التازیخی مح ااذ الور العا انیا ران إن يان 


ويعتبر البكري بكتابيه (المسالك) و (المعجم) من كبار الجغرافيين العرب . على 
أن اهتمامه الجغرافي لم يتخذ طابعا مستقلا » بل كانت هذه الجغرافية تخضع عنده 


(372) مقدمة الكتاب . 

(373) أنظر الفصول الخاصة يدراسة هذه الكتب . 

(374) أنظر مقدمة (سمط اللآلىء) ص (ل) . 

(375) طبع القسم الأول المستشرق ده سلان ع«دا5 16) سنة 7857 م ۰ وطبع الثاني كونيك (kنص۸u)‏ 
وفون روزن (5ء205 ۸٥۷)بسطرسبوج‏ سنة 1878 م . (أنظر داثرة المعارف الاسلامية 50-49/4) . 

(۱76 تاریخ الادب الجفراني العربي (274/1) . 
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كما يقول المستشرق الروسي كراتشكوفسكي - لميوله الأدبية واللغوية (377) . 

وآخيرا فائنا عرفتا البكرئ من خلال هذه المصنفات العديدة » رجلا :لفويا لم 
يؤلف في غير اللغة سوی کتب قليلة ۰ واهتم في أكثر هذه المؤلقات بشرح امهات 
الكتب والتعقيب عليها » وفي بعضها اتبع طريقة المعاجم المتخصضة ۰ فوضع معجما 
في مواضع الجزيرة العربية مما ورد في الشعر والنثر والحدیث والاخبار والتواریخ 
والآثار » ومعجما آخر لاسماء النباتات والشجریات الاندلسية ۰ کما ثتبع اغلاط 
الرواة + واخصى نطيقات "الشتعزاء .وعفب علی الا تم هی ای ,افیا ها 
خاصا فی نقد المولفات والکتب اللفوية . علی انه في هذا وذاك لا یعدو آن یکون 
قرف تاهدجة عن رغرين القالى و تاكاه + ١‏ 


2 - آدو الحجاج يوسف ين سليمان بن عيسى الشنتمري النحوي المعروف 
بالأعلم (378) 
( 410 - 476 ھ ) 

ينسب الى شنتمرية الغرب » ورحل منها الی قرطبة , فتتلمذ لأبي القاسم ابن الافليلي » 
رجال الطبقة الثانية . قال ابن بشکوال فى وصف منزلته العلمية واتجاهه الثقافي : 
_.ء وكان عالما باللغات والعربية ومعاني الأشعار > حافظا لجمیعها ۰ كثير العناية 
بها > حسن الضبط لها . مشهو را بمعرفتها واتقانها . آخد الناس عنه کثیرا » وکانت 
الرحلة في وقته اليه» (379) . 

فممن آخذ عنه من المشاهیر : آبو بکر محمد بن فندلة » وآبو علي الفساني » 
ابن عمار الشاعر (ت 479 ه) . 

واما ما رواه عن اساتذته الثلاثة » مما يتصل بسنده بالقالي ٠‏ فاغليه كان عن 
أبي سهل الحراني وحدهة » ككتاب الألفاظ )380( ۰ واصلاح المنطق (381( « وكتاب 
(377) نفس المصدر (من ص 274 الى ص 279) ج 1 . 
(378) مصادر ترجمته في الوعاة (ص 422) الصلة (643/2) (الحسيني) البيان المغرب (284/3) - 
ا الوفيات (81/7) - معجم الأدياء (60/20) - نكت الهمیان (ص 313) . 
(379) الصلة (643/2) (الحسيني) 


(380) ابن خير (ص 330) . 
(:38) ابن خير (ص 333) ٠‏ 
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الأمثال لأبي عبيد (382) » وشعر طفيل الغنوي (383) + والأشعار الستة الجاهلية التي 
شرحها (384) » وشعر عمرو بن آحمد الباهلي (385) » وجملة آخری من الأشعار 
الجاهلية (386) . 

وروی عن ابن الافليلي خاصة . شعر آبي تمام الذي شرحه فیما بعد (387) وعنه 
آخذ کتابي الزبيدي (الاأبنیة) (388) ولحن العامة (389) وغیرهما . آما نوادر القالي . 
فقد رواها الاعلم عن ابن الافليلي وآبي سهل الحراني معا (390) ۰ كما روى عنهما 
مشترکین (اختیار الفصیح) (دو3) . 

وروى أيضا عن أبي سهل ٠‏ وأبي بكر مسلم بن أحمد شعر الحطيئة . (392) على 
أن هناك من الكتب التي یتصل سندها بالقالي ۰ واشترك الشيوخ الثلاثة في تلقينها 
للأعلم » كما هو الشان في أدب الكتاب لابن قتيبة (393) . وهناك كتب أخرى رواها 
في سند لا يتصل بالقالي , كالكامل للمبرد (394) وكتاب سيبويه (395) . وان كان 
شيوخه فيها من رجال الطبقة الثانية . 

فهذه صورة مما حصله الاأعلم من نقافة اصيلة واسعة » عن الجيل الثاني من 
مدرسة القالي » فیها اللغة والنحو والأدب والامثال والاخبار ۰ مما سیکون له آثر 
ملموس في مژلفاته وانتاجه . 

وقد كان نتاج هذه الشخصية عظیما ایضا ۰ ومتناسبا مم مقدار حفظه وروایته . 
اذ ترك ثروة من المصنفات والرسائل اللغوية والادبية والنحوية ۰ شارك بها في اثراء 
الحياة العقلية للقرن الخامس الهجري بالاأندلس . وامتد صيته الى المشرق ٠‏ لأن جل 
مولفاته ودراساته کانت حول الثقافة المشرقية الداخلة الی الاندلس علی ید القالي 


(382) ابن خير (ص 340) . 
(383) ابن خیر (ص 380) . 
(384) ابن خير (ص 393) . 
(385) ابن خير (ص 394) . 
(386) ابن خير (ص 398) . 
(387) ابن خير (ص 402) . 
(388) ابن خير (ص 346) . 
(389) اب., خير و 7) . 
(390) ابن خير (ص 324) . 
(397) ابن خير (ص 358) . 
(392) ابن خير (ص 392) . 
(393) ابن خير (ص 333) . 
(394) ابن خير (ص - . 
(395) ابن خير (ص 305) . 
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وغیره . وکان مقصودا في حلقات العلم » تشد اليه رحال افواج الطلاب » وتلتمس 
اجازاته وقراءاته ۰ فساهم پذاك کله في ترویج بضاعة القالي وتراث مدرسته » بل 
آقام بعض دراساته وشروحه علی کتب رواها عن السند المتصل بالقالي ۰ کالشرح 
الموضوع على الأشعار الستة وشعر آبي تمام . 

وهذه جملة ما يعرف من كتاباته : 

فمن الشروح : 

١‏ - شرح الأشعار الستة الجاهلية (6و3) وكان الأعلم ‏ فيما ذكر ابن خير 
بفهرسته (ص 389) - قد روی هذه الأشعار الستة الجاهلية التي شرحها » عن آبي 
سهل الحراني الذي رواها بدوره عن شیوخه الثلائة : آبي مروان الطوطالقي ۰ وآبي 
بومتكدين فضالة ».وابوتاي :الحباي”ه الاین نخنوها جمیما عن القائي .+ .ولم يذكر 
ابن خير للقالي الا رواية واحدة لهذه الأشعار تنتهي الى الأصمعي (ص 389) . 
ويفهم من كلامه أيضا في هذه الصفحة ۰ وفي (ص 398) من الفهرسة » آن الاأعلم انما 
قام بشرح رواية القالي عن شيوخه عن الأصمعي . غير أن الحقيقة أن الأعلم كان 
یضیف احیانا لهذه الرواية ۰ رواية أخرى للقالي عن شيوخه عن الطوسي وابن 
الأعرابي وغيرهما » كما فعل في أشعار علقمة الفحل (397) ومنه نصل الى حقيقة 
ذات شان » وهي أن القالي لم يكتف في هذه الأشعار برواية واحدة هي رواية 
الاضنعي. + بل کافت. لاما ووانات آخری کرواية الطوسي وان الاعرايي.: 

وقد اوضح الاعلم قی مقدمة مجموم دواوین الشعراء الستة » غرضه من تالیقه . 
تخت بط ها ر شرحه فقال : 

«.. وأيت أن أجمع من أشعار العرب دیوانا یعین علی التصرف في جملة المنظوم 
والمنثور » ون آقتصر فیها علی القلیل . اذ كان شعر العرب كله متشابه الاغراض » 
متجانس المعاني والالفاظ . وان آوثر بذلك من الشعر ما اجمع الرواة علی تفضیله » 
وآثر الناس استعماله علی غیره . وجعلت الدیوان متضمنا لشعر امریء القیس پن 
حجر الكندي » وشعر النابغة زیاد بن عمرو الذيباني » وشعر علقمة بن عبدة التميمي » 
وشعر زهیر بن آبي سلمی المزني . وشعر طرفة بن العبد البكري » وشعر عنترة پن 


(396) توجد من دیوان الأشعار الستة الاّن ۰ مخطوطات عديدة في العالم . ومنها المخطوطة المحفوظة 
بالخزانة العامة بالرياط رقم 6 ك . وقد طبع الديوان مجزءا مرات متعددة في أوروبا 
والقاهرة والجزائر وغیرها ۰ وطبع مجموعا سنة 1870 م بلندن بعناية (آلورد) (آنظر بروکلمان 
1 . ثم طبع بتعليقات مصطفي السقا ٠‏ ثم بشرح الأستاذ عبد المتعال الصعيدي ۰ ثم 
پشرح عبد المنعم خفاجي 5 

(397) أنظر (ص 200) من دیوان علقمة الفحل ۰ بتحقیق لطفي الصقال وزمیله . طبعة حلب سنة 
1969 م۰ 
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شداد العبسي . واعتمدت فيما جلبته من هذه الأشعار على أصح وأوضح طريقتها » 
وهي رواية عبد الملك بن قریب الاصمعي لتواطوّ الناس علیها واعتيادهم لها » واتفاق 
الجمهور علی تفضیلها . واتبعت ما صح من روایاته قصائد متخيرة من رواية غیره . 
وشرحت جمیع ذلك شرحا يقتضي تفسیر غریبه وتبیین معانیه وما غمض من اعرابه . 
ولم اطل في ذلك اطالة تخل بالفائدة وتمل الملتمس للحقيقة» (قوق . 

ویجب آن نفهم من عنوان الکتاب أن المقصود (بالأشعار الستة) هو الدواوین 
الستة للشعراء المذکورین في النص السابق . فالکتاب اذن شرح لستة دواوین لستة 
شعراء جاهلیین . 

كما يجب آن لا نفهم من قوله : انه جمع من شعر العرب دیوانا الخ .. آن الاعلم 
قد آحصی شعراء الجاهلية جمیعا فانتخب منهم ستة » ثم اخذ لهولاء الستة آشعارا 
تخیرها من عیون ما نظموا . بل انه لم یزد علی آن قام بشرح الاشعار التي انتخبها 
القدامی ۰ ووصلت الیه مروية عن طریق القالي » اذ كانت معروفة عندهم ومتداولة . 
وهم الذین اختاروا هوّلاء الستة وجعلوهم في المرتبة الاولی من التفوق والشهرة › 
وفضلوهم علی غیرهم کما یقول بروکلمان (وو3» وکل ما له من فضل بالاضافة الی 
الشرح . آنه لم یعتمد على رواية واحدة » بل اضاف الیها احیانا آشعارا من روایات 
آخری لنفس الشعراء . 

وقد آشار الاعلم في المقدمة آیضا الی شروح سابقة له ۰ موضوعة على تلك 
الاختیارات ۰ وصفها بانها كانت تهتم بایراد الروایات الکثيرة ۰ والتوقیف على 
الاختسلافات . والتقصي للغريب من المعاني والالفاظ حتی خرجت عن الفرض 
المقصود . ووصف فضل شرحه بانه یمیل الی الاختصار والترکیز وتحدید العبارات ؛ 
والتدقیق في التفسیر . 

وآهم هذه الشروح التي عرفها الأندلسیون - قبل آبي الحجاج - للشعر الجاهلي 
ومعلقاته (شرح ابن النحاس) للمعلقات التسم (400) . ثم (تفسیر القصائد والمعلقات) 
للقالي . ویظن آنه استفاد من شرح آبي علي علی الأخص . رغم آنه لا یشیر لذلك . 

وقد تداول الناس بعده هذا الشرح في الأندلس ۰ بل لقد غطت شهرته علی شرح 
القالي الذي لم یهتم به الناس اهتمامهم بشرح الشنتمري . وقد رواه عن آبي الحجاج 
ضمن ساثر مولفاته آبو بکر بن فندلة (401) . ورواه القاضي عیاض عن شیخه آبي 





(398) مخطوط الریاط رقم 1726 ك . 
(399) تاريخ الأدب العربي (87/1) . 
(460) ابن خير (ص 366) . 
(402) ابن خير (ص 447) : 
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الحسن بن الأخضر تلميذ الاعلم ضمن مؤلفاته (402) أيضا . كما نجد في القرن 
السادس رواية لهذا الشرح يذكرها أبو القاسم محمد بن علي المعروف بابن البراق 
رت 596 ه) عن شيخه أبي بكر بن رزق ضمن ما رواه من كتب اللغة (403) . 

على أن عملية الشرح لديوان الشعراء الستة لم تنته بموت الأعلم , بل أننا نجد 
لأبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي البلوي المتوفى سنة 494 ه ۰شرحا آخر للدیو آن 
نفسه (404) . وقد جعل عاصم أيضا رواية الأصمعي أصلا معتمدا › وألفه لابن 
الأفطس صاحب بطلیوس المتوفی سنة 487 ه ۰ واستفاد فيه من العلماء السابقين له 
ولا سیما القالي (405) . 

وذکر ابن الجزري في غاية النهاية (138/2) شرحا آخر للدیوان ۰ منسوبا لابي 
بكر الاشبيلي (محمد بن خلف بن صاف) المتوفی سنة 585 ه . 


کما وضم بعده آبو الحسن بن خروف الحضرمي (609 ه) شرحا رابعا نقل فیه 
عن سابقیه (406) . 

وذکر حاجي خليفة شرحا خامسا لابن عصفور (علي بن موسی) النحوي المتوفی 
سنة 669 ه (407) . 
وابن عذاري في البيان المغرب وسماه ابن خير (شرح أشعار الحماسة) (408) . 
رواه عنه ابن فندلة . ورواه القاضي عياض بواسطة أبي الحسن بن الأخضر (409) . 
وقیل انه شرح مطول رتبت آبوابه علی حروف المعجم ۰ 

3 - شرح کتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي . ذكره صاحب معجم الأدياء 6 وابن 
خلکان ۰ في الوفیات » وبروکلمان (174/2) وغیرهم . 

4م شرح أبيات الجمل . ذكره ياقوت في معجم الأدياء « وابن خلکان في 
الوفیات . في ترجمة الاعلم . 





(402) فهرسة عیاض (ص 104) » مخطوط الرباط . 

(403) الذیل والتکملة (463/6) . 

(وه4) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1314 د . وأنظر ابن خير (ص 389) ٠‏ وترجمة عاصم بن 
ايوب في الوعاة (ص 274) . 

(405) أنظر الفصل الذي كتبه رضوان الداية حول هذا الشرح في كتابه (تاريخ النقد الأدبي بالأندلس) 
(ص 137) بالخصوص . 


(406) توجد منه نسخة خطية بالرباط تحت رقم 923 د . وقد ذکره بروکلمان (88/1) تحت رقم آخر . 
(407) کشف الظنون (1041/2) . 

(408) ابن خیر (ص 388) . 

(409) فهرسة القاضي عیاض (ص 104) . 
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5 - شرح كتاب سيبويه . وقد روى الأعلم (الكتاب) عن الافليلي » وأبي سهل 
الحراني » وأبي بكر مسلم بن أحمد الأديب (ابن أفلح) الذين ينتهي سندهم في روايته 
الى أبي عبد الله الرباحي (4:0) . ثم قام بتدريسه لطلابه » فاخذته عنه جماعة منها : 
آبو الحسن بن الأخضر (471) واین الطراوة (412) . ثم شرحه بعد ذلك شرحا سماه 
ابن خير بکتاب (النکت في کتاب سیبویه) (473) . 

6 - شرح آبیات سیبویه . وهو شرح للشواهد . مطبوع بهامش الکتاب (طبعة 
بولاق الأميرية سنة 1316 ه) بعنوان (تحصیل عین الذهب » من معدن جوهر الأدب » 
في علم مجازات العرب) ۰ وسماه ابن خير (كتاب عيون الزهد في شرح ابيات كتاب 
سيبويه (414) . 

7 - شرح لشعر حبيب . (أبي تمام الطائي) ذكره عياض في فهرسته مرويا عن 
شيخه ابن الأخضر  )415(‏ ونقل ذلك عنه السيوطي في الوعاة عند ترجمته لأبي 
الحسن بن الاخضر (476) . ولا شك آن الاعلم استفاد من رواية القالي لهذا" الشعر 
الذي آخذه عنه ابن الافليلي بواسطة آحمد بن أبان (457) . 

ومن کتب الاعلم النحوية واللفوية الاخری : 

5 - کتاب المخترع في النحو . 

و - وکتاب المسالة الرشيدية التي رد علیها ابن خروف بعده برسالة 
آخری (418) . 

© وجزء فيه الفرق بين المسهب والمسهب . 

1 والمسألة الزنيورية . 

وذکر هذه الاربعة جمیعا › ابن خير في فهرسته (ص 315) وهي عبارة عن رسائل 
صغيرة » كان يتحاور فيها مع معاصريه في مسائل لغوية ونحوية . 

2 وجزء فيه معرفة حروف المعجم . ذكره ابن خير (ص 422) . 

3 جزء فيه مختصر الأنواء . ذكره اين خير (ص 355) و (ص 422) . 





e 
0 


ابن خير (ص 305) . 

بغية الملتمس (ص 59) . 

الذيل والتكملة (79/4) . 

ابن خیر (ص 314) . 

نفس المصدر والموضع . 

فهرسة عياض (ص 04) . 

الوعاة (ص 345) . 

آنظر أبن خير (ص 00ه) . 

الذيل والتكملة (320/5) القسم الأول . وقد ذكر ابن خير اسم الكتاب على هذا النحو : (کتاب 
المسلة الرشيد) (ص 315) » والتصحيح من الذيل والتكملة . 
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4 - وقد سبقت الاشارة عند ترجمة ابن الافليلي . الی آن الاعلم ساعب شيخه 
خلکان روتب) . ویعتقد (بلاشیر) اعتمادا على مصادره . آن للاعلم دراسة ما حول 
المتنبي کانت معروفة بالاندلس » ولقیت شهرة كبيرة ثم فقدت الیوم (420) . 
تلمیذ الأعلم أبي الحسن بن الأخضر (422) . 

ومما تقدم يتبين لنا الى أي حد اسهم ابو الحجاج الأعلم الشنتمري « في اغناء 
وتلاميذته . وكلما توسعنا في دراسة هذه الشخصية ازددنا يقينا بعمق تأثره بهذه 
المدرسة ومناخها الفكري . ولعله من نافلة القول بعد هذا » آن یکون الاعلم قد اسهم 
بلا شك في تكييف الذوق الأدبي <« وتلوين ثقافة عصره » يلون الدر اسات الشرقية 
القديمة والأصيلة . 


3- أبو الحسن علي ین اسماعيل بن سيدة المرسي (423) 
( 398 - 458 ھ ) 
وهى من أكبر لغويي الأندلس في القرن الخامس . أخذ بمرسية التي ينسب 
العين » وعن أبي عمر الطلمنكي تلميذ عباس بن أصبغ والزبيدي تلميذي القالي . 
بقرطبة عن صاعد بن الحسن البفدادي کثیرا من مرویاته عن آساتذته المشارقة , 


(419) معجم الادباء (20/ص 61-60) - والوفیات (81/7) . 

(420) انظر (ص 296) من کتابه (شاعر من القرن الرابع الهجري , آبو الطیب المتنبي) بالفرنسية › 
باريس سنة 1935 م . 

)421( صفحة 432 . 

(422) فهرسة عياض (ص 131) » مخطوط الرباط . 

(423) مصادر ترجمته : النفح (182/4) - الوعاة (ص 327) - الجذوة (ص  )293‏ بغية الملتمس 
(ص 48) - الصنة (396/2) (الحسيني) - الديباج (ص 204) المغرب  )259/2(‏ طبقات الأمم 
(ص 19) - نکت الهمیان (ص 240) رسالة ابن حزم (ص 16) - معجم الادباء (231/12) - 
وفیات الاعیان (330/3) - المطمح (ص 148) > مخطوط الرباط (الخزانهة الملکیة) - المخصص 
لابن سيدة . دراسة ودلیل محمد الطالبي . وقد کتب المستشرق الاسباني (داریو کابانیلاس) 
دراسة حول ابن سيدة . طيعت بفرناطة سنة 1966 م تحت عنوان (ابن سيدة المرسي حیاته 
وآثاره) » وترجمها الزميل حسن الوراكلي . 

(424) ترجمته في الوعاة (ص 196) - وآنباه الرواة (199/1) والصلة (105/1) (الحسيني) : 
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كابي سعید السيرافي . ومما رواه عنه فیما یذکر بارجوزته کتاب (الصفات 
والأسماء) > و (الغريب المصنف) » و (الاصلاح) » و (الألفاظ) وغيرها . كما اطلع 
بواسطته على علوم ابن فارس ۰ وابن جني . والرماني . وفي (دانية) حيث اقام 
طويلا » أخذ عن أحد قرائها المشهورين وهو أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444 ه › 
كتاب سيبويه . كما يظن أنه استفاد منه في معرفة علم القراءات . 

وقد ألف ابن سيدة أثناء اقامته الطويلة بدانية في كنف أميريها الموفق مجاهد 
العامري » وابنه اقبال الدولة » مصنفات كثيرة في علوم اللغة والأدب . 

ومن مؤّلفاته : 

7 - المحکم . وهو معجم لغوي احتذى فيه طريقة العين . وقد سبق الحديث عنه 
عند الكلام على بارع القالي (425) . 

2 المخصص . وهو معجم آخر على طريقة الغريب المصنف سبق الحديث عنه 
كذلك في نفس الموضع (426) . 

3 - كتاب شاذ اللغة . ذكر ياقوت أنه في خمسة مجلدات . 

4 العالم والمتعلم على المسالة والجواب . ذکره یاقوت ۰ وابن حزم في رسالة 
فضل الأندلس (ص 26) . 

5 - کتاب التذکیر والتانیث . 

6 - کتاب في المقصور والممدود . 

وهذان الکتابان لم تتأکد نسبتهما الیه ۰ وذکرناهما اعتمادا علی ما قد یفهم من 
اشارة واردة بمقدمة کتابه «المحکم) (ص 4) نبه الیها محققا المعجم المذکور . 

7 - کتاب الوافي في احکام القوافي . ذکره غير واحد من مترجمیه . 

8 وقد ورد في ترجمة ابن سيدة عند ابن فرحون کتاب آخر باسم (المختصر) 
هکذا دون تعيين . 

ومن شروح ابن سيدة اللغوية والأدبية : 

و شرح أبيات الجمل . 

0 - كتاب الأنيق في شرح الحماسة لابي تمام . 

١ا‏ - كتاب العويص في شرح اصلاح المنطق . 

وقد ذكر هذه الثلاثة ابن خير في فهرسته (ص 356) کما ذکرها غیره . 





(425) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الثاني . 


(426) نفسه . 
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2 - شرح کتاب الأخفش في النحو . ذکره السيوطي ٠‏ ویاقوت وهو آیضا مما 
ينسب لأبن سيد تلميذ القالي . 

3 شرح مشكل شعر المتنبي . منه نسخة خطية يدار الكتب المصرية (427) ٠‏ 
ولا شك أنه استفاد فيه من شرح ابن الافليلي المذكور سابقا في ترجمته . 

4 وله بعد ذلك كتاب في علم المنطق , أشار اليه صاعد الأندلسي في طبقاته 
فقال : «.. وألف تأليفا كبيرا مبسوطا ذهب فيه الى مذهب متى بن يونس» . 

وأما كتاب (العالم في اللفة) آو السماء والعالم) المنسوب الیه آحیانا ۰ فقد 
سبق رأينا فيه (428) . 

وقد كان ابن سيدة بالاضافة الى هذه الثقافة اللغوية الواسعة ‏ التي يقول عنها 
في مقدمة المحکم انها آقل بضاعته . وایسر صناعته - شاعرا رصینا على طريقة 
القدماء «متاثرا بدراساته اللغوية والادبية القديمة . وقد صرف آغلب هذا الشعر في 
مدائحه لمجاهد العامري وابنه علي بن مجاهد الذي یقول فیه : 


الا هل الى تقبیل راحتك الیمنی 
سبیل . فان الأمن في ذاك والیمنا 


وقد اکثر فیها من ترجیه واستعطافه . 

ومن آشهر آشعاره آرجوزته التي رتبها حسب حروف المعجم » وضمنها ذکز 
شیوخه وعلومه التي تلقاها , وشکواه من آهله واقاربه ومعاصریه من العلماء ۰ كما 
انتقد فیها ذوي الحکم والسلطان . فیظن لذلك انها کانت سببا من آسباب فراره 
مغضوبا عليه من لدن اقبال الدولة . ولم تكن أرجوزة ابن سيدة فريدة نوعها » 
وانما هي تقلید لسلسلة من القصائد التي کان العرب ینظمونها علی طريقة (ما اسمك 
يا آخا العرب) . وقد عارضها آحد الأندلسیین بقصيدة آخری علی شاکلتها وهو آبو 
الحسن علي بن محمد بن حريق المخزومي آحد آدباء القرن السابع الهجري (429) ۰ 

وقد تجلی لنا الّن . کیف کان ابن سيدة في الاندلس عمادا من آعمدة التراث 
اللغوي والادبي ۰ واقعا في الجیل الثالث من تلامیذ القالي علما شامخا . مواصلا 
جهد السابقین له في بناء المدرسة المعجمية التي ثبت القالي دعائمها بالاندلس ۰ 





(427) بروکلمان (89/2) . وأنظر الفصل الذي کتبه حوئه . رضوان الداية بکتابه (تاريخ النقد الادبي 
بالاندلس) (ص 1635) . 

(428) أنظر الدراسة الخاصة بالبارع . 

(429) أنظر الذيل والتكملة (276/5) القسم الأول . 
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ومتایعا خط الدراسات الشاقة التي كان معاصروه أى بعضهم < ل بجدون القدرة على 
تناولها . 2 


4 - الوزیر آبو مروان عید الملك بن سراج (430) 
( 400 ه - 489 ه) 


كان ابن سراج في عصره آصمعي الاندلس ۰ وحافظ قرطبة ٠‏ في علوم العربية 
وآدابها . قال ابن يسام E‏ ثم نشا هذا الشيخ أبو مروان فيهم ٠‏ محيي رسوم علم 
اللسان يجزيرة الأندلس ٠‏ ومقيم أوده > ومسدد زیفه ۰ ومثقف معوج قناته » وموضح 
معضله . ومجتلي غياهب مشكله , وجامع مفترق أدواته » وحاوي قصب السبق في 
احراز بعيد غاياته » وتجاوز آقصی نهایاته , واعلم به من کل من شدت الیه الاقتاب . 
اکت فی فلت ا عة الات ا 

ولقد كان ابو مزوان شديد الصلة بمدرسة القالي واثارها العلمية + آخذا عن 
کبار تلامیذها » حتى انتهت اليه كتب أبي علي وجميع مروياته وقراطيسه » عن 
طریق عصابة مشهورة في رجال الطبقة الثانية , منمم : ابو القاسم بن الافليلي » 
وأبو سهل الحراني . وآبو مروان بن حیان ۰ ثم عن طریق والده » وأبي محمد مكي 
اتن ا غالب واج دو 


فمما رواه من مؤلفات القالي : كتاب النوادر عن طريق ابن الافليلي 
والحراني (437) » ثم كتاب فعلت وأفعلت (432) ٠‏ وأفعل من كذا (433) » والمقصور 
والممدود (434) عن طريق الحراني خاصة . وهو شيخ روى عنه بالاضافة الى 
ذلك » عددا كبيرا مما أدخله أبو علي الى الأندلس . كاصلاح المنطق لابن 
السكيت (435) ٠»‏ والتذكير والتأنيث للسجستاني (436) ٠‏ وآشعار هذیل (437) » وشعر 





(430) مصادر ترجمته : الوعاة (ص 312) - آنباه الرواة (207/2) الصلة (366/1) - (الحسيني) قلائد 
العقیان (ص ۲90) - الدیباج المذهب (ص 157) - المفرب (115/1) - خريدة القصر (474/3) - 
المطمح (ص 242) (مخطوط الخزانة المنكية بالرباط) - فهرس الفهارس للكتاني (362/2) - 
الذخيرة لابن يسام ق 1 م 2 (ص 318-307) . 

(431) فهرسة التجيبي . الورقة 54 الظهر . وابن خیر (ص 323) . 

)432( 


2 ابن خير (ص 352) . 
(433) نفسه (ص 353) 
(434) نفسه (ص 353) 
(435) نفسه (ص 230) 
(436) نفسه (ص 348) 
(437) نفسه (ص 389) 
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طفيل الغنوي » والباهلي (438) . ويذكر ابن خير في موضع واحد ٠‏ مجموعة فيها 
واحد وعشرون کتابا مما رواه عن الحراني ۰ وليس فيها سوى الأشعار 
والدواوین (439) . وفي موضم ثان یذکر سبعة کتب رواها آبو علي الغساني عن 
شيخه ابن سراج عن شيوخه المذكورين في سند ينتهي الى القالي » وكلها من 
الأشعار الجاهلية والاسلامية (440) . 

وقد کان ابن الافليلي هو الشیخ الثاني الذي ینانس آبا سهل الحراني في کثرة 
ما رواه عنه اين سراج . فعنه آخذ الغریب المصنف (447) ۰ وکتاب الاألفاظ (42) . 
وآدب الکتاب (443) ۰ وفائت الفصيح للمطرز (444) » وفعلت وآفعلت للزجاح (445) » 
وخلق الانسان لثابت (446) » ونوادر ابن الأعرابي (447) ۰ وکتاب المیسر لابن 
قتيبة (448) » ونوادر آبي زیاد الكلابي (49ه) ۰ ودیوان الأشعار المفضلیات بتفسیر 
الأخفش (450) » وغيرها من الأشعار ٠‏ کشعر ذي الرمة (457) ۰ وأعشى بكر (452) » 
وبي تمام الطائي (453) . وينتهي سند هذه المرويات جمیعا الی آبي علي القالي . 

وهناك سلسلة آخری من الکتب رواها عن ابن الافليلي عن طریق القالي (454) » 
پالاضافة الی ملفات الزبيدي کلحن العامة . والمختصر . والابنية » وأخرى لابن 
العریف وغیرهما . 





(438) نفسه (ص 397) . 
(439) ابن خير (ص 397) . 
) ابن خير (ص 397) . 
) ابن خیر (ص 327) . 
(442) ابن خير (ص و32) . 
) ابن خير (ص 334) وأخذه أيضا عن آبي سهل الحراني اجازة . 
(444) ابن خير (ص 339) . 
(445) ابن خير (ص 352) . 
(446) ابن خير (ص 364) . 
) ابن خير (ص 372) . 
(448) ابن خير (ص 378) . 
( 


ابن خير (ص 402) . 
أنظر ابن خير في الصفحات 59 60 64 186 187 - 239 - 320 - 321 - 326 س 339 - 
5 - 346 - 403 . 
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ومما رواه عن أبي مروان بن حيان (كتاب الفصوص) لصاعد بن الحسن 
البغدادي (455) . وعن ابي محمد مكي بن ابي طالب كثير من مؤلفاته في القراءات › 
وجملة كتب حول ألدراسات القرآنية (456) . 


وغير هذا كثير » يصعب استقصاؤه وتتبعه . وذلك هو ما یفسر حقيقة العبارات 
المليثة بالثتاء :والاعجان والتقنين + هنا كان مفاصروة: ومترجدؤه + يمتحونه آناها 
فی سخاه كير أفهق.عندهم بااندکن سای الأشعان: والدواوين: + وحافظ الأصول 
والروايات ٠‏ وقيد اللغة وآدايها . بالاضافة الى الجانب الاسلامي من ثقافته الذي 
يكتمل النقه:وانصديف: والدراسات القراكية یه الذي اقا اله مهنا لرن 
والتعليم بقرطبة ۰ فكثرت حوله أفواج الواردين والطلاب من الأندلسيين والغرياء . 
وقد كان من هؤلاء الغرياء » رجل بغدادي یسمی آبا الحسن المبارك بن سعید الاسدي 
المعروف بابن الخشاب . قدم الی الاندلس تاجرا سنة 483 ه » فسمع بقرطبة من آبي 
مروان کتاب النوادر لابي علي » كما سمع بها وبغيرها من المدن » من شیوخ 
الاندلس ۰ ثم قفل راجعا الى بغداد حیث توفی بعد سنة 490 ه (457) . فهذه کتب 
القالي اذن تحمل الى الشرق ٠‏ بل تعود الى يغداد بالذات , موطن آبي علي ومنشثه 
ومرباه ويكون الفضل في ذلك لابن سراج وزملائه . 

ونقل الشيوطي خن (الرتعائة: فى وع این سراج: فال آنه :مكف على 
كشا مصوته کت اه عقی عا نالا شرق عمواء < ك درسنالكميرة لاتير ها 
واستدرك الأوهام على المؤلفين » وطال عمره مع البحث والتنقير 2 وكان يقول : 
طريحتي في كل يوم سيعون ورقة» (458) . 

فما هي هذه المؤلفات التي انكب الرجل علی شرحها آو دراستها والاستدراك 
عليها ؟ ذلك ما نجد الجواب عنه في نص آخر لابن بسام › يقول فيه عن أبي مروان 
ابن تراج ٠‏ الحا كثيوا مق الماوينىالشييرة الغطيرة الف اأعالتيا الرؤاة 
الذين لم تكمل لهم الأداة » ولا امستجمعت لديهم تلك المعارف: والآلات . واستدرك 





فیها آشنیاء من سقط واضعیها ووهم مولفیها . ککتاب البارع لابي علي البغدادي » 
وشرح غریب الحدیث للخطابي » وقاسم بن ثابت السرقسطي ۰ وکتاب آبیات المعاني 


(455) معجم آصحاب الصدفي (ص و3) . 

(456) ابن خير في الصفحات 4 - 43 - 44 - 65 - 67 - 68 . ۱ 

(457) الصلة (99/2د) (الحسيني) . وقد تقدم ذکر هذا عند دراسة الامالي من هذا البحث . 
(458) الوعاة (ص 312) . 


499 


ولم یمکن حصره . اذ كانت قبل فتحها عليه واصلاحها بين يديه » طامسة الاعلام » 
مختلة النظام ۰ وقد سد التصحیف طرقها . وعور التبدیل نسقها . ففتح مستفلقها ' 
ونظم مفترقها ۰ وعانی خللها » وآزاح عللها . وقید مهملها» (و45) ۰ 

فهذه جملة کتب لغوية وادبية . شمر ابن سراج عن ساعده لشرحها , واقام 
نفسه للاستدراك علیها ۰ ونقد اخطائها وآوهامها . وتصویب تحریفها وتبدیلها . 
واحیائها بعد طمسها ۰ وشغل نفسه کفیره من رجال هذه الطبقة » بکتب القالي 


ومرویاته . 


ولو أردنا عد تلاميذ ابن سراج المتخرجين على يديه في هذا الاتجاه الثقافي 
وحده » لما قدرنا لكثرتهم . ويكفي دليلا على الفراغ الذي أوجده في محيط العلم 
والعلماء والطلاب بالأندلس , كثرة ما رشي به من الشعر الذي بكاه به أكبر مريديه 
وتلامذته » جمعه آبو الولید ابن طريف مع أشعاره في كتاب , ونقل منه ابن بسام في 
ذخيرته كثيرا من المقطعات . وهي جميعا تدور حول هذا المعنى الذي تضمنته أبيات 
آبي بکر بن خازم في رثائه : 


آبعد آبي مروان تبصر عالما 

نبیها لانواع العلوم مجما ؟ 
اذا ما احتبى في مجلس العلم أنصتوا 

له » فاتی بالمعجزات . فايدرعا 
وما كان الا الغيث عم بنفعه الب 

أنام 2 فلما عم بالري آقلما (400) 


وكان أشهر هؤلاء التلاميذ أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي الذي روى عنه 
فهرسته (461) وجميع مؤلفاته التي لا نعرف عنها شيئًا سوى ما سبق ذكره (462) ۰ 
وعن طريق جعفر بن مكي المسذکور ۰ آخذ ابن خير الاشبيلي في القرن السادس 
توالیف ابن سراج وروایاته » وهو آحد الذین رثوه بقصائدهم (463) - 


(459) الذخيرة . القسم 7 م 2 (ص 309) . 

(460) الذخيرة (ص 311) ق 1 م 2 . 

(461) فهرس الفهارس للكتاني (362/2) » واين خیر (ص 432) ۰ 

(462) روی ابن خیر جمیع توالیف ابن سراج ولکن دون تفصیل لأسمائها (آنظر ص 449) ٠‏ 
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5 - أيو محمد الأديب غانم بن ولید المخزومي المالقي (464) 
( س 470 ها ) 

وهو اخ الزوااة "الكباى. الذين.:انتوت: لبهم أكان هه المارسة وغلو نهنا + عن 
غير واحد من رجالات الطبقة الثانية » وأشهرهم أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
خیرون السهمي » وأبو سلیمان داوود بن خالد الخولاني (465) تلمیذ آحمد بن آبان . 
وآبو بکر عبادة پن ماء السماء الشاعر , وآبو علي منصور بن اقلح تلمیذ ابي عثمان 
القزاز . 

وهکذا فقد آخذ جمیم توالیف القالي وروایاته عن شیوخه (466) عن عبادة 
المذکور » بما في ذلك الکتاب البارع (467) » والقصيدة التي مدح بها الناصر (468) . 
وآما «الاأمالي) و (الفهرسة) فقد آخذهما عن این خیرون (469) . 


واخذ غانم من المرویاب والکتب التي ادخلها ابسو علي الی الاندلس ۰ ادب 
الکتاب :۸ واختیار الفصيح » ولخن: المانة للسمسفان. وقملت وافعلت للتهام.: 
والمقصور لابن الأنباري » وکثیرا من کتب ابن درید وحوالي عشرین کتابا من 
مولفات آبي زید الأنصاري . واربعة عشر کتابا للاصمعي ۰ وسبعة لابن السكيت › 
وغیرها من کتب ثابت » وآبي عبيدة » والتوزي . شم ما پلیها من الأشعار والدواوین » 
مما تدلنا عليه فهرسة ابن خير (470) . 


وزو غانم من کتب ومولفات تلامین القالي كتاب الراضح » ولحن العامة . 
والأبنية »> ومحدصر مختصر العين › والمستدرك على العين > ورسالة التقريظ › لآبي بكر 
الزبيدي » مع جميع تواليفه الأخري (471) . 


(463) ترجمة جعفر بن مكي في الصلة (:/529) (الحسيني) . 

(464) ترجمته في الجذوة (ص 306) - أنباه الرواة  )389/2(‏ الوعاة (ص 377) - الصلة (433/2) 
(الحسيني) ‏ الذخيرة (ص 5) ق 1 م 2 معجم الأدياء (67/6) - اليتيمة (58/2) - 
المغرب (317/7) - النفح (368/4) المطمح (ص 249) (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) . 

(465) الصلة ( (18۲/1) ۳( ) (الحسيني) . 


(466) ابن خير (ص 443) . وانظر آیضا (ص 5و3) . 

(467) ابن خير (ص 354) » وأخذه كذلك عن ابن خيرون . 

(468) ابن خير (ص 422) . 

(469) فهرسة التجيبي › الورقة 54 الظهر ‏ وفهرسة أبن خير (ص 434) . 

(470) أنظر ابن. خير في الصفحات التالية : 314 - 334 - 336 - 348 - 353 - 354 - 356 - 


1 ¬ 366 ¬ 371 ¬ 372 ¬ 375 بت 381 بت 382 سس 384 - 390 - 391 392 بت 393 . 
(477) ابن خیر في الصفحات 317 - 346 - 347 - 350 - 351 - 443 - وفهرسة التجيبي في الورقة 
4 الرجه . 
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والنكت) (472) . 

على أن هناك سلسلة آخری من الکتب والموّلفات رواها غانم عن تلاميذ القالي » 
ولكن في أسانيد تنتهي الى ابي عبد الله الرباحي الأندلسي » وأبي علي الفارسي › 
وأبي جعفر النحاس » وابن ولاد » وغيرهم من رجالات اللغة في القرن الرابع (473) 
وهي مع ذلك ضئيلة جدا بالقياس الى ما انتهى اليه من علوم القالي وتراث مدرسته . 


ولعله لهذه القدرة النادرة على الحفظ والرواية والاعتناء بهذه العلوم ٠‏ كان 
أهل الأندلس يعظمونه . قال ابن عات في (الريحانة) : انهم كانوا «.. يعدون الأدياء 
في ذلك الوقت ثلاثة : آبو مروان بن سراح بقرطبة » والأعلم باشبيلية » وغانم هذا 
بمالقة ۰ ولکن زاد غانم علیهما بالفقه والحدیث والطب والکلام» (474) . 

فقد راینا اذن آنه وثیق الصلة بالقالی » فلم یقتصر علی ما آلفه ۰ بل أضاف اليه 
ما رواه وآدخله 6 ولم يكتف بذلك حتى زاد عليه مؤلفات وروايات تلاميذه 5 فکان 
بحق علما شامخا من اعلام المدرسة في رجالات هذا الجیل الثالث . 

وهو الى علمه 0 شاعر آدیب 6 صرف غلب قصائده في مد الأدارسة بمالقه ۰ 
وعلى رأسهم ادريس بن يحيى بن علي بن حمود الملقب بالعالي با لله . ومن مدائحه 

ضحك الزمان اليك يعد عبوس 
ونفي دجى الايحاش بالتأنيس (475) 
وقد کان جلیسه وشاعره » وآحد المنتفعين بصلاته وعطاياه . كما كان من شعراء 


بلقین بن بادیس ومادحیه . فهو الذي یقول في قصيدة رثاه بها : 
وقد كنت أغدو نحو قصرك مادحا 
فها أنا أشدى حول قبرك ثاكل 
وقد کنت في مدحيك سحبان وال 
فها آنا من فرط التأسف باقل (470) 


(472) ابن خير (ص 355) . 

(473) ابن خير في الصفحات التالية حسب الترتيب 306 - 309 - 310 - 311 - 312 بت 314 ہہ 322 - 
4 - 385 - 386 . 

(474) الوعاة (ص 371) . 

(475) الذخيرة (ص 354) ق 1 م 2 . 

(476) الذخيرة ق 1 م 2 (ص 360) . 
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وقد آورد له ابن بسام قطعا وقصائد آخری في المدح وغیره من الاغراض 2 في 
فصل طويل من الذخيرة خصصه لذکر آخباره وحمید آثاره 2 وشذرات من منظومه 
ومنثوره ۰ وکان آبو علي الحصري القيرواني أحد المعجبین بغانم 2 وله في مدحة 
والثناء علیه فقرات وآبیات ماثورة (77) . 

وآما مولفاته فلا نعرف منها شینا سوی (فهرستة) له ذکرها ابن خیر (ص 427) . 

واشهر تلامیذه آبو عبد الله محمد بن سليمان النفزي (478) شيخ ابن خير 
في حفظ علوم وروايات شيخه وخاله غانم بن وليد . 


6 أبو مروان عيد الملك بن زيادة الله الطبتي (479) 
( 396 - 456 أى 457 ه ) 

يتصل أبو مروان الطبني بمدرسة القالي عن طریق عدد من الشیوخ الجلة . 
الذین منهم : آبو المطرف القنازعي . وآبو القاسم بن الافليلي . وآبو محمد بن حزم . 
وآبو سهل الحراني » وأحمد بن عبد الله بن بدر (480) تلمیذ بن آبي الحباب . ووالده 
آبو مضر العالم باللفة والأشسعار ۰ وآبو عبدة حسان بن مالك بن آبي عبدة تلمیذ 
الزبيدي ۰ الی جماعة آخری یطول ذکرها . وکان آبو مروان کثیر الحفظ والرواية › 
وکثیر الرحلة والاشعار بالاندلس وصقلية والقیروان ومصر والحجاز . فلقي عددا 
لا یحصی من الشیوخ ۰ ثم عاد الی قرطبة ليعتلي منابر الاملاء بعد آن آصبح اماما 
في اللغة والشعر . ومن الکتب التي انتهت الیه عن طریق القالي » کتاب فعلت وآفعلت 
للزجاج (487) . والملاحن لابن درید (482) » وآدب الكتاب لابن قتيبة (483) . وقد 
كانت له عناية خاصة بکتب الزبيدي التي روی منها : کتاب الابنية » ولحن العامة ‏ 
ومختصر العین (484) . 


(477) أنظر في ذلك الذخيرة ٠‏ القسم 4 م 7 (ص 196) . 

(478) ترجمته في النفح (367/4) ۰ (وقال آنه شرح کتاب النبات لابي حنيفة الدينوري) - والوعاة 
(ص 47) - وفهرسة عباض (ص 4) ۰ وقد توفي سنة 25 هھ . 

(479) ترجمته في النفح (252/3) - الوعاة (ص, 372) - الجذوة (ص 265) - بفية الملتمس (ص 378) 
(دار الکاتب) - الصلة (343/1) (الحسيني) - الذخيرة ق 1 م 2 (ص 52) - المغرب (92/1) . 
وذكر ابن خير (ص 405) آنه توفی سنة 455 ه . 

4) ترجمته في الصلة (:/45) (الحسيني) وهو مولی الحکم المستنصو . 

(481) ابن خير (ص 353) . 

) أبن خير (ص 36( 2 

(483) فهرسة عياض (ص :20) ٠‏ مخطوط الرباط . 

) أبن خير (ص 346-345) ٠‏ وفهرسة التجيبي الورقة 54 الوجه . 
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ويروي عنه تلمیذه آبو علي الفساني بیتین من الشعر یذکر فيهما كتاب العين 
للخليل » وبغلة له سماها (النعامة) فیقول فیهما : 
ومن ”النعامة” لا أريد بديلا 
و "العین" بهعدي للعقول عقولا (485) 
مما يدل على ولع خاص بهذا الكتاب الذي كان له شأن عند هذه المدرسة . 
على أن أبا مروان أخذ كثيرا من علومه عن الشيوخ المذكورين سابقا في اللغة 
والأدب ٠‏ ولكن بأسانيد أخرى لا تتصل بالقالي . 


7 أبو عبد الل محمد بن يونس الحجاري (486) 
( س 462 أو 463 ھ ) 

روى عن القالي كثيرا من كتب اللغة والأدب بواسطة أبي محمد عبد الله بن 
الأسلمية عن محمد بن ايان » منها نوادر اللحياني (487) + وکتاب الاجناس لابي نصر 
(غلام الأصمعي) (488) » وسبعة كتب لابن السكيت (489) ٠‏ وكتاب الفرق لثابت (490) › 
وكتاب الخيل لأبي عبدة (491) » والنقائض (492) ٠»‏ والمفضليات (493) . وآراجیز 
العجاج وابنه روّبة (494) . 

ومما یشهد لعنایته باللغة . وتاثره بمدرسة القالي من جانب آخر . كتابه الذي 
سماه (المبرز في اللغة) (495) وقد آخذه عنه تلمیذه اللفوي الشهیر آبو بکر عاصم 
ابن أيوب البلوي شارح الأشعار الستة ۰ وآبو محمد بن السید البطليوسي بواسطة 
آخیه آبي الحسن علي بن محمد (496) . 





(485) انظر ترجمة الطبني في الصلة . 

(486) ترجمته في الصلة (547/2) (الدار المصریة) . 
(487) ابن خير (ص 379) . 

(488) ابن خیر (ص 381) . 

(489) ابن خير (ص 382) . 

(490) ابن خير (ص 382) . 

(:وه) اين خير (ص 383) . 

(492) ابن خير (ص 383) . 

(493) ابن خير (ص 390) . 

(494) ابن خير (ص 392) . 

(495) ابن خير (ص 357) . وسبق الحديث عنه . 
(496) نفس المصدر والموضم . 
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وهناك بعد هؤّلاء المشاهير من رجال الطبقة الثالثة »> جماعة كثيرة العدد 2 
ولكنيا اقل شتهرة وتاكوا ابخسنائص'الفمدرشة وان اهماما بالل رالات ونان 
سا روف E‏ الحما سات كفنت علق 
کقافتها وانتاجها . 

وف هده الجباعة تذكن: عل تسل الخال : 


1 أيا علي الحسن بن محمد الغساني (497) 
( توفى سنة 498 ه ) 
كان عالما في الحدیث ۰ وله تصرف في النحو والغریب والاأدب والشعر . ومما 
رواه من کتب القالي عن آبي مروان بن حیان کتاب الأمالي (498) . وقد روی آیضا 
عن عدد من رجال طبقته كالطبني » وآبي مروان بن سراج . 


2 آیا یکر محمد بن هشام المصحفي (499) 
( 3و3 - 487 ه ) 


روی عن آبیه . وأبي الحسن الأصبحي المذکورین في الطبقة الثانية . وغیرهما 
من كبار اهل اللغة والأدب مثل صاعد البغدادي ۰ وابي الفتوح الجرجاني . 


وقد أخذ عن والده هشام بن المصحفي شعر اين المعتز وترسیله (500) » ودب 
الکتاب (501) وسواهما مما يؤول سند ه للقالي . كما روی بواسطته كتاب (اختلاف 
لغات العرب) للطوطالقي (502) وهو آحد رجال الطبقة الأولی المشهورین . 


3 أيا محمد عيد الرحمان ین ممحد بن عتاب (503) 
( 520 ھ ) 
روى عن أبيه أبي عبد الله محمد بن عتاب عن ابي ايوب بن غمرون عن القالي 
أشياء کثيرة منها : نوادر آبي زید (504) وتسعة عشر کتابا آخری له (505) » ونوادر 


(497) ترجمته في الديياج (ص  )105‏ وفهرسة ابن عطية (ص 16) - وفهرسة عیاض (ص 76) . 
وقد كان مولده سنة 427 ده . 

(498) فهرسة ابن عطية (ص  )56‏ وفهرسة التجيبي الورقة 54 . 

(499) ترجمته في الصلة (556/2) (الدار المصرية) ‏ وابن خير (ص 405) . 

(500) ابن خير (ص 404) . 

(501) فهرسة عياض (ص 101) . 

(502) فهرسة ابن خير (ص 365) . 

(503) ترجمته في فهرسة ابن عطية (ص 36) - والدیباج (ص 150) . 

(504) ابن خير (ص 371) . 

(505) ابن خیر (ص 372) . 
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ابن الأعرابي (506) . كما روى عن أبي مروان بن حيان كتاب (القصوص) 
لصاعد (507) . 


4 - أبا جعفر أحمد بن محمد بن عامر السكسكي (508) القرطبي 





واذا کنت اقتصرت علی العدد القلیل من رجال هذه الطبقة ۰ فلاتي لم اجد فائدة 
كبيرة ترجی لهذا البحث من وراء استقصاء بقية الرجال وملء الصفحات باسمائهم . 
كما أن حصر تلامیذ القالي في هذه الطبقات الثلاث التي تنتهي بنهاية القرن الخامس 
الهجري ۰ لا یجب آن یفهم منه مطلقا آن تیار المدرسة وتآثیرها قد توقف فجاة عند 
ذلك الحد ؛ بل انه بامکاننا ان نلمس ذلك التاثیر اثناء القرن السادس وما بعده الی 
سقوط الاندلس . وقد کان التراث اللغوي والادبي الذي رفعت هذه المدرسة اعلامه . 
یهاجر الی افريقية طوال تلك القرون » بواسسطة رجالها الذین لم تنقطع الرحلة بين 
بلادهم والندلس لحظة واحدة منذ الفتح الاسلامي . بل آن تبادل الرحلات والعلماء 
والكتب , لم يكن يزداد بمر الأيام الا نماء واتصالا » ولا سیما في عهد الدولتین 
العظیمتین المرابطية والموحدية . حین آصبحت الاندلس ولاية افريقية في غرب 
آوروبا المسلمة ۰ وتحول جزء مهم من الثقل العلمي الی عواصم المغرب الکپیر » 
کمراکش ۰ وفاس ۰ وسبتة ۰ وتلمسان وغیرها . 

واذا کنا لا نعدم رجالا من سلالة هذه المدرسة في القرن السادس ۰ ممن احیوا 
تراثها وورئوا خصائصها وجددوا دوارسها . فان آشهر هّلاء ممن یمکن ادراجه في 
الدائرة الرایعه . هو : 


ابن خير (ص 373) . 
فهرسة ابن عطية (ص 37) . 
ترجمته في التكملة (</42) (الحسيني) - والذیل والتکملة (ص 467) س 2 ق 2 . 
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أبو محمد عبد الله بن محمد ين السيد البطليوسي (509) 
(المتوفى سنة 521 ه ) 

الأصول المشرقية وشرحها والتعليق عليها . 

فمما رواه من کتب اللغة والأدب متصلا سنده بالقالي نوادر اللحياني (520) ۴ 
وسبعة کتب لابن السکیت (517) » وکتاب الفرق لثابت (572) » وکتاب الخیل لابي 
عبيدة (513) والنقائض له (524) . والمفضلیات (55) » وآراجیز العجاج وابنه 
رؤبة (556) . وكلها كتب يرويها ابن السيد عن أخيه آبي الحسن علي بن محمد 
البطليوسي عن أبي عيد الله الحجاري عن ابن الأسلمية عن محمد بن أبان عن القالي . 


وأما شروحه ونقوده ومؤلفاته فكثيرة همها : 







(1) الاقتضاب في شرح أدب الكقاب (5:7) . وقد كان ادب الكتاب لابن قتيبة من 
آهم المصادر التي آدخلها القالي ۰ ونحن نجد لابن السيد في شرحه المذكور نقولا 
كثيرة عن أبي علي بلغت بالاحصاء ثمانية وثمانین نقلا من الامالي و التقصون 
والممدود ٠‏ والبارع ٠‏ والروايات الشفوية . 


(2) اصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل (518) . 





(509) ترجمته في الوعاة (ص  )8‏ والصلة (282/1) (الحسيني) ‏ بغية الملتمس (ص  )337‏ قلائد 
العقیان (ص وود) وما بعدها) - الدیباج (ص 0هد) - المخرب (*/385) - الوفیات (96/3) - 
فهرسة ابن عطية (ص 56) - فهرسة الفهارس (382/2) - فهرسة "عیاض (ص 88) - خريدة 
القصر (478/3) - آنباه الرواة (241/2) - المطمح (ص 137) ۰ مخطوط الخزانة الملكية 
بالرباط - الحركة اللفوية (ص 337) - آزهار الریاض (201/3) وما بعدها . 


0دو) ابن خیر (ص 379) . 
1 أبن خير (ص 382) . 
2 . ابن خیر (ص 382) . 


ابن خیر (ص 383) . 

ابن خير (ص 383) . 

ابن خير (390) . 

أبن خير (ص 2و3) . 

طبع ببيروت سنة 1901 م . 

ومنه نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط . 
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(3) وشرح شواهد الجمل (519) . 
(4) وطرر على الكامل للمبرد (520) . وقد قام بجمعها تلميذه ابو الحسن ابن 
سعد الخير المتوفى سنة (571 ه) (521) . 
20 وكتاب المثلث في اللغة (522) . 
(6) وكتاب الفرق بين الحروف الخمسة (523) . 
(7) وكتاب شرح سقط الزند للمعري 24 . 
(8) وكتاب التذكرة الأدبية (525) . 
(و) وشرح ديوان المتنبي (526) . 
(20) وكتاب في شرح الفصيح . ينقل عنه السيوطي في المزهر وهو بدوره - آي 
ابن السید - ینقل عن القالي والزبيدي (527) ۰ 
(11) وکتاب مسائل في العريية (528) . 
(22) رسالة الاسم والمسمی (529) ۰ 
هذا عدا کتبه الاخری في الفقه والحدیث والفلسفة التي لم نر ضرورة لذکرها : 





(519) ومنه نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط . وقد طبع بعنوان (الحلل في شرح أبيات الجمل) ٠‏ 
بتحقیق الدکتور مصطفی امام . القاهرة 5979 م . 
(520) ومنه نسخة مصورة علی الشریط بالخزانة العامة بالرباط . 
(521) آنظر الذیل والتکملة (ص 187) وما بعدها ق 1 س 5 . 
(522) ابن خير (ص 362) > ومنه نسخة بالخزانة العامة بالرباط . وقد طبع أخيرا ببغداد (1981) 
بتحقيق د . صلاح مهدي علي الفرطوسي . 
(523) ابن خير (ص 363) » ومنه نسخة خطية بخزانة القرویین ۰ 
(524) طبع ضمن شروح سقط الزند بمصر ما بين سنة 1945 وسنة 1948 م بدار الکتب . بتحقیسق 
مصطفى السقا » وعبد السلام هارون وزملائهما . 
(525) آنباه الروا (141/2) . 
) الوعاة (ص 288) - والوفیات لابن خلکان ۰ (ترجمة ابن السید) 
) المزهر (93/2-474/5) . 
(528) ابن خير (ص 316) . 
) نشره آحمد فاروق في مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق ۰ المجلد 47 ج 2 (ص 335) ۰ 
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خلاصة 


وبعد : فقد كان الغرض من هذه الدراسة المفصلة لطبقات تلاميذ القالي » التي 
كانت بمثابة استطراد طویل في هذا البحث » هو أن نتتبع بشيء من التدقيق » الامتداد 
الأفقي لمدرسة كانت لها خصائص متميزة في اللفة والادب ۰ ونرسم لها خطا بيانيا 
تقريبيا يوضح المجال الذي تحركت فيه . هذا الامتداد الذي استغرق في مسافته 
الزمنية اکثر من قرن وتصف . متواصلا عبر أجيال ثلاثة متماسكة الحلقات ؛ ومندفعا 
في شکل موجات متوثبة » في کل دفعة منها تبزر قمم شامخة ٠‏ تحمل أعلام المدرسة 
وعلاماتها . 

ولم يكن هناك في نظري ما يسوغ الحديث عن اثر القالي في الأندلس » دون 
استقصاء هذا الجانب والقيام بمثل هذه العملية الشاقة » التي تعرفنا من خلالها على 
رات لر + وها اديه سن فاط وال اختصاهتاتا > فة هذا كتا 
الحديث في اطمئنان عن الأثر الذي أحدثته المدرسة في الانتاج الأدبي الابداعي 
شعره ونثره > وعن قيام ذوق أدبي مطبوع بطابع هذه الدراسات وواقع تحت تاثیرها . 
متمسك بالقديم ومدافع عنه . 

على أن من اهم نتائج قیام هذه المدرسة بالاندلس وامتداد تیارها » لو اردنا 
الاجمال : 

7 - تقوية جانب رواية اللفة والادب في اصولهما المشرقية . بالاعتماد علی 
القالي ومولفاته ومرویاته وحرکته التعليمية . 

2 - ترکیز التأثیر المشرقي في الغرب الاسلامي . فعلی ید رجال المدرسة اتجهت 
الدراسات اللغوية والادبية بالاندلس هذا الاتجاه الذي ربما کان سياخذ مجری آخر 
فیما لو کان الموثر مفایرا . ١‏ 
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و اثراء الثقافة الأندلسية وتلقيحها بثقافة متينة أصيلة » ساعدت على ابراز 
شخصية أندلسية متميزة في القرن الخامس وما بعده . 

4 - قيام مدرسة معجمية لغوية متأثرة بالقالي > تدل عليها كتب الزبيدي › وحمد 
ابن آبان » وابن التياني » والحجاري » وابن سيدة وغیرهم . 

6 - اغناء المكتبة الاندلسية بالمولفات اللغوية والأدبية . 
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البات الثالث 


تاٹ رات ای ہواسطت الک 
الى أدخلها للاند لس 


وهدا جانب لا يقل خطرا عن الجوانب الاخری التي آثر القالي بواسطتها في 
الثقافة الاندلسية ۰ وذلك لمدی بعید جدا ۰ بحيث ظل اسسمه مقرونا عبر العصور 
بامهات المصادر والدواوین المشرقية التي عمل على ادخالها ثم تدریسها ونشرها 
بالاندلس . ولقد کان آبو علي - کما هو معروف - عالما متبحرا في الحفظ والرواية , 
واشتهر عنه ذلك أكثر من اشتهاره بالفهم والدراية . وکان قبل قدومه ۰ قد جلس في 
المشرق متفرغا لحلقات المشایخ الکبار مدة ربع قرن ٠‏ لزم خلالها القراءة والسماع 
والتدوين › فلم يترك بغداد حاضرة العلماء الا بعد أن مات أغلب من كان فيها من 
شيوخه . وهناك مثال بسيط يمكننا به أن نعرف حدود صبره وحرصه على ملازمة 
أساتذته , أنه أخذ كتاب (الغريب المصنف) عن ابي بكر الأنباري ثم عن أبي محمد بن 
درستويه » وبلغت مدة قراءته لهذا الکتاب علی ابن الانباري وحده ۰ اربعة اعوام 
واربعة آشهر وسبعة عشر یوما (1) من سنة 317 الی سنة 327 ه . فلما دخل القالي 
الى الأندلس » كان يحمل معه حصيلة ربع قرن من الانکباب والسهر والصبر . قضاه 
في بغداد وحدها . فلم يبق أحد ممن تحدوه الرغبة في العلم . الا وحضر مجالسه 
حين انتصب للتدريس والاملاء » بل ان كثيرا ممن كانت لهم شهرة سابقة في اللغة 
والأدب قبل حضوره . قد تنازل وتواضع له . وآقر بمشيخته وامامته . ومنهم ابن 
القوطية » وحتی الذین لم یتتملذوا له ۰ ولم یحضروا بعض مجالسه آو یاخذوا شیثا 
من کتبه . قد اصابهم نصیب من هذه الخزانة الکبيرة الثمينة التي حملتها رواحله 
من بغداد الى قرطبة . ولدينا على هذه الدعوی . مثال شاهد من آبي الحکم منذر بن 
سعيد البلوطي قاضي قرطبة الشهير . فقد كتب مرة الى أبي علي يستعير منه كتاب 
(الغريب المصنف) بهذين البيتين (المجتث) : 


(3) أنظر أبن خير (ص 327) . 
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بسق رئم مهفهسف 
وصدغه المتعطف 


من «الفریب المصنف» 


وحق در موف بفيك أي تالف 
لأيعثئن بما قد حوی «الغریب المصنف» 


فما هي هذه الكتب والمرويات التي جلبها القالي بدخوله الأندلس » واشتغل 
بتعليمها وتدريسها ؟ ثم ما هو نوعها , وما هي طرق تأثيرها في الدراسات ٠‏ والأدلة 
على هذا التاثير ؟ 

ويجب منذ البدء أن نشير الى أن الكتب والمرویات التي خرح بها ابو علي من 
بقداد في قصده الأندلس » لم تبلغنا اسماژها واخبارها وأسانيدها كاملة . واهم 
أسباب ذلك أن بعضا منها قد تزايل عنه آثناء توقفه بالقيروان كما يشير ابن خير (3) 
وأن البعض الثاني لم تحتفظ لنا كتب الفهارس والبرامج والطبقات باخباره وأسانيده 
التي تتصل بالقالي . واذن فالجزء المتبقي من هذه الكتب هو الذي سيكون موضع 
نظرنا في هذا الباب » وهو يضم مع ذلك ۰ مجموعة قيمة من الكتب أغلبها مقروء أو 
مسموع او مروي عن اساتذته . او مقابل علی نسخ آخری . ولا شك أن عناية القالي 
بتوثیق کتبه ومقابلتها والنص علی اوجه آخذها وتحملها ۰ وطرق وصولها اليه » هي 
التي رفعت من قيمة هذه المرويات ٠‏ فاصبحت عند اهل الاندلس اصولا محققة لا 
يرقى اليها الشك . وتنافسوا في آخذها وقراء‌تها واعتمادها . ولم اجد خلال بحثي 
الطویل في هذا الموضوع ۰ من قام بتجریح شيء من مصادر القالي واصوله ۰ وقد 
كان آهم ما ساقه ابو عبید البكري في تنبیهاته وشروحه ۰ ماخوذا من اصول آبي 

ویمکن تصنیف هذه المرویات التي آدخلها القالي , الی ثلاثة آنواع هي : 

1 - کتب اللغة والاأدب . 

2 - كتب الأشعار والدواوين . 

3 كتب الأخبار . 





(2) وقد تقدمت في القسم الأول . 
۱ (3) فهرسة ابن خير (ص 395) . 
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وآما تآثیر هذه الکتب في الدراسات الاندلسية , فيمكن تلمسه والاستدلال عليه 
من جانبین علی الاقل : 

أ - رواية علماء الاتدلس - لمدی بعید - لهذه الکتب . 

وهو شيء لا بد لاثباته من عرض الأسانيد التي تتصل بالقالي وتتفرع عنه 
متشعبة متداخلة » حتى تصل الى القرن السادس أو ما يعده . وقد اعتمدت في 
استخراج اغلبها على فهرسة ابن خير , ثم على الفهارس والبرامج الأندلسية الأخرى . 
فاذا کنا نجد لبعض الکتب التي آدخلها القالي , ما یصل الى تسعة اسانید او اکثر , 
كما هو الشان في (اصلاح المنطق) » فذلك اكبر دليل على صدى هذه الكتب 
بالأندلس ٠‏ وعلى العناية التي لقيتها من طرف العلماء » والتاثير الذي يمكن ان 
تحدثه فيما يكتبون ويؤلفون . 


ب - الشروح والتلخيصات والتقول التي قدور كلها حول هذه المرویات . فاذا 
كنا نجد مثلا آن "لدیوان الشعراء الستة الجاهلیین" . اكثر من خمسة شروح أندلسية 
كلها آلفت بعد دخول هذا الكتاب « ووجدنا أن كل هذه المرویات قد استعملت مصادر 
ومراجع لما كتب في الأندلس من الدراسات اللغوية والأدبية » كان هذا دليلا آخر 
على وجود ذلك التأثیر . 

وهکذا سستذکر اسانید هذه الکتب » ثم نتبعها بذكر بعض الأمثلة على ما قام 
حولها من نشاط وحركة تاليفية ۰ ومدی استفادة العلماء الاندلسیین منها . 


8و بت 





أ كتب اللغة والأدب 


وأسانيدها وروايتها في الأندلس 





۱ - کتب اللفة والادب 


واسانیدها وروایتها في الاندلس 





1 الفراء 











کتاب اليهي في النحو ابن خير 2 (ت 575 ه) 
عبد الملك بن محمد بن هشام 
ابو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي 
أخوه آبو الحسن علي بن السید البطليوسي 
ابو عبد الله محمد بن يونس الحجاري 
أبى القاسم أحمد بن أبان بن سيد 
ابو علي القالي 
1 


ابو بكر الأنباري عن شيوخه 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 351 
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2 أبو اسحاق الزجاج 











1 - جزء فيه شرح باسم اش الرحمان 
الرحيم 





ابن الخدم 
محمد بن سليمان النفزي 
غانم بن وليد 
يوسف بن خيرون 
ابو القاسم ابو بن آبان 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 314 ابو علي القالي عن الزجاج 











ابن خير الاشبيلي 
4 
یو القاسم جيد الرحمان بن رضاء 
أبو الوليد مالك بن عبد الله العتبي 
4 
7 1 
الم FS a‏ 
ابن الافليلي أبو عبدة حسان بن 


مالك بن عيدة 


1 


ابن آبي الحباب أبى بكر الزبيدي 









القالي عن الزجاج 


4 - كتاب الكافي في اسماء القوافي | ابو عبد اله محمد بن سلیمان النفزي 
أبو محمد غانم بن وليد المخزومي 
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۱ 


یوسف ین خیرون السهمي 


آبو القاسم كد بن آبان 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 356 آبو علي القالي عن الزجاج 





3 - أبو عبيد القاسم بن سلام 











(1) ابن خير الاشبيلي 
1 
أبى عبد الله جعفر بن مكي 
آبو مروان عبد الملك بن سراج 
آبو القاسم بن الافليلي 
احمد بن آبان 
1 
ایو علي القالي 


آپو بکر بن الانباري وابن درستویه 







المصدر : فهرسة ابن خير ص 327 








(2) ابن خير الاشبيلي 
١‏ 


أبو القاسم عيد الرحمان سن رضاء 
0 


آبو الولید مالك بن عبد الله العتبي 
آپو مروان بن حیان 
ابو عمر بن ابي الحباب (سنة 343 ه) 


ابو علي القالي 





المصدر : فهرسة ابن خير ص 328-327 
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(3) ابن 3 الاشبيلي 
ابو القاسم عبد الرحمان بن الرماك 









ابو الحسن بن الأخضر 
الأعلم الشنتمري 

ابو تسم بن الافليلي 

أحمد بن أبان بن سيد 


اؤ ۵ القالي 










(4) ابن 1 الاشبيلي 





ابو الولید آبو بکر بن ابو بکر پن 
ابن حجاج فندلة غالب القرشي 
+ 
احمد پن آبان بن سید 


اب ع القالي 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 329-328 









(5) القاضي ميان (544 ه) 
ابو القاسم بن الافليلي 
4 


المصدر : فهرسة عياض ص 117 أحمد بن أبان بن سيد 
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(6) ابو الحسن علي بن محمد الرعيني 
(666 ه) 
٩‏ 
ابو بكر محمد بن ابي الحكم بن المرخي 
والده آبو الحکم 
1 
جده أبى بكر بن عبد الملك 
آبو عبید البكري 
آبو مروان بن حیان 


أحمد بن آبي الحباب 


اتير ۶ نوتاه شيوخ الرشفی ابو علي القالي 
ص 96 


2 - کتاب الامثال () ايبن 0 الاشبيلي 

T1 TT 1‏ 
ابو بكر ابو القاسم ابو الوليد أبو بكر 
ابن فندلة ابن الرماك ابن حجاح غالب 


القرشى 





ابو الحراني 


ابو علي القالي 
٠ ۱‏ 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 340 ابن درستويه عن شیوخه 
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(2) ابو عبيد البكري 
ابو مروان بن حيان 


نفطويه عن شیوخه 





4 ابن السكيت 












> - كتاب الألفاظ (1) ابن خير الاشبيلي 
ابو عبد ۳ بن مکي 
عبد الملك بن سراج 
ابو القاسم بن الافليلي 
أحمد بن ا بن سيد 
آبو علي القالي (سنة 321 ه) 


١ 
آبو بکر بن الأنباري وآبو عمر المطرز‎ 
وابو جعفر الفالبي کل بسنده‎ 







(2) ابن خير الاشبيلي 


المقرئء 


ابو الولید مالك العتبي 
ابو مروان بن حیان 
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ابو عمر بن ابي الحباب 


ابو علي القالي عن شيوخه 






المصدر : ابن خير ص 329 


















(3) ابن خير الاشبيلي 
ابو 1 الرماك 
ابو ا الأخضر 
الأعلم الشتتدري 


N 


ابن آبي الحباب الاقليلي 


آحمد بن آبان 
المصدر : ابن خير ص 330 آبو علي القالي عن شیوخه 
)4( اي عياض 


ابن خیرون أبى سليمان داود 


الخولاني 


Si: تا‎ 


أحمد ین بان 


القالي عن ابن الانباري 


(5) ابو محمد عبد الحق بن عطية 
(521 ه) 
4 
















غانم بن وليد 


عن سنده المذكور في رقم 4 عند 
القاضي عیاض 


المصدر : فهرسة این عطیة ص 15 
(<) ابن خير الاشبيلي 
آیو عيد الله محمد بن عبد الرحمان 
ابن معمر 
عبد الملك بن سراج 


۳ 


ی 
این .الات :ترسف بن فشا 


للم 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 330 القالي عن ابن الأنباري 







(2) ابن 41 الاشبيلي 


ابو بكر المصحفي 





والده هشام ابو الحسن علي 
المصحفي ابن ابي الخنتن 


دح 
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(3) ابن 13 الاشبيلي 

ابو عبد الله القرشي (ابن الأحمر) 
أبو عبيد البكري 

أبو مروان بن حيان 


ابن أبي الحباب 







۳ ی القالي 


المصدر : ابن خير ص 332 


(4) ابن 1" الاشبيلي 


ابو عبد الله النفزي 









ابن خیرون ابو سلیمان داود 


الخولاني 


اقا و 2 1۳2 
ابو بكر بن آبو القاسم بن الرماك 


۱ آیو الحسن بن الخضر 
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E آبو‎ 






أب 0 القالي 











المصدر : ابن خير ص 333 


(6) أبو محمد عبد الحق بن عطية 


ابو عبد الله النفزي 


يوسف بن خيرون آبو سلیمان داود 


الخولاني 


سا 












(7) أبو محمد بن عطية 
عبد الملك بن سراج 

١ 
ابن آبي الحباب‎ 


أبو علي القالي عن ابن الأنباري 
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)8( ال 
عبد الملك بن سراج 


ی 









المصدر : فهرسة این عطیة ص 47 عن سنده المذکور في رقم (7) 
(و) القاضي عیاض 
أبى عبد الله النفزي 


غانم بن وليد 












المصدر : فهرسة عياض ص 25 عن سنده المذكور في رقم 6 


القلب والايدال 


4 - کتاب الأصوات اين خير الاشبيلي 


6 - کتاب خلق الانسان غانم پن ولید 


7 - کتاب معاني الابیات یوسف بن خیرون 


أحمد بن آبان بن سید 


1 


8 کتاب الندات 


-450- 





5 أيو محمد بن قتيبة 





> - آدب الکتاب (<) ابن خير الاشبيلي 


۱۲. ۱ cv 
اہو القاسم ابو بکر ابو الولید آپو بکر‎ 
ابن الرماك ابن حجاج ابن فندلة ابن غالب‎ 





الاعلم الشنتمري 





ابن الافليلي ابو سهل ابو بكر مسلم 
الحراني ابن آحمد 
(ابن أفلح) 


س 


آبو علي القالي 


ابو جعفر أحمد بن قتيبة 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 334-333 والده أبى محمد مؤلف الكتاب 
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(2) این 7 الاشبيلي 


ا و مدي 


رس ۱ 
آبو القاسم خلف عبد الملك 
ابن رزق ابن سراج 


الحراض 


ابن أحمد 


(ابن أفلح) 














ابن أبي الحباب 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 334 


(3) ابن 0 الاشبيلي 


غانم بن وليد أبى بكر عيسى 
ابن محمد 
(ابن صاحب الأحباس) 


يوسف بن ابوه ابو عبد الله 
خيرون محمد بن عيسى 


آحمد بن آبان آپو نصر هارون 


آبو علي القالي 


المصدر : ابن خير ص 335-334 
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4 


المصدر : ابن خير ص 335 
















(4) ابن 0 الاشبيلي 


/ 


ع6" ا ْ 2 ۱ 
آبو مروان عبد الملك آبو عمر 


عن سنده المتقدم اين أبي 
في رقم (2) الحياب 


| 
۱ ابو علي القالي 


)5( اي عیاض 


أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف 
ا 
FF‏ 
ابو بكر ایو عبد اش عبد الملك 
١‏ لمصحفي محمد بن حارث ابن سراج 
۰ 
والده هشام آبو عمر ابو مروان 
ابن محمد آحمد بن الطبني 
بلم ‏ | 
ان این ایغ ۳ ابن الافليلي 
الحباب غمرون هارون 
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(6) القاضي عياض 


















القاضي عيسى بن سهل 


ابن عبد الرحمان أبن عيسى 
العثماني (ابن العراف) 
| 


آبي الحباب هارون بِنْ موسى 


ا 


ابن خير الاشبيلي 
آبو عبد 6 بن مكي 
آبو مروان عبد الملك بن سراج 
آیو لقاسم بن الافليلي 
أبو 0 الزبيدي 
آبو علي القالي 
۱ 


المصدر : فهرسة ابن خير صن 378 أبى جعفر أحمد بن قتيبة عن والده 
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6 - أبو العباس ثعلب 















: - كقاب اختيار الفصيح () ابن خير الاشبيلي 





ابو عيد الله أبى عبد الله 
النفزي جعفر بن 57 
غانم بن أبو القاسم خلف 
ولید ابن رزق 
یوسف آبو بكر مسلم 


أبان ابي الحباب 
ابو علي القالي 


آپو عمر نفطویه ابو پکر 
المطرز ابن الانباري 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 336 







(2) ابن خير الاشبيلي 






آبو القاسم ابن ابو الوليد ابو بكر 
الرماك فندلة ابن حجاج ابن غالب 


القرشي 


وت 


1 
الأعلم الشنتمري 
۱ 












ابو سهل الحراني ابن الافليلي 
ج ا 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 339-338 اين ابي الحباب عن القالي 











ابن خير الاشبيلي 

ابو عبد الله محمد بن سليمان النفزي 

أبى محمد غانم بن وليد المخزومي 
أبى بكر عيادة ين ماء السماء 

أبى بكر الزبيدي 

اف ع القالي 


ایو عمر المطرز عن تعلب 


المصدر : اين خير ص 281 
ولم يروه بغير هذا الطريق 


7 - ايو عمر المطرز 


ابن خير الاشبيلي 
أبى عبد الله بن مکي 
أبى مروان عبد الملك بن سراج 
أبى القاسم بن الافليلي 
آبو عمر بن آبي الحباب 


المصدر : ابن خير ص 339 آبو علي القالي عن المطرز مؤلفه 


ولم يروه ابن خير بغير هذا الطريق 





-456- 





< - کتاب الامثال ابن خير الاشبيلي 
أبو 8 عتاب 
والده أبى عبد الله ابن عتاب 
القاضي أبى أيوب سليمان ابن غمرون 
ابو علي القالي 


المصدر : ابن خير ص 340 ابو بكر بن دريد عن شيوخه 


ورواه ابن خير بطريق آخر غير طريق 





القالي ۱ 

2 كتاب الابل ابن خير الاشبيلي 

3 - کتاب المصادر أبو عبد الله 0 سليمان النفزي 
4 - کتاب الشاء أبى محمد غانم بن وليد المخزومي 

5 - کقاب الأبواب أبى عمر يوسف بن خيرون 

6 كتاب خلق الفرس أبى القاسم أحمد بن أبان 

7 - كتاب لحن العامة آبو علي البغدادي 

8 کتاب الصفات آبو بکر بن درید 


و - کتاب الهمزتین 
II‏ کتاب الفرق 


12 كتاب الممدود والمقصور 


3 كتاب اشتقاق الأسماء 
14 كتاب الألفاظ والأجناس 
5 - کتاب آسماء القداح 


المصدر : ابن خير ص 375-374 


ولم يروها ابن خير عن غير هذا الطريق 





9 - ابو بكر بن الاتباري 
















7 - کتاب الزاهر () ابن خیر الاشپيلي 


وهذا السند الذي آورده ابن خیر ینقض 
ما زعمه المراكشي في الذیل والتکملة 
(280/6) حين قال : ان ابا علي كان 
يضن بكتاب الزاهر فلم يسمعه منه الا 
أحمد بن أبان بن سيد وعنه رواه أصحاب 


القالي 


ابو ايوب سليمان ابن غمرون 
آبو علي القالي 
4 
ابو بكر بن الأنباري مؤّلفه 
2( ي عیاض 
غانم بن ولید 
يوسف ابن خیرون 


أحمد ين أبان بن سيد 





المصدر : فهرسة عياض ص 25 القالي عن اين الأنباري 
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2 - کتاب التذکدر والقاندث 


ابن خیر الاشبيلي 











ابو عمر يوسف ابن خيرون 


ولم يروه بغير هذا الطريق 


3 _ كتاب المقصور والممدود 


آبو علي القالي عن مؤلفه 
ابن ار 










أبو محمد غانم بن وليد المخزومي 
آپو عمر یوسف ابن خيرون 


أحمد بن أبان بن سيد 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 354 ابو علي القالي عن مولفه 


ولم يروه بغير هذا الطريق 


10 — ابو حاتم السجستاني 





1 كتاب لحن العامة ابن خير الاشبيلي 
(وهو بتبويب القالي . وكان ابو علي قد | ابو عبد الله محمد بن سليمان النفزي 
رواه غیر مبوب) . 


آبو محمد غانم بن ولید 


آیو عمر یوسف ابن خیرون 
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ابو علي القالي 


ولم يروه بغير هذا الطريق . 


أبى بكر بن دريد عن أبي حاتم مؤلفه 


2 - کتاب التذکیر والتاتیث ابن خير الاشبيلي 
اپو عبد الله 26 مكي 
ابو مروان عبد الملك بن سراج 
ابو سهل يونس الحراني 
أبى الحجاج يوسف بن فضالة 


أبو 7 القالي 
۱ 


أبو بكر بن درید عن موّلفه 


ولم يروه بغير هذا الطريق . 


3 ابن خير الاشبيلي 

- کتاب الفرق ۱ 

5 - كتاب الحشرات ابو عبد الله محمد بن سلیمان النفزی 

6 كتاب الوحوش ١‏ 
أبى محمد غانم بن وليد 

7 - كقاب الطير أبى عمر يوسف ابن خيرون 


أب القاسم أحمد بن أبان 


المصدر : ابن خير ص 361 


ولم يروه بغير هذا الطريق . آبو بكر بن دريد عن أبي حاتم 
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1 قطرب (أيو علي محمد بن المستنير) 













باشل 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان 


ي 


FT ۰ 


۹ اه 
خلف بن ابن أبان الحياب 


أبى علي القالي 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 362-361 
وقد رواه أبى بكر المصحفي عن أبي 
الفتوح الجرجاني بسنده أيضا : 


أبى بكر ابن درستویه 
الأنباري 


2 - أبو بكر بن دريد 





ا - كتاب الجمهرة ابن خير الاشبيلي 
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أبى عمر يوسف ابن خيرون 


أحمد بن أبان ين سيد 
المصدر : فهرسة ابن خير ص 348 
وقد روئ الكتاب يغير هذا الطريق . أبى علي القالي عن أبي دريد 


2 كتاب الملاحن 1 - ابن خير الاشبيلي 


للم ر ج 

أبو الوليد ابو بك الله 

أحمد بن محمد بن أحمد 

عيد الله ايبن خلف 

ابن طريف التجيبي 
آبو علي الفساني 


ا 


(2) ابن خير الاشبيلي 
أبى عبد الله بت سليمان النفزي 
ابو محمد غانم بن وليد 
آبو عمر بوسف ابن خيرون 


أحمد بن أيان بن سيد 


۱ 


آبو علي القالي عن ابن دريد 


المصدر : قهرسة ايبن خير ص 366 
وقد رواه الطبني في سند لا يتصل. 
بالقالي . 
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3 - کتاب معاني الشعر ابن خير الاشبيلي 
4 - کتاب الاتواء ابو عبد الله النفزي 
غانم بن وليد 
آبو عمر پوسف ابن خیرون 


احمد بن أبان بن سيد 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 366 القالي 


ولم يروهما ابن خير بغير هذا السند . 





3 - ثابت بن آبي ثابت «ابو محمد ثابت بن عبد العزين 









: - کتاب خلق الاتسان () ابن خیر الاشبيلي 

ابو القاسم عبد ۳۳ بن الرماك 

آبو الحسن التنوخي رابن الاخضر) 
آبو بکر مسلم بن احمد الادیپ 


ابو عمر بن ابي الحباب 


ابو علي القالي 






المصدر : فهرسة ابن خير ص 363 


(2) ابن خير الاشبيلي 
1 


/ الحسن آبو الحسن 
عبد الرحمان يونس بن 
اين المشاط مغيث 


١‏ ا 
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۰ ۲ 









عبد الواحد اين المشاط 
ابن موهب (بسنده المذکور هنه) 
القبري 
۱ 
المصدر : ابن خير ص 364-363 آپو عمر احمد 
وقراه ابن آبي الحباب علی القالي سنة | ابن الحباب 
0 ھ . ۷۲ 


(3) ابن خير الاشبيلي 
ابو بکر محمد بن احمد بن طاهر . 
ابو علي الغساني 
ابو شاكر عبد الواحد بن موهب 
ابو عمر بن ابي الحباب 


ابو علي القالي 


المصدر : ابن خير ص 364 







(4) ابن 2 الاشبيلي 


أبو عبد الله أبى عبد الله 
ابن مكي 00 
ابن سراج ابن محمد 

ابن بقنة 


ابو القاسم بن الافليلي 
۱ 
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المصدر : ابن خير ص 364 ابو علي القالي 


(5) ابن الاشبيلي 


ابو بكر محمد بن عبد الغني بن فندلة 


سعدون محمد بن 


ابن المرادي المالقي ١‏ رمالة 


ابو 51 يونس الحراني 


أحمد بن ابو مروان 

أبي الحباب الطوطالقي 
عن شيوحه 

ولم يرو ابن خير هذا الكتاب عن غير 


طريق القالي . 


2 - کتاپ الفرق (2) ابن خير الاشبيلي 
۱ 1 


آیو عبد الله النفزي 
غانم ٠‏ وليد 
يوسف ابن خيرون 
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(2) ابن خير الاشبيلي 
yT‏ ل 
ابو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي 
اخوه ابو الحسن البطليوسي 
أبى عبد الله محمد بن يونس الحجارى 
ابو محمد بن الأسلمية 


محمد بن آبان 


المصدر : ابن خير ص 382 القالى 
ولم يروه بغیر هذین السندين . 





> - کتاب النوادر 


ابن خير الاشبيلي 
1 


أبيو محمد أبو عيد الله 
اين عتاب النفزی 


والده ابو عبد الله غاتم 
ابن عتاب ابن وليد 
۱ 


5 
آبو آیوب یوسف پن 
سلیمان خیرون 
ابن غمرون | 


المصدر : ابن خير ص 371 
ولم يروه ابن خير عن غير طريق القالي 
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2 - كتاب الهمز () ابن خير الاشبيلي 


ب - کتاب اللغات ایو علي الفساني 
6 کتاب خباة «کذا» ولیس مذکورا ابو ايوب سلیمان ابن غمرون 


وهدية العارفین . 
7 - کتاب المقتضب 
8 - کتاپ الامثال هه ام ان 
وت اب اقرا ابو آیوب اك ابن غمرون 
0 - کتاب الشجر والنبات القالي 
7 - کتپا أسماء الایام 
2 - کتاب بیوت الشعر 
3 - کتاب البوش والهوش 
(وفي ابن الندیم وهدية العارفین : 


کتاب الهوش والنوش) . 





4 کتاب البرى والخزائم (3) ابن 2 الاشبيلي 
5 كتاب التمر أبى عبد الله النفزي 
6 - کتاب الرحل والقتب غانم پن ولید 


467 - 


7 كتاب المعزی والایل والشاء يوسف بن خيرون 


8 - کناب مسائية آحمد بن آبان 
(وقد طبع مع کتاب النوادر سنة 194 ۱ آیو علي القالي عن ابن دريد 












ببیروت) . 

وورد اسمه مصحفا في ابن خير . المصدر : لبن خير ص 372-371 
9 كتاب ايمان عثمان ولم يروها ابن خير عن غير هذا الطريق . 
(وقد ورد اسمه مصحفا في ابن خير) . 


0 - کتاب هشاشة بشاشة 

5 - ايو عيد الله نفطويه 

کتاب آطرغش في اللغة 
غانم بن ولید 

یوسف ابن خيرون 
أحمد بن أيان 


المصدر : ابن خير ص 372 


6 - أيو الحسن علي ین حازم اللحياني 





أبى الحسن عبد الملك بن هشام 
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آخوه آبو الحسن علي بن محمد 
أبى عيد الله محمد بن يونس الحجاري 


آبو علي القالي عن آبي عمر المطرز 





7 - أبو زياد الكلابي (يزيد بن عبد الله) 










ابن خير الاشبيلي 
أبو الحسن يونس بن مغيث 
آبو مروان عبد الملك بن سراج 

ابو القاسم بن الافليلي 
آبو بكر الزبيدي 


المصدر : ابن خير ص 380-379 


ولم يروه بغير هذا السند . أبى علي القالي عن ابن دريد 


8 أيو نصر أحمد ين حاتم (غلام الأصمعي) 





كتاب الأجناس اين ی 


آبو الحسن عبد الملك بن محمد بن هشام 


أخوه آبو لحان علي بن محمد 
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محمد بين أيان بن سيد 


ولم يروه بغير هذا السند . 














عبد الملك 


بن وليد عيد الله 

۱ انال 
بوسف آخوه آبو الحسن 

بن خيرون علي بن محمد 


ابو عبد الله الحجاري 


۱ 


أحمد بن أبان ١١‏ محمد ين ابان 


المصدر : ابن خير ص 384-383 أبو علي القالي عن ابن دريد 


ورواه ابن خير عن غير طريق القالي 
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- کتاب مقائل الفرسان ابن خير الاشبيلي 
ابو عبد الله النفزي 

غانم بن ولید 
یوسف ابن خیرون 


آحمد بن آبان بن سید 


المصدر : ابن خير ص 384-383 آبو ع القالي 





0 أبو محمد التوزي 






کتاب الاضداد ابن خير الاشبيلي 


أبى عبد الله النفزي 


لأبي عبيدة . 


المصدر : ابن خير ص 384 
ولم يروه بغير هذا السند . 





2 س سئیویسه 
ال لد يسيب بيب اس يي يي يي هدد 

الكتاب محهد بن عبد آلملك المنتوري (ت 834 ه) 

ابو عبد لاله القيجاطي ابو محمد بن لب 

ابو عبد الله محمد بن يببن ابو الحسن علي بن عمر القنجاطي 

آبو اسحاق الغافقفي أبو علي الحسين بن ابي الاحوصن 

ابو الحسين عبد الله بن ابي الربيع احمد بن يزيد بن بقلي 

١ 1‏ 
ابو علي الشلوبين ابو الحسن بى على بن أحمد ابن حنين 
ابو بكر محمد بن الجد ابو بکر خازم بن محمد بن خازم 


ابو الحسن أبن الاخضر 


أبو الحجاج الاعلم 


بت 
ابو بكر بن افلح 


ابو عمر بن ابي الحباب 


أبو علي القالي عن أبن درستويه 


الوثائق بالرياط رقم 3080 ك . 
ملحوظة : لم يرو المنتوري كتاب سيبويه 
بغير هذا الطريق . 





ووردت عند ابن خير (4) مجموعة أخرى من الكتب اللغوية والأدبية ذكرها 
ضمن كتب الأخبار التي جلبها أبو علي 2 وهي : 

. المدخل للميرد تام‎  : 

2 المهذب (تام في جزئين) للدينوري . 


4 - كتاب الألف واللام (في جزء) للمازني . 

5 التصريف (في جزء) للمازني أيضا . 

6 كتاب الاكليل (5) (في جزئين غير مسموع) . 
7 - كقاب السرج واللجام لابن دريد . 


(4) ابن خير (ص 399-398) . 
(5) لم يذكر مؤلفه . 
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ب الاشسعار والدواوين 


ابن خير الاشبيلي 


: - الاشعار الستة الجاهلية 


آبو سهل الحراني 


آبو مروان يوسف بن ابن أبي 
الطوطالقى قشالة الحباب 


المصدر : ابن خير ص 389-388 





ولم يروها ابن خير بغير هذا الطريى أبو علي القالي 
وأنظر ص 398 . 
ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي 
أبى عبد الله جعفر بن مكي 
ابو مروان ف بن سراج 
/ آبو ات 

اب عب ان اي الات 

المصدر : ابن خير ص 389 ۱ الغالي عن ابن دريد 





3 - ديوان الأشعار المفضليات ابن خير الاشبيلي 
بتفسیر آبي الحسن الأخفش ۱ 


ابو عبد الله جعفر بن مکي 
آپو مروان عبد الملك بن سراج 
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آبو القاسم بن الافليلي 









احمد بن ابان 


المصدر : فهرسة ابن خير ص 390 
ولم يروها ابن خير بغير هذا السند . 


أبو علي القالي عن الأخفش مفسرها 










4 - شعر ذي الرمة 
الأحول . 





آپو مروان عبد الملك بن سراج 
أبى القاسم بن الافليلي 
أحمد بن آبان بن سید 


١ 
المصدر : ابن خير ص 391 القالي عن نفطويه‎ 


ولم يروه بغير هذا السند . 


ابن وليد ابن سراج 
1 أ 
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المصدر : ابن خير ص 392-397 
ولم يروه بغير هذا السند . 


6 - اراجيز العجاج وابنه رؤية 


أبى عبد الله أبو الحسين 
النفزي عبد الملك 
غانم یں وليد ايو محمد 
۱ ابن السيد 
ابن خيرون آخوه آبو الحسن 
أحمد بن أبان ابو عبد الله 





المصدر : ابن خير ص 392 


آبو علي القالي عن ابن درید 
ولم پروها بغیر هذا السند . 
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7 - شعر الحطيئة ابن خير 


۱ 


Wiran SS IY 
ابو بكر ابو الوليد ابو بكر‎ 


۱ غالب 

















آبو سهل آپو بکر 
الحراني مسلم بن أحمد 
| (ابن أفلح) 
ابو مروان أحمد بن 
الطوطالقي ابي الحباب 
ابو علي القالي 


۱ 1 
المصدر : ابن خير ص 393-392 عن ابن دريد عن ابي حاتم السجستاني 


ولم يروه ابن خير بغير هذا السند . 


(1) ابن 3 الاشبيلي 
ابو عبد اك النفزي 
غانم بن وليد 
يوسف ابن خيرون 






لقان 


المصدر : ابن خير ص 393 
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(2) ابن خير الاشبيلي 
١‏ 


أبى بكر جعفر ابو بكر 
اين فندلة ابن مكي محمد 


۳ ۱ 


ایو الحجاج ابو الولید 


الاعلم العتبي 





آبو مروان بن سراج 





ابو سهل الحراني 


ابن ابي الحباب 













المصدر : ابن خير ص 393 القالي عن ابن دريد 







9 شعر عمرو بن أحمر الباهلي 
المصدر : ابن خير ص 394-393 


رواه ابن خير بسنده (رقم 2) في رواية 
شعر طفيل الغنوي . وأنظر ص 398 من 
وة اا كير .تققد رو اه قي هت 
السند . 









© مقصورة ابن دريد (2) ابن خير 
ابو عبد الله النفزي 
غانم بن وليد 
عبادة بن السماء 
آبو ا 


١ 
المصدر : ابن خیر ص 400 ابو علي القالي عن ابن درید‎ 
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(2) أبى محمد عبد الحق بن عطية 
والده أبى بكر غالب بن عبد الرحمان 
ابو عبد الله محمد بن حارث السرقسطي 
ابو عمر احمد بن صارم 
ایو نصر هارون بن موسی 
المصدر : فهرسة این عطية ص 13 القالي عن ابن درید 


1ا شعر أبي تمام الطائي ابن خير 


آیو عبد الله آبو بکر أبو عبد ال 
۱ | آبي الخصال 


عبد الملك الأعلم آبو تمیم العز 
ابن سراج الشنتمري ابن بقنة 


اللي ا 


آحمد بن آبان بن سید 


المصدر : ابن خير ص 403-402 
ولم يروه ابن خير بغير هذا السند . 


أبى علي القالي عن ابن درستويه 





2 شعر ابن المعتز وترسيله وفصوله ابن خير 
أبى بكر المصحفي 
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١ 
والده هشام المصحفي‎ 


المصدر : ابن خير ص 405404 القالي عن جحظة عن ابن المعتز 
ولم يروه ابن خير بغير هذا السند . 





 :3‏ شعر تميم بن ابي مقبل العجلاتي ابن خير الاشبيلي 
4 شعر کعپ بن زهير ابو عبد الله جعفر بن مكي. 

5 - شعر مهلهل آبو مروان ۳۳ بن سراج 

6 شعر لبيد ابو سهل الحراني 

7 شعر توية بن الحمير الخفاجي عن شيوخه الذين منهم : 

8 شعر ليلى الأخيلية الطوطالقي ‏ ويوسف بن فضالة ‏ وابن 
9 شعر آيي زبید الطائي ابي الحباب . وهم الرواة عن القالي . 
0 شعر يزيد بن مفرغ الحميري (انظر ابن خیر ص 399) ٠‏ 


:2 شعر عدى بن الرقاع العاملي 
2 شعر الأسود بن يعفر النهشلي 


3 شعر الراعي (حصين بن معاوية 
النميري) 


4 - شعر الأحوص بن محمد الأنصاري 
5 شعر مزاحم بن الحارث العقيلي 
6 شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
7 شعر حميد بن ثور الهلالي 

8 - شعر احيحة بن الجلاح الاتصاري 
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29 شعر الفرزدق (همام بن غالب 
المجاشعي) 

0 شعر سحيم عبد بني الحسحاس 
7 - شعر أبي ذخيلة يعمر الحماني 

2 شعر العجاج عبد الله بن رؤية 

3 شعر رؤية بن العجاج التميمي 
(وقد تقدمت في ص 392 من ابن خير 
رواية أراجيز العجاج وابنه رؤية) . 
المصدر : ابن خير ص 397 

















4 شعر عنترة بن شداد العيسي 
3 شعر بشر بن أبي خازم 


6 شعر المتلمس جرير بن عبد المسيح 
الضبعي) 


7 - شعر الحارث بن حلزة 
8 - شعر حسان بن ثابت الاتصاري 
ود - شعر النمر بن تولب العكلي 


المصدر : ابن خير ص 397 


40 شعر السليك ين السلكة 
4 - قصيدة عمرو بن کلئوم 


2 - قصيدة لقیط بن معمر 


ابن خير الاشبيلي 
ابو بكر محمد 0 الملك (وغيره) 
ابو ا 
آبو مروان بن سراج 
عن شیوخه 


عن القالي 
(أنظر ابن خير ص 399) . 


ابن خير الاشبيلي 


ابو بكر ایو الولید اہن غالب 
الاعلم الشنتمري 
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3 شعر حاتم بن عبد الله الطائي آبو سهل الحراني 
4 - شعر زید الخیل عن شيوخه عن القالي 


المصدر : ابن خير ص 398 





5 مراثي الاعلاق (2) ابن خير الاشبيلي 


وتقع في جزء غير مسموع 
8 آبو الحسین عبد الملك بن هشام 








6 كتاب النقائض بين جرير 
والفرزدق (6) 


المصدر : ابن خير ص 383 


رواه بسنده في (كتاب الخيل) المذكور 












(2) ابن الاشبيلي 


رواه بسنده في (مقاتل الفرسان) المذكور 


واذا كانت تلك هي الدواوين والأشعار التي استطعت أن أعثر لها على اسانيد 
وهي بالاضافة الى ما سبق : 


1 - شمر عمرو بن قميثة (تام في جزء) , قرآه أبو علي على نفطويه . 
2 شعر الخنساء (تام في جزء) › قرآه على ابن دريد . 

شعر جميل (تام في جزء) . قرآه علی ابن درید . 

شعر أبي النجم (في جزء) . قراه علی ابن درید . 

شعر معن بن اوس المزني (وهو تام في کراستین) . 


ا 
ين کج صن © 


_ شعر النابغة الذيباني (تام في جزء) ٠‏ قرأه على ابن دريد . 


(6) وقد ذكره ابن خير ضمن كتب اللغة والأدب . 
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7 شعر علقمة بن عبدة التميمي (تام في جزء) ٠»‏ قرأه على نفطويه . 

8 شعر الشماخ بن ضرار الثعلبي (في جزء) قرأه على اين دريد . 

9 - شعر عروة بن الورد . 

0 شعر المثقب » قراه على أبن دريد . 

1 - شعر مالك بن الريب المازني . 

2 - شعر النابغة الجعدي تام في خمسة اجزاء) » قراه علی نقطویه . 

3 - شعر المفيرة بن حبناء (7) واخیه صحن (غیر مسموع) . 

4 شعر كثير بن عبد الرحمان الخزاعي (تام في جزنین) ۰ قراهما على ابن 
درد . 

5 - شعر القطامي عمیر بن شبيم (تام في جزء) . قراه علی ابن درید . 

6 - جزء فیه من شعر عمرو بن شاس . لم یقراه . 

7 - شعر عدي بن زيد العبادي (في جزء تام) . قرأه على ابن دريد . 

8 شعر عبدة بن الطبيب (تام في جزء) . 

9 شعر الأفوه (صلاءة (8) بن عمرو الأودي) (في جزء تام) ٠‏ قراه على ابن 
درید . 

0 - شعر زهیر بن آبي سلمی (في جزء) ۰ رواية ابن مجاهد عن ثعلب . 

7 - شعر عبید بن الابرص (جزء تام) . قرآه علی اين درید . 

2 - شعر المرقشین الاکبر والاصغر (تام) . قراه علی ابن درید . 

3 - شعر سلامة بن جندل (تام في جزء) . قرآه على ابن درید . 

4 شعر قيس بن الخطيم الأنصاري (تام في جزء) ٠‏ قراه على ابن دريد . 

5 شعر الطرماح بن حكيم الطائي (تام) ٠‏ قرأه على اين دريد . 

6 شعر أمرىء القيس بن حجر الكندي (تام) . قراه على ابن دريد . 

7 شعر دريد بن الصمة (تام) ٠‏ قرأه على ابن دريد . 

8 شعر (أبي خلدة ؟) (تام) (9) ٠‏ قرأه على ابن دريد . 

9 أريعة عشر جزءا من شعر الهذلیین . قراه علی ابن درید . 

0 - شعر عمر بن آبي ربيعة (في جزء تام) . قراه علی نفطویه . 





(7) في فهرسة ابن خیر : المفيرة بن حبنا . 


في ابن خير (ص 396) (صلاة) . 


(9) وقد أعاد هنا ذكر أشعار رؤبة بن العجاج . فحذفتها من اللائحة لأنها مرت . 
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7 شعر آبي نواس , لم یقراه . 

2 شعر جرير بن الخطقي الكلبي (سمعه يقرا على نفطويه . قال : "وهو جزء 
ضخم » فيه کل ما خرج من شعره عن النقائض") . 

3 - شعر طرفة بن العبد اليشكري (تام في جزء) ۰ «لم یسمعه) (20) . 


وهو قدر هائل - کما نری - من الدواوین الشعرية التي تمثل في مجملها اشعارا 
جاهلية واسلامية لکبار الفحول . ثم للمغمروین والاعراب ۰ ممن يستشهد بشعرهم 
لنجزالته ورصانته ء او لتقدم زمنه ۰ على اننا نجد في مولفات القالي نقولا کثيرة عن 
آشعار اخری لم تذکر في هذه اللوائح الطويلة . ونجده في (الأمالي) خاصة یلفت 
نظرنا بين الحين والآخر الى روایاته لاشعار بعض المحدئین والمعاصرین له . فهو 
مثلا يروي آشمار البحتري » وابن الرومي . کما يروي شعر علي بن بسام عن ولده 
ابي علي (11) واشعار اساتذته : ابن درید غي مواضم کثيرة (12) ونفطویه (13) 
وجحظة البرمکي (24) وغیرهم . الا آن هذا الشعر المصدث کان قلیلا بجانب ما 
یحفظه ویرویه من دواوین الشعر القدیم . 


(10) أنظر في هذه اللائحة كلها . فهرسة ابن خير (ص 395 - 396 - 397 ٠.‏ 
(::1) الامالي (100/1) . 

(12) أنظر الأماللي على سبيل المثال (133/1 - 113/2 - 208/3) . 

(13) الامالي (202/1 - 209) . 

)14( الأمالي (209/1 - 187/3( . 


و48 


ج - كتب الأخبار 


ودخل ابو علي الی الاندلس ۰ وهو یحمل جملة آخری من الکتب الخاصة باخبار 
الشعراء والادباء والعلماء وأیام العرب وقصصها . وقد ذکر منها ابن خير هذه 
المجموعة : 

: - ثمانية وعشرون جزء! من اخبار نفطویه . سمعها القالي عنه . 

2 ب خمسة أجزاء من أخبار ابن الأنباري » مسموعة . 

3 - سبعة آجزاء عن ابن آبي الازهر » مسموعة . 

4 ثمانية وخمسون جزءا من آخبار اپن درید ۰ مسموعة . 

5 - جزءان من الأخبار والانشادات ۰ مسموعة . 

6 جزءان من الأخبار والانشادات عن الثخفش ۰ مسموعة . 

7 ب جزء فيه عدة من آیام العرب ومعاني الشعر للباهلي تام (15) . 

8 - الضیفان لثعلب . مسموع (16) . 


(55) قال آبو علي عنها : ۰.. وقد کنت اشتریت هذه النسخة عنی آن آقابلها ۰ فقطعني عن ذلك الشغل» . 
ابن خير (ص 398) . 

(16) آنظر في هذه اللائحة . فهرسة ابن خير (ص 8 - 399) . وأما کتاب (الضیفان) فلا نعلم 
موضوعه الحقيقي ۰ ولكنه مذكور عند ابن خير ضمن کتب الاخبار . 
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وقد روى ابن خير الاشبيلي هذه المجموعة من كتب الأخبار بالسند التالي : 
ابن خير 
ابو عبد الله النفزي 
غانم بن وليد 
يوسف ابن خيرون 
أحمد بن أبان 


"بو علي القالي )17( 


وتوجد عند ابن خير ضمن لائحة كتب الأخبار التي ذكرها مما جلبه 
القالي (18) - جملة کتب آخری » ولکنها لیست - کما یبدو من عناوینها - ذات صلة 
بموضوع الاخبار ۰ بل هي من کتب اللغة والاشعار مثل (کتاب المدخل للمبرد - 
وفراثي الاعلاق - وکتاب السرج واللجام الخ ..) فلذلك انتزعتها من تلك اللائحة 
وأوردتها مع عتي اللفة و نها . 

واذا كان هذا هىغاية عا استطفت معرفته تا اش ,به القالی من کب ومرویات؛ 
پاسانید‌ها المتشعبة التي تنحدر الی القرن السادس الهجري فما بعده ۰ قهن لا نج 
بجال انه یمقل ية ما برواه ابي علي ای ادخله انلس + وئللة لاشیابسیق: كرما 
في اول الباب (وت) . وکدلیل آخر علی ما قلته , آذکر آن هناك کتبا رواها القالي 
وجعلها ضمن مصادر مولفاته . ولکنها لم تقع الاشارة الیها في الفهارس والبرامج 
الأندلسية . آذکر منها : «کتاب المثالب) لاأبي عبيدة - و (المتناهي في اللغة) لابن 
دريد ‏ و (المعاني الكبير) ليعقوب . ومن كتب الأخبار (مغازي الواقدي) وغيرها 
هنا كان ینقل عته في مولفاته وامالیه . 





7 آنظر فهرسة ابن خیر (ص ووو) . 
(18) ابن خير (ص 398) . 
(وت) آنظر الباب الثالث من القسم الثاني من هذا البحث . 


و48 


بعض آثار هذه المرويات قي الدراسات الأندلسية 


اذا كان القصد من اثبات آسانید مرویات القالي في هذا الباب ۰ هو الاستدلال 
على مدى انتشار هذه المرویات وتداولها بالاندلس ۰ قراءة وحفظا ورواية . فان 
هناك جانبا آخر یستطیم به الباحث تدعیم هذا الاستدلال » وابراز عناية الاندلسیین 
بما أدخله ابو علي من الکتب والدواوین » وما كان لها من آثر وصدی في مجال 
ثقافتهم . وذلك هو جانب الدراسات والشروح والنقول والاقتباسات التي تدور حول 
هذه المرویات . 

واذا کنا قد رآینا جملة کبيرة من هذه الدراسات والشروح عند البحث في طبقات ‏ 
التلامیذ . ونستطیم بجانب ذلك آن نلقی عددا آخر في کتب الطبقات والتراجم 
الاندلسية . فاننا سنکتفي هنا بذکر نماذح وامثلة قليلة منها حتی نتفادی شیئا من 
التکرار والاملال . 

< - فمن الشروح التي قامت حول اشعار الستة الجاهلیین التي رویت بالاندلس 
في لسانید متصددة : شرح الاعلم الشنتمري ۰ وشرح ابي بكر عاصم بن أيوب 
البطليوسي » وشرح محمد بن صاف » وشرح ابن عصفور . وشرح اپن خروف (وقد 
مرت كلها في ترجمة الاعلم) . 

2 - ومن الشروح التي قامت حول ادب الكتاب لابن قتيبة : شرح أبي محمد 
البطليوسي (ت 521 ه) المسمى (بالاقتضاب) ۰ وشرح أبي العباس أحمد بن محمد 
المعروف بابن بلال (ت 460 ه) (20) » وشرح سلیمان بن محمد الزهراوي (27) › 
وشرح أحمد بن داود الجذامي (22) . وشرح أبي الحزم الحسن بن محمد بن 
عليم (23) » و (شرح خطبة آدب الکتاب) لیزید بن عبد الجبار القرشي (24) . 

3 - ومما الف حول الغريب المصنف لأبي عبيد : شرح ابي العباس احمد بن 
محمد بن بلال (25) » واختصار لابي بكر محمد ابن المرخي (ت 655 ه) المسمى 
(حلية الادیب في اختصار الغریب المصنف) (26) . وقد كان ابن المرخي يروي 


(20) الذیل والتکملة (ص 392) ق 1 س 1 . 

(:2) الذیل والتکملة (82/4) . 

(22) الذیل والتکملة (ص 115) ق 1 س 1 . وتوفی سنه 597 أو 598 ه . 
(23) الصلة (ص 137/1) (الحسيني) . 

(24) برنامج شیوخ الرعيني (ص :5) . 

(25) الذيل والتكملة (ص 392) ق 1 س 1 . 

(26) برنامج شیوخ الرعيني (ص 96) - والذیل والتكملة (487/6) . 
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كتاب الغريب بسند ينتهي لابي عمر أحمد بن أبي الحباب عن القالي (آنظره ضمن 
اسانید کتب اللفة) والفه للخليفة المنصور الموحدي . 

4 - ومما وضع حول (اصلاح المنطق) لابن السکیت : شرح لابن بلال المذکور 
أعلاه (27) . واختصار لأبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عياش (28) ٠‏ 

5 - ومما وضع حول کتاب (الملاحن) لابن درید : ارجوزة في شرحها ۰ لأبي 
بکر القلاوسي المتوفی سنة 707 ه (29) . 

6 - ومما وضع حول مقصورة ابن درید : شرح لمحمد بن هشام اللخمي المتوفی 
سنة 577 ه . وشرح لأبي عبد الله الصنهاجي (محمد بن علي بن حماد) المتوفی 
سنة 628 ه (30) . 

وذلك جزء قليل قصدنا به التمثيل للشروح والدراسات التي قامت حول مرويات 
القالي . 

على انه اذا عدنا لفحص المولفات الاأندلسية في اللغة والأدب » فسنجدها تعتمد 
جمیعپا . علی ما تنقله من هذه الكتب التي جاء بها أبو علي , وقام بتوثيقها 
وتصحیحها . فلو حاولنا مثلا آن نستخرح من کتاب (الاقتضاب) لابي محمد 
البطليوسي بعض مصادره الكتابية , فسنجد منها : (کتاب معاني الشعر . والفریب 
المصنف . والأضداد لابن الأنباري » واصلاح المنطق . ونوادر ابن الاأعرابي » 
وخلق الانسان للأصمعي › وخلق الانسان لابن السکیت ۰ وكتاب الفرق لأبي حاتم › 
وفعلت وأفعلت للزجاج , واشعار الهذلیین ۰ والأمثال لأبي عبيد 2 وديوان طفيل 
الغنوي ؛ وديوان عدي بن زيد » وشعر ذي الرمة » وشعر زهير بن ابي سلمى » وشعر 
أعشى بكر » والنقائض . والمفضليات › والأشعار الستة ..) وما الى ذلك من 
الأصول التي حملها القالي . بل اننا سنجده بالاضافة الى نقوله من هذه الكتب › 
یکثر من الرجوع الی تعلیقات آبي علي علی (آدب الکتاب) لابن قتيبة ۰ وطرره 
وتصحيحاته على غيره من المؤلفات التي آقراها با لاندلس . 

والذي يعود الى قائمة مصادر ابن سيدة التي أوردها في مقدمة معجمه (المحكم) 
فسيجد ضمنها عددا كبيرا من هذه المؤلفات التي أدخلها القالي : كالغريب ٠‏ 
والاصلاح » والألفاظ » وكتب الأصمعي » والفراء » وآبي زبد ٠‏ وابن الأعرابي » وأبي 





)22( الذيل والتكملة (ص 392) ق 15 س 1 . 

(28) الذیل والتکملة (385/6) . 

(29) الدیباج المذهب (ص 302) (وهو من آمل اصطبونة) آو اصطبة .(2م85:8) 

(30) التکملة (628/2) (الحسيني) . ولابي الحسن حازم القرطاجني (684 ه) مقصورة طویلة تبلم 1006 
۱ بيت عارض بها مقصورة ابن درید . 
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عبيدة ,2 وکتب النوادر .. وغیرها دق . فاذا علمنا أن ابن سيدة لم يغادر الأندلس 
قط » ولم یرحل الی المشرق في طلب العلم . كان ذلك دليلا على أن هذه المؤلفات 
التي جعلها مصادره ومراجعه ٠‏ قد آلت اليه عن طريق رجال الأندلس الذين أخذوها 
باسانید تنحدر اغلبها الی القالي . وهو شيء یغنینا عن الرجوع الی آرجوزته التي 
ضمنها کل ما رواه عن شیوخه . 

ولا نريد بهذا أن ندعي آن احدا لم یسبق القالي الی ادخال شيء من الکتب التي 
أتى بها الى الأندلس » آو آن رحلة الکتب والأسانید قد توقفت بقدومه . ولکن نرید 
فقط أن نؤكد حقيقة معروفة » وهي أن ما أدخله القالي كان اصح الأصول واوثقها . 
فلذلك انصرف الناس الى رواية ما بيده عما في يد غيره في الغالب . 

واخيرا » فانه يمكننا أن نصل الآن ۰ الى النتيجة التي توخيناها من هذا الباب » 
وهي أن الكتب والمرويات التي آدخلها القالي ۰ اسهمت بشكل فمال في اثراء 
الدراسات اللغوية والادبية پالاندلس » وعملت على سسد جانب کبیر من الفراغ 
التقافي > سواء عن طریق اعتناء العلماء بروایتها وقراءتها ۰ أو عن طریق شرحها 
وتلخیصها » وجعلها في مقدمة مصادرهم فیما یکتبون ویولفون ۰ بالاضافة الى 
دورها الذي لعبته في تکبیف المناخ العام للثقافة الأندلسية ۰ وخلق مدرسة تهتم 
بالتراث القدیم ۰ وتعمل علی مدارسته واحیاته . 





(31) انظر (ص 15) ج 1 من المحکم . 
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® 


و صلا 


لقد مكنتنا الدراسة المفصلة لمؤلفات القالي ٠‏ وتلاميذه » والکتب التي ادخلها . 
من مشاهدة الدور الخطیر الذي اداه في توجیه الثقاقة الاندلمسية وجهة معينة . 
وتلمس الأثر الذي ظل صداه يتردد قرونا طويلة ٠‏ إذ استطاع آن یعمق جذور اتجاه 
خاص في الدراسات اللغوية والادبية بالاندلس ۰ ويعمل على ترسيخ دعائم مدرسة 
كان همها أن تعنى بذلك التراث العربي القديم » فتدرسه وتنمیه وتضیف الیه . بما 
يجد من البحوث والرسائل والمؤلفات والشروح وغيرها . ثم ما لبث الاهتمام بهذا 
النوع من الثقافة آن اصبح مم مرور الحقب . آمرا شائعا بین کثیر من المتادبين » 
وتقلیدا راسخا في المناهج التعليمية . ولم تکن الأجیال المتعاقبة » والقرون 
المنطوية » لتزیده الا شیوعا وتمکینا . فلم يعد مقصورا علی اصحاب القالي وحلقات 
رجاله المتسلسلة . پل شارك فیه ونماه رجال آخرون . وان نظرة واحدة,في کتب 
الطبقات , لكافية لتطلعنا علی واحدة من نتائج تأثیره ۰ وهي تتجلی في مدی الاهتمام 
الذي اصبح عند رجال الاندلس باللفة والنحو والادبب القديم . وتلك حقيقة لا نبوح 
بها لأول مرة ٠‏ بل هي ظاهرة ملحوظة قبلنا عند الدارسين . وقد حلا لأحدهم وهو 
الاستاذ سمید الأققاني ۰ آن یقوم یوما باستشارة الارقام ۰ فعمد الی (بفية الوعاة 
في طبقات اللغویین والنحاة) للسيوطي . فأحصی ما فیها من تراجم فاذا هو نحو من 
0 ترجمة . لعلماء من جمیع الاقطار الاسلامية بین الصین والمحیط الاطلسي . 
دم هاله ما تقضمته هذا "الرقم: من تراج اتدلفنية لفت وعدها هی مه دزد . 
فقال : «.. وهذه نسبة عالية جدا » آن یبلغ في هذا المصدر علماء الأندلس الصفيرة 
المساحة . قریبا من ثلث علماء العالم الاسلامي کله» (5) . وکما تجلت هذه الحقيقة 





(:) نظرات في اللغة عند ابن حزم . سعيد الافغاني (ص 1) . 
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في كثرة اللغويين والأدباء ٠‏ تجلت كذلك في كثرة المؤلفات اللغوية والأدبية المهتمة 
بالدراسات القديمة . وهي أيضا ليست من الأسرار التي تخفى , ولا سيما اذا قارناها 
بالحال التي کانت علیها الأندلس عند دخول القالي . فقد غنیت المکتیات ۰ وتراکمت 
الرسائل والشروح والبحوث . التي نلحظ آن اکثرها کان موضوعا في شکل دراسات 
للکتب المشرقية ۰ کالشروح التي وضعت حول (الفریب المصنف) ۰ و (كتاب 
الالفاظ) » و (آدب الکتاب) » و (الأشعار الستة) . و (المقامات الحريرية) » والدو آوین 
الشعرية , الخ .. ولعل اشهر کتاب لقي الحظوة والمكانة المرموقة عندهم هو کتاب 
«الجمل) لابي القاسم الزجاجي . فقد نیفت شروحه وتلخیصاته الاندلسية التي عرفنا 
أسماءها » على العشرين وقاربت الثلائین (2) . 

واما القسم الآخر من مولفاتهم . فرغم آنه لم بوضع علی هوامش وحواشي 
الاصول المشرقية . فانه لم یخل من التاثر بها منهجا وموضوعا ۰ مثل کتساب 
(المسلسل) (3) لابي طاهر محمد بن يوسف بن عبد الله التميمي السرقسطي (المتوفی 
سنة 538 ه) » الذي قلد فيه كتاب (المداخل) لابي عمر المطرز شیخ القالي ۰ وكتاب 
(شجر الدر) لأبي الطيب اللغوي .. هذا فضلا عن المؤلفات التي جعلت من الأصول 
المشرقية مراجع ومصادر تقتبس منها وتعتمد عليها . 

فقد وجدت بالاندلس اذن » بيئة ثقافية ذات مناخ خاص . هو المناخ المتشبع 
بروح هذه الدراسات المتعمقة في القدیم . والضاربة في الاصول والتراث . أو قل : 
بيئة عملت مدرسة القالي على ترسيخ المناهج المشرقية في محيطها › فاستلم 
آبناژها المشسعل من ید المشارقة ۰ ولعب ابو علي في ذلك دور الواسطة » وكان 
قادح نار هذه الشعلة . 

وتلك واحدة من نتائج تاثیر القالي . 

والثانية : آنه اسهم بشکل ملموس في توجیه الذوق الادبي » وتشجیم الاتجاه 
المحافظ في الادب الاندلسي , عن طریق ارتباط الادباء بالدراسات التي ارساها 
ودعمها ۰ والنصوص التي جعلها بین آیدیهم ۰ فتمثلوها . وقلدوها ۰ وعارضوها › 
اشوا فت قرفا" 

ولم يفت مؤرخي الأدب الأندلسي وهم يحللون الدوافع والمؤثرات الكامنة وراء 
اتجاهاته » أن يلحظوا ذلك بدورهم . ويضعوا أصابعهم على بصمات القالي وآثاره 





(2) انظر طائْفة منها في بروکلمان (173/2) وما بعدها - وکشف الظنون (604/1) - ورسالة ابن 
سعید في فضل الاندلس (ص 26) . وهناك شروح آخری غیر مذکورة بهذه المصادر ۰ وهي واردة 
بکتب التراجم والطبقات الاندلسية . 

(3) نشر محققا سنة 2957 م بعناية الاستاذ محمد عبد الجواد ۰ مصر . 
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في تشجيع ذلك الاتجاه ٠‏ الذي وان لم یکن وحده المتحکم في انواق الادباء ۰ فانه 
کان متافسا قويا للاتفيتاة. العحدت + وف ذلك یقزل النکتون اخمسان هیاس وهی 
يؤرخ لأدب عصر الطواثف والمرابطین » ویتصدث عن القذهبین اللذین تجاذباه 
بالاتدلس : «.. ان التنافس اشتد بین المذهبین ۰ وبخاصة بعد ان کثر تلامذة القالي 
في الأندلس . وکان من ثمرات ذكك التنافس آن شهد هذا العصر الذي اژرخه هنا ء 
اشتداد مذهب العرب في مبنی الشسعر وموضوعه . ویقوم مذهب العرب من حیث 
مبخاة م على قاعدتين هامتين تتصلان موست‌هاه. العامه وهما + الجذالة ٠‏ وشدة 
التدفق ..» (4) . 

ثم يقول بعد ذلك : 

«.. ولنا آن نعزو هذا الاتجاه الى طبيعة الدراسات التي جنحت اليها مدرسة 
القالي . وهذا یتجلی بوضوح . من مراجمة الکتت التي اهتمت بتدريسها وشرحها 
وتقریبها للطلبة . وکلها من النوع الذي یقدم نماذج من طريقة العرب او نماذج 
تمتذیها ..» (5) . 

نعم ... ان الذي جعل الدکتور احسان باس یقول بذلكه الراي ۰ هو آن القالي 
حین دخل الاندلس واستحسن یوما قصيدة لابي عبد الله الرباحي شيخ الزبيدي 
(ت 358 ه) - وهي علی طريقة العرب - لم یجد غیره من عامة الناس یقول برایه 
ویذهب مذهبه في استحسانها . قال الزبيدي في ترجمة الرباحي المذکور : 

«.. وله قصيدة رثی بها آحمد بن موسی بن حدیر . بناها علی "مذاهب العرب" 
وخرج فيها عن مذاهب المحدثين فلم يرضها العامة . وكان أبى علي اسماعيل بن 
القاسم شدید الاعجاب بها , كثير الثناء عليها . وهي التي اولها : 


احدی الرزیات ولا اعطي السوی 

رزءا به دهري ولو عز العزا ..۰ (6) 
وهذا يعني آن الذوق الاندلسي اذ ذاك لم يكن يؤثر من الشعر والأدب عموما . 
الا ما كان جاريا على (طريقة المحدثين) التي کان یمثل قمتها في المشرق آبو تمام 
وانصاره . وقد کان تأثر الأندلسیین بهذا الاتجاه الاخیر ۰ سابقا لتاثرهم پالمذهب 
المحافظ . ولعل من أسباب هذه الظاهرة «.. أن الشعر المحدث من بين جميع 


(4) تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر الطوائف والمرايطين (ص 208) . 
(5) تاریخ لادب الاندلسي - عصر الطوائف والمرابطین (ص 209) . 


«وسوی اذا ضممت السین آو کسرتها قصرت . واذا فتحتها مددت ..» (ص 143) . 
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يعيشونها ٠‏ بينما يمثل الشعر القديم (أو البدوي) مرحلة لم يعرفوها . ولهذا تناولوا 
النماذج الجاهزة من الشعر المحدث وصبوا على قوالبها ..» كما يقول احسان 
عباس (7) . 

فاذا کان القالي قد تمکن من توجیه الذوق الادبي لغالبيسة رجال الاندلس ۰ 
وتحویله من الاعجاب بالمحدث - وهو ما کانوا علیه وقت قدومه - الی الاعجاب 
بالقدیم المحافظ - وهو ما صاروا الیه في العصر التالي - فذلك دلیل علی آثره في 
هذا الجانب . ونحن لا نزعم آن مدرسة القالي کان لها وحدها کل هذا الفضل ۰ فلقد 
وجدت عوامل آخری ساعدت علی تحویل ذوق آهل الاندلس - آو آغلبهم - ومتها 
آنهم تأثروا فیسا بعد بشعر البحتري والمتنبي اللذین یمثلان في المشرق (الردة 
المعاكسة) آو الاتجاه «المحافظ الجدید) ۰ على أن تقوية جانب المحافظة في الأدب 
الاندلسي , لم یکن يعني آن الاتجاه الآخر قد تلاشى اثره » بل ظل ینافسه ویوازیه . 

ولیس من مهمة بحدنا - بمد تلا - ان یقوم بتراسة: الاتجاهین اللئین سادا الادب 
الاندلسي طوال حیاته . کما لیس من شانه آن یسمح باستعراض جملة کبيرة من 
التمادح والشواهد. : فذلله عبحت اشن يلمي أن باخة, مجالهفی دراضا غاضنة + ویکفینا 
هنا أن نشير الى بعض الذین تاثروا بجو هذه الدراسات المتعمقة في القدیم . 

- فنذکر منهم علی سبیل المثال : آبا عامر آحمد بن شهيد › الذي يعتبره 
الدکتور احسان عباس ثمرة من غرس القالي ومدرسته (8) . فهو من الادباء 
البارزین في هذا الاتجاه . تشهد لذلك کتاباته النثرية والشعرية ۰ وقصانده التي 
عارض بها امرا القیس » وقیس بن الخطیم . وطرفة بن العبد » والمتنبي » وكبار 
الکتاب المشهورین (و) . 

- ومنهم آبو مروان عبد الملك بن زيادة اش الطبني (ت 455 ه) الذي قال عنه 
الحميدي في ترجمته : 

«.. وشعره علی " طريقة العرب" ومن دك قوله : 


وضاعف ما بالقلب یوم رحیلهم 

على ما يه متهم حنين الأياعر 
آتجزع آبال الخلیط لبینهم 

وتسفح من دمع سريع الب سس وادر 





(7) تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة (ص 520) . 

(8) تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة (ص 293) . وقد توفي ابن شهيد سنة 426 ه) . 

(9) انظر رسالة (التوابع والزوابع) التي نشرها بطرس البستاني . دار صادر ۰ بیروت سنة 1967 - 
ودیوانه الذي نشره یعقوب زكي . القاهرة (بدون تاریخ) . 
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واصبر عن آحباب قلب ترحلوا 


- ومنهم آبو بکر الکمیت بن الحسن » وهو من شعراء بني هود بسرقسطة . 

ومن شعره : ۱ 
سقی البرق ما بین العسذیب وبارق 

وواصل ما بین النباج ومنبسج 
منازل لم تقصر بهن ظباؤها 

ولا نهيت غزلانهيا عن تبرج 
ليالي ابناء الهوى من هوائها 

معا تحت ظل سابغ البرد سجسج «(151) 


فتراه ینقلنا من خضراء الاندلس وجناتها الظليلة . الی منازل في بوادي الشام 
والعراق . 

- ومنهم آبو الحسن حازم القرطاجني (ت 684 ه) صاحب المقصورة الالفية 
التي عارض بها مقصورة آبي بكر بن دريد ۰ ومطلعها : 


لله ما قد هجت يا یوم النوی 
على فؤادي من تباريح الجوی 


وهو شاعر حافظ للتراث متأثر به قراءة وتعليما . وفي ديوانه (12) قصائد كثيرة 
في المدح وغیره . تجري کلها علی طريقة العرب مبنی وموضوعا . ومن الاشعار 
الدالة على تأثره المباشر بالتراث اللغوي والادبي القدیم » القصيدة التي مدح بها 
الرسول عليه السلام وضمنها اشطار معلقة: امرىء القيس ۰ ومطلعها : 


لعينيك قل ان زرت أفضل مرسل : 

"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل” 
وفي طيبية فانزل ولا تغش منزلا 

”بسقط اللوى بين الدخول فحومل” (13) 





(10) الجذوة (ص 265) . 

11 نفس المصدر (ص 314) - والسجسج : الهواء لا قر به ولا حر (القاموس) . 
(12) طیعه الاستاذ محمد الحبیب ابن الخوجة سنة 2972 م بالدار التونسية للنشر . 
(13) الدیوان (ص 179) . 
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- وعلی هذا النحو في تضمین آشطار قصيدة امریء القیس ۰ جرى شاعر آخر 
وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 785 ه 2 في قصيدته التي 
عدج كبا الرسول انها وتطلنها : 

"ثلا عم ضباحا أيها الطلل البالي” 4 

على ان التجساه المحافط بالاندلش:» لم قحس وجوده فى مثل هذه النمتاذخ 
الواضحة التاثر والتقلید للقدیم . بل ان جل الأشعار الأصيلة مما جرى على السنة 
فحول آهل الأندلس كاين هانیء ۰ واين دراج ۰ والرمادي ۶ كان من حيث میناه شعرا 
رعا لا تحت عق "الحزالة والترفق ‏ و اسنها آنه انا تان نالىي ومقان 
لأساليبه . ويعتبر احسان عباس مع هذا أن أوضح موضوع تجلت فيه آثار طريقة 
العرب ٠‏ هو شعر الرثاء (15) الذي يجري على نحو قصيدة ابن عبدون في رثاء بني 
الاقطس . 

فهذا الاتجاه المحافظ الذي مثلنا له لم يكن ليصمد ويقوى في وجه الاتجاه 
المحدث , لولا ما بذلته مدرسة القالي من جهود في ترسیخ الدراسات القديمة . 

وقد يحلو لياحث يعد هذا أن يقوض علينا هذا الیناء > وینقض ما رتبناه من 
نتائج بان يقول : اذا كان لمدرسة القالي ما كان من تأثير قوي في توجيه الذوق 
الادبي للاندلسیین تلك الوجهة المحافظة المتشبثة باذيال الماضي القديم » فهي اذن 
قد أسهمت في اعاقة (حركة التجديد) ودفعها الى الوراء » وقد كان بالامكان أن 
تسیر في تطور عاجل الی الامام » وتبدأ من حيث انتهى المشرق ٠‏ لا يعوقها شيء 

وهو اعتراض - اذا قيل - لا بد ان ينطبق ايضا على باقي التيارات المشرقية 
الوافدة » التي جعلت الأندلس - لزمن طويل ‏ تقع في جاذبية التقليد . 

والواقع أن شبيها بهذا الاعتراض قد خطر ببال المستشرق الفرنسي (ر . بلاشير) 
فطرحه بطريق غير مباشر ٠‏ حين تحدث في مقاله الطويل عن صاعد البغدادي › 
(24) آزهار الریاض (178/3) . 
(15) تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر الطوائف (ص 27) . 
)16( مجلة (Hespéris)‏ الجزء العاشر فة 1930 (ص 15( ٤‏ والمقال منشور بعنوان (أحد رواد الثقافة 

العربية المشرقية في الأندلس أثناء القرن العاشر للميلاد : صاعد البغدادي) : 


(un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au X* siècle: Said de Bag- 
dad) par R. Blachére, 
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الشوائب والنقائض التي تسربت للادب الأندلسي ٠‏ وجنايتهم على أذواق الجيل الذي 
تلاهم من الاندلسیین الأدباء . قال پما یمکن ترجمته : «.. انهم لم یجلبوا اذن للمغرب 
ما كان بيد الأدب العربي بالمشرق مما هو صالح وسلیم وحي . ولکنهم عکس ذلك 
حملوا اليه ما هو جامد ومنحط وعقیم . حملوا اليه شعر القصر و (الصالون) 
والمتکلف فکرة وعبارة » وما هو من ذوق آصحاب الدراسات النحوية واللغوية» (17) . 


وهو قول اذا صح تطبيقه على صاعد البغدادي أو غیره من المشارقة الوافدین . 
فهو أبعد ما يكون انطباقا على القالي . وذلك لسببين : 


ان دوق لقال لا يقيل: ال ان توف بالق واتمفاشه ی نمی ال شه 
كتاب (الأمالي) على صفائه وجودته . وقد رأينا فى دراسة ذلك الكتاب » انه يكاد 
يخلو من شعر المديح الذي سماه (بلاشير) شعر (القصر والصالون) . على أن المدح 
في الشعر العربي کان من آهم عوامل الابداع والتجوید الفني عند الشعراء ۰ وآن 
الأبيات وأنصاف الأبیات التی یمکن آن تمثل الشعر العقیم الجامد مما ورد بکتب 
القالي . لم تكن مقصودة لذاتها أو لغاية فنية تخدمها › بل هي مجرد أداة للاستشهاد 
والاحتجاج في المیدان اللغوي ۰ وليس لأجل تهذیب ذوق آو صقل موهبة . ولا دور 
لها في أي توجيه آو تاثیر . فان قصد القالي الی شيء من ذلك آتی بالاشعار الغزلية 
والوجدانية الرقيقة , من مثل قول الشاعر : 


ألا قاتل الله الحمامة غدوة 

على الأيك ماذا هيجت حين غنت 
تغنت غناء أعجميا فهيجت 

جواي الذي كانت ضلوعي أكنت 
نظرت بصحراء البريقين نظرة 

حجازية » لو جن طرف لجنت (18) 


آو آتی بما یشاکل ذلك من قول الاخر : 


وفصنك مياد ففيم توح ؟ 





(17) نفس المصدر (ص 36) . 
(18) الامالي (131/1) . وآنظر نماذح آخری في نفس الصفحة . 
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أفق للا تنح من غير شيء فانني 

بکیت زمانا ۰ والقؤاد صح يمح 
ولوعا 6 فشطت غرية دار زيئنب 

فها آنا آبكي والفوّاد جريح (19) 


آو قول آبي الشیص : 
وقف الهوی بي حیث آنت فلیس لي 


متاخر عنسه . ولا متقسدم 
اجد السلامة في هواك لذيذة 

کک ا سوم 
اشسبهت اعدائي فصرت احبیسم 

ان ك ماك خان م 
وأهنتني فا هنت نفسي صاغرا 

ما من يهون عليك ممن أكرم (20) 

فان من لم يحركه هذا الشوق » ويعذبه هذا الحنين » فليقل أن هذا الشعر (جامد) 
و (عقیم) . علی آني ما أظن أنه كان بالمشرق شعر أعذب وأرق وأجود منه . وذلك 
شان القالي في المقطعات والابیات القصيرة ۰ وأما القصائد الطوال فدونك منها ما 
تشاء (21) . 

2 أنه لم یقتصر فیما آدخله الأندلس - کما عرفنا - علی کتب اللفة والنحو ». 
وهي الكتب التي تحتوي عادة على الشعر الجاف العقیم . پل لقد جلب حقا ما بيد 
المشرق من الشعر العربي السلیم ۰ وآتی باأحمال من الدواوین والمجموعات ۰ التي 
تمثل شعر العصور الجاهلية والاسلامية والاموية والعباسية المعاصرة له ۰ وضمنها 
دیوان آبي تمام ۰ وأشعار ابن المعتز وترسیله ۰ وأشعار ابن درید ۰ وجحظة , واين 
الرومي . والبحتري . وابن بسام .. واذا كان غالب ما أتي به من الشعر القديم › 
فهذا لا يطعن في دوقه . وهو على كل حال لم يكن رجل نحو ولفة فقط . بل کان آیضا 
رجل أدب ذا ذوق سليم واختيار صائب . 





)19( الأمالي (133/1) . 

(20) الأمالي (218/1) . 

)21( آنظر من مختارات الشعر في الأمالي الصفحات 32 - 53 - 65 - 71 - 84 - 87 - 88 - و9 بت 
0 - 108 - 123 - 136 7 137 5 0 - 221 - 269 - من الجزء الاول - وانظر الصفحات 
وه - 62 - 82 - 84 - 102 - 107 - 141 - 148 - 237 - 257 - و29 - 314 من الجزء الثاني : 
وذلك علی سبیل المثال . 
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وأما كون مدرسة القالي قد أسهمت في اعاقة حركة التجديد الأدبي بالأندلس , 
فهى آمر أدفعه رغم ما تميزت به تلك المدرسة من ايشار للذوق التقليدي المحافظ , 
ولك اتات . 

ات أن آية حركة تجديدية في الألب و الفکر آو الحضارة . لا یمکن آن نقیم 
بنیانها على غير أساس ثابت من الأصول والتراث » ولا يمكن أن تبداً نقطة تحرکها 
من الصفر . بل لا بد لها من جذور قديمة تكشف عنها في غابرها ۰ حتى اذا انتهى 
أمر دراستها وهضمها وتمثلها ٠‏ انبثقت منها حلقات جديدة تبرز وهي ماسكة بأذيال 
القدیم » وتواقة الى الطريف والجديد . 

وقد كان دور القالي ومدرسته بالأندلس ۰ هو تدعیم وترسيخ آسس التراث 
القديم » الذي قام علیه بنیان نهضتها العلمية اولا . ثم توحید المنطلق الفكري والادبي 
خاصة بين المشرق والمغرب الاسلامیین ۰ وهو شيء مهم ساعد علی آن تظل 
الأندلس قطعة لا تنفصم عن سلسلة الحضارة العربية » حتی بعد خروج المسلمین 


من اسبانیا . 
اليه . 


وهكذا فان حركة (الأدب الأصيل) قد صاحبت مدرسة القالي وسارت في ركابها 
وبجانبها , تتغذی من موانئدها وتتربی علی آدابها . ثم تنطلق حرة حين تشب 
اقلامها , وتقوى أساليبها . فنحن نجد من تلاميذ القالي : الشاعر الرمادي في الطبقة 
الأرلق :كم آبا پکر عبادة بن عاء السماء في الطبقة الكانية + وقد کانا علمین بارزین 
في فن التوشيح ٠‏ وهو منبع أصيل في الأدب الأندلسي . وقد أعقب موت القالي 
آیضا . عصر نشا فيه كثير من الأدباء الفحول كابن شهيد ثم ابن زيدون وابن دراج 
وابن خفاجة وغيرهم . وكان أدب (وصف الطبيعة) غير بعيد المنشا والمربى » عن 
المدرسة القالية التي كانت تزود الأدباء بالغذاء الضروري والثقافة اللازمة لكل 
أديب وعالم . 

قت علودانة لو كاتف هذه اة غاا في سل وی اااي اة 
والابداع الادبي بالأندلس ۰ لکان مثل هذا قد حدث بالمشرق ۰ الذي انما نقل القالي 
واصحابه قبسا من نوره ۰ وشیثا من تراثه . فقد کان المشرق لقرون طويلة . هو 
مهد الدراسات التحوية واللغوية والادبية القديمة ۰ ومع ذلله فان احدا لم یقل انها 
عاقته عن حركة التجديد . ولو صح هذا الاعتراض آیضا , لکان علینا - ونحن في 
نهاية القرن العشرین - آن نترك جانبا هذا التراث القدیم ۰ ما دام وسيلة تعوق 
الأساليب ٠‏ ويتعثر بها تطور الآداب . 
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3 انه اذا كان الأدب الأندلسى قد غرق في تقليد المشرق مدة طويلة من حیاته » 
فلیست المدرسة القالية هي المسؤول الوحيد عن ذلك التقليد » بل هناك أسباب 
كثيرة أخرى » أهمها تأخر ظهور الأدب الأندلسي عن صنوه بالمشرق ٠‏ فلم يبدا 
مسيرته الا في نهاية القرن الثاني ومطلع الثالث الهجري ٠‏ الشيء الذي جعله ينظر 
الی المشرق نظرة الطفل الصفیر الی الرجل الرشید الکامل . ولم تتفیر هذه النظرة . 
الا حين توقفت مسيرة الأدب المشرقي الذي صار یجتر نفسه ویعید ماضیه . 

ومنها ایضا آن الردة المعاکسة آو الاتجاه رالمحافظ الجدید) الذي مثل المتنبي 
قمته بالمشرق . قد وجد آذانا صاغية ۰ وصادف اعجابا من آدباء الاأندلس فتأثروه 
4 

وقد يكون من تلك الأسباب »› أن الأندلس «لم تجد من الوقت ما تتعمق به الثقافة 
الرومانية التي تثقفتها قدیما ۰ علی الرغم من اتخاذها اللاتينية . فلما جاء العرب 
لم یجدوها تحرز تراثا لاتينيا واسعا تستطيع آن تحتفظ به لنفسها وتدمجه في التراث 
العربي العام» . وهو رأي یقوله الدکتور شوقي ضیف (22) ۰ 


وهناك بعد هذا جانب (شخصي) من أثر القالي في الاندلس ۰ وذلك أنه استطاع 
أن يجعل من نفسه مثلا يفتدى في السلوك والمنهج العلمیین » وفي الضبط والحفظ 
والاتقان والرواية التي اشتهرت عنه . وقد انعكس ذلك كله على سلوك ومنهج 
تلامیذه الکبار آولا . ثم تجلی في الاحترام والتقدیر الذي ظل يذكر به عند العلماء 
في بطون مؤلفاتهم ثانيا . وهناك ما هو آبعد من هذا في تصوير قيمة أبي علي في 
نفوس علماء الأندلس وآدبائها ۰ يتجلى في (مقامة الاكليل) (23) لأبي الحسن علي 
ابن عبد الله الجذامي النباهي (ت 794 ه) التي تعتبر عملا أدبيا فريدا وفق صاحبه 
لابراز هذه المكانة الجليلة بطريقة مستعذبة . وهي مقامة يدور الحوار فيها بين 
نخلة وکرمة . فتتفاضلان بالمزایا والمحاسن ۰ حتی ينتهي الأمر بانتصار الکرمة » 
وسکوت النخلة التي تعجز عن الجواب ۰ مفحمة مغلوبة ۰ فیقول المولف : ۰۰ فانقطع 
کلامها (24) » وارتفع بحکم العجز ملامها . وما کان الا آن نقل مقالي » فقال المتکلم 


(22) الفن ومذاهبه في الشعر (ص. 412) . 
(23) مخطوط الرباط رقم 328 ق . 
(24) الضمير يعود على النخلة . 
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بلسان القالي : آنا آتطوع بالجواب . وعلی الله جزيل الثواب : ليعلم كل سائل أن 
تفضیل النخیل علی العنب من المسائل التي لا یسم فیها جحد جاحد , وان کانا 
آخوین سقیا بماء واحد ...» . 

ثم يمضي هذا المدافع المتكلم بلسان القالي ۰ في عرض حججه وبراهینه 
المستقاة من الأثر والرواية والتاریخ والمنطق العقلي » بکلام فصیح بلیغ . آفحم به 
الخصم واعیی المعارض . الذي عجز بدوره عن الجواب وقصر باعه عن الدفاع . 
فیقول المولف : 

«.. قال المحدث : ومن يا اخوتي لعلي (25) ٠‏ بمصارضة الحافظة ابي علي . 
ولو أني أمسيت بمنزلة النضر بن شميل (26) » وأصبحت أقفصح من عامر بن 
طفيل (27) 2٠‏ وكنت أخطب من شبيب (28) » وأشعر من حبيب (29) ۰ وأحکم من 
أكثم (30) » أو عمرو بن الأهتم (35) وعلى أنه ما قال الا حقا » وبعدا للمراء وسحقا . 
ولكني أقسم عليكم بمقدر الضياء والحلك . ومسخر النجوم والفلك . يا صيابة 
الاعراب (32) » وأصحاب الاغراب » وآرباب فنون الاعراب . الا ما تأملتم فصول هذه 
المقالة . وافتيتم بما یترجح فیها من اجازة أو اقالة » فانتم علماء الکلام » وزعماء 
كتانب اقا 

فأنت ترى من خلال هاتين الفقرتين » علو منزلة (الحافظة) أبي علي القالي عند 
رجل من علماء الدولة النصرية » ومکانته في نفسه . وكاني به یترجم احاسیس غيره 
من الادباء , ویعبر عما یشعرون به ازاءه من تقدیر وتبجیل . وقد جعل منه رجلا 
يعجز عن معارضته اقصح البلفاء واکبر الشعراء ۰ واجری علی لسانه حدیقا فاز 
به على الخصوم ومعارضي النخلة من المعجبین بالکروم . هذا فضلا عما أورده في 





(25) وهو (آبو الحسن علي بن عبد اش التباهي صاحب المقامة) . 
(26) النضر بن شمیل . آحد اللفویین البصریین . اخذ عن الخلیل وعن فصحاء الاعراب . وتوفی 
سنة 204 ه . 
(27) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من الشعراء المخضرمين . 
(28) هو المامون شبیب بن شيبة . ذكره ابن النديم في الخطباء العرب . 
) أبى تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور . 
(30) أكتم بن صيفي التميمي المضروب به المثل في الحكمة . 
) عمرى بن الأهتم شاعر معروف وأحد الوافدين على الرسول عليه السلام . وفيه قال صلى الل 
عليه وسلم «ان من البيان لسحراء . وقد ورد في متن هذه المقامة على أنه (عمر بن الهيتم) 
والمعروف بأنه (عمرو بن الأهتم) وهو صاحب القصيدة الشهيرة التي مطلعها : 
الا طرقت اسماء وهي طروق وبانت علی آن الخیال یشوق 
(أنظر المفضليات ص 125) 
(32) الصيابة بضم الصاد وفتح الیاء المشددشین : الخيار من الشيء والخالص والصميم (القاموس) . 
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ثم انظر کیف خاطب في النهاية جماعة وصفهم بانهم رصيابة الأعراب » واصحاب 


الدراسات اللغوية والادبية الذین نقلوا علوم آبي علي وعملسوا على نشر التراث 
العربي القدیم ؟ 


رانتهی) 
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- فهرس المصادر والمراجع العربية 
عد المراچتم: ااجنیت1 


- فهرس المواضیع 
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فهرس المصادر والمراجع العربية 


اب سيد ادوس 
للمستشرق الاسباني داريو كابانيلاس . ترجمة حسن الوراكلي › 
(مطبوع علی اللة الراقنة) . 1 
تیان التكويين السترين :+ 
لأبي سعيد السيرافي › اعتنی بنشره وتهذیبه ف . کرنکو » مطبوع 
پباریس وپیروت سنة 1936 م . 
أختان اققا وال خو 
هخد ابق حارف الع كي مخف اة ال انرا 
رقم 6916 . 
الأدب الأندلسي رمن الفتح الى سقوط الخلافة) : 
فة هکل الط الا »كن 167 
ارمينية في التاریخ العربي : 
آدیب السید ۰ الطبعة الأولی ۰ حلب 1972 م . 
آزهار الریاض في آخبار عیاض : 
للمقري (آحمد بن محمد) ۰ تحقیسق مصطفی السقا ٠‏ ابراهيم 
الابياري > عبد الحفيظ شلبي » القاهرة سنة 1940 م . 
استدراك الفلط الواقم في کتاب العین : 
أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي » مخطوط القرویین بفاس رقم 
2695 ل 80 . 
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8 - الأضداد في اللغة : 


ابراهیم ۰ الکویت 1960 م . 


10 


11 


12 


13 


14 


0 


17 


هاري و . هازارد . تعریب ابراهیم زكي خورشید . القاهرة (بدون 
تاريخ) : 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام : 
الرباط 1934 م . 


الاغاني : 
ابو الفرج الأصبهاني < دار مكتية الحياة ۰ دار الفکر »> یروت 
55 م . 

الأفهال : 
مصر 1052 م. 

افعل من كذا : 


أبو محمد عبد الله پن السید البطليوسي ۰ بیروت 1907 م . بتصحیح 
عبد الك آفندي البستانی . 

الأمالي (النوادر) : 
أبو على القالى : 
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! - طبعة بیروت مصورة عن طبس دان العف المضسرية "يدون 
تاریخ) ء نشر محمد عبد الجواد الاصمعي . 
پ - مخطوطات قسم الوثاشق بالرباط ذات الارقام 1006 د - 
8 ق - 967 د . 
8 - امالي السهيلي : 
آبو القاسم السهيلي . تحقيق محمد ابراهیم البنا . الطبعة الاولی . 
مصر 1970 م . 
ود - الأمپراطورية البيزنطية : 
د . نبیه عاقل » دمشق 1969 م . 
0 - الامثال العربية القدیمة : 
رودلف زلهایم . ترجمة د . رمضان عبد التواب » طبعة آولی » 
بیروت 1977 م . 
۰ - آنباه الرواة على انباه النحاة : 
القفطي (علي بن یوسف) . تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم » 
طبعة آولی . القاهرة 1952 . 
2 - اوضح المسالك الی الفية ابن مالك : 
لأبي محمد ابن هشام » تحقیق محمد محيي الدین عبد الجمید » 
خا وو 0 و 
3 البارع في اللغة : 
ابو علي القالي : 
أ - قطعة نشرها المستشرق ۱. ص . فولتن بلندن سنة 5933 م . 
مصورة عن مخطوط المتحف البريط‌الني رقم 87و 0۸) مع 
شن ا 
ب مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 4235 
(De Slane’s catalogue)‏ 
4 البديع في وصف الربيع : 
آبو الولید الحميري » نشره المستشرق هنري بیریس سنه 1940 م ۰ 
(مطبوعاك! معهد العلوم الغا اة 
5 - برنامج شیوخ الرعيني : 
آبو الحسن علي بن محمد الرعيني ۰ تحقیق ابراهیم شبوح ۰ 
دمشق 1962 م . 
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بغية الامال فى معرفة مستقيلات الأفعال : 
اتو كق الان افلس تن قر جا ال ار اه تة 
للنشر 1972 . 
بنية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس : 
أحمد بن یحیی الضبي ٠‏ القاهرة 1967 م . دار الکاتب العربي) . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 
جلال الدين السيوطي ٠‏ بيروت (بدون تاريخ) . 
بلاغات النساء : 
آبو الفضل آحمد بن آبي طاهر طیفور » بیروت 1972 م . 
لبیان المغرپ في اخبار الاندلس والمغرب: : 
ابن عذاری المراكشي ۰ تحقیق ج . س . کولان وليفي بروفنسال . 
پیروت (دون تاریخ) . 
تاريخ الأدب الأندلسي 1 
د . احسان عباس 
٩‏ - عصر سيادة قرطبة » بيروت 1966 م . 
ب عصر الطوائف والمرابطين » طبعة أولى » بيروت 1962 م . 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي : 
اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفس كي ٠‏ ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم » لجنة التاليف والترجمة والنشر 1963 م . 
تاريخ الأدب العربي : 0 
کارل بروکلمان » ترجمة د . عبد الحلیم النجار ۰ دان المغارف: 2 
مصر ج 1 و 2 سنة 1968 م ج 3 سنة 1969 م . 
تاريخ الاسلام : 
د . حسن ابراهيم حسن » الطبعة السابعة » مصر 1964 م . 
تاريخ افتتاح الأندلس : 
أبى بكر محمد بن القوطية ٠‏ تحقيق ونشن عبد الله انيس الطياع : 
بيروت 1957 م . 
تاريخ بغداد أى مدينة السلام : 
الغطيب البفسدادي (آبو بکر آحمد بن علي) طبعة آولی ۰ القاهرة 


وبغداد 1937 م . 
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37 


38 


39 
40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


4 م . 
تاز الك الاي 
انخل جنتالث بالنثيا » ترجمة حسين مؤنس › طبعة أولى » مصر » 
مكقبة' الديضة العمصرية :, 
القس سلیمان صائغ , المطبعة السلفية ۰ مصر 1923 م . 
تاريخ النقد الادبي في الأندلس : 
محمد رضوان الداية . طيعة آولی ۰ بيروت 8 م . 
تحفة المودود في المقصور والممدود : 
أبو عبد الله محمد بن مالك » طبعة أولى » مصر 1329 ه . تصحيح 
تذكرة الحفاظ : 
ابو عبد الله شمس الدین الذهبي » الطبعة الرابعة » دار المعارف 
العثمانية . 1958 م . 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذهپ مالك : 
القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض , تحقيق د . أحمد 
يكير محمود ۰ بیروت 1965 م . 
مصور علی الشریط بقسم الوثائق بالرياط رقم 9 عن الأصل 
التحفوظ بالؤاوية الحمؤاوية .رقم 280 : 
تفسير البحر المحيط : 
آبو حیان الاندلسي (محمد بن یوسف) ۰ طبعة آولی ۰ مصر سنة 
6 ه. 
التكملة لكتاب الصلة : 
این الأبار ( محمد بن عبد الله القضاعي) 


أ طبعة كوديرا زيدان » سنة 1886 م . بمجريط (في جزئين) . 


- 507- 


ب طبعة بالنسيا ‏ مدريد 5955 م (وهي تكملة لطبعة كوديرا) . 
ج - طبعة مصر في جزئين سنة 1956 م . نشرها ع . العطار 


الخ : 
7 - التنبيه على أوهام ابي علي (القالي) في آماليه : 
بو عبيد البكري الأونبي ٤‏ مطبوع مع ذيل الأمالي بمراجعة محمد 
سنة 1926 م (بد ار الکتب) 2 
8 ل 


جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب 
وذوي النياهة والشعر : 


سنة 1953 م . 


9 جمهرة أنساب العرب : 


المعارف . مصر 1962 م . 


. عبد السلام محمد هارون . دار 
0 - جمهرة اللغة : 


أبو بكر محمد بن درید » طبعة أولى ٤‏ دائرة المعارف العثمانية ۰ 
حيدر آباد 1345 ه . 


53 - الحركة اللغوية في الأندلس : 
البير حبیب مطلق . بيروت 1967 م . 


2 - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 


آدم میتز 6 ترجمة محمد عيد الهادي أبو ريدة › القاهرة 7 م 
53 الحلة السيراء : 


سنه 1963 ۰ القاهرة . 


4 - احلل السندسية في الاخبار التونسية : 


5 - حلية الفرسان وشعار الشجعان : 


علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي ٠‏ تحقيق محمد عبد الغني 


حسن < دار المعارف 1951 م 


a 
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56 


57 


58 


59 


60 
OI 


62 


63 


64 


65 


66 


حواش وتعليقات على نسخة القرويين من مختصر العين للزبيدي (رقم ط 80 
3) : 
يظن أنها من صنع أبي محمد البطليوسي . 
خريدة القصر وجريدة العصر : 
العماد الأصفهاني . تحقیسق محمد المرزوقي وزمیلیه . الدار 
التونسية للنشر 1973 م . 
خزانة الأدب : 
عبد القادر البغدادي ۰ طبعة آولی . المطبعة الاميرية ببولاق (بدون 
تاریخ) ۱ 
الخصائص : 
آبو عثمان ابن جني , تحقيق محمد علي النجار ۰ طبعة آولی » 
مصر 1956 م . 
داثرة المعارف الاسلامية : 
الطبعة العربية 1933 م . ترجمة جماعة من الاساتذة . 
دراسات أدبية في الشعر الأندلسي : 
د . آسعد اسماعيل شلبي » مصر 1972 م . 
دراسات فى فقه اللغة : 
اش الصالح ۰ الطبعة الثالثة . دار العلم للملایین » بیروت 
8 م . 
درة الحجال في غرة آسماء الرجال : 
أحمد بن محمد بن القاضي . اعتنی بنشره ي . س . علوش » 
القسم الأول ٠‏ الرباط 5934م . 
الدرة الفاخرة فی الامتال السائرة : 
و ام الحسن الأصبهاني , تحقیق عبد الحید قطامش »© دار 
المعارف »۰ مصر 1972-1971 . 
الدرر الکامنة فی آعیان المثة الخامنة : 
ان خف ال 2 تي سي سي حال الحق . القاهرة 
0 م . 1 
دولة الاسلام في الاندلس : 
محمد عبد الله عنان ٠‏ الطبعة الثالثة . القاهرة 1960 م . 
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67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : 
ابراهيم ابن فرحون . طبعة أولى . مصر 1351 ه . 
ديباجة القاموس : 
الشسیخ نصر الهوريني ۰ مطبوعة بمقدمة القاموس المحيط 
للفيروزبادي ٠‏ الطبعة الثانية » مصر 1952 م . 
- دیوان آبي تمام «ومقدمة التحقیق) : 
تحقيق محمد عبده عزام » دار المعارف » مصر 1964 م . 
ب ديوان ابن دراج القسطلي (ومقدمة التحقيق) : 
تحقيق د . علي مكي . الطبعة الثانية سنة 1389 ه . 
- ديوان ابن دربد (أبي بكر محمد بن الحسین) : 
تحقیق ودراسة عمر ابن سالم ۰ الدار التونسية للنشر 1973م . 
- دیوان حازم القرطاجني (قصائد ومقطعات) : 
تحقیق د. محمد الحبيب ابن الخوجة . الدار التونسية للنشر ». 
تونس 1972 م . 
ديوان ابن شهيد (أبي عامر) : 
تحقيق يعقوب زكي , القاهرة دون تاریخ) . 
- دیوان علقمة الفحل - شرح الاعلم الشنتمري : 
تحقیسق لطفي الصقال ودرية الخطیب , الطبعة الاولی » حلب 
69 م . 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة : 
ایو الحستن علي پن بسام : 
1 القسسم الأول . المجلد الأول , القاهرة 2939 م . 
ب القسم الأول > المجلد الثاني . القاهرة 1942 م . 
ج - القسم الرابع . المجلد الأول . القاهرة 1945 م . 
د القسم الثالث والرابع » مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 
2 ق . 
ه ‏ القسم الأول والثاني والثالث » مخطوط الرباط رقم 1324 د . 
و - القسم الرایع - مخطوط الرباط رقم 1350 د . 
الذیل والتکملة لکتابی الموصول والصلة : 
| أبى عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي : 
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77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


1 - السفر الأول » القسم الأول والثاني » تحقيق د . محمد ابن 
شريفة » بيروت ٠‏ دار الثقافة (دون تاريخ) . 

ب - بقية السفر الرابم ۰ تحقیق د . احسان عباس » بیروت ٠»‏ دار 
الثقافة (دون تاریخ) . 

ج السفر الخامس . القسمان الاول والثاني » تحقیق د . احسان 
عباس » بيروت » دار الثقافة 1965 م . 

د السفر السادس . تحقیسق د . احسان عباس ۰ بیروت ۰ دار 
الخقافة . طبعة اولی ۰ سنة 1973 م . 

ه ‏ قسم الفرباء ء مصور عن خزانة العباس بن ابراهیم » بقسم 
الوثائق بالرباط رقم 1705 د . 


رایات المبرزین وغایات الممیزین : 


ابو الحسن علي بن موسى ابن سعيد ٠‏ نشره امیللو غارسیا غومس 


مدريد 1942 م . 


رحلة العبدري (الرحلة المغربية) : 


الرباط 1968 م . 


ابو عامر ابن شهيد » شرح وتصحيح بطرس البستاني » دار 
صادر ٠‏ بيروت I967‏ م 


رواية اللفة : 


د . عبد الحمید الشلقاني . دار المعارف » مصر 1971 م . 


زهر الاداب وثمر الالباب : 


مصر 1953 م . 


عبد العزيز الميمني » بمصر 1936 م . 


سیر آعلام التبلاء ا(جزم خاهن یقزجمة الامام: این عوم الاندلسی).: 


شمس الدین الذهبي ۰ تحقیق سعید العريان » بیروت 1969 م . 


شذرات الذهب في آخبار من ذهب : 


ابن العماد الحنبلي ۰ بیروت (دون تاریخ) . 
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86 


87 


88 


89 


00 


91 


92 


93 


94 


05 


شرح دیوان الشعراء الستة : 
ابن خروف الحضرمي » مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 23و د . 
شرح دیوان امریء القیس : 
ابو بکر عاصم ین آیوب البطليرسي ۰ مخطوط قسم الوثائق بالریاط 
رقم 4 د . 
شرح ديوان الشعراء الستة : 
الأعلم الشنتمري . مخطوط قسم الوثائق بالرياط رقم 1726 ك . 
شرح مقامة الاکلیل : 
ابو الحسن الجذامي النباهي ۰ مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 
8 ق . ۱ 1 
شرح مقامات الحريري : 
ابو عبد اش محمد پن متصور بن حمامة ۰ مخطوط قسم الوثائق 
بالرباط رقم 1090 ق . 
شرح مقامات الحريري : 
ابو جعقر أحمد بن داود الجذامي ۰ مخطوط قسم الوثائق بالرياط 
رقم 1266 د . 
شرح مقامات الحريري : 
ابو العباس الشريشي , الناشر محمد عبد المنعم خفاجي . طبعة 
اولب ر فة ووه و 
شرح المفصل : 
موفق الدين ابن يعيش » المطبعة المنيرية » مصر (دون تاريخ) . 
شرح مقصورة ابن دريد : 
أبى عبد الله محمد بن هشام اللخمي السبتي » مخطوط قسم الوتائق 
بالرباط رقم 585 د . 
شرح ما يكتب بالیاء من الأسماء المقصورة والأفعال : 
آبو محمد ابن درستویه ۰ مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 700 ق 
(ضمن مجموع) . 
الشعر الاندلسي ۰ بحث في تطوره وخصائصه : 
هارستیا غوهس. ٠‏ رجا سيق مؤش + الط اشا > 
القاهرة 1956 م . 
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97 


98 


99 


TOO 


101 


102 


103 


104 


105 
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الصحاح ومد ارس المعجمات العربية : 
أحمد عید الغفور عطار » الطیعة الثانية » بیروت 1967 م . 
الصلة : 
آپو القاسم ابن بشکوال : 
أ نشرة عزت العطار الحسيني » مصر 1955 م . 
پ - نشرة الدار المصرية للتالیف والترجمة 2966 م . 
صلة الصلة (القسم الاخیر) : 
8 م . 
(دون تاریخ) . 
طبقات الحنابلة : 
القاضي آبو الحسن محمد بن آبي یعلی . القاهرة سنة 1952 م . 
طبقات الشافعية الکبری : 
(دون تاریخ) . 


بيروت 1970 م . 
لقت امبر 
عمر » طيعة أولى ٠‏ مصر 1972 م . 
طبقات النحویین واللفویین : 
طبعة ثانية » دار المعارف » مصر 1973 م . 
طرر الوقشي والبطليوسي علی کتاب الکامل للمبرد : 
مخطوط مصور بقسم الوثائق بالرباط ررقم الشریط و7) عن 
الاصل المحفوظ بالزاوية الحمزاوية رقم 189 (في مجموع) . 
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106 


107 


108 


109 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


- 


ظهر الاسلام : 
أحفن انين + الطبعة الشافسة » یروت و6ود م.: 
العبر في خبر مزر غیر : 
0 م . 
العصر المپاسي الثاني : 
د . شوقي ضیف . دار المعارف » مصر 1973 م . 
العقد الفرید : 
آحمد أبن عبد ربه : 
! - تحقیق آحمد آمین - آحمد الزین - ابراهیم الأبياري » القاهرة 
سنة 1940 م . 
عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء في المثة السابعة ببجاية : 
آبو العیاس آحمد الغبريني ۰ تحقیق الاأستاذ رابح بونار » الجز اثر 
سنة 1970 م . 
عیون الانباء في طبقات الاطباء : 
ابن أبي أصيبعة , تحقيق د . نزار رضا › بیروت 1965 م . 
غاية النهاية في طبقات القراء : 
شمس الدين محمد بن محمد الجزري ۰ نشره ج . برجستراسر » 
طبعة أولى ج 1 سنة 1932 م  .‏ ج 2 سنة 1933 م . 
أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري ٠‏ تحقيق وطبع عبد الله آنیس 
الطباع ‏ غمر انيس الطباع ٠‏ دار النشر للجامعيين 5975 م . 
الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية : 
محمد بن علي بن طباطبا (المعروف بابن الطقطقي) » مصر (دون 
تاريخ) . 
فصل المقال في شرح کتاب الامثال : 
عابدین » دار الامانة » بیروت 1 م . 
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6 ب القفصوص : 
آبو العلاء صاعد بن الحسن البخدادي : 
1 - مخطوط القرویین بفاس رقم خ 587/40 ۰ 
ب - مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 1668 ك . 
7 - فضائل الاندلس واهلها (یتضمن رسائل اين حزم - اپن سعید - والشقندي 


في فضل الاندلس) 
نشرها وقدم لها د . صلاح الدین المنجد ۰ طبعة آولی ۰ بیروت 
8 م . 
8 الفهرست : 


ابن النديم » مصر 1348 ه . 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 3510 ك . 
0 فهرسة عيد الحق ابن عطية : 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 1301 ك . 
1 ل فهرسة القاضي عياض : 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط رقم 7 د . 
2 - فهرسة ما رواه عن شیوخه : 
آبو بکر محمد بن خير الاشبيلي › الطبعة الثانیة سنة 1963 م . 
(بیروت - بغداد - القاهرة) وهي ماخوذة عن الاصل الذي نشره 
قداره زیدین وخلیان رباره بسرقسطة سنهة 1893 م . 
3 - فهرسة الفهارس والاثبات ۰ ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات : 
4 - فن التوشیح : 
د . مصطفی عوض الکریم ۰ بیروت 1959 م . 
5 - الفن ومذاهبه فی الشعر العزیی : 
د . شوقي ضیف . دار المعارف ۰ الطبعة السابعة »> مصر 1969 م . 
6 فوات الوفيات : 
القاهرة . الجزء الأول سنة 1951 م. والثاني سنة 1953 م . 
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128 


129 


130 


131 


132 


133 


134 


135 


136 


137 


قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر : 
الشيخ صالح بن محمد الفلاني العمري . مخطوط قسم الوثائق 
۱ بالرباط رقم 1301 ك . 
قلائد العقیان : 
الفتح بن خاقان (الفتح بن محمد بن علي) ۰ مطبعة بولاق 1283 ه . 
الكامل (في اللغة والأدب) : 
آپو العپاس محمد پن پزید المبرد , تشر محند ابو الفضل ابراهیم ‏ 
السید شحاته » دار نهضة مصر . القاهرة (دون تاریخ) . 


آبو الحسن ابن الأثير . دار صادر ٠‏ بيروت 5 م ۱ 
طبعة آولی » بولاق سنة 1376 ه (طبعة مصورة) ۱ 
کتاب التبام : 


آبو الطیب اللغوي » تحقیق عز الدین التنوخي » منشور في الاجزاء 
الأربعة (4-1) من المجلد 36 من مجلة مجمم اللغة العربية بدمشق 
سنة 1961 م . 

كتاب الأمالي لأبي علي القالي - دراسة واختیار : 
د . عمر الدقاق › الطبعة الثانية » حلب (دون تاريخ) . 

كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس : 
آبو عبد الله ابن الكناني » تحقیق د . احسان عباس » بيروت 
1966 م 

کتاب العین : 
الخلیل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ تحقيق د . عبد الله درويش (الجزء 
الأول) »> بغداد 1967 م . 

كتاب فعلت وافعلث : 
آبو اسحاق الزجاج ۰ نشر وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي . 
مصر 1949 م (ضمن مجموع) . 

کتاب المخصص : 
آبو الحسن علي بن اسماعیل بن سيدة ۰ بیسروت ۰ المکتب 
التجاري . 1 
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141 
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147 


كتاب الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح : 
آبو زید عبد الرحمن بن عبد العزیز التادلي » طبعة بولاق » مصر 
1 ه . بتصحیح نصر الهوريني . 

الكتيية الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المثة الثامنة : 
لسان الدين ابن الخطیب ۰ تحقيق د . احسان عباس . بیروت 
3 م. 

كراريس من فهرسة المنتوري : 
محمد بن عبد الملك المنتوري الغرناطي ۰ مخطوط قسم الوثائق 
بالرباط رقم 3090 ك . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 
حاجي خليفة » نشر مكتبة المثنى ببغداد (دون تاريخ) . 

لحن العوام : 
آبو بکر الزبيدي ۰ تحقیق د . رمضان عبد التواب ۰ طبعة اولی . 
القاهرة 1964 م . 


لسان المیزان : 


هارون » دار المعارف ۰ طبعة ثالثه . مصر 1969 م . 

محاولة للدفاع عن بر العدوة : 
عبد الرحمن الفاسي ۰ مستل من المجلد السابع عشر من مجلة 
المجمع العلمي العراقي » بغداد 1969 م . 

المحکم والمحیط الاعظم في اللغة : 
ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة ۰ تحقیق مصطفی السقا - 
د. حسین تصار ۰ طبمة اولی » مصر سنة 8وود م . 

مختصر العین : 
آبو بكر محمد بن حسن الزبيدي : 
- مخطوط القرويين بفاس رقم ط 363/80 . 
ب قطعة منشورة بتحقيق علال الفاسي ومحمد بنتاويت الطنجي › 
الدار البيضاء 1963 م . 
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المخصص لابن سيدة (دراسة ‏ دليل) : 
محمد الطالبي » تونس 1956 م . 
د . شوقي ضیف . دار المعارف » مصر 1968 م . 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنمو : 
د . مهدي المخزومي » طبعة ثانية »> مصر 1958 م . 
المذهبة في نظم الصفات من الحلی والصفات (آرجوزة این آلمناصف) : 
الوثائق بالرباط رقم 3748 د . 
ابو محمد اليافعي 2 طبعة أولى 6 حيدر آياد « الدكن 1338 هش . 


مراتب النحويين : 
5 م. 


المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس) : 
آبو الحسن النباهي . بیروت دون تاریخ) . 

مروح الذهب : 
المسعودي (آبو الحسن علي بن الحسین) ۰ تحقیق محمد محيي 
الدین عبد الحمید » بیروت 2966 م . 

المزهر في علوم اللغة وانواعها : 
جلال الدین السسيوطي » نشر محمد آحمد جاد المولی وزمیلیه . 
مصر دون تاریخ) . 

المسالك والممالك . 
آپو اسحاق الاأصطخری ۰ تحقيق د. محمد جاير عبد العال 
الحسيني ۰ مصر 1961۲ م . 

المسالك والممالك : 
آبو القاسم ابن حوقل . طبعة المستشرق دو خویه (هز66 46 .1 .36) 
لیدن 3 م . 
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160 


I6I 


102 


163 


164 


165 


I66 


168 


160 


المستدرك في اللغة على كتاب العين : 
أبو بكر الزبيدي . مخطوط مصور بقسم الوثائق بالرباط على 
الشريط رقم 647 ق عن الأصل المحفوظ بخزانة القرويين بفساس 
رقم 64 . 

مصادر التراث العربي : 
د. عمر الدقاق ٠‏ الطبعة الثالثة 2 بيروت 1972 م . 

المطرب من أشعار اهل المغرب : 
أبو الخطاب عمر بن دحية ٠‏ تحقيق ابراهيم الأبياري وزميليه » 
بیروت (دون تاریخ) . 

مطمح الانفس ومسرح التأنس في ملح آهل الاأندلس : 
أبو نصر الفتح بن محمد (ابن خاقان) ٠‏ مخطوط الخزانة الملكية 
بالرباط رقم 805 . 

المعاجم العربية : 
د . عبد الله درویش ۰ مصر 1956 م . 

المعجب في تلخیص آخبار المفرب : 
عبد الواحد المراكشي » نشر محمد سعید العریان - محمد العربي 
العلمي > طبعة أولى ٠‏ القاهرة 12949 م . 

معجم الأدباء : 
یاقوت الحموي ۰ مطبوعات دار المأمون ۰ مصر 1938 م (الناشر 
ن . مرجلیوت) . 

معجم البلدان : 
ياقوت الحموي › طبعة أولى » مصر 1906 م . 

المعجم العربي ‏ نشاته وتطوره : 
د. حسين نصار . القاهرة 1956 م . 

معجم الشعراء : 
أبى عبيد الله المرزباني . تحقیق عبد الستار آحمد فراج » مصر 
0 م . 

المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي : 
محمد ين عبد الله القضاعي رابن الابار) . (طبعة مصورة عن طبعة 
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مجریط سنة 5 م) . 
نشر مكتبة المثنی ببغداد ومقسسة الخانجي بمصر . 

0 - معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع : 
آبو عبید البكري . تحقیق مصطفی السقا ۰ طبعة اولی » القاهرة . 
(طبعت الأجزاء الأربعة ما بين سنتي 1945 م و 1951 م) . 

7 معجم مقاییس اللفة : 
آحمد بن قارس ۰ تحقیق عبد السلام محمد هارون ۰ طبعة اولی . 
القاهرة 1366 ه . 

2 - معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) : 
عمر رضا كحالة » دمشق 1957 م . 

3 - المغرب في حلى المغرب : 
ابن سعید المفربي ۰ تحقيق د . شوقي ضيف , طبعة ثانية » دار 
المعارف » مصر 1964 م . 

4 - المقاصد النحوية : 
محمود العيني » مطبوع يهامش خزانة الأدب للبغدادي ٠‏ طبعة 
آولی › بولاق . 

5 - المقتبس في اخبار بلد الأندلس : 
آبو مروان ابن حيان : 
أ القطعة الأولى بتحقيق عبد الرحمن علي الحجي ٠‏ بيروت 


5 م. 

ب القطعة الثانية بتحقيق د . محمود علي مكي › القاهرة 

71 م . 

ج - القطعة الثالثة مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط رقم 87 . 
6 المقدمة : 

عبد الرحمن ابن خلدون , تحقیقد . علي عبد الواحد وافي » طبعة 

أولى 2 م. 


7 - مقدمة تحقیق کتاب المقصور والممدود للقالي : 

آحمد عبد المچید هريدي . مطبوعة علی آوراق الاستنساخ . 
8 المقصور والممدود : 

آبو علي القالي : 
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187 
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۱ - مخطوطه دار الکتب المصرية رقم 184 لغة . 
ب مخطوطة مصورة بقسم الوثائق بالرباط علی الشریط رقم 
تور شم ال الوم حك الموان الصقلي:: 


المقصور والممدود : 
آبو العباس ابن ولاد . طبعة آولی » مصر سنة 1908 م . 
المقصور والممدود : 


متسوب لفلام ثعلب (ابي عمر المطرز) ۰ مخطوط قسم الوثائق 
بالرباط رقم 100 ق (في مجموع) . 
من آسرار اللفة : 
د . ابراهیم انیس . الطبمة الرابعة ۰ القاهرة 1972 م . 
مناهج التالیف عند العرب : 
د . مصطفی الشکمة » طبعة دار العلم للملایین » بیروب 1973 م .۰ 
المنقوص والممدود : 
يحيى بن زياد الفراء » تحقیسق عبد العزیز الميمني الراجكوتي ۰ 
دار المعارف » مصر (دون تاریخ) . 
میزان الاعتدال في نقد الرجال : 
أبو عبد الله محمد بن آحمد الذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي » 
طبعة أولى » دار احیاء الکتب العربية 1963 م . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
جمال الدین ابن تغری بردی الاتابكي . طبعة اولی . القاهرة 
9 م . 
النثر الفني في القرن الرابع : 
د . زكي مبارك . القاهرة دار الکاتب العربي للطباعة والنشر) » 
(دون تاریخ) . 
نزهة الألباء في طبقات الادباء : 
آبو البرکات عبد الرحمن بن الأنباري ۰ تحقيق محمد آبو الفضل 
ابراهیم . القاهرة 1967 م . 
نشاة النحو وتاریخ آشهر النحاة : 
محمد الطنطاوي ۰ الطبعة الثانية 1969 م . 
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9 نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي : 
سعد الأفغاني 6 الطبعة الثانیة » بيروت 9 م . 
0 - نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب : 
د . آمجد الطر ابلسي . الطیعة الخامسة . دمشق 3 م ۰ 


1 نفح الطيب : 
أحمد المقري : 
1 - تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید . الطبعة الاولی » مصر 
09 م . 


ب تحقيق احسان عياس . دار صادر ٠»‏ بيروت سنة 1968 . 
2 نكت الهميان في نكت العميان : 
صلاح الدین خلیل بن ایبك الصفدی ۰ لضة امن وكن باشا + 
مصر 1911 م . 1 1 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج : 
أبو العباس اأحمد بن احمد بابا التنبكتي » مطبوع بهامش الديباج 
المذهب لابن فرحون , طبعة أولى ٠‏ مصر 1357 ه . 
94 هدية العارفین (سماء المولفین وآثار المصنفین) : 
اسماعیل باشا البغدادي ۰ طبعة مصورة بالاوفست ببغداد عن 
طبعة استنبول 1951 م . 
5 - الوافي بالوفیات : 
صلاح الدین الصفدي ۰ الطبعة الثالثة 
ج 1 باعتناء هلموت ریتر 7962 م (بفیسبادن) . 
ج 2 باعتناء س . دیدیرنغ 7949 م. استنبول . 
ج 3 باعتناء س . دیدیرنغ 1952 م. دمشق . 
ج 4 باعتناء س . دیدیرنغ و195 م. دمشق . 


6 - الوافي في نظم القوافي : 


193 


7 الوفيات : 
مصر دون تاریخ) . 
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8 وفيات الأعيان : 
ابن خلكان 6 تحقيق ل . احسان عباس 6 دار صادر »> بیروت 


1972 م ۰ 
وود - يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر : 
ايو متصور التعالیی 6 تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد < 


الطبعة الثانية 2 القاهرة 5956 م . 
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الياحث (مغربية) السنة الأولى ۰ مجلد 2 » سنة 2 . 

البحوث والمحاضرات التي ألقيت في الدورة الخامسة والثلاثين لمجمع اللغة 

العريية بالقاهرة (1969-7968 م) . العدد 2 ۰ مطبوع بالقاهرة سنة و196 م . 
مجلة تراث الانسانية ج 5 ص 45 . 
مجلة الزهراء (لمنشئها محب الدين الخطیب) ۰ المجلد 3 ص 592-452 السنة 
5 م. 
مجلة اللسان العربي (يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرياط) المجلد 
المجلد 35 ج 1 و 4 سنة 1960 م . 

المجلد 36 ج 4-3-2-1 سنتي 1961-1960 م . 

المجلد 4 ح ۲ ینایر 1966 م . 

المجلد 44 ج 3 سنة 1969 م . 

المجلد 45 ج 3 سنة 1970 م . 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 19 سنة 1965 م ۲ 


مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 9 ج 1 مايو 1963 م . 
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المراجع الأجنبية 


BLACHERE (R): 
~ Un Pionier de la culture arabe orientale en Espagne au 
X™° giècle : Said de Baghdad. (in : Hespêris : tome 10 - 
Rabat, 1930). 


— Un poète arabe du IV™“ siècle de Phégire « X™“ siècle de 
J.C. »: Abou T-Tayyib Al Mutanabbi —) Paris 1935. 


BÛCHNER (V.P.): 
- Malazgerd (in : Encyclopédie de Islam ~ Tome 3, pp. 
214-215), texte français. 
FULTON (A.S.): 
~ Fascicule of the manuscript of al Kitab al Bari Fi Lygha 
London, 1933. 


HARTMAN (R): 
¬ Erzerum (in : Encyclopédie de I'lslam) ~ Texte Français 
tome 2, pp. 32-34. 


MAKKI (Mahmud Ali) : 
— Ensayo Sobre Las aportaciones orientales en la Espafa 
musulman y su influencia en la formacion de la cultura 
hispano-arabe, I.E.I1 Madrid — 1968. 


PROVENCAL (L) : 
— Histoire de Espagne musulmane — Paris, 1953. 
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ر م الإيداع القانوني : 1982/595 
طبع مطبعة فضالة ‏ المحمدية (المغرب) 


بتاريخ 1404 1984 


القسسم لاول 
حياة القالي في المشرق والان‌دلس 
آلب اب الاول 
TERR‏ مس شاه 


الفصل آلاول : 


بت e A EE‏ عدوم مد یه و میرب ی همه 27 

س تحفیق مولده ومراحل حیاته میت میت مس مت میت میم میت الملل میت ت س 27 

عب ١‏ آوميثية موطن القالی الگبین نان سس د جد د ا ا 
قاليقلا (33) - مناز جرد (35) - نشأة القالي (36) 


الفصل الثاني : 


سر في الموصل وغ داف س س ميم مي ميم مم ميم اس ملم ل لي ل 41 


في الموصل  )41(‏ أبو بعلى الموصلي (44) في بغداد (45) - 
الثقافة في بفداد  )45(‏ العلوم الدينية  )46(‏ العلوم 
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الفصل الثالث : 


جم ايا عسو ختهافي الف وااو واوا ديه ود د ند . :61 


ا شيوخ لم يذكرهم الزيدي و ماد مام هش ای و 
ل خصائص ثقاقة القالي E‏ یر مھ کے 80 


ثقافة أصيلة دينية  )86,‏ ثقافة عربية  )87(‏ حانب من 
ولتستيسسيرة (94, 


اناب الثاني 


ار اة ادلی تست 
النص_ل الاول : 


عصر القالي في الاتللسی تست نیت نیت میت مت یت میت میت مت مسبت 1001 
ج الملامح السياسية کک کے و کی کک ی تس 101 


تثبیت النظام (102) - التوسع الخارجي (104) - آنهسار 
الخلافة الاموبة وقیام الفتثة (105) . 


دم الملامسسح أ لحضار 4 مم س عملم لمم لمعي ملي ت ت م ت س ال 107 
العمران (107) - النهضة الثقافیه (1108 . 


الفصل الثاني : 


القسم الثاني 
أثر القالي في الدراسات اللغوية والادبية بالاندلس 
تمهيد : حول تأثير القالي م بت بت مس س لل ل ل ل ل 141 
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الاب الاول 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالت : 


i 
153 e a a a تأثير القالي بواسطة مؤلفاته‎ 
55 ۰ eee E AS e A التحقةق ات عن‎ 
155 المؤلف ات ممه‎ 
TOL SS أ الكتب التي لم تصل الينا حك نت يم پم‎ 
171 با - المؤلفات الموحودة عملم ممم ممعم عمسم‎ 
1/3 E میت ری لمعيب ماسو‎ E كتاب المقصور بوالممدود و ع7 بسع‎ 
1/3 آولا ۱ دراسة الکتساب دده دست اه مم فة حه احم م ات ي‎ 
توئیق الکتاب (174) - منهصه (176) - خصاسص‎ 

الکتاب (179) - مصادر الکتاب (195) - کتاب القالي بين 
المولفات الاخری (197) - قيمة الکتاب (200) - شخصية 
القاالي في الكتاب (201) . 

انیا : اثر الكتاب في الاندلس میت مت میت ت س مه میت میت لل 203 
رواته (204) - النقل عنه (205) - التعلیقات (206) ب 
التألسف في المقصور والمدود (207) 5 

كتاب الام ای انس منت ممم مم ملم لل لم ال س سم 213 
أولا : الرراسة امد س ديم مده لمم م میب میت لل مب مب عليه ل 213 


تقسيمات الكتاب  )214(‏ اسم الكتاب  )216(‏ تاريخ 
تأليفه  )219(‏ موضوعه وطريقة تأليفه  )219(‏ تحليل 
الكتاب  )221(‏ الظاهرة اللفوية  )221(‏ الظاهمسرة 
الادبية  )235(‏ مصادره  )244(‏ بين الامالي والكامل 
للمبرد (246) # شخصية القالي قي الكتاب (247) - 
تقوم اخیسر (249) . 
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ثانیا : اثر الامالي في الدراسات اللغوبة والاديية بالانداس 6 
حوله بالاندلس 264 - النقول والاقتباسات (272) - جانسب 
اتر ن اتن الات (973. 


الفصل الرابع : 


كتاب البارع في د ا اما 
ولا : لدراسة ببس سس 


مقدمة (277) - عنوانه (286) - الداعي لتألیفه (286) - 
المولسف (300) - بمض اخطانه ومیوبه (301) . 


ثانیا : ار الکساب في الانسدلس بو تور شیم مه ماو بش یه 
روایته (304) - الدر آسات والنقود التي فامت حوله (305) - 


التقول والاقتب‌اسات (315) - ار البارع في الحركة 
المجمعية بالاندس (316) . 


الفصل الخامس : 


الكتاب المغمور  )329(‏ محتواه وطريقة تاليفه (331) . 


الاب الشاني 


تأثيير القاالي بواسطة تلام دته 


الدائرةالاولى جب ابو ب ساد بدي E A‏ 


أبو اسحاق التنيسي  )345(‏ أحمد بن أبان (345) - 
ابن الهندي  )346(‏ أحمد بن أبي الحباب (347) - ابو عمر 
أحمد بن عبد القادر الاموي  )348(‏ ابن الجسور (349) ب 
أحمد بن محمد الاصبحي  )349(‏ ثابت بن قاسم السر قسطي 
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(350) - حعفر القالي (350) - أبو عبد الله الشطجيري (351) 
الحسين بن أحمد 00 الحسن بن أبوبٍ الحداد (352) - 

حكم بن منذر البلوطي (352) کک بن غمرون (352) - 

سعید بن عشمان آلفز از (353) - سعید بن محمد الانصاري 
 )354(‏ سليمان بن خلف بن غمرون (354) - عباس بن أصبع 
الحجاري  )355(‏ عباس بن عمرو الوراق  )355(‏ أبو المطرف 
المروضي  )356(‏ أبو أحمد الكتبي  )356(‏ عبد الله بن 


أصبغ (357) 


عبد أله ر بن عاصم القربالي ( (357) - عبد الله بن 


حمود الزبيدي (358) - عبد الله بن ربيع التميمي (359) - 
عبد الله بن شعيب (360) - عبد آلوهاب بن اصبغ (360) - 
أبو مروان الطوطالقي  )360(‏ محمد بن أبان (361) - محمد بن 
ابراهيم المصنوع (361) - محمد بن أحمد بن معارك العقيلي 
(361) - محمد بن أفلح  )362(‏ محمد بن الحسن الزبيدي 
(362) - محمد بن الحسين الفهري  )369(‏ محمد بن خشخاش 


القرطبي (370) - 


محمد بن خطاب الازدي (370) - محمد بن 


الحاجب المنصور بن أبي عامر (371) - محمد بن عبد الله 


البناني (372) - 
(378) - أبو نصر هارون بن موسی بن جندل 


بحيى ن عائذ 


محمد أبن القوطية  )372(‏ محمد بن مروان بن 
محمد بن معمر الجياني (378) - محمد بن 


(379) - أبو الحجاج بوسف بن فضالة  )381(‏ بوسف بن 
هارون الرمادي  )381(‏ بونس بن عبد الله بن مفيث (383) . 


ل خصائص هلهالدائرة نع لمان ام اج وج ل لق مود وي 


لدا ه التانه 0 


أبو القاسم الافليلي  )387(‏ عبادة بن ماء السماء (394) ب 
ابو سهل آلحرآني (397) - آبو غالب بن آلتياني (398) - 

عمر يبوسف بن خيرون  )399(‏ أبو محمد بن الاسلمي أو 
الاسلمية  )400(‏ أبو آلحسن الاصبحی  )401(‏ أبو عبد الله 
محمد بن عتاب (401) - هشام ا (401) - أبو مروان 
ابن حیان (402) - آبو المطر ف بن غلبون (403) - آبو عبد اله 
أبن الحذاء (403) - حسان بن مالك بن أبي عبذة (403) ب 
أبو تمام غالب بن عبد لله القطيني الميورقي  )403(‏ مسسلم بن 
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أحمد بن أفلح  )404(‏ أبو عمر القرموني (404) ب هاشم 
التراس  )404(‏ جعفر بن احمد المعروف بابن الغاسلة (404)- 
أبو عمر الطلمنکي (404) - أبو محمد بن حزم (405) . 

الدآنرة الالشسة -. .. مي وو TA SIA‏ ا بسک 
أبو عبيد الله البكري (407) - أبو انحجاج بو سف بن عیسی 
الشنتمري ( الاعلم )  )411(‏ علي بن سيدة  )417(‏ عبد 
الملك بن سراج  )420(‏ غائم بن وليد المخزومي (424) - 
عبد الملك الطبني  )426(‏ محمد بن يونس الحجاري  )427(‏ 
أبو علي آلفساني (428) - أبو بكر المصحفي (428) - أبو محمد 
البطليسوسي (430) . 


ل تأثير القالي بواسطة الكتب التي آدخلها للاند لسن ست تست بت 
س كتب اللغة والادب وأسانيدها وروآنتها بالاندلسن ل نا 


كتاب البهي في النحوي (440) . 
2 - أو اسحاق الزحاج ممه عم مس فصو عمسم ممه ات مضي متت ممعم قي 


حزء فیه شرح باسم الله الرحمان الرحیم (441) - فعلست 
وأفعطت (441) - کتاب العمروض (441) - کتاب الكافي في 
اسسءء القوافي (441) . 


3 أبى عبيد القاسم بن سلام س سم سیم م للد مه م ت م مسيم 
آلفرنب آلمصنسف (442) - کتاب الامشتال (444) . 


القلب والابدال - کتاب الاصوات - کتاب الفرق - کتساب 


432 


436 
440 
440 


441 


442 


445 


5 بت 


الصفحة 


خلق الانسان - کتاب معاني الابیات - کتاب النبات - کتاب 


الائ داد (450) . 
أبو محمد بن وة د 


أدب الكتاب (451) - كتاب الميسر (454) . 
او 0 لعساس ثما د 


کتاب اختیار الفصیح (455) - جزء فيه الاضداد (456) ۰ 


الاصم.__- 2 
کتاب الامشال (457) - کتاب الابل ك کتاب المصادر - کتاب 
الشاء ‏ كتاب الابواب ‏ كتاب خلق الفرس ‏ كتاب لحن 
العامة _ کتاب الصفا'ت ‏ كتاب الهمزتين ‏ كتاب خلق 
اشتقاق الاسماء - کتاب الا غاظگ والإاحناس ت كتاب أسماء 
القداح  )457‏ (458) . 


ابو یکر ن وای ج 


كتاب الزاهر  )458(‏ كتاب التذکیر والتأنیث (459) - کتاب 
المقصسور والم دود (459) ۰ 


کتاب لحن العامة  )459(‏ كتاب التذکیر و التانیث (460) تب 
کتاب و فعلت وافعلت - کتاب الفرق - کتاب آلحشرات - کتاب 
الوحسوش - کتاب أأطير (460) ۰ 


0 _ قط سرب موه ماه ی ا و م امه ویس مقي عستا يدم العامة دده 


كتابهالمثلث (461) . 


كتاب الجمهرة  )461(‏ كتاب الملاحن  )462(‏ معاني الشعر- 
کتساب الانواء (463) . 


- 533 بت 


451 


455 


457 


458 


3 - ابو زبد الانصاري مل مما 


کتاب النوادر (466) - کتاب الهمز - کتاب المصادر - 
کتاب اللفات - کتاب حبلة ومحالة - مسسائية ‏ کتاب 
المقتضن سب ۰ الخ (467) . 


14 أبو عبد الله نفطوسه یه یم با بايا ربك مه وه 
كتاب آاطر غش في اللفة (468) . 

5ح لقعب )حي حب ی e‏ 
كتاب الل وار (468) . 


16 أبو زيد اكلاإبي ادرب عن ندم جا بد لماع د لي 
کتساب الا-وادر (469) . 


17 أبى نصسر احمد بن حاتم عل تدا ی کک کک کا 
كتاب الاجلاس (469) ۰ 


18 س اسو عبيدة معمر لن المثنى وت 
كتاب الخيل  )470(‏ مقائتل الفرسان (471) . 


09 آسو محمد التسسوزي ممم لمم العامة لمعم عم میم میم لمعم ممم 


0 ع ااا سي سيت 


الك سات , 
: الاشعار والدوآو يسل س 


فهر س المصادر والمراحع العربية علا سحت سوت ست موده اخم حت ت ا 


سس الم اجسسع آلاحتب 3 سه حمست ا ام مق لته ل ات ا 





466 


